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عهيد 

وعدنا قى القهيد الذى وضعتاه لکتاب و التارع السرى لاحتلال اجلترا 
مصر » لستر و يلفرد سكاون بلات ان تصدر من بعده کتاب و السيف والنار 
فى السودان » لسلاطين باشا . وهذان الکتاان بعدان من الستندات التار حية 
الق لا د من الاطلاع علها لعرعة الوادت الق تقلبت على مصر والسودان من 
خمسين سنة وهی الحوادث الی ما زلنا نعي اها الى الا ن 

فالیوم ها حن نبر ز كعاب « السيف والار فى السودان » وفاء؟ مذنك الوعد 
ورغبة فى أن تکون له الفائدة المرجوة فى خدمة تار مخ مصر الحديت 

وسلاطين باشاء مؤاف هذا الکتاب » هو ضابط عساو ي راد سنة همه 
فى فينا وحاء إلى مصر سنة بش ودخل ف لخدمتيا قعیته غو ردون باشا حا کا 
لداروو رسنة ١۸۸‏ ولکن لم عضي عليه ف منصيه هذا ملیل حت اعتقلته حیوش 
المهدي فبی أسيراً دی الالام والاءان بااهدو نت الى ستة مهم وحيكد فر 
الى الجيش ا شك مف امراك دقل وم درمان 

و بي سلاطين باشا بعد ذلك موظما في حكومة السودان يى ستة نادو 
وستة وحهو ثم أعانت ارب العالمية فترك الخدمة فى السودان وعاد الى الغا 
ودخل في خدمة الصليب الا جر . ولا عقدت اطدنة سنة رده اهدب عضواً 
5 بعثة الصلح ف بار يس ۱ 

وقد نقل هذا الكعاب الى الادة الاتجلم نة السر ولعت اشا الذى کان حا کا 
للسودان ثم معتمدا لات#لترا ق مدر . و هر الترجمة الاتجايز به هی اي اعتمد.ا 
علمها قي التعر یب 


دع و أيه سنه سو ابرع 


فى بوليه نة ۱۸۷۸ عند ما كنت ملازما في آلای وی اعد روداف عند 
جدود الیو نه تسلیت خطايا من المترال غءردون يدعونى فيه ان أذهب ال 
السودان واشتغل فى خدمة المكومة الصر بة نحت أداريه 
وكنث في سنة ۱۸۷۶قد سحت في السو دان عن طريق اسوان فذهیت الى 
کورسکو وبرير ووصلت إلى الخرطوم فى شهر | كتوير من تلاك ااسنه وعرجت على 
جبال التوبة وبقيت مدة قصهرة فى داين حيث كان رک ارسالة اا کائو ایکیه 
العو ية . ومن هنا خرجت ف ١‏ كتشاف جبال جو امان ناعة وجبال كاديرو و کات 
ار ان ای فق حت ال تاش ایحا دون :ذلك كام موي الموازمة و 
ولام نکن لى عهمة سوى اا -ياحة فان المكومة ملابت عودئي الى الايض عاصية 
1 ا . و کان قیام هؤلاء اأعرب تاا ء ن جباية الراب القادحة التى فرضتها 
علمیم المكومة . وقد ادت المكرمة هذه المركة بر هوک هذه ااظر وف 
لم أر من الصواب الرجوع الى النوبة وعلى ذاك قررت الحا الى ا 

وق ذلك الوقت کان حا ك السودان العام اساعیل باشا أيوب مقما فى الغاشر 
عاضمة دارفور وعند ما بلغت الكاجه والقاملول وجدت ما خیب رحائی قار 
المكومة نشرت منشوراً منعت فيه دخول الاجانب فى هذا القسم من ااسودان لاله 
7 حديث العبد بالنضوع لاحكومة و كان عخشى على حياة الاجانب فيه . فرجعت 
وان الى الخرطوم حيث عرفت أمين باشا( وكان فى ذلك الوقت الد كتور امین ) 

قد آی من عصر با في صحية من بدعی کارل فون جرم 
و کان النرال غوردون حا کا عاما 0 خط الاستواء وکان مقها فى لادو 
فكتبنا اليه نطلب منه أن يشير علينا عا براه . وبعد شهرين جاء نا جوابه يدعونا 
الى زيارته ولكن فى هذا ل ایی بینا وه عو تی على 
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الرجوع الى آوروبا . و کنت أعانى مرض الى وكان لا عزال باقیا علي سنة ي 
الخدمة المسكرية فقررت الرجو ع والمزول على رأى آفراد آسری 

اما الدکتور امین فقد قبل دعوة غوردون وشرع ف السفر الى الجنوب كا 
شرعت أنا فى السفر نحو الثمال . وقبل الاقتراق رجوت امین أن یذ کرای بالخير 
امام غوردون وقد فعل. و کان ایصاوّه ی لديه سبباً فى ذلك الخطاب الذى ذ كرت 
آی تسلته وأنا يالبوسنه بعد ذلك ثلاث سنوات 

وبعيد وصول أمين متحه غوردون رتية بلك وعينه حا کا لمدينة لاحو . وعند 
.قر غوردون تعين حا كا عاما لمديريات خط الاستواء وبتى فى هذا المنصب الى 
سنة ۱۸۸۵ حيث عين مسكر ستانلی مكانه 

وعدت أنا الى مصر عن طر يق صحراء يوضه ثم دتقله ووادى حلفا وپلشت 
الا حوالى آواخر ستة هد 

وقد قرحت عند ما تست خطاب غوردون الذى وصل الى" وحن فى حرب 
البوسنه واشتقت الى ان أعود الى السودان معیتاً فى منص ب ما . ولكنم بيؤذن ی 
پالسفر الا فى دسمير سنة ۱۸۷۸ عند ما انیت ارب وعادت فرقتی الى بور سيرج 
فأخذت ف المهيوٌ مرة ة أخرى لاسفر ای افر شا 

وکان آخی عترى فى اطرسك فقضيت عانية أ يام في فنا آودع آفراد اسر 
م ذهبت الى رستای ٩‏ دسمير نة ۱۸۷۸ وأنا أجهل عاما انه سيمضي على ۱۷ 
سنة أرى فمها الاهوال وااغرائب قبل أن أرى بلادی ثانيا . ركان عری اذ ذاك 
۴ سلشة - 

ولا بلغت القاهرة تساست تلغرافا من جیجار باشا السود دس و کان قد عین‌مدیرا 
لمصلحة التلغر افات بالسودان و كان علىوشك ان یسافر الى مصوع لي یفتش على 
الط بين هذه البلدةو بين ابلار طوم.وقد دعاني الى السئر معه إلى سواكن فقبات يكل 
سرور الانتفاع مهذه الفرصة التى تکرم قأتاحها لى . و اقترقنا فى سوا كن قذهب‌هو 
على ظهر الباخرة الى مصوع وشرعت آنا أعبىء نشبى لاسغر الى بربر على امال . 
وقد عاوننى علاء الدين باشا الذى كان حا کا فى ذللك الوقت والذى كان بعد ذلك 


بط ۳ و 

في صحبة هکس باشا الذی قتل مع الجيش الصري بأجمعه عندما اصطدم به جیش 
الهدی فى شیکان في أوقبر سنة ۱۸۸۳ 

ولا بلغت بربر و جدت في انتظاری ذهيية بأعر النرال غوردون فعز لت الها 
ووصلتا الى الخرطوم فى © ضار سته ۱۸۷۹ . وقد لقمت هنا إحتراما ورعاية أذ 
قد خصتي غوردون بدار ليست بعيدة عن القصر وانفذ الى من بدعی على افندي 
لی هوم بقضاء ما احتاج اليه 3 و کنت في احماعی‌با لمرال غوردون اععه تحدث 
عن الضياط العسويين الذين عرفهم قی‌طو لطشة عند كارت ف بعثة الدانوب و كان 
بحفظ لم فى قلبه أجل ذ كرى . وآتذکر قوله لی انه من الاطأ ان نغیر ملابسنا 
البيضاء السابقة علابسنا الزرقاء الراهنة . 

وعينتى غوردون مفتشا مالا وطلب الي ان أقوم بالتفتیش ف البلاد واغص 
شكايات السودانیین الذين کانوا يعارضونق دقم الضر اب البىلم تكن تمتير فادحة. 
واطاعة طده الاواعر قت الى ستار وفازوغی عن طريق الملمية وعر جت على جبال 
قوق لى ورجر ج و کاشان‌کمرو القر وة من بى شنغول ثم رفعت تقر ری الى اغرال 
غوردونوأ وضحت في هذا التقربر انالضرائب غير عادلة و انمعظامها يقع علىعاتق 
أصحاب الاملاك الصغيرة من الارض . اما كار الاك فکان من السبل علهم ان 
برشوا الياة عبالغ صغيرة فينجوا من الضرائب الا ما قل‌منها . وعلىهذا كانمقدار 
كير من الارض لا تؤخذ عليه الضريبة بيما قوم الفقر !۰ بسد الجر ودفم شرائب 
قیلة عن أملاكهم . وأينت فضلاعن هذا النظام السيء ان الاهالي مستا.ون من 
الطرق الجائرة التى يتبعها جباة الضرائب وجلهم من الجنود والیاشبوزق والشاجية 
السکان التعساء الذين کانوا مخضعون اسلطبهم الوحشية القاسية . 

و كنت كثيرا ما آجد خلا لأسفارى انالاراضي التىعلكبها الوظنون و معظمهم 
من الاتراك والشاصية لا جى علمها ضرائب ما وعندما كنت أسأل عن علة ذلك 
بستاءون أشد الاستیاء عندما كنت أقول هم الهم يتناولون آجرا على هذه الخدمة. 


ولکنی عندما قبضت على الیمض مهم أقروا جیصا باهم متأخرون فى دفع 
الضرائي . ووجدت في الساية وهي بلرة جارية کيرة تقع بين النيلين الابیض 
والازرق جاعة من النساء فى سن الشباب وكان علکن آغنی التحار وا كثر م 
اعتبارا ويؤجروتهن الاغراض السافلة اجور عالية . و کان هذا العمل‌من‌ااتجارات 
اراحة ووقست في حبرة لا آدری كف آفرض الضرائب. على هذه المنازل ولا أبة 
خطة جب اقرارها ۰ واي أعترف بان جاريي الاضية ومعارق قد خذلتني فى هذا 
الوضوع . و شعرت عندثذ سجزى التام عن القیام بای اصلاح ولیک لى منالمرة 
بالشئون الالية سوی القليل او العدم فاذلاگ وجدت من العیث أن استمر في على 
و قدمت استقاللی 

وکان غردون قد سافر فى هذه الاثناء الى دارفور مخصوص ایح عن إل 
التى آرسلت لقاتلة سلمان بن الز بير باشا . و لکنه كان قبل ان يسائر قد رقي 
حیجلر الى رتبة باشا وعيته حا كا عاما مدة غيايه . فانمهزت القرصة وار سات اليهمع 
العريد تقرعرى واستقالى و تسامت بعد مدة قليلة تلغر اها منه يوافق فيه علي استقااتی 
عن ماعب الفتش الالی ۲ ١‏ 

وقد ارنعت كثيرا الى تخلصي من هذا الواجب الكريه وم أشعر بوخرالضمیر 
آمر کي هذ ا اانصب لای شمر ت بعجر ی‌التام عن معا ته اذ كان قاسدامنالر آس الى العقب 

و بعد ذالك ايام سامت من غر دون تلغر افا عینتی فيه مديرا لداره وي عحتوى 
على از النو الغر ی لدارقور وأمرت بان أقوم المها في الخال لانه كان عل ان 
آقود لد عكر ية لقاتلة اا لطان هرون این السلطان السابقو كان سعی الاستقلال 
پبلاده والخروج عل امکومة المصرية . وطلب مى غردون آیضا أن اوافیه حين 
رجوعه من سفره الىمكان بين الابیض وطرة الحضرة علىالئيل الا پیش . فارسات 
حال الى هذا المكان حيث كانت باخرة غردون ف انتظاره‌ومز لتآنا الى الباخرة 
0 سارت بنا الى طرة المضرة حيث خرجت ور کت مدة ساعتين حى بلغت 
حطة الى جراد التلغرافية وعاست من هناك ان غردون لاييعد عنا سوی‌آر بع ساعات 
أو هس وانه كان فى اريقه قاصداً بلوغ النیل . فر کت انیا وسرت ول عض 
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علي بضع ساعات حی لقيته قاعدآً ق ظل شجرة کر و كان يبدو عليه التعب 
والاعياء ويشكو من تورم قدميه . و كان معي سنا لظ قليلمنالكونياك أحضرته 
معي من الباخرة فانتعش منه و استعد لاستثتاف السفر . وطالب مى أن ار جم مه 
الى الحضرة لكي نتباحث معا فى مسألة دارفور ولك يعطينى التعليماتالضرورية. 
وقد عرفني الي شخصين من حاشيته وهما حسن باشا حلي ابو زر الا العام السابق 
لکردوفان ودارقور و بوسف باشا الشلالی و کان هذا آخر من انضم الى جیشی فى 
هلته لقاتلة سليمان زبير والتخاسين . م امتطينا الدواب و لكنغوردونحث داته 
حتى مااستطعنا أن ندر كه . و بلغنا طرة الحضرة ووجدنا انا التى حمل آنعتتا 
والتى كنا قد أرسلناها قبل قيامنا قد وصلت قيلنا . وأرست الباخرة في وسط المهر 
وعمرنا تحن الى البر فىقوارب . وكنت آنا فى مؤخرة القارب ويليتى وف باشا 
الشلالي ولا كنت انا عطشان و كان مجاننه كوز رجوته أن علاه من المهر ويناوائيه 

تی آشرب 6 ووا غوردون ذلك فایتسم والتفت الى وقال لى بالفر ندية : ألا 
تعرف أن يوسف باشا على الرغم من وجبه الاسود فى م رکز على من مر كزك کان 
عجوب ألا يطلب منه أن سقيك » فاعتدرت بااعر برة الى بوسف باشاوقات له ابي 
للت كه الا وا تاغاب الدهن فاخا ا تدروو لان نمی 

ولا وصلنا نزات انا وغوردون قى الاساعيلية وئزل بوسف باشا وحسن باشا 
فى الباخرة الثانية بردين . وأخذ غوردون یشرح لی حالة دارفور شر‌حاوافیا وقال 
لی أنه برجو ان توفق ال فى الانتصار علي الساطان هرون لان البلاد مضي عامها 
مدة طويلة من الزمن وهي فى حروب وسفك دماء و اما لذلك فى أشد الماجة إلى 
ااسلام والراحة . وأخبری آیضا أن حملة جسي الموجهة ضد سلمان زبير ستنتهي 
قریباً وانه لن عضي عليهزمن طویل حتى یقتل أو هزم لانه قد فقد معظم من عنده 
من الباز جر او لد الاقواس‌وانه من الحال أن يصمد امام الخسائر الى آوقعبا به 
جسى - و كانت الساعة فوق العاشرة عند ما ودءنى غوردون . وكار:_ قد اس 
ياشعال النار لانه كان ینوی السفر الى ار لوم وعندما سامت و تتحیت قال لى : 

« فلترافقك السلامة يا عزيزي سلاطين و لیبار کت الله . الى واثق باتك 
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ستعمل جهدك مهما كانت الظروف . ورعا عدت انا الى انجلترا و لعلنا نتلاق بعد » 

و کانت هذه الکلات آخر مااععت مته و لکن من كان عکنه ان يتصور ذلك 
القدر الذي كار:_ مدخر؟ لكل منا * وشکرته آنا لتلطقه ومعاو نته وعندما بلغتا 
الشط انتظرت هناك حتی تقوم الباخرة ثم ماه الا دقائق حتی مت ذلك الصفیر 
الحاد ورفعت الرساة ومر کت الباخرة وولت ومعها غوردون وقد ذهب يعيدا 
ع الى الا بد 

وق صباح الیوم التالی ر کت الحواد الذی آءطانیه غوردون وقد حلني آر بم 
سنوات بعد ذلك فذهبت الى ابوجراد ومنها سافرت الى ابو شوقه وخوصي ثم الى 
الابيضحيث بوجد الد کتور زور ین المفتش الصحى وكان علی‌وشاک أن يسائر الى 
دارفور فاتفقنا علي السفر معا الى داره تم استأجر نا الخال عساعدة على بك دريف 
حاع كوردقان وبیما حن على وشات الرحيل اذا به يناوانى رسالة تلغرافية تنبي. 
بسقوط سلمان زبير في داره فى ١6‏ يوليه سنة ۱۸۷۵ كا كان قد تنيأ غوردون عند 
ماقال لى انه لابد خاضم أو مپزوم 

وهنا يجب ان أذ كر انه عند ما فتح زبير پاشا دارقور تركها اعتابة ابه سلمان 
وسافر هو الى القاهرة . وق سنة ۱۸۸۷ عين غوردون سلمان هذا حا كما عل بحر 
الغوال و لکن فشا خلاف بينة وين من يدض ادوس ایتر آحد أعاق ده وكان 
زبير باشا قد و کل اليه اامنابة يعض السائل . و لکن أسرة زبعر تنتمى الى قبيلة 
المعالين الذي ن كان بینهسم وبين الدناقلة حاسد وتباغض . والي اعتقد ان كثيراً 
عن القلق فى السودان يرجم الى هذه المقيقة 

فان سکان مديرية بحر الغزال خليط من قبائل الز نو ج الى كانت مستقلة کل 
مها عن الاخرى حى جاءهم عرب الد ناقلة وعرب المعالين فاحین بغية الاجار 
بالعبيد . و ینسب عرب الجعالين سيم الى عباس عم النبي وم يفخرون هذا 
النسب ويباهون الدناقلة به . والدناقلة ينتمون فى زعهم الى العبد دنقل . والأثور 
ان هذا الرجل على الرغ من انه کان عبدآ قد ارتفع الى ان صار حا ك النوبة وان 
کان مع ذثات يدفم خر اجا لمهنسة الاسقف العيطي للبلاد الواقعة بين مراص وديا . 
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وقد أسس دنقل هذا بلرة سیاها دتقلة وصار سکان هنذا القسے بعد ذلك یدعون 
دناقلة . وغالبيمهم من أصل عربي و لکنهم لاختلاطهم بالسکان قد فقدوا مر تبتهم. 
وم بالطبع یو کدون التسابهم للعرب ولکن المعالين لا ينشكون یذ كرون ان 
أصلهم من العبد دنقل ویعاماونهم بالاحتقار والازدراء . وجب على القاری" ان 
يذ کر هنه العلاقة بين الجعالين و الدناقلة لانه يتوقف على فهمها فهم كثير مر 
حوادث السودان الى وقست بعد ذللتك . 

واتتهى الخلاف بين سلمان زبير وادريس الى شجار . فشكا ادر یس سلمان 
في الخرطوم وطلب معاونة المسكومة وحصل على جيش بقيادة جسی باشا تم تلا ذلاك 
تلاك الخخلات التى انتهت سقوط سلمان فى عر الغزال . وکان جسبي قد وعده 
بالابقاء على حياته ولكن الدناقلة دسوا له فأعدم . وكان له شر يك يدعي راع ( 
سل معه خوفا من انتقام الدناقلة . فأخف كوك ة من الجنود وسار مهم فى الشمال الغر في 
فأخذ جازف وبقتحم الاهوال حتى بلغ قطراً قریباً من حيرة تشاد فاستولى عليه 
وصار ذا خطر عظم فى حطوظ القارة السوداء . 

وهناك مسألة آخري جب على ذ كر ها مخصوص الخلافات بين القبائل لما ها 
من الاثر ف حوادث السودان الى وقعت بعد ذللك والتى سن لذللك شرحها مم 
بعض التفصیل 

لمأ زار غوردون دارقور زبارته الثانية عرف ومحقق من ان تجار الابيض 
السودانيين يبيعون الاسلحة والبارود للثائر سلمان و کانوا بالطبع یعطقون عليه لما 
ينالون منه من الرح . وكانت حذه الذخاثر الحربية ترسل بواسطة الجلاية او صغار 
التجار بين الابيض وبين عر الفزال وكان هؤلاء برحون منها رحا عظها . مثال 
ذلاك ان عن البندقية ذات الانبوبتين كان من ستة عبيد الى عانية . و کات عن 
صندوق ار اطيش عيدا او عيدين . وقد حاول الوظنون فى الابيض وقف هذه 
التجارة و لکن الصعوبات كانت عظيمة . و كانت قبائل العرب الرحل تسكن 
المرا كر الواقعة سن ك دوفان ور الغزال. وكان بین‌هوّلاء العرب قباثل‌الرزیغعات 
والحوازمة والر والمصيرية . و كان من السهل على التجار املابة ان بخرجوا قوافل 


متس مسبت 
صغيرة وان مجتازوا ومختبئوا فى الغابات الكثيرة التي لم يكن یسکنها أحد . واذا 
اتفق ان موظفا مصر یا التق بهم فانه كان عکن التغلب عليه برشوة صغيرة . 

و كان غوردو نيعرف كل هذا ولذلك أمر بوقف التجارة بکل أنواعها بين عر 
الغزال و الا بیش.و آم رکذلت التجار بترك المرا كن الواقمةجنو بالا بيض والطوبشة 
وطريق داره وحعر تجارنهم فى الجزء الثمالی والفري مادامت الحخربدائرةفيحر 
الغرال . و لین على الرغم عن الدقة التى انبعت فى تتفیذ هذه الاوامر كان الربح 
التاتج عن التجارة مع سلهان أ كير وأقوى اغواء من أن تفه هذه الاواعر حتی كان 
التجار لا یمیآون با کتشاف آمرم . وم يكن فيد المحكومة ماعکنها من آن‌تقف عذه 
التجارة اتی رادت بدلا من آن تنقص بعد ذيوع هذه الاوامر . قعمد غر دون لهذا 
السیب الى وسائل حامعة وأم روت وااعرب بان يقبضوا على التجار اللابة . 
ويرساوهم يالقوة الى داره وطوبثة وآم شنجه والابیض وألق علهم تبعة وجود 
الجلاءة فى بلادم بعد تارخ معين 

و انمهز العرب ار يصون هذه الفرصة و آخدوانهیون الخلابة بل‌التجار الوادعين 
الذين عاشو ایینهم زمنا طو يلا والذين لم يكن ۸ م أقلدخل فى مجارة الهر بات ار بية. 
معوا القمح والزوان بلا عیمز وروا .ذلك را عظيا . شاعو ان ذاعت آواعر 
غوردون -تی‌حل المرب عل التجار حلة عامة فلم انوا منهم‌تجار مهم فقط بل اخنوا 
كل ما عالکونه حتی جر دوم م نکل شبيء وساقوم کالمهام وم تقریباً عراةءیمدون 
بالمئات الى طوبشة وداره وأم شنجه . و کان هذا عقابا عظیا هم على مساعدتهسم 
أعداء اشسکومة 

وكان كثير من هؤلا. التجار قد آقاموا بين العرب سنوات و كان لهم زوجات 
وأولاد وسريات وأملاك كيرة وقعت TT‏ العرب . و الق‌ان‌هذا الانتقام 
من هوّلا» التجار الذين کانوا تجرون بالهریات الحربة ويالعيد كان حائلا وان 
کانوا م یستحقونه علي ميدأ السن بالسن والعين يالعين . و کانت تتائج هذه‌العمل 
بعيدة المدى . وذلك لان معظم هؤلاء الجلابة کانوا من المعالين الذين ذکرناهم 


ی ۹ اج 

قانفرست بيهم من ذلاك الوقت وبين العرب‌الذین أذلوهم و آباحوا جار انهمعداوة 
لازال مستمرة للاآن والدلائل تدل على آنها فى ازدیاد لا فى تناقص 

ولو اعتمرنا الروءة والاسانية اقلنا ان هذا الاعتدا. عل الا نه ستحقی 
اوه من حييك عذااته 57 ولكن عاك تدفيق الشخحصض مد أن ااظر وف تكن سمح 
عسالة هذا الظرف الاستتنای بااوسائل السياسية أو روح العطف الانسالي فانه لم 
جد فى الدالة وقتتذ سوی امخاذ اجراءات شديدة فمالة . والعرب أنفسهم يقولون : 

5 تار الغانة لر مه ار دة 4 يعدون 5 لاک انه ادا شوت الثار ف الغابه لم يكن سدیل 

النجاة مها إلا باحراق جزء من الغابة حيث إذا وصات النار الكترى لا جد ما 
که فيتجو الانسان ميا بو قو قه ی المكان الذی احر وه هو تسه ۰ وهذا الث ل هيل 
التطبیق عل الحالة الى ذ كر تاها 

ولا کان لمؤلاء التجار 0 0 و جلم م ن العالین وا شاه والدناقلة ( 
أقارب ق وادى الیل و کان له م أصدقاء يشر کون معام قي التحاسة واي التجارة 
أوجدت آواعر عوردون بسهم اذ "0 کادوا مون العلة ف ضرورة ة اخاد 
هذه الاجراءت الشديدة 


اقامى في دارفور و ارخا السابق 

غادرنا الايض ا والدکتور رو وکین المتش الصحى الذى کے قد قابله 
ف القاهرة وكانت مغادرتنا للابيض فى و لیو سنة همه فأخذنا طريقنا اا 
اخر حطة تلغرافية وهنا تساست رسالة تلقر افية من غوردون يقول لى فها انه مسافر 
ولا بلغا ام شنجه وجدناها مزدحة بالجلابة الذین طردوا من الحذوب وکانت 
حالم تبعت عل الشفقة . ومن الغر دب أنه شاعت عى اشاعه معتضاها ان غوردون 
خالی ولمل سبب ذللك زرقة عینی وای كنت حليةا و كان الجلابة ينظرون ال" مين 
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تست 


ا لخوف هذا السيب وكانوا بمدون غوردون آصل يلاهم اطاضر. وأخذوايشمروتى 
بالعرانض لمعاو نمهم فآخبرنهم بأن أم شنجه ليست داخلة ضمن نطاق أعمالى ولذلك 
ل مساعدتهم . وقلت أيضا انه لو كان في مقدوری مساعدنهم من مالى 
الخاص لأا فعلت 

وقد خالقت هذه القاعدة فى حالة واحدة ولكن قبل أن أقص هنه الحادئة 
جب أن أقول إنه لا ينبغي الم على على من وجية الا داب السيحية فقط 
بل أنا أقر بى خرحت عن حدود الشريعة الاسلامية ولكن عندما يقرا القارى. 
القصة بأجمها سيوافقنى على جيم ما عملته ويشترك مي في العواماف الى بمثتى 
على هذا العمل 

فتد زاراي فى آحد الايام طائفة من التجار وطلبوا منى ان أتوسط فى مسألة 
شاب عمره ٩۵‏ سنة وأصله من الخرطوم . وقصوا علي أن هذا الشاب قبل مفادونه 
الخرطوم کان قد خطب ابنة عم له جميلة و لكنها فقيرة وتواعدا على الزواج بعد أن 
دسافر الشاب فى حجارة وجمع بعض الال . قاما وصل الى ام شنجه عرف جوزا 
غنية افتتذت به أشد الافتتان ‏ وم مخيرتي هوّلا- التجار عن الشاب هل هو طمع ف 
أمواها او لا . ولكن المسألة اهت بان تزوجته هذه العجوز ووجد هو تفه أنه 
أصبح را فلم يكن له رغبة ف الرجوع الى الخرطوم وتطليقي اعرأته . وباغت 
آخباره ابنة عمه فى الخرطوم فاستولی علمها ذهول . وطلاب إلى أرت أحل هذه 
السألة . قاذا أفعل 1 

فاستدعیت الشاب و کان یلا وجماله فرق الألوف فتنحيت به فى ناحيةوأخذت ` 
أ کله یکل جد ووقار وأظورت له سو. عمله في العزوج بعجوز أجنبية عنه وكيفان 
خطیبته تبى حتی كاد يذهب بصی‌ها وهی وان كانت ققيرة ولكده جب شرف 
أن رع مودتها ووعده غا فتردد مدة طویلة و لکنه اعرا رضي ان بذهب ال 
القاضی و یطلق هذه السجوز .و کنت قد استدعیت القاضی وأخيرته أنه اذا طلق 
الشاب زو معي علیه آن عن اثر 2 مهذا ااطلاق بکل رفق و لملف لانی لا 
أرغب في ضوضاء ء واستوثقت من أقارب الشاب بانه مد طلاقه جب أن بسافر 


الى الخرطوم ثم آوصیت موظف المكومة في ام شنجه بان ینق‌هذا الشاب بعدیومون 
من طلاقه و یأر بسدم بقائه قي البلدة بعد هذين الیومین . وأوعزت له بان یقول 
ماشاء أمام العجوز ويلق على" تبعة الخلاف يشرط أن جد ق أن تعطي الشاب 
مبلا من الال و مدة سفره الى الخرطوم . ول أكن آتصور وآنا آعل هذا 
العمل الرو بعة الطائلة التي أثرمها على رأسى . فى الساعةالرا بعة بعد الظير واتامنسطح 
على العنجر يب فى عشتی 'ععت صوت اعرأة غاضية ترغب فى ان رای غدستمن 
کون هذه المرأة واستعددت للقائها وأمرت بدخوها . وما هو أن صارت ق العشة 
حتى رأت الدكةورزربوخينالدىكانمى و فتتذفصاحت فيه وهي‌هانجة عجنونة : « لن 
أقبل الطلاق.هوز وجی وانا زوجته . زو جنیعیاصول‌الشر يعةوأنا آرفض الطلاق » 
فدهش ال دکتور زر بوخين وع كامات مكورة بالاغة العربية وأخيرها يانه 

لا يعرف شیثا عن هذه المسألة وان التبعة تقح على انا وحدى . ول اعالك من النظر 
والتأمل فى هذه الر أة الغريية . فقد كانت ضخمة قوية عنيدة وكانكمر: الغضب 
حیت لم راع أدب اللياقة الذى تراعيه اشرات فى خاطبة الرجال, . نقد انغتل 
برقعها اشدة هیاجها وبدا رأسها مغطى عندیل حریری عدید الالوان وقم بعضه على 
کتفیها . و کان وجهپا يضرب الى الصفرة وقد کسته الاسارير وق کل من خديها 
ثلاثة خطوط من الوشم بين الواحد والا خر حو نصف بوصة . وكان مملقا با نها 
قطعة من الرجان الاهر ویتدلی من أذنيها قرطان كيران من الذهب آما شعرها 
فکان حلقات صغيرة عديدة قد فعطت لتقدمها ق السن . وظننت‌وانا انظر الها 
اف( آر قط امرأة ‏ کثر دمامة منها . وانا فى هذه التأملات واذا بنعيها الذی‌حول 
الى تسا لتی السوال نقسه الذی سألته للد کتور الرعوب . قتر کنها حتي حدأت قلیلا 

أ قلت : 

« اي أدرك عاما ماتقولین ولكن لابد من الخضوع لما لا مقر منه فان زوجك 
سیعرکات وأنت لاعکنك أن ترك البلدة معه . وتقو لين انك لانرغیین فى الطلاق 
ولكن تذ کری ان الشريعة نحل للرجل الطلاق » 

فصاحت ي : « لو ۸ 7 تتوسط لما طنقتی . لعنة الله على يوم جثتنا فيه > 


فقلت : « أرجوك ان لاتقولی ذلك فأنت امرأة غنية وأظن انك لن دی 
صعوية ي الحصول على زوج أ كير سنا من زوجك الذی طاقك » 

فصر خت : « لاار ید احداً غيره « 

فقات محدة : « اسکتی . آقارب زوجك السابق ربدون ان نر كلكو سافر. 
وقالوا انه لا مربطه بك الا أموالك . و الا ن مهما قلت فاته سيغادرك غدا . آلست 
يلين من الزوج شاب صقیر قد کان عكن أن یکون آحد أحفادله و آنت جوز 

ان جنونها عند ما فوت هذه العبارة ولم تستطم ضیط نفسها فزقت برقعها 
ورفعت بدا لا آدری ما ذا كانت ترید أن تفعله لو لم يدخل القواص وجلا عن 
الغرفة بالقوة وهو حذرها من انفضيحة الى جلما على نفا بأعاضا هذه . وق 
الیوم ااتالی سافر الزوج وهي قط ني 

و بعد ستوات لقیت هذا الزوج و کان قد تزوج ابنة عه فشسکر لى صنييي 
و حخلیصی له من خالب تلك السجوز . و کان فىذلك الوقت أيا سعدا له آولاد عدة. 
ولوس لى حاجة بأن أقول بأف عت تلاك الليلة عرتاحا هذا الصنيع الذی لم 
بکاشتی فا 

و بعد ذلاك بيومين برحنا آم شنحه وبتنا فى جيل الة فاستقبلنا هناك حسن يك 
أمكادوك شيخ قبيلة برش و کان علي ولد كير للحكوءة وقد منحه عودرون‌رتبة بك. 
وكان رجلا كيلا معينا جنندا عر يض المنكين ووجهه مستدیر دائم الابتسام وقد 
عكن ان سميه « فو لسطاف السودان » جریا على شکسبیر الذى ہی 1[ كير 
شخص مضحك 2 در آمانه « فو اسطاف » فانتا بعد سنوات عند ما انقلبت 
الاحوال وصار السادة عبيدآ صر نا آنا وهو يأورين عندا كليفة و كان عزاجه الببيج 
هذا كثيراً ما مخذف عنا اعباء حياتنا ای كنا لا لیا أحيانا . وکان أخوه 
أسماعيل على النقيض منه رجلا طویلاً حیفاً عيل الى الجد . ول يكن یتفق هسذان 
الاخوان فى شى. الا فى مسألة واحدة هي حب المريسة ( المحعة السودانية ) واتتهالات 
على شر مها . وکان لكل منهما اناء يدعي اله ليل توضم فيه هفه لر يسة فيتسايقان 
اهما يفرغ اناءه قبل الا خر 


وقن دعوانا الى العشاء معهما وتوی لنا خروف کامل عل ثم اطشب یصحیه 
عدة من الدجاج المشوي وطبق من العصيدة الي تؤكل فى كل وجبة ف السودان . 
وكان آيضا على المائدة عدة آنية من المريسة . وقد طاب لا الطعام فا کلنا وركنا 
المريسة ليا وش بنا تحن شيئا مما عند نا من التبيذ الاحمر . وقد شرب حسن واسماعيل 
کلاهما من النبيذ والمرية ما شاء! وکان أثر الجر في الاول عند ما صدمته هیاها 
أن جعلته یتدفق قي الحديث أما الثاني فقد انعقد لسانه وصمت.وکان حسن بروي 
لنا يعض ما يعرفه عن غوردون وقد | كتأب وحزن عند ماعرف بسفره لاحيشة 

وقال لى يلهجة الزن : « قد لابرجم غوردون من الحبشة وقد يسافر الىبلاده 
فلا تراه مانيا »ومن الةر يب أن قو لته هذه كان قمها شيء من الصحة . ثم برك الغرفة 
وعاد بعد رهة وممه سر ج وسيف وهو يقول : « انظر . هذا هو آخر ما أعطائيه 
غوردون نذا رافقته الى الفاشر . ما أ كزمه وأر أفه » وعرض علینا اسماعيل س_خرة 
مطرزة بالذهب آهداها اليه غوردون . وقالحسن : < کان‌غوردون لا يعرف الكير. 
قى أحد الايام وحن قي الطريق الى الفاشر . صاد أحد الخدم طائراً قاما حططنا 
رحالنا فى الظهر وضع الطباخ قليلا من الماء على النار حتى اذا غلي تمسر فيه الطائر 
لي يمزع ریشه.وراء غوردون یفعل ذلاث فذهب اليه وأخذ بساعده‌ی نز عالررش 
فاندفعت أنا اليه ورجوته ان يكف عن ذللك وأنا آقو م بدلا منه بهذا العمل و لکنه 
قال لی : « وهل تظنبى أخجل من العمل + اني قادر على أن أخدم تفسى و است 
فى حاجة لاآن يقوم خدمتی فى المطبسخ رجل حائز ارتبة يك مثلاك » 

ول يكف حسن عن مساءرتنا حتى ساعة متأخرة من الیل وقد حكي لناعن 
تجاريبه لما فتح الزبير دارفور ع ما تلا ذلاك من الثورة الى حاانها الحاضرة وكان 
كثيرا ما یمود الى ذ کر غوردون.ومما قاله : « كنت عرةمسافراً مم‌غوردون فرضت 
وجاء غوردون يعودني فى خیمتی - و با هو محدثي قلت له انی كنت متغمسا في 
الشراب وان وعكتى الخاضرة لم نحدث لي إلا لا تقطاعي عنه منذ أيام . وكان قولى 
هذا هو الصيغة الغير المباشرة الى أردت منها أن ,عطيتي غوردوزشيئًا من‌الشر اب 
ولكن ساء فألى فان غوردون وخی وعتفتی وقال لي : « أنت مسلم وديانتك حرم 


تناول الجر . اني فى غابة الدهشة . آقلم عن هذه العادة فكل منا يجب ان بطیع 
أوامر دينه» فقلت له : « قد اعتدت الشرب طول حياني فاذا اتقطعت عنه الاآن 
قاي آمرض ولكني سأعتدل في الستقیل» فبانت أمارات الرضى على وجه غوردون 
وهز بدی‌مسلاً وودءنى وخر ج وقي صبااليوم التالی‌آرسل لی ثلاث ز جاجات من 
الكو نياك وأوصاتي بالاعتدال فى شربه 

وكان أخو حسن صامتا لا ينبس بكلمة وكان مرتفقا علا کوبا وراء خر من 
المريسة ويشريه جد ووقار و نظام كأنه نظام باعة ولا اتهي من الشراب وقف 
فى روية و توّدة ومسح شاربيه وقال بلبجة الحزن : « نعم . نعم . الكونياك شرا 
طيب وهو ليس خرا بل دواء وغوردون رجل عظم بار و آن تراه ثانيا » 

وذهينا الى الغراش فى ساعة متأخرة وأعرنا قبل نومنا ان تعد الدواب لاقيام 
في الفجر فل تم الا وقتا قصيرا. ولما استيقظنا وأردنا ا ركوب !نا و الد کتور زر وخین 
نظر نا حوالینا نبحث عن آهل اابيت لكي ودعهم قبل سيرنا . وحن فى ذلك واذا 
باسماعيل يعدو الينا ورأسه عیل من أثر الشراب السابق وقال أنا: « أا السادة 
اننا معمنا على و بان فی بلادک عدلا وانا وائق بان الضيف هناك لا يسىء الى 
رب البیت . وآمس عند ما آمرم الدذوات التی تحمل أمتعتک بالسقو سبرق رعا 
السجادة الى a‏ لک اتقعدوا علمها » 

فبحشت وتا كدت بان احد رجالى قد سرق هذه السجادة القينة وأرسلت 
وراء اال قواصا لي يدرك هذا الاص ومحضره وقعدت انتظر . وبعد مدة جاء 
القواص ومعه السجادة ووراءه عسكرى زحی من الحرص المانية الذين کانوا فى 
صحبتنا . ولا استجوبنا هذا السکری قال انه حلپا خطأ ولکنی لا کدی من 
جرع آعرت ده وارساله سجینا الى ام شنجه . وقد تعکر مزاجی شن الادمة 
لای كنت أعرف ان الناس هنا حكون على الاسیاد با رون من الخدم وکنت 
واثقا بای اذا لم أعاقب هذا الخائن فان مثل هذه السرقات ستكرر فى الستقبل 

واعتذرنا الى حسن وأخيه تم شرعنا فالسغر الى الفاشر التى بلغناها بعدخسة 
أيام ومررنا في طريقنا على بروش وارجود 


وقد كانت القاشر طول مدة القرن الاضی عاصمة دارفور و مبفية على قارتين 
أو دابيتين واحدة في الشمال وأخری في النوب يفصلهما وإدعرضه حو 4۰۰ ياردة 
يدعي وادى تند لتى . وف الغر ب قلعة علي تل حوطا حائط منالطوب النبيء عرضه 
ثلاثة أقدام وحول المائط خندق عقه ۱۵ قدما . وكان في الاركان آريمة أبراج 
وبا مدافم تطلق قنابلبا من فتحات صغيرة 

وكان هذا المائط محتوی على مباتی ال كومة ومسا كن الضباط و کنةا نود 
و كان الخيالة غير النظامبين يسكتون خارجا . وكان سکان القامة يتقون الماء من 
آبار في الوادى تبعد عنهم بنحو خسین ياردة 

و كان مسدجاليه يك وهو رجل ايطالى حاكا على الفاشر وقد تلقانا بالبشر 
وخصص لنا أ مكنة فى مبالي الحسكومة وكنا قد أصبنا حمى من مسيرنا في الامطار 
ققر رأينا على ان ترتاح بضعة أيام 

وبعد ان استرحنا استأنفنا السفر أنا والدكتور زر بوخين الى داره ورافقتا 
عل سبیل التشییع مسدحالیه بك وأخيرنا ان زوجته ستحضر الى الخرطوم 
وانه قد طلب أجازة لكي بسافر ویستقبلیا فا م حضر واياها الى الفاشر 
فاقترحت عليه أن ينتظر حتی تنتحی سألة السلطان هرون ثم حضر وزوجته بعد 
ذلك و لکنه آجابی بانه ليس هناك آقل خوف وان قي البلاد جیوشا كافية لقع 
أي حركة . ولكنى كنت عت بان نود هرون عظم وان هناك خوفاءلى جنود 
المكومة من ضغطه علمهم . ولا كنت حديث العهد بالمحىء الى السودان وقليل 
الخمرة باحو اله 1 آقدر على أن آعطیر با با فى الوضو ع فودعته هو وسعید بكجععه 
اشسکدار وسرنا الى داره عن طريق كروت ورأس الفیل وشعبرية 

و کان ازر بوخينهيئة تدلعلى انه ! كبر منی‌سنا و کانتله خية طويلةسوداء وَكان 
يضع على عينيه نظارة سوداء اما آنا فكانت هيئتى تدل على اني أقلعمرا من القيقة فل 
يكن شاری قد تیت الا قليلا وكانت لی سحنة الصبيان فكنا لا نسير فى أى مكان 
حتى یظنه الناس انه هو الحا والطبيب أو الصيدلى . ولا قارينا غاية سفر نا كان 
الذكتو ر زدبوخين مریضا باهي ولذلك تأخر بدابته عنى ومشي وئيدآ حتی‌وصلت 


ا" س 


الى شميرية قبله . وشمیربة هذه على سفر یوم من‌داره . و كان آهل‌القرية یستمدون 
لاستقیا لا فكنسوا النازل ووضعوا الحصير ووضع القاضی والشیخ سجاد؟ لي 
يسكر بح الاک القادم . وبرك جملى ونزلت عنه ولا ألو ی عن شخصی قلت انى 
أحد حرس الما كم وأخيرت من مى من الرس بألا يقولوا شيا . وأخذ القروون 
يسألوةتي عن الما كم المديد فقلت طم : « أظنه سیجنهد يان يعمل ما فى جهده وانه 
عيل للعدل والتساعم » 

فقال واحد منيم : « ولكن هل هو شجاع طی القلب » و كان هذا السوال 
تصعب الاجابة عليه . قلت : « يبدو عايه كآنه لاخاف ولكتى لم أسعم شيئا عن 
شجاعته وله هيئة الرجال وأظن انه طيب القلب ولكنه بطبيعة الال لا عکنه أن 
يركى كل أحد » 

فقال آخر . « لو کان انا حا کم مثل غوردون باشا رضي كل واحد وآمنت 
البلاد بانه ‏ یتوقف قط عن الا نعام على الناس والطافیم وما جاءه فقیر قط وعاد 
خائيا وم آسمعه يتكلم بقسوة الا مرة واحدة وذاك حين كان سلیمان زبير ق‌داره 
انه التفت الى القاضی وقال ان بين السودانیین من لاستحق أن بعامل بالرأفة به 
فقال القاضي . « أجل سعمته يقول ذلك و لکنه كان يشير بقوله هذا الى الجلابة 
و تجار النيل الذين كانوا يشتركون مع الزبير وابنه قي جميم التجارات غير الشرعية 
التى كانوا يتكسيون مها » 

وقال شيخ القر ية و اسمه مل ولد کاشی . « غوردون بطل . فقد کت انا 
اشتغل معه فى تال مع عرب ميمه و اسلواییر ف سهل فاقه ی وم شدید الر . 
وتقدم العدو وأجلانا عن الط الاول و کانت الراب تقع علينا كثيفة مر:_ كل 
جانب ورأيت حربة تقع علىقيد شعرة من غوردون فا يالى وم نتل النصر الا لثباته 
هو واحتياطيه املف من مائة رجل . ولا كانت العمعة على آشسدها أخرج سجارة 
وأشعلبا . الى مار آیت شيئا قط في حیای مثل هذا . وف الیو التالى عند ماشرع 
فى توزيم ااغنام لم يغب عن ذهنه احد ولم محفظ لنفسه شيئا ركان رفيةا بالنساء 
والاطفال ول يأذن سبييمك هی عادتنا فى المرب بل کان يطعمهم ویکسوم على 


نفقته أو كان رده الى منازطم عند انهاء المرب . وق آحد الایام سبینا عدة نساء 
بدون علمه و حجر ناهن ولو عل بعلتنا لرأينا مئه الويل » 

و هد سکوت سا ات عن الاحوال 1 داره وصعات الو ظفین‌للاني کنت‌صصت 
امهم لایوثق مهم وانهم لاینظرون بعين الرضا الى جیی- 

وهنا وصل الد کتور زربوخین وسائر القافلة فوقف الشیخ والقاخی واعیان 
القرية فى نصف دائرة لاستقباله . اما انا ققد نحت حانبا واختفیت . واخذت 
أنصت للا قول مس ولد کاشی الذی بدا خی الوالى اند يدو بصفلهفرحه مد و مه 
وكات زر بوخن لا یعرف من العر بيه 1> ااقلیل قار رك E‏ الا ر تیال هده التحية 

وقال هم : « القيقة انتي است اللا كم . انامفتش الصحة ولا بد ان الما کم 
قد وصل قيلى ولكن بالنسية لان الرجال الذین معه قليلون رعا لم سيه احد لذاك 
انه‌هو الحا كم » فتقدمت انا عندئذ وشکرت للقرويين وانا اضحك لطفیم وحسن 
استقياطهم وا کدت شم باني سأعمل جهدی لک ارضییم واي منتظر متهم ار 
يعاو نري على أنفاذ الاوامر . واخذوا بالطيع يمتذرون ال" عن خطتيم و ایک 
وضحت لمم انه ليس هناك مایدعو الي هدا الاعتذار وقات طم اني ارغب فى ان 
کون علاقتی بهم متينة حعيمة واني ارجو ان تکون هذه رغبتیم ایضا . ومن هذا 
اوقت صار مس ولد كاثى من اعز أصدقائى دنق کنلات ف او قات‌الفرحو اطزن 
على السواء حتى برحت البللاد 

وقد هاحت هله !لاد نة الصغيرة شهو تا لاطعام و قعد نا و تناو لا طعاما فاخر ا 
من الضآن الشوی ولا انتهينا امتطينا الدواب واسمرحنا في الیل لحت شجرة على 
مسير ساعتين من داره . وعند شروق الشمس ارسات رس ولا لكي ر بقدومنا 
ولا صر ف أرياضص المدينة خر جت العامة و اصطعت واستعياتنا استعبالا عسكريا 
و اطلعت سح نابل اکراما ۷ وكان معها جسن حفي افکدار وزوحال بيك ناي 
الما كم والقاخی و اس اعيان التجار وذهینا ديعا ال الع ة ديك دار المكومة 
وقضينا نصف ساعة فى التفتوش ثم ذهيت الى مسكني وامرت بتهيئة يعض الغرف 
الد کتور زر بوخمن ق مسکنی لاني اردت ان مزل عندی ضفا بضعة ایام 

م ی ۳ 


NA —‏ بت 


وما کدنا تنتحي من اامشا. حتی عت ضوضاء ین الدم‌الذین کانو ایداقعون 
رجلین من الدخول الينا . و کان هذان ار حلان رسو لین حملان خطابا من احد 
قاطنج وجبر الله وها الرئیسان لاحامية غير النظامية في بير جوی وهي على مسيرة 
لا ایام فى انوب الد رفي من داره . وقد قالا في الخطاب اهما عاما ان ااسلطان 
هرون سيغير عليبما والهما بالاسية اقلة عدد الامية عد قررا أخلاء مکامپا مالم تیم 
امداد من المكرءة وقالا ايضا انهما اذا ت رکا م رکزھا فان جمیم القرى ستای 
ول يكن م متسع من الوقت لتا حيل فاعرت حسن افندی رفق بان يعد مائتی 
جندی اظاي وعشرن فارسا للقيام ي اا معي ال جوى 
وما اتصف الیل حتی كان قد اعد ىل شي. وودعت الد کتور رر وخین 
وقلت له انى اؤعل ان اراه بعد ار بمة ایام أو ةو خر ج متو جما واا وبافر و 
وکات شابا قو یاف اشتیاق الى المرب وانی اذکر الا ن مقدار فرحي 
لاقاء الساطان هرون ومناحر ته . ول خطر بال شی ععن الشای واا کل ما کنت 
مشناقا اليه اني کست ارغب فى ان ايين دنودی اني قادر على قيادتهم . ری الصیا- 
حططنا رحا انا و کان جیم المنود زنوجا حتى ضباطهم . أما المنود الرا کِة فكانوا مز 


الشديد 


الاتر اك والمصريين وخطرتيم جیما وقلث ذم اني الا ن غر يب عنهم ولكن ع 
إن :مر فوا انى مته لان اشا رکم مشافیم 3 كل وقت وا ارحو آن بو نوا تانير 
هاسة وان نسرح للقا. .امدو . و كانت خطبتى بسيطة و اکن كان ها وقع في نفوسر 
اند وعند ما ابیت منها رفعو اسلحتهم ق اغواء فوق رووسیمءلیااطر یقةان وداته 
وصاحوا بام لن شتو اع و ن ااخلمر أو الوت 

وګ الظور طط ا قرب گر به 4 فاجدت أراقب وحال وأشصيم وكاوا كليم 1 
أهية ومعهم دخعرة كافية 5 وكان مع كل حندی زحزمية من علد رز او العر ال و ام 
سن( وحمیا مین )ولكن ل يكن معوم طعام 5 وا 18 اوتف عن | ذلاك قير 
لی :د آنا ذهيت ف دارفور جد الطمام » فذهيت الى شيخ "افر ية وطثیت مله تقد 
ية م 
نم يأ كلونه. أما المصارة غکانوا یشم بونها و كانت نرازانها تطقء الظاً . والغالب 


ن الدخن 5 وكاتوا عون الدخن ی الماء 9 «عصر و نه و عرزجوله بالعر افندی 


ات ۹۹ یه 


أن الاور بیین لا نستطیعون هدم هذا ااطعام و اسکته معف حدا والتود السودانیون 
لا يأكلون تقریبا شینا غيره وه سائرون الى القتال . وقد اعتدت تناوله بالتدریج 
ولكني وجدت انه اذا لم يكن الانسان فى صحة تامة فانه يعقبه سوء هضم شدید. 
واحضر انا شيخ القرية الدخن ومعه عسيدة وزعت على الرجال . وبيها ثم يأ كلون 
دعوت الضباط لان يأخذوا شطرا من الحم احعموظ بالساب الذي كان مي فاخذوه 
واستطابوه قائلين انه افضل من الدخن واله‌صيدة وبعد ذلك طليت من اللكاتبان 
يكتب لشیخ القرية صکا عقدار ما سامتاه ماه من الدخن لكي حط عنه من‌مقدار 
با ردقه ان الا لك هذا الرخل رهش فلا ان اطمام انود ليس 
فقط من واجیاته بل ان أصول ااضيافة والكرم 2تضیه . فقلت له انى آعرف ان 


أعالى دارقور أسخياء ولكتى آجد ان امام تا اتسين خد جدود ای ای اه 


5 
لذلك جب عليه أن يتلم عن طعامه .فرضی أخير! واطمآن الي حدیتی وقال انه لو 
سار اجنود على هذا اليد لسکا ولكن اسف الما قد اعتاد اطنود 
اقتسام المنازل وأخذ ما قمها حتىان الاهالى صارو | ثولم وعند ما یمزاون قرام 
صتهدون في اخفاء ما عندم . فشكرت لایخ قوله ه_ذا ووعدته باني ساصلح 
هذه الخالة 

وعند غرب الشءس وصلناالی بير حوی وکن مها حامية غير نظامية عددها 
۷۰ رجلا يقودهم احمد قاطنج وجعرالله . وقد اخبراني بانهما بمثا جواسیسپما لكى 
يعرقوارحر كات السلطان هرون وانهما لا يظنان انه قد ڙل بعد من جيل رة الى 
الوادی . و کنت في غاية الاعیاء وقد علسکنی النماس قذهبت الى فراشي لا نام 
ولكر._ اطراد قرع الطبول | كراما ECE‏ منعاني من التوم وف 
الصیاح شعرت اني عريض . ولا جاءني اجد ورأى ما ابافیه قال ی : « عكننا 
معالة هذا يأسر سبيل . عندی رجل قف ضربان الرأس فى الال وهو افضل 
من الدكتور الذى في داره والقيقة انه اس ف داره د كتور واماعو صيدلى يقال 
له دكتور على سبيل التأدب وااتجيل » 

فلت « وا لکن کف عکنه ان يماي » 


حش :م نے 


فقال : « هذا شیء سيط . یضم يديه على رأسك ثم يقول شيئا فتبرأ بل تعود 
أحسن مما كنت قبل ان عرض « 

فقلت : « اذن ادعه الآ ن » 

وكنت شابا وجاهلا في تلاك الايام وخطر ببالی ان احد هؤلاء العرب رعا قد 
زار اوروبا وعرف شیتا عن الملاج الغنطیسی وانه قد أرصد حياته لقائدة الناس 
وشفامهم . وانی اعترف باني شعرت شي. من القلق لا قاله امد لى . و بعد دقائق 
قله ادخل امد الى غرفتیر جلا طويلا اسود له لية بیضاء یظبر عليه أنه من‌سکان 
بورتو وقال لى : « هذا هو الطبیب الذی سیشهراك من‌ضربات اراس » 

ول يتردد الطبوب لظة بل وضع يده على رأسي وضغط صدغي بامهامه وسبابته 
م عم جملة کلات ۸ افهمها وبصق ف وجهي . فهبدت واتنا هذه النظاعة وضربته 
ضر بة القته على الارض . و كان امد واقنا يجاني متكا على عكازته فرجاني الا 
انظر للاسألة هذه النظرة وقال لى : « ليس بصقه قلة أدب . بل هو جزء من‌العلاج 
وستستفيد منه » ولكن الطبيب السکین الذى زايلته ثقته بنفسه وقف بعيداً عني 
وقال « وجم الرأسمن الشيطانو بازمی‌ان أطرده . وف القرآت آياتتدل على امكان 
طر ده باللفت و بذلك قف عله ای ی رأسك » 

ول امالك من الضحك على الرغم منمضايقتىوقلت : « وانا اذن على عفریت 
وعلى کل حال آرجو ان يكون عفر تا صغيرا وان تکون قد جحت فى طرده » ول 
اتح له باعادة الرقية وأعطيته ربالا واعرته بالخرواج .مر ج وهو يدعو أرأمي با اشفاء" 
ولكن بق على الرغم من هذا الدعاء یوّلی 

وم تأتنى الى هذا او قت اخبار عن هرون فبقیت طول الوم ف فراشيو زار هی 
صديقاى قاطنج وجير الله عدة ءرات . وقد عرض على اوها جواده فرفضت قبوله. 
اما الثاني فتد عرض على احدى خدمه وقال لى : «انها صغيرة جميلة وقد ربت 
رة حسنة فى مزل . وی تعرف ااطیخ واعال البيت وتفهم فى الاعراض » 
فرفضت ايضا قيوها وتركنى جبر اللہ وهو مکسور الخاطر لالى ل اقبل هديته . 


واكتي كنت مضطر ا الى هذا الرفض لاني بعد ان جربت رقية ااطبیب لم اكن 
شديد الرغية فى ان سل فی مراحم آنة سودانية مهما کات براعتها 

وق صباح اليوم التالی استيقظت وقد عادت الى عاقيتى وما لقینی احد 
وأخبرته بای تعافيت قال لی فورا : « انا كنت متحةقا من انك ستشى لان عیسی 
( الطبیب 5 يضع بيده على احد الا شماه > 

ومضی يوم آخر بدون ان يأثينا خبر عن هرون . وق الیوم التالى رجم الينا 
حوالی الظبر آحد رسل جبرالله وقال لنا ان هرون قد جمع رجاله ولكنه لم یمزل 
بعد من التلال التى امخذها مقرا له وقت الصيف . وف اليوم الرابعم لا من وصولنا 
لییرجوی ) جاءنا رسول آخر وقال ان هرون لا بلفه ای تركت داره وجثت الى 
بیرجوی لقاتلته سرح رجاله الذين ذهبوا الى جبل عرة 

فلا سقط فى بدی وذهب أملى فى القتال عدت الى داره وکان الد کتور 
زر بوخین قد برحها وترك لی خطابا بقول لی فيه انه رجو لی التجاح . ووجدت 
آیضا الكاتب الذي صحينى منذ ان كنت مغتشا مالیا وجاء همي الى داره قد جن" 
مدة غيانه ووضعوه فى مزل يوار منزلى فلا ذهيتاليه لک أراه وقف وعانقنی وهو 
ده 3 ا جد لل . م قعل ااسلطان هرون شيكا لاك و بك رجل خائن 
احترس ماه . لقد أعرت بايقاد النار ف القاطرة لك حملاک القطار الى اورويا 
حيث تتمكن من رو أهلك وسأذهب معك . ول جب اطذر من زوجل يك 
فانه وغد سافل © 

وکان ظاهر] انه قد فقد عقله ولکی._ الجائين احیانتا يقولون الق . 
فأخذت فى دته حتی رقد ومعم صغير القاطرة وأوهته الى معه فى القطار م 
ترکته لعنابة الخدم وخرجت . و بمد خسة ایام مات هذا السکین وأظن أن سبب 
موته انفجار عرق في دماغه 

وشرعت أنا فى تدبير امور مديرية داره وبعد شهر تسەت خطابا مر 
مسدجاليه بك يقول لى فيه ( و کان مكتوبا بالفر نسية ) انه قد عزم على أن ينتهى من 
هرون ولذلك هو يأمرني بان آخرج سرا عن طريق منواشي وقبة بقسم من الجنود 


YY ۳‏ ا 

النظامية واه عو جيل مرد و اغمر على تیور :4 حي مقام السلطان هر ون ۳ وقال 
۴ أله قد ارسل قوة من الفاشرعن طریق طرة وقوة اخری‌من قلقل عن طر یق اي 
جر و وسیلاتی اجيم ف مکان و احد و بعملون ۳ فى معا لد هر ون 

فاذعنت الامر وغادرت داره ومعی YY.‏ جذ دا نظاما و ۹ ن البازجر 
وسر نا حو بلغنا مور نه حت ااساطان هر ون ف جيل مر فو حد تاه قد لا مها 
و صیاح اليوم التالل ۳۹ روحت بفصيلة ۳ ن‌اطنود ارت عن هر ون و لکننا ذهب 
عدا < حی یا عيارا ت تار به ة تطلق سر عة من ناحية نيور نه 0 ر کضت حوادی 
را فوحدت انود الذين تر كتنهم قد أشتيكو 1 2 فال مم هو أخرى معاد 5 
تادر کت حالا الها احدی القوات التى آرسلت لساعدتى من الفاشر ولکنها 1 
بصل قيالوقت المعين ها .ا وصلت ا تیور نه ووحدت قوة مر أدطة ۳ پا ۱ طا 
عا النار وھی ا انها تاره یش ااساعلان هر وان ۰ و ود تكلفت مشه 2 کمرة 
۳1 وول اطلاق آل مران الى قال اھا تس هه و ل أحد عر ومر عيار ف 
ملا سي و أصیب جوادی بمیارن 

وبا ف تیور نه عشر 5 ایام ولا ل کن فى معدورنا ان حصل على اخبار 
صحيحة عن هر ون فررت العودة . وكنا هن 2 XETE‏ عر على عد قری‌فنهاجتها 
ان آهلپا 1 ۾ يکو نوأ نتظرون یتنا من الغرب ۰ وكان السلطان هرون قل حدل 
بعظم الرجال . اما الياقون فقد فر وا الى الال . ولكن رجالى عکنوا من القبض 
على ر ثلا نين امرأة سرت معنا مدة قصيرة 2 وقد فوجي - أهالى احدی ار ی ما ۱ 
م شمکنوا من ا مرب ولا رایت أن م من النساء ام رت انود بالوقوف حی 
أنيح طن الغرصة للغرار ىم أدرت انود ايضا بان سيرواصفا واحدا حتیلا یتفر قوا 
TE‏ 

وعا كدت إن اما مسكيئة كأنت اول ا مرب فماغتناها قفرت تارکد وراءها 
اغلين على صخرة وأخذت عي تعدو كااغزال على سند الیل . فذعیت الى حيث 
اطفلین فوجدنهما عاريين ليس عللهما شیء سوى عقد من المرجان حول عتقسهما 
وح رام ‌ ن المرجان أيصا حول وسط هما ۱ وكان كلاهما أسود کالغر اب والارجح 


سس ۳۳ سا 


أنهما كانا تو أمين يلغ مر كل منهما ۱۸ یر - فمز ات ع. ن الجواد وذهیت المهم 
تأخذا ق الصسراح وکل منیما عك الا خر ہہیا وأمرت خادي أن سر 
قليلا من ااسكر . قسکتا فى الخال وصارا يبتسيان خلال الدموع ويقرضان السكر 
الذي كان في الارجح أحلى ءا ذاقاء مدة حياتهما الصغيرة الماضية . وكان عندی 
مناديل جر أحهايا على الدواء می لک آقدمیا هدايا فلفشت كلا مما ق متنديل 
ووضعتهما على الصخرة کا كانا وسرت بعيدا عنهسما . و نظرت اهما بعد مدة 
قرأيت انان هو آمهما بؤزحف على الصخر الما . فلما بلغتبما عانقتهما و دهدهتهما 
بعد ان كانت قد يشت من حیامهما . وأخذت هذين الولدين قي لياسم ما المديد 
وعلى شفتيبها أثر ااسکر اللو 

و يعد أيام وحن لم تبلغ بعد داره جاءتى الاخيارنانه فىمدةغيابي عن هذه اابلدة 
أغا ر عایپا هرون وانتهما 1 اا الى ااتلال و معه افتائم والسيايا العديدة .فأحذت 
آدلا. م ن القرى امجاورة وشرحدتك أتعقيه ولا ان هر نا عل مساقة سفر ومن ۳1 
الجنوب الشرق من اافاشر قرت حنوده الذين ل يتو كوا عجشا 

وقد وفقت الاقتراب ليم دون ان تروق 3 جلا عليهسم ہی عزقناهم شم 
مزق واستو لينا على »اد ر كيمرة من الاسلحة و آفر حنا عن السيايا الاوااي كن في 
حوز هم 35 وقتل جواد هر ون ولكن هرون تسه 9ج بضعة >ن اتیاعه عکنوا من 
اهرب بعك أيام قليلة از موا امام جیوش فلغل الى كان شودها تور اجره وفتل 
هرون و بقتله عاد ااسلام الى البلاد وانتبت الثورة 

ولما عدت الى داره وافای خطاب من حسي باشا من ګر ااغز ال ول فيه ان 
اد کتور فلکی فلكن وال و شس و اسون ميعوث الرسالة ل لكنسية الاتجلمزية ق 5 ر شما 
من آوغندا الى ار طوم عن‌طر دق دار ه و معیما وقد من االات موسا ۱ ال حلاله ملات 
ارا ۰ ورجاني می ان اقدم هیا سس اتساعدات ای قو -مدوری وقال اهما 
قد شرعا ی ااسفر الى داره هي الوم الذى كتب فيه هذا اللخطاب . وقد وصلا الى 
داره بعد ذلك بأيام قليلة وعتعت ,صتا مدة وجودها عندی 


Yg —‏ لدم 


وقد أخبراني عن أشياء مپمة اما آنا فقد حكيت لما عن آخر الانباء الاود بية 
وهي وان كانت قد مضى عامها أشهر قد كانت مع ذلك جديدة عندها 

وف الصباح ھت أن رجال وقد اللات متيسا لا وأوا الخال أول عرة حافوا 
منیا وفر وا . فقلت لا دكتور فلتكن : « عا انك ستضطر الى انام سفرك على ظهر 
ا جال فن الصواب ان تعتاد ر کوب الجال آنت ومن معلك . فاحضر رجال الوقد 
حتی درم على رکوها» 

قذهب وأرسلت آنا فى احضار جل من أحد التجار . وکان جملا يتا ضخا 
ومس رحال اوقد وآخرون غيرم قارأوا الجن حتى طار صواهم وفروا هائمین . 
وم يتغيم عن الاستمرار فى العدو سوى ثياتنا أنا والدکتور فلتكن وأوضح لم 
الدکتور فانكن ان ال حیوان ودیع صبور والهم سستاتفون السفر إلى مصر 
عليه و لاسر یه ما دعو ال الخوف و اڪن م مح ذلك ل يتقدموا الا على حدر 
ووقفوا على مبافة مه لد جسرون على أسه وکان تعچیهتم عظعا عدد ما رأوا 
العو اص عتطیه وإسير به وطيحه . وأخيراً تعاو ع آشجهم لان بر كيه وساعد تاه 
على تسنمه وقام به الجل وهو شائف ولكنه أخذ ينظر الى رفقائه من مکانه العالى 
و وضح لهم سهولة ركوب الجال و ملاده ای أنه دعام الى ركويه ققد برك 
ال وتکا کا وا عليه جهلة وارادوا جیما ار كوب وحاول (عضیم ان ركب عدقه 
وتعلق آخرون بذنيه وتعلق حو ستة مهم برجله ودهش الل لاول وهلة 
هذا الازدحام حوله ثم تنبه وأخذ وضرب برأسه عینا وشمالا حتى نفض ميم هؤلاء 
7 الوحندین ۹ عنه و هب و اما وحم ميعثرون حوله 2 واظنتی ایک ف حياتي 
قدر ماضحکت فى هذه الفرصة ٠‏ فقد ظن رعایا اللاك متیسا ( الوجند ون )ان الجل 
جيل یتحمل أي عبء ويقوي علي النهوض به و ليوا مدة ذاهلین خائفین لایقوون 
على الاقتراب منه ثانيا . و لکن آخذوا بالتدریج يتعلمون ركوبه فيدأ واحد نم آخر 
شغرب مئه وی رکه حتی أنه عند ماجاء ميعاد سفرحم كانوا هيما يعرفون كيفية قیاد نه 

وکان 1 مزل عدة أولاد من الذين استخلصنام من آیدی النخاسین ولام 
کن للدكتور فلنی خادم خدمه فقد أقئر حت عليهأن بأخذ مه اعد هؤلاء الاوللاد 


نت و ٩۴‏ سسب 


فقیل ذلك مسرورة وأعطيته صبيا من الغرتيت یدعی کبسون وکان ذکا 
فعزم الد کتور عل أن بربيه فيأوروبا . و بمد سنتون و نصف سنة وأنا بالفاشر جاءني 
خطاب مکتوب بالاجلمزية من کبسون هذا يشكر بي فيه لاني اذنت له یالسفر مم 
الد كتور فلنكن الى « بلاد كل من فمها طيب القاب رووف » ويقول انه قد تتصر 
وانه أسعد الاولاد وأرسل مع الخطاب صورته ق ملاپس افر نجية ۰ 

وجاء ميعاد سفر صديق” و کانا فى اشتياق اليه ركب الجيم الهم وقاموا الى 
الخرطوم عن طريق طويشة 

و هد مدع جاء لي خطاب من مسد حاليه بك يقول فيه أنه مسافر الى لخر طوم 
لكي ضر زوجته و لکنه ما كاد یصل الى الخرطوم حتی نشب خلاف بینه وبين 
ولاة الامور هناك فاستقال وعین بد لا مره مديراً عل دارقور على بك شر يف الدى 
کان قبلا مديراً على کردفان 

وقريبا من ختام سنة ۱۸۷۵ أو فى أوائل سنة ۱۸۸۰ تلت خطابا مكتوبا 
بالفر نسية من غوردون كتيه منذ شهرين قبل وصوله الى ضيره طابور قى البشة . 
وقد مزق الخطاب منذ سنين ولكنى آذ کر كلاته بالحمرف تقريبا وهي : 

عزبزى سلاطين 

ما اننهت مهمتی مع اللات بوحنا عزمت على أن ارجع فى الطريق الى جئت منها. 
ولكنى وانا بالجلابات أدركنى رجال تابعون للرأس عدل وأجبروي على الرجوع 
وسيأخطوتى محروسا الى كسلة ومنها الى مصوع . وقد أحرقت جميع الاوراق الى 
عاشي مها . وسيسةط في بد اللاك بوحنا عند مایمرف أنه ليس رئيس بيته 


صد قك سب عوردون 


الفصل الثالت 
حكومة دارفور 


كانت سنة ۱۸۸۰ سنة سلام وهدو. سین ف داره ۔ وکانت آهمآعایاداربة 
فقد زرت تقر يبا جميع القرى بنفسی وعرفت جهيع القبائل العر بية القوية التي كانت 
على الدوام مشتيكة بعضها مم البعض فى قتال متواصل أو موشكة على القتال وقد 
قت يدها عدة مرار با اصلح 

ووجدت فى ختام سنة ۱۸۸۰ ان لدي عدة أشياء تستحق مراجعة الحا > العام 
فطليت الاذن بالذهاب الى الخرطوم لكي أقابل رؤوفياشا الذى صار اکا عاما 
عد سعر غوردوت وقد أجيب طلي فيرحت داره ف Aw‏ ۱۸۸ ويلغت الخرطوم 
بعد آسیوعین 

هناك وجدت رربوخين الذى رحب لي وأنزلنى عمرلهالقر بب‌من‌مکان الر سالة 
الكاثو لكية الرومانية و كان ملک لمر حوم لطيف دو دو نو و هو رجل ملطی کات 
مخاسا شهيرا 

وفيمدة اقامتىفى الارطوم كنت احادث رؤوق باشا كثيرا ع نأحوال دارفور 
واقترحت أنه حسن عدلا وانصاها أن خفش الضرائب ف القامشر وف ككيه. 
وطلبت منه ایضا ان يأذن لى بان اجير العرب على أن يعطوني كل عام عددا مر - 
العييد لكي ألا مهم الفراغ الذى یقح فى الميش بالامر اض والوقيات والحوادث. 
وطلبت أيضا منه أن يأذن للعرب بان یدفعوا القر اثب عبيد؟ بدلا من المواشى لا 
آمل بهذه الطريقة أن استرجم الى جیشنا جنود ( البازنجر ) الذین کانوا ملتحقير 
مش سلمان ر بر وصاروا الا ن متغفرقين ق القبائل وقات ان معر فهم بالا سید 
من أسياب الخطر الدا عة لالحكو مة ۰ فوافق رؤوف على جيم طلياتي وأعطاني ص 
مكتويا بذلك 


ونا كنت فى الخرطوم جاءني ف یوم ما من يدعى حسن ولد سعد النور وه 


0610 . 5 ل - 1ج ,یی To:‏ 


دارفورى وکان أبوه قد قتل مع وزير امد شحاته فى شقه فرجاني أن أتشفم له 
لعي بمود الى دارفور فقابلت رؤوف باشا وطلبت ذلك مته فرضی . و لکنه بعد 
أيام أرسل لي وال أنه عاد فا لتي آمره وأنه لا سمح بعو دة هذا اه : 
فقلت أن كل جنايته انه اشترك في الثورة وقد فعل غيره ذلات وانه لاسبيل له اله ن 
الى ایصال الاذى بالمكومة. و لکن رؤوف باشا ألى ان بو افقتیعلی رجوعه وشعرت 
آنا بالاهانة لاني كنت وعدت هذا الرجل بأنه سيرجم فقلت لرؤوف باشا انه بین 
اثنتين .ما رجوع الرجل واما قبول اء تقالي وخرجت مضا فاستدعايي بعد ذلك 
بیومین وقال لی اني كنت عخطتًا في وعد هذاالرجل بالرجوع فأقررت بذنی فقال لي 
أنه عح برجوعه وانه يعتقد الي موظف عنید ولكنى ذو كفابة ولذلك طلب من 
الخديوتوفيق باشا ان يعيننى حا کا لدارقور وان عنحتى لقب بك.فشكرته وا کدت 
له اني شأعل جهدى لكي قق ته ف 

3 طلب می رؤوف باشاان ۷ کتب له ضيانا آمل فيه تبعة مسلات نور فى 
المستقبل . فكتبت هذا الذمان وأنا مسرور لاني شعرت انه بعد کل ما حملت 
من المشاق لاجل رجوعه الى وطده سیحسن سلوکه وشت ولاءه وامانته . وا 
عدت إلى منزلى آرسلت فى حضور نور و کان قد مضی عليه بومان وهو لابدرى 
ما تنتهی اليه مسأ لته فما أخيرته بأنه قد أذن له بالرجوع الى وطنه أنكب على قدى 
وأخذ 5 ري ويكثر من الدعاء لى . وشعرت بأنه رجل شريف عكن الاعنیاد عليه 
و لکنی كنت وقتئد آجهل اني قد ضممت إلى صدری تمبانا 

وانتهت اجازيي بالخرطوم بسرعة بين الاصدقاء الكثيرين . وقد وصل الينا 
فى آواخر ینام سنة +۱۸۸ الاستف کومبوتي والاب آوهرولدر والاب دختل 
وکانوا قد جاوّا من القاهرة . ووصل الیها أيضا حسن باشا رئيس المالية وبوساني 
وهانسل القنصل وقد تزل آوهر ولدر ودختل فى مزق وک کان لاان تحت نگاو 
عن وطننا ا بوب 

وف ۵ ينابر سنة هم ١‏ وصل جسي باشا الى ار وم وصحته ف غابة ا۱ ۳ 

قد برح مشرى الرق و ركب اانيل قاصداً الى المترطوم جز السد سفینته . والسد 


هو تلك النبانات التى تنمو ف النيل بكثرة حيث تاج أحياناً الى قطعبا بالنؤوس 
لكي يشق طریقا لل فيئة وبق ثلانة أشهر وهو يعالج اجتیاز الد و لق الامرين من 
جوع وابراض بين رجاله . ومات أ كثر رجاله وصار بعضيم يأ كل بعضا تلجوع 
ثم انجده أخيراً ملنرو قي الباخرة بردين وحله عليها ال الخرطوم حيث عنيت به 
الراعيات . و لكن الصسدمة التى نالت جسمه كانت قد هدته فلم ینجح الد كتور 
زر بوخین مع كل ما بذله فى رد عافيته اليه. عم قررنا جیما ان برسل الى مصر ویذلنا 
كل هود لي يشعر بالراحة والرفاهية في سفره . وکان برغب فى أن يأخد ممه 
خادمه الاظ وكان خصیا.و لکن روف باشا خشی أن تتقول الاقاو یل عن ادارته 
في الو دان بوجود هذا الخصى مم جسی باشا فرفض أن يأذن له عرافقته . ولکن 
الاجی والماح ژر بوخین عليه حملاه يلين ف النهانه و یسح له با لسفر معه . وق 
يوم ۱۱ مارس حملنا جسي الى ذهبية الاک العام حيث سارت به الى بربر . ومن 
ع لصيل الى كوا کی وقول فن الا الى هاس الى لغری وان قل تقلت 
عله الضعف حتى 1 يكن یقوی على ۳ . ووصل الى السويس فق ۲۸ مارس 
وةل الى الستش الفرسی و لکنه مات بعد وصوله بيومين 

ولم تكن الال في هذه الاثناء على ما برام فى دارفور فقد کتب الى زوجال 
بك يقول ان عر ور قياقي ارس یه توت ت خطانه هذا الى 
رۋوق باشا قأرسل اليه فى الخال تلغراقا يامره فيه بان بسافر الى الغاشر 

ول يعد لى فى الخرطوم ما يؤخرني عن السفر فعزمت على ان أقوم بأسرع 
ما عكن لكي آتسل أعمالى . ووضع رؤوف باشا باخرة نحت تصرفي قنرك تالخرطوم 
في + مارس ورافةتى الاقف كومبوتي والاب اوهر ولدر الذى وعدنه يان له 
على جمالى الى الابيض . وقد شیعتا هانسل القتصل وماركو ولی بك وزربوخين 
ومار كيه الى طرة الحضرة حيث ودعنام . وم أفكر وآنا آودعبم اتي لن ألاقي 
مهم بعد ذلك سوى واحد وان تقدر لى العودة الى عاصمة الودان فى ظروف 
غريبة . و کنت شابا بعلا ني احسامی بال ركز المديد الذى شنلته والتبعات العظيمة 
التي انها بحياسة وأمل فى الستقیل . ولکن الاقدار كانت تخت عنا حظا آخر . 


و بعد مسيرة خة ایام بلهنا الا بیض قور حا منت وقام بسياحة فى جبل 
نوبة اما الاب اوهر ولدر فقد بق فها مدة م سافر في اعال الرسالة الى دلين فى 
جنوي كردفان . ومکشت فى الا بیض بضعة أيام ثم تساست تلشرافا لكي آقوم الى 
فوجه فودعت صديق وسافرت الها . وكان متدرا لى الا أرى صديق الاسقف 
كانه مات فى الخرطوم ی سنة خر 

اما الثاني آوهر و لذرفقد کک le‏ القدر بان عی كل ما عدن عديدة قلات 
نتلاق أسيرين عند اهدي الذى كان یو شلك ان يقلب وقتشذ کل نظام او حکومة 
ف السودان 

ولا مرحنا الابيض أغذذنا السير حتى وصانا داره ومنها الى الفاشر حيث 
پلعتها ف ۰ ۲ اريل . ووحعدت الاحو ال الادارية ود يلغت درحة عظرمة من 
الار تباك والموضی‌فةضیت بضعة اشهروانا آجنهد فى اجاد شبه نظام فا وتجحت 
فى ذلك بعد ار نی جلت ف اعا ااسدبریة وباشرت عدة ال نمی وکر 
رجاني ف الا صلاح 

ووم أن قد رأيت بعد ان الشهالل العر نی من المديربة ؤتملات باخیار القعال 
يمن عر صي اليادية وعر به اهر نة وعولت على زيارة هذا ان 5 وف متختصف شهر 
دسمير سنة ۱۸۸۱ برحت الفاشر ومعى ۲۰۰ من الحنود المشاة و بمض الخيالة غير 
الانظاميين وكان يقودهاعر واد در هو 

و بعد معادر تنا الفاشر حططتا رحا لا مہات قرب ابار مدحجوب وي هم ف 
منتصف الطریق الى قبة فما خیم الظلام خرجت أعمثي صو الا بار وکانت 
مللایسی تشه ملاس اطنود فل یکی من ااسیل مسر فة شخصي و وعدت قرسا من 
الا بار انظر الى النساء وحن يستقين . وجاء بمض الخيالة لكي بسقوا خيوه وطلبوا 
من النساء أن يعطيكهم دلا ھ من ٠‏ فر فطات. النساء وقان لم ۵ ظ ست جرار نا ولا 
تم نعطیک الدلاء » 

فقال أحد اللنود : » لكأ نكن“ حكن علینا پالعقاب من اث . وهذا جرال 


نت هت 


منح الحرية للبلاد . والله لو لم يكن سلاطين معنا لاخذنا كن آنتن" وجرارکن" ملكا 
نا » فأجينه قائلات « الله يطول عره » 

فرجءت وانا فى غابة السرور لالى مععت باذني شبادة السودانيين بارتیاحهسم 
الى الاورییین الذين جوم من الظام الى كانت تتسم مها حكومة البلاد السابقة 

ولا برحنا ككبيه وصر نا على مسيرة نصف يوم منها أدركةنا روسل ارسلها الينا 
آدم عمر بوسالة مكتوبة بالشفرة القرنسية بعنها الى" مرکو بولى بك باسم الماك 
العام . و کانت قد أرسلت ايلا الى قوجه ثم الى ككبيه عر:_ طريق الفاشر 
وهذا نصيا : 

« آغار درويش يدعى#د اد بدون مسوغ على راشد بك وجنوده قريبا من 
عذیر . وآباده هو و النود . الثورة خطرة جد؟ . اعسل اللازم فى مديريتك -تى لا 
ینضم الى هذا الدرویش ای واحد من ااساخطین » 

فكتبت الرد في الحال وهو : « وصلت الی الرسالة . وساتخذ الاجراءات 
اللارمة لا نفاذ آوابرك » 

وقداكنت معت قبل وصول هذه الرسالة الى مدة ان شینا من مشايخ 
الدين قد ظبر وأخذ يناوىء المكومة وحث ااناس على العصيان . ولكنى نا 
لم آمعم شيئا عنه من المسكوءة بصفة رسمية استنتجت ان مآ لته قد سويت واسکن 
ايادة المدير راشد بك وجنوده صارت تبدو لى الا ن ف غابة الخطر . والظاهر ان 
المركة قد امتدت خأة ولكن من كان عكنه وقتئذ التنبو بالنتأتم الحائلة التي بلنتها 
فما بعد هذه الحركة 

ول يكن من المکن الآ ن ان ارجم بعد ان شرعت في السير حو عرب البادية 
وعرب الهرية بدون إن اثير القاق في النؤوس عن علة رجوعى ف لصف الطريق . 
فءوات على ان اعم هذه المهمة قبل رجوعى 

ومن الغریب ان عرب البادية هوّلاء مع اهم حاطون من كل جانب بالسین 
يكادون .و لفون القبيلة الوحيدة التى لا مزال متعلقة بعادات الوثنية القدعة ی وسط 
افريقا . فاذا ستل احد روسالپم ان يصرح بدينه قال : ( لا إله إلا الله مد 


رسول الله) و _کنه لا بعرف‌شیتا غير هذهءالعبارةفهو جبل القر آن‌و لا بصی‌م!اسلمین 

و کانت عرب البادية جتمم رجاها ضحت شجرة کيرة عدا هر خر 
المجلاك وقد فرشت ارضها بالرمل فیتمنون على اله هول ما بریدون ویدعونه 
الى انهم 

ول 
القمة الى يطاونها بالجير ثم بذحون أضحياتهم . وم طوال الاجسام هم هيئة شريغة 
ولو میم| سود شديد ااسواد و لد نانوفهمدقيقة واف و اعوم صخيرةوم ات أشيديا لعرب 

مهم بالز نوج ۰ ونساژم مشبورات نشعر هن الطويل السيط و بهن حهیلات پشمهن 
هيلات العرب ۰ و بلسون وزرة من حلود اطیوان ۰ ولكن النساء والطيقة 
المالية من الرےال یسون ملااس طويلة مصنوعة من قطن دارفور 3 وطعاءهم 
غابة فى البساطة 

قهم لا يعرفون القمح ولا بزرعو نه واعا ادون لب القرع ألذى شمو عدم 
یکنرد و نقمونه ف 1 فيه ال دی وم الجر 3 ی ویر کون الاب قي 


أعياد دینية ا ف أوقات غمر معينة فيصهدون الى التلال ويمعوت على 


الماء حي تذهب عنه مر ار ته 5 بصفو ته و عرجونه با لبلح جغمونه و بطحنو نه دقيقا 
تضمز مع اللحم فیکون طعاما 

وهم عادات غر ببة قي المراث . فاذا مات آحدم اجتمع آقار به وحلوه الىقيره 
في اطبانة ال تى تقع عادة خارج الحلة أو القرية الى بمیشون‌فیبا . فاذا دفن وقنوا 
مسته‌دیین فتشار هم اشارة خاصة فیمدون الى بنت الیت متسابقين فن بلغه قیسل 
غيره غرز رمحه أو قوسه فيصير بذلاك الوارث الوحید نا ترك الرجل من مال و نساء 
ماعدا ام التو وله الق عندئذ فى أن یروج النساء أو یسرحین حسب 
حالته المالية فان عدد النساء یتوقف على غی الرجل أو فقره 

ووصلنا أخيرا ای کامو حيث آخبرني الزغاوة الكبير الشيخ صال دنقوسة بان 
وؤساء عر باليادية سیحضرون في الغد . و اتفقت معه علىأن کون شجرة المجلاف 
مکان اللقاء والمفاوضة وانيكون میعادالماو ضة بعد ساعة من شروق الشمس‌ویکون 
هو راا بيى و بينم . وأءرت رجالى بنصب خيامهم على بعد نصفميل من شجرة 


المجلك ثم صففتبم فى صباح الیوم التالی استعدادا اقاء روساء البادية الذین آخبرنا 
صا المذ كور بقدومهم » ووققت مع ضیاططی ومع السنجق عبر واد دارهو متقدمین 
على المنود بنحو ماثة ياردة ومعنا الخدم وقوفا الى جاني الخيول . تم ظهر لنارؤساء 
اليادية قادمين الينا ومعم صاخ وایدہم مكتوفة الى صدورحم ورؤوسهم منلكة . 
وقد أحضروا معهم ترجمانا فتياد لنا التحية بواسطته تم آمرت ببسطالسجاد على الارض 
ودعوتهم الى الجلوس عليه. آما أنا وضباطى فقد جنا على الکزاسی ثم تناو لنا شیثا 
من ااسکر والاء واللح وشرعنا فى المفاوضة 

وكان رجال اليادية أر بعة كليم طويل شر يف الطيئة دوملاح حسنة في سن 
الكبولة وكانت ملايسهم جلابيب بیضاء أحضرها لهم صا و کانو احماون‌ااسیوف 
العربية اللستقيمة وكانت أسماؤمم . جار الى وبوش وعر وكزكره ولكتى لست 
متأ كدا بامهم لم يتخذوا هذه الاسماء العر بية المطنطنة وقتيا للظرف الاضر فقط . 
وكان أتباعهم + بيلةون من ستين الى سبعين رجلا يلبسون القمصان و اغلود وقد وقتوا 
وراء ۰ على بعد مهم . وقعد صا دتقوسة قرييا من الشبوخ ومن المترجم 

وتكلم جار انی خاطبا المترجم قاتلا « كرسي سل » فقال المترجم سل يعني انه 
مستعد للعرجمة تم شرع ي المفاوضة قائلا . 

« تمن من قييلة البادية وقد كان | باوّنا وأجدادنا يدفعون الخراج لسلطان 
دارفور کل سنتین أو ثلاث عند ما کان برسل جیاته مه اتم الاتراك قد 13 
الا ن على دارفور وم تالو نا قط أن يدف ع لک خراجا . وأنت ( لسلاطين ) 
صرت حاکا للبلا د آخبرنا بذاك صديقنا و أخونا دنقوسة ون نقر بطاعتنا لكت 
وقد أحغس نا معنا رما هذه الطاعة عشر خيول وعشر جمال واربعين هرة . فهل 
لك ألا ن أن تقرر قيمة الخراج الطلوب منا # » 

وصارت النوبة الى فى الکلام قبعد ان قلت « كرسي سل » قات انا آشکرک 
على خضوعک وسأطاب خراجا صخيرا و لکتی جئت عنا لكي طلب منک آن‌تردوا 
الى الهربة جمالهم التى سرقتموها وتردوا اليهم آسرام الذين تحبسونهم الآن » 

قتریث جار النى هنيهة ثم قال . « منذ عهد | با ونحن في ثارات مع العرب 


احیطین بنا قاذا قاتلناهم وآسرنا منهم آسری فن حقنا أن نطاب قداءحم وكثيرا 
ماقیلنا قبلا فكاك اسری المهدية » 
فسا لت ااشیخ حسب الله عن صحة هذه الدعوی فاجاب بالامجاب فسا لته ثاتیا 
هل كانت هذه العادة جر ی مدة سلاطین دارفور فقط او انیا جرت ایضا بعد دخول 
دارفور فى حک الحكومة الص نة » 
فاجاب : « قبل أن تفتحوا البلاد ومنذ سنتين غزت الهرية بلادنا فصددنام 
قاريدوا عنا » 
فنظرت إلى حب الله ووجدت من عینیه ان الرجل قول الق فقلت « قد 
یکون ذلك و لکنی فى ذلك الو قت 1 اح هذه البلاد . وانا آعر ف اتک فی تلاث 
الا م کنم تلزن ما كنم شنو به واا و درکن آلومک عل ما فات ولكني انا 
الا ن ال ۱ و أطلت منک السير على رغبتي . فیجب اذن آن‌تردوا الاسر ىولكن 
عا ان الهر بة قد بدأو ا فانا سح لك بان حتفظوا پنصف ا لجال ب‌هانا على 
شجاتم ف رد غار هم » 
خم سکوت طویل ‏ أخذ الار بعة جماوضون مما . وأخيراً جات جار النى 
بقوله : : « سنطيع أعرك و عا أن ج تع اجمال كتاج الى مدة طويلة لتغرقها ف 
آحاء البلاد فانه من الاسپل علينا ان ترد ر ۰ 
فقلت : « اذن التعتوا لما أقول ونعذوا هذه الاو اعر پار ع ما عكد . ردوا 
اال وأنا اعفیک من خراج‌هذا السام لاني أعرف ان من الصع يانتدفموا الخراج 
وتردوا ا جال في وقت واحد . » 
ورأينا ان هذه الت 0 حتى صاروا یکفرون من الشكر والدعا. 
فطلیت منهم البقاء لصباح 'ليوم التالى وقات ان صاخ سيعتي يكل حاجاتک 2 
امتطینا خيو انا وامرت النود بان «طلقوا ثلاث طلقات . وقد ذعروا عند ماصكت 
1 ذانهم لا هم 0 سمعوا اطلاق العیارات النارية قبلا . 3 آرت صالما بان حضر هم 
لی في صیاح الیوم الثاني ور کضت جوادی الى مضرب خیامنا 
وقضیت طول الهار وانا مشغول البال بشآن رجوعي الى الفاشر يدون ان 
ی 


يڙر رجوعی في تجاح بعشتي. وم يكن من التیسر لى ان أبق حتی آری رد الاسري 
و کنت أيضا قلقا بشآن قرب اناء الذیآعطاه لنا الهرية وقد وت حسب له لعدم 
اتقانه هذه الهمة 

ولا جاءوا فى صباح الیوم التالی سأ لمهم ه لأرسلوا الرسل جع الاسرىو الخال 
فاجابوتي بالننى فقلت لهم فى طجة اتفیظ اي لن‌آقدر علي الانتظار لكي أرى تفت 
أواعرى بنفسي . فقال جار النى : « هن هنا یا مولای لک ننفذ أوامرك فيمكدك 
ان تسافر حون تشاء ونحن سل الا واا ال .د قوسد وجي ا 

فقلت : « عندی اقتراح آخر . فای لاآشك ق اخلاصک وولاتم وک 
آحب ان أزيد معرفیبک ولذلك آري‌ان تصحبولي‌آنتم ومن ریدون ان برافتکالی 
انناشر وف اثناء غيابم تنتدیون من ترغيون في ندیه لکي یس الرجال والجال 
سب الله الذى سیبق هنا مع دنقوسه . وعندما تبلقنی الاخبار وانا بالفاشر بان 
متدو پیک قد فعاوا ذلك أردم انا الى بلادكم مثقلين بالحدايا . اتک لم تزوروا القاشر 
قبلا و یلز لک رؤية عاصمة المديرية وقوة ادذخومة وای وائق بانک ستوافةون عل 
اقتراحی هذا . وستسرون لما تشاهدونه هفلك حتى انم ستوافقون بمدذلك‌دا عا 
على کل ما آطلبه منک فى الستقبل » 

فقال صالم ان الاقتراح حسن ولکنه قد سبق ان رأى الناشر ولذلك هو 
لا برغب قزار مها ثانيا . ورأيتمنوجره الا خرن‌انهم یستحسنون الفكرة و بعد 
محادثات طويلة وافقوني عل السفر معی. و کانوا لعامهم بان‌سفر نا یتوقف على ااتداب 
من يشون به لتسلم الاسری‌وابمال اخذوا یتشاورون بسرعة فيانتداب عدد منهم 
لكي يقوموا هذا العمل ولا انتهوا من‌ذلات زودوم بستة رجال لشدمتهم وآخبروی 
باس_تعدادم لاسغر . و اسکنهم قبل ان يسافروا طلبوا مني ان یقسموا عين الولاء 
فوافقهم على ذلاك . وكان لا خذ هذه المين حفلة نظاعها كا لى : 

أحضروا سرج جواد ووضعوه على الارض ثم وضعوا فوقه قدرا تحتوى على 
څم خشی متقد وغرزوا فى السرج رعا ۔ ثم تقدم شيخ بعد شيخ مهم وصار يتاو 
كل منهم كلات ثم یقسم فى نهایتها المين التالية : 


س ق ٩۳‏ س 


( لا عس سافي هذا السرج و لیطعنتی هذا الرجح ولتأكني هذه النار اذا انا 
نكثت مذا العهد الذی أتميد به آمامه ) 

و بعد هذه العين احرجة ۳ يكن ثم ما بريبني‌ق‌ولا - . هؤلاء الناس او ف شرفهم 
وأمرت بالشروع فى السفر بعد الظیر وبرحنا کاموا مرفقة رؤساء البادية وحاشیتهم 
وأمرت صالا وحسب الله بان مخبراني عن تنميذ الاتفاق وتسلم الرحال والجال . 
وكنت راغيا في الو صول الى الفاشر باسر ع ما عكانى ولذلاك مرکت رؤساء البادية 
مع فرقة المشاة وأو صيت الضباط بالعناية مهم طول مدة سفرم ثم اصطحبت عر 
واد درهووحرس ااشامجبه واسرعنا فى السفر الىالغاشر 

و کان اول ما “عمته من الاخبار عند وصولى وفاة اميلياني داز ر الذى كان 
فى شقة . وقد كان قبلا مأمور القبة ولكنى كنت أرسلت اليه لكي عثل اذکومة 
في جنو بى دارفور وكان يشكو من عرض القاب من سنوات ثم قضىعليه أخيرا . ول 
یفهم الوظفون الذين حوله سیب موته هذا الفجائى ولذلاك اشتمهوا فى انه قد مات 
مسموما څملوه على مل وآرسلو ه الى داره نحص الجثة الصيدلى المةيم هنالاك وقال 
ان الوت طبیعی ودفتت الاثة في داره وأقّت انا نصا من الحجر عليه تذكارا لهذا 
المواطن السکین الذى لق حتفه فى هذه اليلاد النائية 

ثم بلتني ان فى شقة قلاقل قد جرت حدیثا واي حتاج لذلات لاسفر الى داره 
والاقامة مها جملة أيام . وجاءتنا ايضا أخبار مر جة عن الخالة فى كردوفان والخرطوم 
ولكن كان الظنون فی‌دواثر ال كومة ان‌لثورة ستقمم باجلة العسكرية اى ارسلت 
هذا الغرض وبعد أيام وصل رؤساء البادية وقد أعرت بغية التا مر تیم جهیع جنود 
ألامية باروج والعرض أمامهم وفي الايل أطلقنا ملد أسيم نارية ا كراما هم. وقد 
انتدیت المدر لكي يقوم بحراسسهم وراحتهم ولکنی لسوء الظ لم امكن 
البقاء معهم طويلا . ها كادت الخيول تسترج حتی شرعت ف السفر الى دار 
يصحبني ر واد دارهو ومائتان من الشاجیه وانتدبت السيد بك جمعة لكي ثل 
الحكومة مدة غيابي 


س 


الفصل الرابع 
وواه الملفة .عن اهدي 


ظہر لنا ان حركة ین كانت خطيرة جدا . وأقد ولد هذا الرجل مهد 
احمد قرييا من جررة ارغوا من عائلة فقيرة خاملة و لکن آفرادها کانوا بدعورت 
انهم من نسل النبي ۰ ولكن هذه الدعوى ! م يكن احد بأبه ها وکان يعرف محمد 
احد هذا باسم الدنقلاوی ركان أيوه فقسها 5 وقد عله القراءة والكتابة وهو 
صبي وأخذه الى الخرطوم ولكنه مات في الطر.ق ف کر ری حيث بی أنه له بعد 
ذلات ضرعا مياه « قية سيدى عيدالله » 

ولم جد عمد احمد من يعتمد عليه بعد وفاة أبيه فأخطذ درس ویثابر على القراءة 
وكانت ننه تمزع الى التفقه في الدين فاحبه استاذه وآوصاء بحفظ الق رآن عن ظهر 

. ثم سافر الى برير وتتامذ لحمد الخير فأتم عليه تعليمه الدينى وبق جلة سنوات 
ف رر يدرس ويقرأ وكان لتواصعه ود كاثه بوب وی حظلوة من میم العدین . 
ولا بلغ سن الرجولة غادر برر الى الخرطوم قصار تاميذاً لاشیخ عد الشر یف وكان 
رجلا وقوراً مشهورا وكان أبوه نور الدائم صاحب الطريقة السمانية المعروفة 

وواجب شيخ الطريقة ان يكتب فقرات مرء_ الادعية والحديث فيحفظها 
تلاميذه عن ظهر قاب ویکررون تلاو ها حتى مهد بذلك هم الطريق الى وصور 
الجنة الى هي غابة كل مؤمن . ولكل شيخ مذهيه وهو حمل اس ءوسس الطريقة 
مثل طريقة الخاعية واطضر بة والتفانية والسمانية .و تلاميف أصحاب الطرق عؤلاء 
يطيعو مهم ويازموتهم 

وأظير د امد تعلقه بالطريةة السمانية وتملق يصاحيها الشيخ عمد شر بف . 
نم رحل الى جزبرة أيه فى التیبل الابيض قربا من كاوه وحوله جماعة من تلامیذه 
احاصین التعلقین به . وکانوا بریزقون بزرع الارض کا كانت تا هم هدابا عديدة 
من المؤمنين الذین کانوا عرون علمهم ف النیل صعودا أو هبوطا وکان “م جمد امد 


نت ۳ س 


مقما فى الجزيرة منذ ستوات‌فعزوج ابنته عمد امد . و كان آخواه عمد و حامد یعیشان 
هناك و کانا یشتغلان بصنم القوارب و یعاو نان آخاهما على العيش . وحغر عمد امد 
لنفسه شبه صومعة فى شاطی" النیل و كان يميش هناك بعیسدا عن الناس ‏ وکان یصوم 
عدة أيام ولايزور رئيس الطريقة ال عن وقت لا خر لي یلق له اخللاصه 

وحدث ف أحد الايام أن عمد شر يف جم لناسبة ختان أبنائه مشایخ الطريقة 
والتلاميذ واذن هم ف الغناء والرقص لان الله بغر فى مثل هذه الظاروف الخاصة 
فى الافراح ما حدثمن الخطايا والذنوب الحالفة ولكن مهد احمد لا انطیع عليه من 
التق والصلاح استنکر الذنا. والرقصر وضروب الطرب الاخري . وأوضح 
لاصدقائه مخااعتها کہا للدین وأنه لا عکن آی‌انسان هما کان‌قدره ول و كان شيخ 
طريقة أن يترخص فما . وباغت هذه الاقوال #ى شر ف فا کر من مي اهد 
وعظ تلامیذه وا المجج التى أدلى بها وطلب مته رت يعرر أقواله . 
وکانت نتيجة ذلك أن تقدم عمد احد بالاعتذار وهو یتذلل امام التلامیذ والاتباع 
ويطلب الصفح 5 ولكن کر ر شر يف أخذ لمعنه و ندستب اليه الخيانة والخروج عل 
شيخه بعد أن أقدم مین الولاء له تم حا اسعه من قأمة الاتیاع اللذكورين ف 
الطريقة السمانية 

فذل مد امد وصفر وذهب الى أحد آقاربه وطلاب مته أن یصنع له « شعية » 
والشعية عبار عن خشية مشقوقة يوضم العنق في شقها فتنضم عليه و توملا نسان يذلاك 
الما شديدآ 5 م ذر على ور حیه رماد! وعاد الى عد شريف گ‌هده اذيئة يرج والصفح 
و هر با لتو یه والتدم ولكن يخ الطريقة رفض أ 8 يخاطيه فعاد گرد أعهد 
خائيا الى أهله فى آبه و کان ترم مؤسسى الطريقة السمانية الشيخين نور الداتم 
والطيب احتراما عظيا ولذلك كان اطرده من طریقتهما وقم عظم فى نفسه 
لا يكاد تل 

وحدث بعد ذلاك أن سافر معد شريف الى بلدة قريبة من أنه فذهب اليه مد 
اچد 2 الشمية ووحیه ملطخ بالرماد ۳ و توب ولكنااشيخ طرده أفظع الطرد 
وقال له : « اخسأً عى باخانن . اخسأ أا الدنقلاوی الشق الذي لا عخاف الله 


والذی يخرج على معلسه ومولاه . لقد حققت قول من قال : الدنقلاوی شیطان 
جلد لد اسات_ . الك شیر الشقاق بين الناس قاخسا عى فاف لن 
أغفر لك » 

وکان را كما يسمع هذا الکلام الجارح ثم انتصب وشرج والدموع 
تهمل من عينيه و لكن هذه الدموع لم تكن دموع الندم بل دمو ع الغيظ و القد 
اللذين كان یتلقلی مهما قلبه و کان ما بزيده غیظا كلد حياته في غل هته اامضيحة 
عن ETE‏ أهله و خیرم أن مد شريف قد طرده و أن بةبله قي الطريقة 
ثانيا وانه قد عزم على أن يطلب من الشیخ القریشی أت يقبله قي طريقته 
و کان هذا الشیخ قد خلف الشیخ الطيب جد عد شریف وقد أذن له ف 
تملم الطر ية السمانية و اعطا. العهد عنها وكان ييه وبين مهد شر یف طذا السیب 
عبر شدیده 

وجاء جواب الشیخ القریگی يقولفيه أنه مستعد لقبوله . ويا مد امد هو 
و تلامیذه للذهاب الى مسامية حیث الشیخ القر یشی وأخذ السهد منه . وبيها هو قي 
ذلاك واذا ةي قد ساق لله قول له قها انه یأمره با لقدوم وانه قد 
عزم على الصفح عنه وعلى الاذن له بان يعود الى ممارسة الطر شة . فرد عليه عمد 
ا جد ردا أ قال فيه انه لا يطلب الصفح للانه ل يذنب وانه له حب أيضا أن 
ينقص مكانة الشیخ بان مجتمع به علنا آمام الناس وهو « دنقلاوی شق » 

و استقبله الشيخ القریشی عرحبا وانتشرت حكابة رفض عمد امد قيول 
ااصفح من شيخه ف جيم احاء السودان . ول يكن الناس قد عموا ءثل هذا 
العمل م ن قيل و أخذ عمد اجد صرح Ng‏ لاله هلت ادن 
جهرة . قعطف عليه الناس عطفا كبيراً لهذا السیب و جماوا یتحدئون به و کر مقامه 
فى عيونهم وقد بلقت هذه المادثة آهل درافور وصارت حديثهم وصار هو بطلا 
يعجب به لرفضه الطاعة لولاه 

وحصل على اذن من الشيخ القريثى بان یمود الى أبيه حيث ڪان بزوره 
الناس من جب البلاد يته رکون به وصارت العامة تهر ع اليه وترى فيه مظلوما 


خر ج على ظاله وابي الضم . و كانت تأتيه الهدايا فيفرقها بين الغقراء ولا يأخن شيا 
متها لنفسه حى صار يلقيه الناس بلقب « الزاهد » 

ثم سافر الى كردفان حيث يكثر الفقهاء . وم مر:_ أجهل الناس وأكترم 
خرافات . فلق تجاحا عظیا بينهم . ووضع رسالة وزعها بين اتياعه اتخاصین حضيم 
فيبا على تطبير الاعان الذى فد واحعط بفساد اشکومة وعدم احترام الوظفین 
أركان الدین 

و بعد أشهر مات الشیخ القريشي فذحب مهد امد واتباعه الى مسمية حيث 
بنوا له ضر كا له قبة تذ کارا له . 

وحدث في هذا الوقت ان جاء رجل دعی عبد الله من عمد التعایشی من قبيلة 
البقارة أي الذين يقتنون البقر وطلب من عمد احمد أن يدخل ف الطريقة السبانية 
فتبله عمد احمد واقسم امامه عین الولاء » وكان عبد الله هذا أ كير اخوانه الاربعة 
وکان آوم مدعى مد التق من قمع الييرة من غنذ التعايثي . وكان هذا الفخذ 
نتسب الى « أولاد أم صورة » و کان اعبد اه ار بمة اخوة خلانة ذ کور وھ یمقوب 
ووسف وسماق وأخت دعی فاطمة ‏ وكانت علائق آبهم باسرته سيئة ولذاك 
عزم على مهاجرة السودان واج الى مكة ثم الاقامة في جوار الرسول بالدينة . وقد 
وصف أولئك الدين عرفوا عمد التق هنا بأنه كان رجلا صالا متحرجا يؤدى 
و اجباته الدينية بدقة ویشنی الامراض یالتماویذ والها تم وكان آیضا يل الناس 
القران . 

وکان عبد الله ویوسف آشد آولاده عصيانًا وقد لق منهم الا خف اي 
بعض الا پات الضرورية الصلاة . اما يعقوب وسای فکان فبه-ما شيء من طبع 
و الدها و هدوثه وقد حفظا آبات القراق وبعض الشروح وکانا بماونانه على تأدية 
واجانه الدينية 

وقد اشر كت أسرة التمایشی فى مقاومة الزيير عند فتحه دارفور . وقد حكى 
الزبير بأنه عند ما كان يقاتل فى الشقة وقع عبد الله أسير وکان أوشلك ان شتله 


ی 30 م 
لوا ان توسط بع ض اانقبا. . و عرفله عبد اه هذه للأثرة جاءه وما قولله انه رأى 
ف نومه روا تتلخص ی آن‌الز بمر عمو المهدى المنتظر وانه هو عد الله احد انياعه ۰ 
قال الزبير: 
« فقات له انني ادت الهدی ولكني لعفی شراسة العرب وانهسم أقفلوا 
الطرق قد حشت اعتدها واعادة التجارة الى مأ كانت عله 4« 
ولا انتج یی الصاح مم الز بير عاد التق هو وأولاده عن طريق قلقة وشمه الى 
يعوا فا سلتمن 3 0 إلى دار ر عن طريق دار ھر والا بیش ۰ و کانوا ود 
لوا ضیوفا على شيخ دار قر و وا عنده عدة أشهر ومات هناك ابوث التق فدقنوه 
ی شر 205 وقبل مو ند اى أ کر یناه عيداللّه يان سی ابعض المشايخ ثم مجر 
هو وآسرته ااسودان الي مک حيث صشون ةة حيامهم ولا رجعون الى السودان 
وسافر عبدالله ولرك اخوته طبقّا لوصية أبيه في عناية ااشیخ عا کر اب وكلام 
3 ف طر مه عن الثقاق بين عد جد وشيخ طر مه السيانية التابع ها وعوم على 
أن يذهب الى #د امد وأن یطلب مء الاذن بالا ندماج فى طريقته 
وقد قال لى بعد ذلاك الشيخ عبد الله بن السيد مد خايفة الممدى : « كان 
سفر ی شاقا جد . و کان كل ما أملكه فى الدنيا جار له ديرة ف ظطهره ف ا ی 
أستط لبح رکوبه واعا كنت ا اضح ع 5 ر بی وغرا ره ة القمحواً سطفوقهما تو والصوح 
من ا وأسوقه اماي . وكنت في دلات الوقت الوس وبا فضعاضا م من القطن 
مثل ساثر رحال قبيلتى . أظنك نتف كر هذا اكوب يا عبد القادر » 
( و کان وسمينى عبد القادر فاذا كان أحد آخر قاعداً وله هذا الاسم اله کان 
مدعو ني باس عم عبد القادر صلاح الدين آي سلاطین ( 
و کات ملاسي رطجء كلاي تدلان عل ای غر دب وبعد ما عبرت النيل كان 
كنا قابللی أحد قال لی : ما ذا ترغي هناء اذهب الى بلرك .لیس هنا شیء تسرقه 
وأهل النيل يسيئون الظن با لان التجار الذين كانوا يذهيون الى الغرب لاز بي ركانوا 


بلافون ع كيرا من العرب وكنت عند ما اسآ : أبن الهدى ا معر وف بام 


جد اهد وأين يقطن . کانوا ینظرون الى عته‌جبین ويقولون : وأنت ما ذا ترغب 
منه . انه لاينجس شفتیه يذ کر اسم قبيلتك 

«ولکن لم ألق هذه العاملة من كل الناس فان بعضبم كان يثفق علي و يداني 
على الطريق . و کت عرة أجتاز قر به قاراد بمض آهلیا ارت بستلیوا متي هاري 
متعلاين بأنه سرق متهم ف العام الماضى وكادوا ينجحون ف ذلك لولا أن توسط 
رجل صال وأجازني القرية ماري . و كنت طول الطر بق عرضة لاسخربة والتهر 27 
ولولا ان البعض كان یشفق علي و یعطیی شیتا من الطعام لت جوع . و بلغت بعد 
الجهد مسفية فوجدت الهدی مشغولا ببناء ضرح للشيش القریشی . قا هو أن رأيته 
حتى ذهب عنى كل ماعانيته من الشاق وقعدت راضیا آعاینه و اعم أقواله وتمالعه. 
وبقیت ساعات لا أجسر على فتح في امامه تم تحجمت وأخيرته بقصتی والمالة 
السيئة الى صار المها اخو اني وعزمت عليه بالله والرسول إلا ما آدخلتی فى طر یقته . 
ففمل ومد الى دده فتبلنها مشتاقا و آقسمت له بالطاعة العمياء طول حياتي . وقد 
حافظت على هذا القسم حتى رفعه ملاک ااوت وسیرفعنا ایض یوما ما ولذلاك مهب 
أن نستعد شاثه فى کل وقت »4 

و کان عبد الله التعایشی کشمر ا ما عاد تی شل هذه الاحادیت يبعث ال فى 
اليل نی أساعرء ء فاقعد آنا على الارض ويقعد هو علىالعنجر یب الفاخرالفروش 
یحصیر السمف . وكان يثق بي ولا مخت عنى شيت قر الاول آما بسد ذلك قصار 
بتشکات من جهی 

وکان مب العا و کنت أغاو آنا فى ذلك فأفوت الدود ولکنی صکنت 
أرغب فى أن م حديثه فقلت له : « أجل با مولای لد حفظت وعدك وكافأك 
الله فعد ان کنت متقراً يتا قد صرت الا ن رئيس البلاد وملکیا . ولقد كان 
عق لاوائفك الذين سيوك وأهانوك أن يشكروك ويمترفوا بنضلاك فاتك ۸ تنتقم 
منهم بل حلت وعالکت فثبت بذلك انك خليفة النبي » 

قال عيد الله : « لما آقست عين الولاء لشهدى أحضر أدد تلامیگه و بدعي 

ودة 


علي وقال له ولى : آنا منذ الاان اخوان فليؤيد کل منکا الا خر وأنت ياعيد الله 
آطع ما يأمرك به أخوك . 

«وکان علي جاملنى وكان فقيراً مثلي و کان كلا رل اليه الهدی طعام! یشار کی 
فيه فأصيب م: ه . و كنا فى النبار حمل الطوب لیتاء الضرح وف الليل تنام على 
فراش واحد و بناء القيسة بعد شهر وكان الزائرون يتوافدون على الهدی بالئات 
فل یکن لدنه من الوقت ما عکنه أن برای أو يشكر فى ولكنى كنت أعرف أن لى 
فى قليه مکانه حتی اله جصلتی آجد حهلةالبيارق ولا غادر اال مية كان الناس مهرعون 
الينا لي ينظروا الیدی وكانوا پسمونه فى ذلاك الوقت يواسم عمد امد فقط وكانوا 
ینصتون الى أقواله وبرغبون ف بركته 

« ولازمتنا هذه الال حتى بلقنا جزيرة انه . وکان نملاي قد بليا وکنت قد 
اضطررت الى اعطاء عماری للقدم ( وهو رئيس التلاميذ ) لكي حمل عليه رجلا 
عريضا . و الکنا وصلنا فى النپانة الى بيت المهدى وهنا آصایتنی دوس:طاريا شديدة 
فاخدی « أنى » على الى عشته الصنوعة من القش ول تکن‌تکاد تسم انين وكان 
يأتنى بطماعي وحمل الي الماء للوضوء 

« وذهب قي مشاه أخند الا یام لاحضار الاء و لکته ۱ برجم . وقي صیاح 
الیوم التالی آبلشت انه وهو یستتی من‌النیلهجم‌علیه عساح و افترسه .الله برجه 11 
يغفر له » 

فكررت أنا هاتين العيارتين وقلت : « مأ أعظم صيرك با موللای . مرن أجل 
ذللك قد رفم الله مرتبتك . رهل لي يا مولاى ان أسألاك هل أعارك المهدى التفانة 
مدة عرضك ۶ » 

فقال : « كلا . فقد اراد الیدی ان يباوتى . ول مخبره احد عرضي الا بعد وفاة 
على وجاءني بعد ذلك في مساء احد الايام وكنت منہو کا لا اقوى على النبوض 
فتعد مجانبي واعطاني مديدة سخنة مر _ قرعتی وقال لی : اشرب هذا و شق بالله 
انك سی 
دم غاد ر آي وجاء يعض الا خوان قملوی بأمره الى عشة قريية من عشته . و كان 


هو نفسه رميش فى عشة بسيطة . ومنذ اعطاي الدیدة وانا آذ ق التحسن والشفاء 
على حد وعده لى فانه لا یکذب ولا ول الا الصدق » 

فأقول أنا هنا : « الهدی لایکذب ولا يقول إلا ااصدق وأت خليفة وقد 
سرت ف أثره واتيعت آوانرد » 

ون الخليفة حديئه فيقول : « فلا اقتربت منه عادت إلى صحتى بسرعة لای 
كنت آراء كل وم وکنت أرى فيه ور عینی وأسكن الى قربه ٠‏ و کان يسأاتيءن 
عائلتى ويقول أنه سن هم البقاء فى > دوفان ف ذلك الوقت وكان آخر شىء 
ينوه 4 لى قوله : 

«ثق باه ثم أ کنر من زيارته لي وكان ,أتينى كل نوم عراراً وباح لی 585 
بسره وقال لى ان الله قد بعثه هدیا وان النبي قد أخذه الى حضرة الانبياء والرسل 
ولكن قبل أن يقول هو ذلات لی كنت أنا أعرف منسد رأيت وجبه انه هو الهدي 
المننظر . أجل ما كان أس عد أنامنا فى ذلك الوقت . لاحموم ولا متاعب . والان 
ياعيد ااقادر لقد سهرت وتأخرت. قم واذهب الى فراشك » 

فأسلم عليه وأقول وأنا خارج « أطال الله عمرك وقواك على هدابة المؤمنين فى 
الطريق السوى > . 

ووجد الهدی ق شخص داف آداة مطاوعة تقوم عا بطلبه منها . وما 
بمجب له الانسان انه لولا شجار د امد مع مد شريف نا ارتقع شأنه . قانه 
آصیح ذا شپرة بعيدة فى جيم انماء المزيرة ( أى القسم الواقم بين النيل الاییض 
والتیل الازرق ) وصار عي نفسه بالمراكز المليا التى کتبت له فى صحيفة القدر ‏ 
وجعل عير اتباعه في السر ان الوقت قد آن اتطییر الدين وانه سيقوم هو نفسهبهذا 
العمل شن برغب مهم الاشتراك معه فليتضم اليه . وكان يسمي نقسه «عيد الله > 
و یوم من يحضره انه يعمل عن وحي من الله وقد أعلمه الخليئة بکل‌ما جب معرفته 
عن قبائل الغرب وأخبره بأن فى هذه القبائل شجاعة وأيد وانها اذا لاحت 
شا الفرصة للدفاع عر دين الله ورسوله فانپا لن تتأخر عن اغتنامها قنهب 
للموت أو الظفر 


و نصح الخليقة اهدي بان يقوم بسياحة ق تردوفان لكي جذب اليه القبائل 
وقام کلاهما الى دار قر ( جر ) حيث كانت عائلة النليفة التى انضمت اامهما . وقد 
آخبر الهدی أعضاء هذه العائلة بان الوقت لم حن بعد ل ركم بيهم أما الآن فن 
الا نقم أن حضوا القبائل النازلة حوطم على الانضام للمبدى 

وبرح الهدى دار قر الى الا بیض حيث زار الاعیان والشایخ و کان حادنهم 
و یستطلع آراءم ويؤسسى لر عاته الستقبلة . و کان يسر الى أو لثك الذبن يدق بهم 
کل الثقة انه أمين على رسالة تطبير الاعان الذی آفسده الموظفون . وکان السیدانی 
رئیس مشایخ الابیض آمینه الذی وثق‌به وقد نصح له یأن الوقت افاضر لا بلائم 
الثورة لان الحكومة قوية والقبائل منشقة بعضبها على بعض . و لکن‌الهدی کان! كثر 
تناولا واتفق کلاهما على ألا يتحرك الشيخ حتی ر ع اهدي في الر كة الى 
سیکم أمرها الى حين اعلايا 

ولا غادر انهدی الابيض سار الى تاج الله حيث التق مك آدّم حاک الر کر 
الذياستقبله استقبالا حسنا و لسكنه لم بعده بالتأييد لارن القاضی نصح لهيألا يعد 
هذا اوعد م عاد الى أبه عن طر دی شسرقلة 

و كان مد امد في ائناء سیاحته ینظر فى آحوال البلاد و بت_دیرها وقد أدرك 
أن الطبقات اافقيرة فى الامة تکره الم كومة أشد الکره وذلك لكترة ااضرائب 
الفادحة المذضروبة عليها ما بینت ذللك في أحد فصولى الماضية و كانت هذه الطبقات 
تماق ما یوقعه مها الطباة الغلاظ السفلة من ضر وبالغالم والعسف . وكان بين حؤلاء 
الجياة عدد من السودانيين لم يكن تفلت منهم فر صة لانراء أنفسهم وتوظیف‌آقار هم 
بغية حقیق هذا الفرض ايضا . وقد عين غوردون التاجر السوداي الثرى الياس 
ومتحه رتية باشا فکا__ لهذا التهيين أثر سبيء فى نفوس الاهالى . وهذ! القول 
ياطيق على آعبین قریبه وهو تاجر تری ایضا بدعی عبد الرحن بن كا . 
و كان كلاها على كفابة يرف حالة البلاد وكيغية جک الاهالى و کنهما کنا 
بشتهلان اصلههیا 

ونتج عن آمییهما أن انتشر روح التحاسد بين كيار ااسودانیین الذين کانوا 


نت وک س 


يعتيرهن أنفسهم آهلا لثل وظيفة الیاس أو قریبه عبد الرحمن . ولا آرسل الیاس 
پاشا إلى مك آدم يطلب منه دفم الغم اب رفض مك ادم هذا الطلب رفضاً بات 
مدعا يانه من ى سلالة ملو کة وقال فى رفضه : « الي آدنم لاتسجار اعان البضائم ١‏ آي 
اشترمها و لکی لا ادفع لاحد خراجا وف اوقت نفسه ارسل الى الابیض وسال 
هل مات الاتراك وسائر البيض حى صارت اشکومة تعين التجار حكاما بدلا من 
أن تعين الاشراف وذوى الیو تات . وكان هذا سبب فصل الياس باشا وعبد الرن 
من وظیفتمهما وتعيين الاتراك واللصريين, فى مكانهما 

آما عن الوظفین الاورر بيين فل يكن فى السودان سوى عدد قليل . وکانوا 
بو بين وحترمين لان الناس كانوا يثقون بهم و اكنى لاأشلك فى أن بعض الاستياء 
كان یمزی الهم . فرعا اروا أوامر مصدرها حسن النية ولکنها كانت مخااف 
عادات الاهالىوتقاليدم . ثم اي لاأعك فى أن موقفنا تجاه مسألة الرقيققد أحدث 
استیاء عظها بعد الدي . فان الدین بأذن بالرقيق وقد كانت الارض مالم عهد بعيد 
تفلح با لعبید و كان العبید يو کلون با اعناءةبالماشية . و است آشك ف‌آن‌النخاسة كانت 
تتطاب ارتكاب فظاعات وسفك دماء ولكن هذه الفظاعات لم يكن يال ها 
أو ضكر فمها مشترو العبيد وكانوا على وجه !اعموم يعاملون عبيدثم معاملة غير سيئة . 
وم تعس من على منع تصدير الرقيق بل كنا أيضا نمع شكاوى العبيد. وکنا 
على الدوام حرر العبد الذى يشتكي مولاه 

وا نمهز ممد الهد فرعة الاستياء هذه من وجوهها العديدة وكان يعرف ات 
این هو العامل الوحيد فى ربط هذه القبائل المتنازعة . فأعلن انه «البدی‌النتظر» 
فصارت له بذلاك شخصية فوق شخصية أى انسان أ خر وكان يأمل بذ لك أن _طرد 
من السودان جهیح الاوربيين والمصريين والاتراك . ولكنهلم يكن يعتفد أن الوقت 
قد حان بعد لان يمان جهاراً هذه الدعوة . فعمد الى تأبيد دعوته بزيادة الانصار 
واستمر علي ذللك حتى صارت دعوته سرا مکشوفا 

و کان مد شريف قد آخهر روف باشا ا العام سرا بنية مد مدو لکن 
تزاعه السابق معه جمل ولاة الامور لابصدقونه واستنتجوا اله دس خصمه الذى 


ذاعت شهرنه اصلاحه وتقواه . و لکن الحكومة علات بعد ذلك من مصدر آخر ان 
مد !مد خطر على الامن العام و نوت نية صادقة على أن تنتهى منه 

وطذا ااغرض أرسل رووف باشا يطلب عمد بك ابو ااسعود و آمره بالسير ف 
الباخرة الى ابه واحضار مد امد الى الخرطوم . ولکن أصدقاء الهدی وأتصار 
أحاطوه عاما بنية الكومة وأخيروه اانه اذا حضر للخرطوم فسيعتقل ها واناعتقاله 
ليس الا من دس عمد شريف » فاما وصل ابو السعود يك الى أبه استقیله عيد الله 
المایشی وشقيق مد اجد وقاداه الى حيث مقام الشيخ . فاخيره ابو السعود عن 
التقارير التى بلغت للحکو مة عنه وجي بالطيع كاذبة وعن الاشاعات التى تشاع عنه 
وطلب منه لذلاك أن يسافر الى الطثرطوم ويكذب هذه الاشاعات التى أشيعت عنه 
امام الماک العام . فاجاب عمد امد وقد وقف خأة وضرب صدره ب ده قاتلا . 
« ماذا ترید مني . وحق الله ورسوله ما انا الا سيد هذه البلاد وار:_ أذهب الى 
الخرطوم لي ابری. نفسي » 

فتراجع ابو السعود للوراء مذعورا من هذه اللرجة وأخذ يهدىء روع الهدی 
دکلات رقيقة . و اکن المهدى الذ ی كان كان قد رتپ هذا الاظر الثيائر ي عع 
عبد الله و ءم شقیقه صار بتک حماسة وحر ارة وحض أباالسعودعلىأنيؤمنعاءةوله 

آما ابو ااسعود فکان الا ن مهموما بنفسه لایبالی الا بان يرجم الى الخرطوم 
ور جع بالفمل وأخمر الجا العام حبوط ميته 

و ادرك مهد احد انه اوس هناك مهال لاضاعة الوفت وان مستقيله شوقف ءي 
عجووده فلم يتوان عن الكتابة الى جمیم أنصاره في احاء السودان یستثیرم على 
المكومة . اما الانصار القريبون منه فقد آمرهم بان ستعدوا لاجهاد 

وفي هذه الاثنا. لم يكن رؤوف باشا مهملا امر الهدی . فقد عرف من حديثه 
مم ای ااسمود ان خطورة المسألة عظيمة جداً فعزم على ارسال فصيلتين لاقبض على 
الهدی ووعد كلا من قائدى الفصياتين بان يرقيه الى رتبة بکیاشی‌اذا كانهوالقابض 
عليه قبل الا خر وأراد من ذللك ان مشیم على الاجتهاد والنافة . ولكن عواقب 
هذا العمل كانت وخيمة جداً 


فان الیش الذى كان موده اپوالسعود برل الیاخر 2« اسياعياية» و کان بهآمدهم 
قرحت الخرطوم ق‌اغسطس سنة ۱۸۸۱ وسارت الى ابه . وكان هذا الحدش مو لا 
من فصيلتين علي كل مهما قائد . وقد اختلف هنان القائدان الواحد مع الا خر 
والاثنان مح إلى السعود وعرف EY‏ ا هد بالجلة الأوجهة اليه فاستمان بقبیلی د 
وكنانة فاعاتتاه و استعد هو للمقاومة و أخعر من حوله بان النى ود ظور له و قال له 
ان كل من اشترك معه قي هذا المهاد سيعطى لقب « الشيخ عبد القادر الكيلاي » 
ولعب 2 2 الاو لياء « و ها بان ع رمان يدك المسامين 5 وعندما ماقت !44 
و عظم الخطر 0 ققدم لجیاد سوی عدد قليل سلوا انفسیم و امو اهم للمهدى 

ووصات الياخرة الى أيه عند غروب الشمس وعلى الرغم من أواعر إلى السعود 
رات الغصيلتان لان كل ضابط كان برغب قالحصول علىرتية بكياثى قبل الا خر . 
اما | والسعود الذى كان قد انغرس الوف‌فی قلبه منذ قال عمد امد اله مولى البلاد 
فقدوقف با لباخرة فىوسط المهر ومعه مدفعه . وكانااضابطان كلاها يلان اكان 
وكلاها برغب فى المصول عل رتبة بکباشی فسارا فى طر یقین‌ختافین ع ىالشواطيء 
اللتوحلة فاصدین عة مهد اچد ۳ ولكن عور جد کان‌قد ركع عكته واخد اتصاره 
وتسلحوا كاهم بالسيوف و الراب‌واطر اوات واختيأوا ف الديس.والتقت الفصيلتان 
عند القرية كل منهما قد أنت من جهة مقابلة لاجهة التى ات مها الاخرى واطلقت 
کتاهها النار على القرية الخالية من السكان فاصابت كل مهما الاخرى وحدات 
خسائرمخطيرة من الطرفين . وى وسط هذا الارتباك هب آتباع الهدى من كيم 
ور يوا امنود الذين کان قد فقدوا قوم اللعنوية ۳ ف کل مكان ومكن 
بعص امنود من‌آن بصل الى الشاطى. وان دس جوا الى اليباخرة ورعب ابو السعود 
واراد ان بحر بالباخرة الى الخرطوم فا الو لکن الربان أشار عليه بالبقاء للصياح 
لعل بعض الفارین م نالجنود یتمکنون من الوصول الى الباخرة . و لکن/ ,أت احد 
وق الغجر أقاعت الباخرة تسیر باقصی سرعنها حاملة هذه الاخبار الحر نة 

وعکن أت تدرك تتیجة اتتصار #داهد . فان رحاله خر جو أ من المعركة سالمين 
لم تنلهم خساثر قط او اذا كانوا قد أصيبوا فاصايامهم كانت طفيفة جدا . وقد جرح 


A —-‏ یه 


عمد امد ق‌ذرعه فضمد جر حه عبدالله التعايشي و نصح له الا مخبر اتباعه يه . وال 
هنا كان عدد آتباعه لا بزال صفیرا لان الناس کانوا يعتقدون آنا حکومة ستتخذ 
اجراءات فعالة لا خاد ح رکته . 

وأخذ عيدالله واخوته حضون حداد على ان‌جمل السافة بینه و بیناکومة 
بعيدة قعول بناء على حظوم ان يقوم الى جنوی كردوقان 5 ولكي له م اتباعه 
انه ینوی الفرار من وجه المكومة أذاع بيهم اله قد أوحى اليه ان يذهب الى 
جيل ماسة . والمأثور فى السودان ان المهدى خرج من جبل ماسة . وهذا المبل قي 
شمالى افريقيا ولكن البدی تغاب على هذه الصهوبة بان اسم جبل ماسة على جيل 
غدير الكائن بکردوفان . وكبل أن بغادر انه عين خلفاءه الاربعة طيقا لاوحی . 
و وهم الذي كان عثل ايا بكر الصدیق كان عبداشٌ التعايثى . و ثانم الذى عثل 
جر بن الخطاب كان على واد حلو من قبیلدغم .ونا لهم الذى عثل عمان بن عفان 
ل یمین وقتئذ وقد عرض بعد ذلاك هدا النصب على الشیخ الستوسي فرفضه . اما 
الرایم فكان على الكرار وكان من أقارب الهدى وكان صبیا 

ورفض أصحاب القوارب‌اولا تقل اتباع المهدى على النيل لاله مکانوا تشون 
ان تمد المكومة مشتركين مع مد اجد واتباعه و كان قد انض الهم فریق من 
قبيانى دغم و کنانة العر بيتين . و كن عمد امد تغاب علىمعارضتهم وجلیم تلو نه 
فى النهاية هو ورجاله الى الشاطىء الأ خر . وسار الجيم الى دار قر وکان مداد 
يدعو السکان الى الانقیام اليه و یطلب ایهم 
الجاسة عندئذ بين رجاله وکانت لا تذوت فرصة رون فیها السکان عن المعجزات 
اتی يأتيها الهدی 

وحدت مرة أنه وقف برجاله فى احد الامکنة و کان قر یبا منه ضابط معه‌ستون 


ان ,بذهیوا معه ال‌جیل ماسة.واشتدت 


جندیا و کان هذا الضابط ادعو مد جمه عم الضر اب وخطر ف باله ان باجم 
الیدی وفيض عليه و لکنه خوفا من ia‏ هذا العمل ارسل الى الا بیش استشعر 
ولاء الامر و لکن قبل ان تأتيه التعلمات من الابیض كان الپدی قد جاز المكان 
بر حاله . و یهد ستئوات لوت هد جمعه وهو فى تعاسه ل درمان و ۰ 
پر جا ! وات لقت مد جمعه وهو فى حالة تعيسة في ام درمان وقال لى 


« لو کنت اعرف بانه سيقضى على" بان امشی حافیا وان استجدی من ااناس کسرة 
الخمز لا طلبت تعليات من الابیض وت ركت هذا الدنقلاوی الث يغر من يدي . 
لقد كان افضل لى ان أقتل من ان اعيش هذه العيشة التعسة » 

وأتبحت فرصة أخرى للقيض على الهدی و لکنها فاتت أيضا.فقد كان جيجار 
پاشا قد انتدب لهمة حقيق اختلاس حدث باتفاق بين موظف في الابیض وبين 
اجر سوداني ر يدعي عد الطادى وعم جيجار باشا بأن المهدى قريب مئه 
وذلك حوالى آخر سيتمبر فا نقذ اليه مهد سعيد باشا ومعه أريع فصائل من الجنود 
لاقبض عليه واحضاره للايض . ولكن ال » إما عن قصد أو اهال » أخفقت فى 
مهمتهاء فان اتود على ما بظیر حطوا رحاطم فى المكان الذى نام فيه اتباع المهدى 
في اللياة السابقة وعد ارت أضاعوا ثلاثة آیام بلا قائدة عادوا الى الابيض وم 
موسومون بالخوف من قتال المدی فرادت بذلك كرامة الميدى ووجاعته. 

و کانت نية مهد اجد ان يقضي بمض الوقت فى جبل تاج الله وعم مك ادم 
يذلك قأرسل اليه أحد أينائه مهدايا من انقح و الفتم ومعه رسالة منه ينصح له فيها 
بالتوغل بعید] فى الداخلية . فاستمر فى سيره و بعد مشقات طويلة بلغ جبل غدير 
حيث کان يوجد قمم من قبيلة كنانة غير السكان الاصلیین 

وكان راشد بك في ذلك الوقت حا م على فشوده و كان يعرف حر کات المهدى 
ولذلكت عول على الغارة عليه قبل ان وی عن حدم اليه . وكان ف فشوده رجل 
المأتى ربدعي برجوف وكان في الاصل یشتغل بالغتوغرافية فى الخرطوم فأرسله روف 
باشا مفتشا لقمم مجارة الرقيق فى أعالى النيل 

و تقدم‌الاآن راشدبك ومعه برجوف وكايكو بك ملاك الشلوك قاصدين غدير . 
وکان راشد بقلل من أحمية المدی فل يكن حمل باخاذ الرس و الاحتیاطات فكن 
له اذیدی وأو قم به وقتل من رجاله اف وآر بمائة آلف نفس. وکان هجوم الممدى 
معّاجكاً وسر يما حتى لم يستطم راشد ارسال صاروخ فى اطواء . وصدد واشد وقليل 
ممن ممه اقتال و لکن رجال الیدی تکاتروا علمهم وقتلومم 

ووقعت هذه المطزعة في ه ديسمير ومن ذلك الوقت لم پتردد عمد ا جد ف 

تاش 


تحت چ ق نسب 


الجاهرة علنا بأنه المسدی النتظر . وكير مقامه فى أعين العرب ومع ذلك لم تكن 
علاقته مع أجواره على ما حب . وقد أشار التليفة عبد الله التعايشي الى هذه المدة 
وح لي عنها فقال : 

« لما بلغنا الغدي ركنا في غابة الاعياء بعد هذا الغر الشاق الطويل . و كان 
لفہدى فرس واحد من تلك السلالة الحبشية الرديثة أما أنا فقد سرت السافة كلها 
تقريبًا على قدعی . و لکن الله مهب القوة للموّمنین الصادقين الدذين يس لون شيم 
وما علكون لاجل الاعان . وكان اخوني يعقوب و یوسف ومعانى قد انضموا الینا 
وكذلك زوجة آبى التي كانت ترضع أبي على صدرها . ولم برض آخي هرون البقاء 
فأنى معنا أيضا . وكنت على الدوام فى قلق بشأن اخوتي وزوجة ابى وعائلی وابنى 
هذا الذي تراه عمان شيخ الدبن ول تكن مشاق السفر مهمنا تحن الرجال فان 
الصائب والکوارث تأتينا من عند الله ون نتحملها راضین شاكرين لان الله قد 
اصطنانا لعل ىكلته ونرفع دینه الذي ديس مم التراب و وكنا نسي اخوانتا . ولكن 
( وهنا کان ييتسم ) تعلم الدين لم يكن ليأتينا بالطعام لاولاد نا ونسائنا وكان الناس 
مهرعون الينا زرافات ا )كان في فاقة تزيد عن فاقتنا وكانوا يأتون الينا 
لكي نعوطم . أما انتیسرون فكانوا يتمجنبوننا . أجل إن المال لعنة ومن كان غنيا 
فى هذه الدنیا فانه ات ینعم ینعم الفردوس ولم نکن محصل عل معونة ما 
من الناس الذين كنا #وز بلادم و کان الب‌دی مع ذلك یقمم ما حصل عليه 

من القليل الذي لدبه بين الجاج الذين كانوا یقصدونه . وكان قلي يتفطر عندنا 

امعم بكاء الاطفال والنساء ولكنى كنت عندما أنظر الى وجه الهدی تعود إلى 
الطماً نينة وأثق باه . أجل يا عبد القادر ان الصیر مفتاح القرج . كن صبوراً 
و الّه كافئك » 

وقد نهت هرعة راشد يك المكومة الى خطورة المالة وهیشت تجريدة بقيادة 
يوسف باشا شلالى و کان قد ظهرت مواهبه فى هلة جسي باشا فى بحر الغزال وكان 
شوو بصدق عزعته و بسالته . وعبيء أيضًا مدد آخر مؤلف من فرقة منالطويجية 


س ۵٩‏ س 


ومعبم بعض التطوعين بقيادة عبد الله واد ضيفالله ( شقیق احد واد ضيف الله ) 
وعبد المادى وسلطان دعه . وأرسل هذا المدد الى كردوفان 

وق هذه الائناء أرسل الهدی الرسل الى جيم المبات حمل يشار انتصارانه 
وهدايته ودعا جميع الاهالی الى الاتضیام اليه في الجباد وأطلق انم « الانصار » 
على اتباعه ووعدم بأربعة آخماس الغنائم التى تفم فى الحرب.أما من مات منهم فقد 
ضبان له نعیم الغ ر دوس . وبذلك استثار الصفات الکامنه ف نفس اوداق 
وأعمها الطمع والتعصب 

و كان جیش یوسف باشا شلالى يبلغ آر بعة آ لاف‌جندی يقودثم عمد يك عمان 
وحسن افندی رفق الذی كنت قد فصلته أنا من وظيفته قبلا . آما الخيالة غير 
التظامية فکانت بقيادة طه بن صدر وهو رجل شجاع . وضادرت هذه القوة 
الخرطوم في ٩۵‏ مارس س_نة ۱۸۸۲ وعرجت على كوه حيث حطت رحاها تنتظر 
الدد الآ ني من الابيض 

وقد وجد عبد الله واد ضيف الله ان مع المتطوعة ليس من المهمات السهلة . 
فقد كان الشعور العام انه من النطأ أن يقاتل رجل صالم مشل الهدی ثم لم يكن 
هناك مطح فى الغتائم لان أتباع المهدى ليكو نوا أحسن حالامن الشحاذين . وزيادة 
على ذلك كان الياس باشا آغتی تجار کردوفان وحاكها المعزول يكره ضيف الله 
أشد الكره وقد استعمل سطوته في منم الناس من التطوع . ومع ذلاك عکن ضيف 
اله من تجنيد بعض المتطوعة باتفاقه مم ولاة الامور وصارت قوته عن فها من 
النظاميين ۲۰۰۰ قبل أن یمرح الابيض والتق بالميش فىكوه فصار مو ع الیش 
۰ وذللك حوالى منتصف شهر مايو 

واستراح یوسف باشا قليلا ثم تقدم نحو الغرب وضرب خيامه في ٩‏ يونيو ف 
مسات القريية من جبل غدير وهو واثق بالظفر . والمق انه لم يكن هناك حسب 
ظاهر الاحوال ما يدعو مثل يوسف باشا ود بك وابو صدر الى الخوف من 
طائفة من العرب قد آضناها المرض والجوع والعري . 3 ينتصروا فى الماضي جملة 


مس ۳ و س 


انتصارات ف النيل الابيض وفي دوفیله ۶ آل یفتحوا بر الغزال وخضعوا ساطان 
دارفور ۶ فاذا عکن أن یفعل معهم هذا الفقیه الاعزل الجاحل م 

ولكن عبد الله واد ضيف الله لم يكن مغترا بقوته فقد حذر هؤلاء القواد من 
تصغير شان البدی . وقد وقم من ظهر جواده وهو خارج من الابيض وهنا الوقوع 
يعتمر في السودان شؤما حثى مته ولكنه كان يص رخ فى الصحراء فم جح لح 5 
بل ل يعن أحد منم ببناء « زريبة » من الاشواك والاغصان حول الجيش واما 
| كتموا بالتقاط قايل من القش وصنهوا منه سياجا واهيا 0 تكن منه فائدة قط .وما 
جاء القجر حتى جاءت طائفة الهدىالتى آضناها الجوع والعرى واارض وآوقست 
بيش وسف باشا . و كان ذللك في۷ رونيو . فقد جازوا السياج الواهیو باغتو اا نود 
وم نيام فاجپزوا عليهم فقتل وسف باشا و ابو صدر 0 في قیص الوم عل باب 
خیمتهما . وم عض دقائق حتى أبيدت جميع المنود تقریبا . وكان لای صدر امرأد 
مير نة فلما رأت مولاها يقتل هبت الى القتلة وقتلت مهم عسدس ف بدها 
ولكن وقعت فوق مولاها بطعنة حرية باغت قلمها . وصمد عبد الله واد ضيف الله 
شش اوقت و که هوي ا علحهم بعد مدة وجعزة من القتال 

وفي البلاد غير التحضرة عند ما حدت شيء غریب يعزى عل الدوام الى قوة 
المية وكان هذا تأثير نكية يوسف باشا في عقول السودانیین المستسامين لاخر افات . 
فقد مضي ستون سنة کان القعار ال.ودانى محكوما فمها بالممسربين والاتراك 

فقد كانت العادة المتبعة أن تعاقب القبائل التى لاندفع الضر اب المطلوبة منها 
ول يكن أحد جادل فى حق المكوءة فى هذا العمل . اما الا ز فهذا الفقیه قد ظبر 
وجمع حوله شراذم الرعاع الذين لم يتمرنوا على الاعمال الحربية وليس ممم عدة 
السلاح وأوقم يجيوش ذکومة فل يكن هناك من يثك اذن فى أنه الهدی المنتظر 

وكانت هزعة يوسف باشا سبيا فى خضوع كر دوقان كاهاللمهدى تصارف امکانه 
الان أن بيي* لنقسه ااعدة الى كانت تنقصه ‏ فأخذ قي جمع الاموال والاساحة 
والخيول وسائر اغنام بوزءها على رؤساء القبائل التى انضمت اليه . و کانت هفه 


د a‏ ل 


القبائل تمتقد انه المهدى النتظر الذي لاحدثه نفسه الا باقامة الدین‌ولاقيمة للاموال 
والامتمة فى نظره 

وفشت أخبار المهدى في كل ناحية وكانت هذه الاخبار اذا تنوقلت بین‌آهالی 
کردو فان الذین ۸ یصیبوا الا قلیلا من التعلیم یبالغ فمها میا لفة عظيمة . وخرج 
من الاهالى عدد عظيم ترکوا بیو نهم يؤمون جيل غدير الذي كان یسمی الآنف 
جبل ماسة وبعض من الاهالى تجمعوا حول روسانيم للمقاتلة موظق المسكومة 
المشتتين فى احاءالبلاد 

و كانت هذه الاحوال توافقاهواء العرب الرحلفكانوا بدعویالرب الدينية 
يقتلون و هبون الاعالى وكانوا لمهم و نهم بالولاء للاراك وف الوقت تفه أيضا 
وجدوا فى هذه الالة طمأنينة من حيث عدم دفع الضرائب نتلاك!-!-كومة الکرو هة 

واتصل الهدی بتجار الابيض الذين کانوا بواسطة روم ونفوذم کون 
البلدة بل جزء كيرا من ساثر البلاد . وقد آدر كوا مم الحالة تماما وکانوا یعرفون 
ضعف الحكومة وتوانها و استعد كثير مهم لشايعة الیدی . و کان الیاس باشا من 
أعظم المستائين من الحكومة و كان يكره احد بك ضيف الله صديق محمد باشاسعيد 
ولذلك جد واجمهد قي السر فى جمع الانصار لفهدی . و کان عدد كير من صغار 
التجار بنتظرون تسن الاحوال التجارية اذا سقطت المكومة وكان هناك قليل من 
التجار يكرهون الهدی و لکمم کانوا يترقيون فوزه فل تسكن طم حيلةسوى الا نضيام 
اليه لثلا تقح زوجانهم و آملا کم غنيمة لرجاله عند مایعقد له النصی 

" آمامشایخ الدین ققد رأوا فى هذه المركة مابرفم مقامهم و کانوا بفخرون بان‎ ٠ 
واحدا منهم قد جرأ على أن يعلن عن نفسه انه الهدی وكانوا يترقيون الوقت حين‎ 
يطرد هذا المهدى جمیم الاتراك من البلاد ویبق هو الحا ك لا - وكان هناك عدد‎ 
قليل س قليل جد؟ س من او ائلک الذين كانوا يقدرون الخطر الذى تسهدف له‎ 
البلاد اذا ناز الجدى وقد فعلوا كل ما عكنهم لتنبيه الحكومة . ولكن عدد عؤلاء‎ 
کا قلنا كان قليلا فل يكن لهم أثر فى ال رکة‎ 
وأرسل الياس باشا ابنه عمر لكي يقف المهدى على الحالة ويدعوه الى الجی-‎ . 


د جع اسب 


الى الابيض . وكان محمد باشا سعيد ينتظر عبي. المدي للابيض ولذلاك حفر 
خندقا حول الدینة ظنا منه أن السکان تون الحصار وأشار عليه امد بك 
ضيف الله بتحصين ميا اکومة ففمل وبنى حوطا جداراً بارتفاع الصدر . و لکنه 
لیخاه وقم فى خطأ فاحش اذ يدلا من أن مخمزن ابوب استعداداً لاحصارو دشرا 
ان عالية رفض أن یشترا الا بالاتمانا لتى تباع مها وقت السلم و 4ض مدة حى 
بيعت ايوت لاو لك الذین شعروا بالانتلاب في الالة وعرضوا عنا كبر مما 
عرضه مد باشا سعيد 

وق هذه الاثناء كان الاحالی بقتلون فى کل مکان . و كان العرب السفا کون 
لایلتقون مجباة الضر اب أو شراذم الجنود أو الوظفین التفرقین حتی یقت-اوم . 
وأغار عرب البديرة على سکان أبي حرز و کادوا پبیدونهم . و کات ابو حرز عل 
سفر يوم منالابيض ول يتمكن منالطرب الى الابيض سوی عدد قلیل من‌الاطفال 
والنساء والرجال . اما باقي السکان فاما انهم قتسلوا او آخذوا آسری وقت فرارم 
فى الصحراء الرقة . و كان العرب سقون الفتیات اذا عطشن آما النساء السنات 
فکن بلاقین الاهوال.فقد كان هؤلاءالعرب لكي حصاوا علی‌خلاخیلین وآساورهن 
یقطعون أيدمهن و أرجلين 

وعد 30 قلائل آغار العرب على بلرة اشاف فى شمال کردوفان فمهیوها وقد 
دافم عنها نور أمجره الذى حكان هناك في ذلك الوقت وساعده سنجق تمد ا2 
يابو الذى كان قواصغوردون . و لکنهما اضطرا ال التقهقر . وکان بابو هذا كرديا 
وقد فمل السجائب فى تقهقرء فقد جع النساء والینات فى الوسط وآعرهن بان یفتین 
غناء المرب وکان يول ان هذا الغناء يننى الوف عن القلوب و کان‌یکر 0 
من وقت لا خر حتى نهعم فى استرداد جميع الغارين تقرييا ووصل سالا الى دا 

و أغار العرب على داره هذه و لسکنهم ارتدوا عنها آولا . م ۳ 
جموعهم بقوده الشيخ رحمة الله فطوقوا البلرة ومنعوا عنها الوّن 

واجتمع جمع آخر من العرب في كشجيل فارسل الهم عد باشا سعيد قصيلة 
من اند فرقتهم ولكن الفصيلة فقدت من أقرادهاعددا كيرا حتي ليصح ان يمد 


بت و ها 


انتصارها هرعة . واجتمم هوّلاء العرب ثانيا فى بركة و کانت بها حامية موّلفة من 
ألفى رجل فعتاوا . وحدئت نكبة آخري مشامهة هذه فى الشط على النیل الايض 
حيث قتل مائتا جندي . واغار المرب أيضا على الدوع فارتدوا عنهاوخسروا 
الفي رجل ١‏ 

وق هذه الاثناء لم تكن رسل الهدی الذين آرسلهم الى الجزيرة وانين . فان 
عرب جهیته و الوارنة والاجليين ساروا الى سنار يقودثم ابوروف #صروها ولكن 
جاء الستجق صا واد اللاك بقوة من الشايجيه فرقم الحصار عنها 

وحاصر الشريف احد طه مديئة أبى حرز الواقعة على النيل الازرق . وكان 
جيجار باشا يقوم بوظيفة الحا ك العام رؤوف باشا وقد وصل الى جوار المدينةفارسل 
مك يوسف منالشايجية لمهاجة الثوار ولكنه هزم . و استحی‌ملك يوسف من‌الفرار 
فعزل من ظهر جواده و بط فروته على الارض وأعر احد عبيده بان یقتله . و سافر 
جیجار ق الال الى الخرطوم وهيأ مددآ عاد به وأغار على امد طه وقتله 
وأوسل رأسه الي الخرطوم . ثم طبر جوار ستار من الثائرين يدون أن یفقد عددا 
کبیرا من رجاله ولکن على الرغم من هذا النجاح الوقتي كانت اشکومة تسم 
کل یوم آخیاراً ر ية عن السکوارت ای کانت تقح مجیوشها وبالسکان فى عدة اصحاء 
من السودان 

وکانت نتيجة ذلك ارسال عبد القادر پاشا حاعا عاما لاسودان فوصل الى 
المخرطوم في ٩۱‏ مایو سنة ۱۸۸۲ وشر ع بهمة فى العمل على تحصين الدينة . وکان 
لعمله هذا تأثير في الاهالى الذين اتضح طم ان المكومة تنوی العمل بهمة . و لکنه 
فى الوقت نفسه أوضح لهم خطورة الحال . وقد آمنت دور المكومة مثل تخازت 
المن والذخيرة و الدقترخانة من جميع الطوارىء وسحب الما كم العام الى الخرطوم 
حاميات القلایات وسعهيت و جره وكان الطدوء التام يشمل هذه المرا كز 

وف هذه الاثناء ادرك عمد انمد ان‌حضوره ضر ورى لك يشعل النار الخامدة 
وحيلبا طييا 2 كلا . ولذلاب قبل دعوة الیاس باشا للتوجه ال الا بیض ورك عه 


عم ه مب ۰ | 


بت ۳ س 


وود شر یف مع بعص الاتباع ف جيل ماسة للعناه بزوحانه واولاده 5 لم هبط الى 


الوادى وجمع جهوعه وسار مهم الي عاصمة كر دوفان الغثية 


الفصل الخامس 
الثورة ق جنوي دارفور 


ا غادرت الماش قاع دا داره في آوائل سنة ۲ کان معي * ۳۵ جنديا راكا 
بقيادة عرواد دارهو ول يكن هذا اغرس ضروریا ولكني رأیت ان ور ف 
العرب وأرمهم ان لدى ال کومة قوات كيرة مد مها اية حركة تدقمهم الها 
لزعاتهم . 

ولا باشتداره زرت قير أاميلياني ونصبت شاهدا من الجر عليه لاذ کری . 
وکان زوجال بك ,قوم مقامه في ادارة الاعمال وكانت الظواهر تدل على أن الالة 
قلقة جداً . ققد خر ج عرب الجنوب وم الرزيفاف و البانية والعالية على السکومة 
فقد عقدوا عدة اجهاعات آعلن فما ان الدراو یش مهرعون للا نضواء الی‌رايةالبدي 
الذی آر-له اللہ لاعلاء كلمة الدن . فابرت منصور افندى حلى بان يسافر فى الال 
الى شقة اي يعيد النظام إلى نصابه وكان معه ۲۵۰ جنديا نظاميا وه» جنديا راكيا 

فسار عن طريق قلقة ( کلا کة ) وعدت آنا الى القاشر لكي امم فصائل 
الجنود الى كانت متوزعة فى اعاء البلاد ی الضر اب ولي استعد بهم للطواری. 
وقیل ان آغادر داره حادشت‌طو بلا وملیا مع زوجال . وقد كنت آعرف هذا الرجل 
معرفة تامة عند ما کنت حا کا هنا وقد علست‌انه تحادث مع عر واد دارهو کثیرا 
عن آحوال الپدی وأعماله واتفق ممه على انه اذا استمر النصر معقود! بلوائه فاا 
ينغيان اليه :و کان هذان الرعلان أذى من في الر کز و کان هما نفوذ عظيم بين 
الاحالي ولذلك كان نثقاقهما علينا خطراً جدا . فرأيت ان أتحيب المهماوان اعمل 
كل ما يمكن نم هذا الشقاق . فلا حادئت زوجال لم أشر الى مقابلانه العديدة 


— 6۷ ع 


دارهو و لکتی حصرت کلای فى الاشارة عليه بانه بالنسية لقرايته للمهدى وبالنسيه 
لانه موظ فکبیر ينيشى له ان یعاون السلطة الشرعية ف البلاد 

ولما ودعت ااضباط والوظفین شرحت طم وجوب انتباهمم الدقيق واجیامم 
و آخبرتهسم بای سأعود من الفاشر فى أقرب وقت م2 تركت انود الرا كة فى 
داره وسرت الى العاصمة الى يلغنها بعد سفر ثلاثة أيام . وهنا عت أن الحطه 
التلغرافية في فوجة قد استولى علمها الثائرون ورآدت لذلك ان امس بارسال الدد 
الى أم شنجه 

وكان نظام البريد قد تعطل عاما واضطررت لهذا السبب الى أرت أرسل 
خطابانى الى الابيض والخرطوم فى داخلقوائم الرماح أو بين تعلىالمذاء او آخیطیا 
داخل ملاس حاملها . وكتت قد طلیت من الخرطوم امدادى بالذخيرة ولكتهالم 
تصل الي لاعمال الوظفین فانها أرسات الى الابيض متأخرة ولانقطاع الواصلات 
لم عكن إرساها إلى" 

وعلست من داره ان مادبو زعے الرزیفات قد رفض ان يألى . فل أشلك بعد 
ذلك ف ان میم القبائل المنوبية قد عرجت على المكومة وانها تنوی کل النية 
الانفيام لامیدی فقررت أن يكون مقاى ني دارء فأخذت ۲۰۰ جندی من الشاة 
و٥۷‏ من انود الرا كئة وسرت ہم الى داره 

وعند وصولى آیلفت وقوع حادثة كانت ف ذاتها تافهة ولکن نتاجها كانت 
خطيرة جدا . فقد سيق ان ذکرت بالي وأنا مسافر الى الخرطوم التقيث ف الطريق 
بالشيخ علي واد هجير من قبيلة المعالية فرافقتى الى الخرطوم . وقد أثبت ولاءه 
لاحكومة فعينته رئيس لقبائل المعالية الجنوبية . وقد عم هذا الشيخ بقرب عقد 
اجتماع عرب الرزيفات بقيادة الشیخ بلال جور بغية الانضمام الى الیسدی فعول 
الشيخ علي على ان حضر هذا الاجماع ویقبض على الشیخ بلال مبهما !یاه بالثورة. 

فسار الى مكان الاجتماع مع هيه وبعض أصدقائه ورأى بعض الرجال الماتمين 
الى قبيلته قد حضروا أيضا فطلب البهم أن خر جوا ويتحازوا الى جانيه . ولكن 
لم يبال أحد بطلیه وحدثت فى آنر ذللك مشاغية عومل فها هجير واصدقاوه معاملة 

مس ۸ 


ره مس 


قاسية عنيفة حتى اضطروا الى ان ینسوا باتفسیسم . و لکن حكاية فرارحم انتشرت 
على غير وجه المقيقة حيث انه عند ما وصل هجير الى زوجته ومعه هوه واصدقاؤه 
تلق توش 

« راجلي اضلم و بویا ربطة . سفر یومین سووم فى جيطة » 

ومعنی ذلك : « زوجي ظلے ( ذ كر النعام ) وأني انى نمام حتی انهما قضیا 
سفر يومين فى ظة » 

واقتنى بلال تجور أثر الحار بين تصحبه المعالرة فمجم على دار الشيخ هجیر . 
واش الذين حول کت ود يحثونه على العرار الى شقة يدخل فى حهاية منصور . 
ولکنه کان يتضور م و الام الکلمات القاذعة الى عيرته مها زوجتسه فرفض 
الفر ار وقال : 

«لن آفر لک أمجو بتفسي.خیر لي ان أقم بالسيف من ان تضحك می اعرأة» 

وقد وعد و آوف وعده فانه قاتل اجمو ع حوله قتال الابطال حتی شقت حربة 
وج تاو الصلاة حتی مات .وقتل موه ووقم في جانیه آما زوجته 

تی كانت سیب کل هذا البلا. فقد وقعت أسيرة واستعبدت ودعاتي منصور حلي 
لي أذهب الى شقة لرغيته في الاتفاق مع القبائل لاني آمثل المصكومة و مپذه 
الصفة يكون لى تأثير کر فم . واقترح ان تھی قامة حصينة فى شقه و نضح فا 
مدفعين . ولا كان الاتفاق مع العرب ضروريا فالي قررت اجابة طلبه وسافرت الى 
شقة ومي ۱9۰ من اغنود النظامية و٠٠‏ جندیا ر اكا ومدفع ۰ 

و کنت فى اثناء سغر ی عم من الاخبار مشت انتشار الثورة وا تتصار الهدری 
ولا وصلت الى قرية المادبو فى دعين جاء بي رسول وآخبري هذا الخير الغریب وهو 
ان منصور قد آغار على هذا ااشيخ قریبا من شقة وفقد معظم من معه وبات قي 
شبه حصار ق‌مرای قأرسلت ف الال فى طلب إمداد من داره وبقيت مدة الانتظار 
فى دعين وأنا لا أشك قي ان الادیو ينوىان مها جني . وقد تحقق ظلى . وقد اند 
الى" الشيخ عفيني من قبيلة اطبانية ومعه ۲٠‏ من الخيالة والحق ان 2 تر هذا ااشیخ 
للو ای لحدرة بان تدون 


To: wm, ۵1-۲0۱ 5 . 0610 


بت ۵ 6 تیم 


فن مساء أحد والشمس توشك أن تغرب خر ج رجالی جمعون الطب فأغار 
علينا الادبو مخیوله التى تراءت لا بأنها تقصد الى زريبتنا وی تعدو . فلا رام 
الشيخ عنيى آسر ج ف الال جواده وامتطاه سوت حر بثه وقال لى 

2 عارقى زن . أنا نور الطقش ابو جا ب من آدم . . أنا بدور عالوت ¢ 

ومعی هدام أنت تعرفني جيدا 5 أنا الثور التاطح ۳ قلى من صخر 5 نا 
اث عن الوت 1 

قال ذلك واندقم خارجا من الزرءبة َم اشتنى بين الاشجار وبعد لظة عاد 
وحربته تقطر الدم ووراءء جواد قد استلبه . وخر ج شيخان آخران اشتبکا ف 
قتال خعيف مدا جوادآ وغها جواداً خر ۰ و تعد نموه یا طلقات البنادق 
فت ان يكون جوش بش الماد بو قد وصل فطليت الخيالة من العر ب وجعلتیم هون 
موف الدقاع فى الزوبة . و لکنی عرفت بعد ذلك يقليل ان ما وصل من جدش 
المادبو قوة صغيرة قد احتمت ف ادغال الاش جار فأرسلت هسين رحلا لطر دجم 
من مکنیم فطر دوه وقتلوا منیم تایه 

وق صیاح الیوم التالی ظهر العدو وهو يتقدم حونا بقوات كيرة فنفخنا في 
البوق وذهب كل چندی الى مكانه . وأغاروا علينا من الثمال الغرلى وم حتمون 
بدغل من نار نا ا فى وسط زريبتنا ربوة فوضعت فوقها ديوانا کنا قد وحجدناه 
قي احدی عشش الادبو خعله آحد الصر سن کرسیا.فقعدت عليه وأخذت آشرف 
مله على حر کلت العدو و آراقب أيضا حر کات حنودنا ف الزريبة ۰ و دم العدو 
حتى صار على مدى اطلاق التار وصار البندق يصفر حول آذانتا . وقت آنا لی 
آعطی الاوامر وما كدت آبرك الكرسي حى مرقته رصاصة فوأيت من الانسب 
آله أعر ض نقسی ار صاص . و اقترب العدو منا كثيراً واشتدت تاره و لکن رجالا 
کانوا محتمين فل صب الا بأقل خسارة . ولكن اصابات الدواب كانت 
كثيرة يحيث خەت ان تقنی جیعها فأمرت خسین رجلا باروج بها مرن _ اة 
الجنو بية وداروا مها الى الغرب واعملوا النار في ااعدو بها كنا ين فى الزريبة فطلق 


2 هن سس 


ار علمهم ایضا فتكلف المدو من ذلك خسارة جسيءة حتی‌جلامن مکانه.و لکنا 
نل هذا النصر بدون ان دقع عنه فاني‌انذ کر انتا خسر نا ۱۲ رجلا 

وق الساء استولی التعب عل ارجال فناموا وکنا ننتظر قضاء الیل في 
-وء و لکن حوالی الساعة الحادية عشرة فوحئنا باطلاق نار حامية ٠‏ ولكن كان 
لام شديدا فلي عکن تس‌دید الرمانة قأمرت رجا بألا يجيبوا وفتر إطلاق النار 
وقف مایا 

وطلبت ااشیخ عفینی واقترحت عليه أن بر سل بعض رجاله لكي يبحثوا عن 
كان المادبو ووعدتهم بالمكافأة للسنة اذا م أخبرونا عن مكانهم القيق . فذهبوا 
عادو! بعد ساعتين و آخهرونا بان المادبو مع رجاله من البازجر فى قريته-أما العرب 
ك خیمو | فى جنوب اقربه وغرها 2 و کانت قوهم كيرة و لکهم 1 تخنوا أبة 
تياطات للدفاع وزحف جواسیسنا إلى جوارم وتموا آحادیهم وضحکم 
ستهر اج پتا لانتا لم جب على اطلاق الثار علينا في الال وقالوا انه لم عنعنا من 
لك الا شدع خوقنا 

فاستدعیت سمعین من رجالا وأخبرتهم آمام الضابط بأني آرغب منهسم في 
اجأة الادبو في قرته . واننا اذا قاتلا قوة تزد على قوتنا فى العراء فانتاف 
“رجح مسن ساره اعسديناة- - والكننا قل ضهنا ال ر ان العرت غير 
-تعدين فادا هاجنام فى الليل وحم على غرة انهم يدون كل ما عندم من 
5 معتونة و تتاج تا الفرصة بذلك لاعودة الى داره والصول على مدد جدد . 
افق المي على هذه الخطة وآراد الضباط أن ينضموا الى رجال هذه الغارة 
لكنى رفضت ذلك 

وقدركت خلنی ضابطين واريعين من‌حلة الابواقوسيعين رجلا وخرجت انا 
ن الزريبسة ومعی عفيفى الذى رفض ان يغارقنى وخشیت ان بخرج احد من رجال 
ي سلامه و يفشي أءر نا فأمرت الضباط وشددت علمهم بألا يأدنوا لاحد باروج 
ع الزديبة وان يكونوا على يقغلة تامة . وصر نا نتقدم محذر يدلنا الجواسيس على 
لريق . فلم عض ساعة حتى وجدنا أنفسنا على مقربة من العدو . وقد ثبت لى ان 


جواسیستا قد أبلغونا الصدق و کنت أنا آیضا آعرف هذه الپة من قبل . فقسمت 
وی قسمین . ادها يقوده مد اغا سلمان أحد اهالی پورئو والا خر أقوده آنا 
وأخذنا تزحف إلى ان صر نا على بعد ۰ او ١ء۷‏ باردة من العدو وهنا آمونت 
حامل البوق سمل اشارة لاطلاق الثار على العدو الوادع 5 وعقب ذلك ارتباك رجال 
العدو و اختلاطهم فرك رجال المادبو ( البازنجر ) أسلحتهم وفروا - وأجفلت 
الخيول هذه ال رکة الؤجائية فى وسط الیل خمحتف كل جبة والعرب ف آترها 
وبعد دقائق كانت القرية خالية وكنا نسمم جلبة الفارین الذين هر بوا مر 


ن شرذمة 
قدرها سبعون رجلا فقط 

فقد جحنا ماما واحتاج المادبو الى جملة أيام لكي يجمم فيها رجاله القارين 
وأحرقت قريته وار تفع ميبها الى السیاء وأنار مکان العسکر الیجور . وغنمنا 
عدداً كيرا م نالسر وج والبنادق القدعة وألقيناها كابا ف‌النار و لكننا أبقينا بنادق 
رمنجتون وعدنا الى الزرية حيث حيانا النود هناك أجل ية وكانو! فى أخشد 
القلق و هم ينتظرون رجوعنا 

و تكن قد وافتنى أخبار عن داره فقررت العودة المها و بعد مسير ثلاثة أيام 
وصات إلى اليلدة حيث وجدت الامداد و الذخمرة .ولا كان الرجال الذين رجعوا 
معی منھو کین فقد قررت ان استيدل مهم رجالا من‌الامداد الجديدة و 5 لااد 
منصور حلمی . ولكنى تي الصياح دهشت إذ وجدت خطابا يقول ان منصور ق 
طريقه الى داره وانه سییلغها فى اليوم التالى . وكان هذا الخبر من أسوأ ماععت‌لان 
معناه مضاعفة الصعوبات في استعادة شقة واحتلاها . 

ووصل متصور قي صباح اليوم التالى ومعه قليل من العبید الذين کانوا يسهانتون 
من الاعياء . وعست‌انه قد ترك رجاله لا أاقاءااعدو في قلبه من الرعب وعادوحده 
الى داره . فل أتوان فى معاقبة هذا الضابط الجبان وقيضت عليه وأرسات 
الجواسيس فى كل ناحية أيحث عن جنوده ول أعد أفكر فى إعداد حلة لاستنقاذ 
شقة . وبعد عشرة ايام جاءتنى الاخبار السارة يأن هؤلاء الحنود قريبون من 
داره . وظهر ان من يدعى على أغا جهمه تراجع هم لا وکسم متصور إلى 


داره ومام مرن متاوشات العدو وحمل جرحام وجاء مه بعض جار شةة 
الذ.ن طليوا ماه 

و کان سعيد بك جمعه فى هذا الوقت حا كا على الفاشر و کنت قد کتبت اليه 
عراراً لک ينجدني بالجنود والذخائر ولکنی وجدت أنه لا برد أو لا بقدر 
على اجابة طلباتي وسافرت الي خشبة حیث كنت قد اتفقت مم القبائل الموالية 
على لقاني هناك 


الفصل السادس 
حصار الا پیش وستوطبا 


كيرت آمال‌الهدی‌بانتصارانه العديدة السابقة وكانالياس باشا حضه على القدوم 
الى الابيض هترك جبل غدير ومعه لاف من العرب الخاسين والعتصيين واحدر 
بهم الى كمبة وف قربة صغيرة قي ارياض الابيض 

وأرسل من هناك الخيالة للا ستكشاف ولدعوة الراغيين ف الانضواء المهدي 
وأرس لأ يضا الى عمدباشا سعيد یأمره بالخضوع وقري. خطاب المهدى أمام الضباط 
فاقعرح عمد بك اسكندر قتل الرسل حلة هذا الطاب و كان عمد ياشا سعيد غير 
مواق علي هذا الاقتراح أولا واسكنه وافق فى النهابة وأعدم الرسل فورا 

وم يضن الهدى بأي جهود لاثارة من حوله فكان يعظ الدهماء الذين حوله 
ويصف جنات النعم الى وعد با المؤمنون الذين يشتركون فى اغهاد . وق صبيحة 
يوم احنعة ۸ سبتمیر سار الناس‌وهم يغلون حماسة و لیر معهم سوى السیوف واطر اپ 
وجموعهم عوج نحو المدينة . و کانوا قد ترکوا ما غنموه من الاسلحة فى لة راد 
وشلالى . وأخذ التحصنون ف المدينة بصبون علمهم نار البتادق ولکن هذه ابو ع 
الى لم تكن تطمح الا الى الغنائم والاسلاب لم تكن تبالی عن یقتل منها فكانوا 
يتقدموزوعلا ون الخنادقومجوزون اطواجن ودخل بعضیم المديئة ٠‏ وق‌هنه اللحظة 
الضابط نس افندي حامل الیوق بان يعطي الاشارة لتقدم وأخذ الاشارة حل 


هت 


الابواق فى کل مکان فتادوا باشجوم رجت النود الى س_طوح النازل وتعلقوا 
بالاسوار والميطان وصیوا التار والرصاص فوق رؤوس رجال البدی . ورأت‌هذه 
اجخوع الرصاص يمزل علمها كاليرد قتراجصت ببطء الى الوراء . و حاولوا عرةآخري 
أن یتقدموا فردنهم اجنود ثانیا و قتلام‌بعدون بالا لاف وأخيراً خرجوا وتلحوا عن 
المدينة وانتصرت حامية الابيض انتصارا باهرا 

وقد قتل ق‌هذا اطجوم شقيق البدی الدعو عمد وشقيقالخليفة عبد الله ادو 
پوسف وقتل أيضا القاضی وعدد من الامراء - وکان الهدیمدة اجوم محتمياً وراء. 
ممزل صغير ‏ ولو كان مد باشا سعید معم نصيحة اجد بك ضیف وطاردالدر او یش 
بعد اختلاطهم وتقبقرهم لكان جح ف القيض على البدی وعكن من حقن الدماء 
الغزمرة الى 2 بعد ذلك 

ولكن سعيد باشا قنع هذا الانتصار الوقتى واعتقد ان الهدی قد سحق وانه 
لا مجرؤ على معاودة المجوم وان هذه المزعة ستحبط آغراضه ومیل سطوته . وقد 
أدرك أقارب آلهدی وأصدقاؤه هذه المالة أيضا ونصحوا لدبان ينتقل الى تل‌جانزاره 
الذي بقع فى الشمال الغربي من المدينة ومكث هناك حاصر الدينة حصارا م كشوفا 
وينتظر الاسلحة والذخائر التى أرسل فى طللها من جيل غدر 

وفى هذه الائناء کانت دلين وجي مركز المرسلين المسيحيين فى حالة خطرة 
وكانت. مها حامية مؤلقة من ۸۰ عبدا . و کان المودىفيطريقه الىالابيضوقد أرسل 
احد أنصاره وهو مك عبر لكي يأسر أو يقتل من بها . وكان الاب آوهر ولدر 
والاب ووي قد اتفقا على اهرب الى فاشودة ولكن تدییرها حبط لين الضابط 
الذ ى كان يقود قصيلة اجنود . قاضطرا الى الاذعان وسرق مهما كل شىء وسيتا 
اسيرين الى الابیض. وحاول هنا المودى هو والخليفة عبد الله ان جعلاها مسامین 
ہما وسائر الراعبات و سکم رفضوا جیا 

وق الیوم التای أخذم امنود وحوشم الدر اویش يزعقون ویزیطون الى ساحة 
فسيحة حيث آقم عرض كبير . م أوعموا جميعا بالقتل ولكن عني عهم ىق انهاية 


وو کل اج السور ین الدعو جرج استامیوی با لعتابة مم وكان هذا السوری من 
أهالى الابيض الذین انضموا الى الپدی 

وفيهذا الو قت ظبر جم مذ نب فيالسماء فاعتيره السودا نيو ننذيرا بسقوط المكومة 
وان البدى قد ظبر على الارض 

وأرسلت اطکومة جريدة بقيادة على بك لطنى لرفم المصار عن بارة والابيض 
ولكن بيا كان امنود سيروت وقد باخ چم العطش أغار عم عرب الوامة يقودمم 
فق ره و وكان عدد النود امن وم سج مدیم سوى مائتين عکنوا من الوصول 
الى بار 5 . و اه ذلك هو هت بارة و کانت ها حامية صر قفصمدت وقاومت مدة 
ولكنها اضطرت ف اة سیتمر الى التسلم 

وسقطت بارة بعد حصار طويل منظم . وكانت الامية قد آوقست‌یاحاصر ین 
وكلفتهم خسارة جمة ولكن شبت نار فى خازن الحيوب ثم فعمل الجوع والمرض 
آقاعیلهما وم يكن هناك أم لف المعو نة فطلي ت جنود الخامية من هسر ور انتدى المكدار 
وور اجره وعحمد آغا جابو ان ساموا . فسلموا الدينة فى ينابر سنة ۱۳۸۸ لعيد 
ارهن واد التجوی الذى ساقیم إلى جانزاره 

واحتفل الهدی بسقوط باره فاطلق ماثة مدفع . وععت الحامية فى الابيض 
اطلاق النار فظنت أن اکومة آرسات جيشا لرفع الصار ولکن عند ماعرف 
النود الحقيقة وان بارة قد سقطت تراخت عزاعيم وفت في أعضادم . ققد مضت 
علهم آشهر وم یمانون فتك الوم . فقد ارتفعت آسمار الاقوات عيث أن من 
الدخن كان قبل تسل الدينة يشهر قد باخ ار پمیائقریال للااردب . وعن‌اجل ۱۵۰۰ 
ريال وعن الفر وج ۳۰ أو ۶۰ رالا وتمن البيضة ربالا او رالا و تصما.و لست احتاج 
الى وصف هذه الحالة فقد أغنابي عن ذاث أخواى فى الاسر الاب آوهر ولدر 
والاب وستيولى اللذان وصفا فظائع هذه الايام فلن أعيد ماقالاء . اعا يكئ ار" 
اقول انه بعد حصار دام خسة أشهر ذاق فيه احصورون أنواع الحرمان ومات فيه 
عدد عظم من الاهالی وص الحامية جوعا اضطر عحمد باشا سعيد الي التسليم . وكان 
برغب في احراق خارن البارود ولكن الضياط رجوه الا یفعل ذلك ضنا محياة 
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زوجاهم وأولادحم . فكتب الى الهدی يقول انه مستعد لتسلے المديئة . فاحاب 
البدی باته لاخوف عليه هو وسائر الضياط وف ع الو التالى آرسل وفدا موّاعا 
من التجار برياسة محمد واد عريف الى سعيد باشا يطلب منه ومن کار الضياط أن 
حضروا دنه 

وقد أحضر الوفد معه أ كسية من المرقعات وهی لياس الدراويش الولف من 
رقع ختافة لي بلیسپا سعيد باشا وضباطه . فليسوها ور کوا جيعهم الخيول وساروا 
والزن حم عل وجوهيم وغادروا تلاك القلمة الى دافعوا عنها دفاع إلا بطل .وكأن 
جع سعيد باشا محمد بلك اسکندر المكدار و سم افقدى واجد يك ضيف الله 
ومد بلك س وعدة ضياط آخربن 

واستقبليم الیدی وهو قاعد على عنجریب قد فرش لد حدی و بسط يده ھ۵ 
لكي يقيلوها وعفا عنهم : وقال لهم انه یعرف امهم ۸ يقاوموه الا لا جع کنو 
مخدوعين لايمرفون انه المهدى الذى جا. يؤدى رسالة المية . وهو يمغو عتبم الان 
و يطلب منهم أن یقسموا له عين الولاء ويطيعوه فى جهادء . ولا انتهي من ذلك 
آعطام ماء ويلحا وحضهم على الزهد في الدنيا والاقبال على الا خرة . ثم التفت 
الى سعيد باشا وقال : « لست ألومك باعتبارك تر كيا لدفاعك عن الدينة ولکنك 
+ حسن فى قتل الرسل لان الرسول لايقتل » 

وقيل أن جرب سعيد ياشا آسرع اسکندر بك وقال : « مولاى الهدی . 
سعيد 3 يأمر بقتل الرسل ولكني انا الذى فعلت ذلاك بصفي و ی 
لاني اعتمرتهم ثاثرین . والى آقر بأني لم أحسن فى على هذا ك قلت » 

فقال الپدی : « ل أقصد بكلامي الى أن تبرر علاك . فان الرسل 3ى نالوا 
کل مأكانو | يرغبون فيه . فانهم لما أخذوا اطابات مني کانوا يرغبون فيالاستشباد 
وقد حققت رغبنهم وآ الل که بالنعيم . ولعل الله عتحتا مانالوه 6 

وق اثناء هذه الحادثة كان ابو النجا ورجاله قد احت لوا القلعة بتديير سابق 
واحتاوا ایضا مياى المكومة وخزن البارود . اما الامراء فقد احتلوا مسا کی 
الضباط . وامر الهدی واد العريف وکان صديقا سابقا لسعيد باشا بأن بأخذه عو 

م 


سس س 


وااضباط الى منازطم و لکنیم عند مابلغوها عشوا ان الامراء قد احتلوها وان 

املا کم قد صودرت . ويعد قلیل دخل الیدی الديتة وامر بخروج الحامية من 
الخنادق.اماالنساء والاولاد الذي نكانوا ینتظرون اسمافیم فقد امرو! يان مخرجوا 
من الدينة ویذهیوا الى معسکر الهدی و الا يأخذوا شيئا معهم . وفتشت‌النساء تفتیشا 
شير التفس اذ كن يعر ین من ملابسین و کل ماوجد معن ارسل الى بيت الال حيث 
وزعت الاموال بين الامراء وساثر الاعیان . و کانت مناظر التفتيش تول اللفس فان 
جنود الهدی کانوا فى طلب الذهب جلدون الاحالی لكي یعترفوا عاعندم 

وطلب امیر بیت الال احمد واد سلمان مید باشا لكى سلمه ماعنده من‌الامو ال 
قاحاب سعيد باشا باه لاعلك شیثا . و کان الشپور انه رجل غتى ولکنه‌ا نکر وکابر 
وبلغ اتكارء البدی فاستدعي واد سلمان وطلب مته ان يبحدث مع خدم سعيد باشا . 
م طلب هو سعيد باشا واخذ محادثه عن الدين وكان كثيرا ما بسأله امام الج.مين 
من الناس ناذا لا يدهم على خرزا تنه التى صفظ فا امواله وكان سعيد ياشا يشكر 
ویلح ق الانكار و قول انه لا علات شیثا . ومفي وقت م جاء واد سلمان الذی 
كان قد مجح في ان حمل احدی الخادمات عل ان تعترف بالکان الذی خباً فيه مولاها 
امواله واسر الى الهدي حى ۱ الاموال ضوع ی حائط . 

اما المبدي فاشار عليه بالحاوس تماخذ يعظ ا جوع امامه عن‌غر ورالد نیاوضرورة 
الزعد ثم التفت غخجأة الى سعيد باشا وقال : « لقد حلفت عينالولاء فل ني امر امو اللت7 
الملل اصل البلاء فهل تنتظر ان تج.م ١‏ كثر مما جمعت 7 » 

فقال سعید باشا : « ليس عندی مال رمحته ظلا أو عدلا . فافعل بي E‏ 

فقال المهدى : « هل تظنني رجلا مثل ساثر الناس . آلا تعرف اتى الهدی 
النتظر . وان ابي ق د كدف لى عن خزانتك التي آخفیها فى الحاثط ‏ اذهب يا امد 
واد سلمان الى بیته ثم ادخل الى غرفته فتجد على الخائط الایسر قرییا من الياب 
مکان الاموال . رد المائط من الجبس تجد آموال الترک فاحضر ها الينا » 

و کان سعيد باشا مدة غیاپ واد سلمان قاعدا مقطا عایسا فى جوار الهدی . 
وعرف ان مکان آمواله قد أفشي و لکنه کان من الكيريا. و الانفة حیت رقض ان 


یصرح بانه ق د کذب وسكت عن الکلام . و بعد دقائق عاد سلبان وععه صندوق 
من التنك وضعه آمام اایدي فلا فتحه وجده علو.] پالذهي اجموع ی أ کاس ۱ 
وقد عدوا فيه سيمة الاف جنيه . 

ثم قال المہدی : « اعد سعید . لق د كذبت ولكني سأعفو عنك . خذ بااهد 
هذا الال وقسمه بين الفقر ا. والحتاجين » 

قتهض مد سعيد باشا وهو يقول : « انك ندعو الى الزحد ثم تأخذ أموالى 
فافعل بها ماشئت » بم سار خارجا 

فقطب الهدی وقال بصوت خافت : « د اماینفه:ا » وبعد أيام تعلل عليه بعلة 
وأمر بقتله كا قتل أيضا امد بك ضيف الله وعلى بك شريف ويس - وعدم كانت 
نهاية حؤلاء الرجال الار بمة الذين دافعوا عن الايض . والمق انهم كاثوا جديرين 
محظ أحسن من هذا 


القصك السايع 
المهدية فى دارفور 


لما وصات الى خشية جهدت جهدی لكي انظم وود لمقاتلة الادبو ٠‏ وكانت 
القياثل التى طليتها لمونة السكومة قد وصلت وصار جیشی تالف کا ياي : 


حتود نظامية ببنادق رمنجتون 99۰ 
جلابه 50 
باز جر مسلحون تدا 
جنود مختلتفة 2 
المجموع ( ومنه ٠٠٠١‏ حملون رمنجتون ) Ye‏ 


و کان يقود البازجر شرف الدين . وکان لدینا مدقم جبلى و۱۳ رجلا من 
الط جية 


وکانت القبائل الوالية تتأ لف من البیجو والبركة و الزغاوة (فی‌جنوب‌دارفور) 
والمصرية والتاجو والعالية الذي ن کانوا یمادون الشیخ | بو سلامه ۰ وکان عددم 
كلهم تجو ۷۰۰۰ رجل حملون الراب و4۰۰ حصان 

وكانت الامية الي غادرنپا فى داره مؤلقة من 4۰0۰ جندی نظاعی و ۷ مدافع 
والطويجية اللازمین‌ها و ۳۰ فرسا و۲۵۰ منالباز جر و کانوا كابمنحت قيادة زو جال 
بك الذ ی كان بودی وظيفة قاعقام بدلا من اميلياني بك. وقد ترکت معه من یدعی 
جوتفرث روث وهو سویسری كان قد ارسل الي السودان بشأن وقف الاخاسة . 
وكان عالا قي اللثة العر بية وقد آسررت اليه الي لا أثق مزوجال بك وطابت مته ان 
يعرف کل ماعکن معرفته عنه من قرابته ويقغنى على کل شیء بعرفه عنه 

وف نهاية | كدوير غادرت خشية مع میم الیش وسرنا فى اقلم الرز یفات 
و كان مغطى بالدي سالسكثيف والاحراج ا معر ضين بذلك لایجوم علت سير 
الیش محيث لا عکن ان ثباغت بكين يبعث فينا الارتباك والاختلاط 

وكان البازگجر فى جناحي الیش ومعهم الابواق لتنیهتا عنأى خطر. وجعلت 
مؤخرة الیش أقو ی من المناحين وذلك حتی‌اذا هوجم جناح يكننا ان تجدالوقت 
الكاف امزیده من قاب الیش . وكان واجب المؤخرة من آشق‌الواجبات لانه كان 
علييم أن يعنوا بالجمال التي تقع والا يغغاوا عن الغارين او الذين يتخلفون . ولذلك 
جعلت السير في المؤخرة مناوبة فيمنة الیش تصير مؤخرة ثم تصير ميسرة ثم تعود 
نة 2 . وكنت أيضا اخفف الاعمال عن البارتجر والمتود النظاميين .يذه 
الطريقة 

ا آوّمل هذه الطر د يقة ان آبلغ شقة بدون أبة خسارة جدية وكان قصدى 
عند وصولى أن ايى قلعة هناك وأضع علبها اندفع نم أترك الحامية هناك وأخرج 
بتجر یدات خفيفَة الى البلاد المضطرية حيث تتاح الفرصة له الخراب بان يدنموا 
ما بمكنهم من ماشية الرزیغات 

وعند وصولى الى ديين وجدنا كيات من البوب الى اخمرنها المادبوفالقرية 
الجديدة الى بناها . فقسمتها بين بين الجتود واطما ننت بان عندهم من الزاد ما يكفييم 


جملة أيام .واسترحنا ثلانة أيام وبثثنا طلائعنا لكي بدلونا على أمكنة المياه ف‌الطریق 
م لم استأ نغنا المسير الى شقة 

وكنت عموما فى هذه الايام امت قيادة الیش لشرف الدين وهو يلينى فى 
القيادة وآمرنه ألا يبرحنى . وف اليوم النالى عندما غادرنا قربة کندری ومد 
ان استرحنا قليلا تصاع اجنود ف ألؤخرة بان بعض الخيالة بتقدمون لجو م علينا 
ووقف فى الخال كل رجل فى مكانه وعلى الرغع م من ای المس ةو لية على ذهبت ال 
حرس الؤخرة ورأيت بعض الخيالة الذين رما کاوا يفون بمض مئات ولكن 
الاشجار كانت اهم وكان لذلك من المستحيل تقدرم تقديراً صحيحا فأشرت 
لرس جناحى اليش بان ينضموا إلى لم تقدمت ومعى خيالة الیش وفرسان 
العرب وحصلت متاوشة بين الاشجار أننهت بتقبقر العدو بعد أن تا مته سثة 
خيول . وبلغت خسارتنا سيعة خيول قتلت وفقد رجلات_ وجرح البعض 
ثم طاردنا المدو مساقة وعدنا واستأئقنا السير حتى الثروب فسكرنا فى مكان 
بدعى ام ورقة 

و کنت لا آزال أعاني الجى فأخبرت شرف الدین بأن يتبسم التدبيرات الى 
أنهمها اليه يشأن ترتيب الیش . وفي الصباح شرعنا فى المسير حتي اذا مضی‌ساعتان 
بلقنا آرضا نزة رأينا فى جنوءها الشرقي إعضا من العشش التى يبنمها عبید الرزیفات 
الذبن یشتفاون في الحةقول . وذهیت عقدمة اش الى هذه العشش لعحصها و کان 
الجنود تعاو نون اليل على السير فىهذه اس أة التى كانت تنفرز فمها أرجلبا . وحن 
في ذلك واذا بنا نسمع من المؤخرة اشارة الخطر تلاها في الال اطلاق الرصاص 
قتر کت القدمة فى العشش ور کرش حوادی الى الموسرة واخذت سمين جنديا 
نظامیا وذهبت الى الؤخرة ولکی كان مهيئنا متأخرا فقد اطلق البازگجر والنود 
النظاميون فى المؤخرة أول طلقة وبيها م علاورت أنابيب البنادق لاطلاق الثانية 
هجم علهم المدو جمو ع كثيفة فز حز ز حهم الى الورا. ف فى ناحية . ورأى جنودنا ف 
القلب هذا الاختلاط بين العدو والولی فامتنعوا عن اطلاق النار . فأشرت خلة 
الابواق بان يشيروا على جنودنا بالرقاد ثم يسددوا رمام الى أفراد العدو الذين 


¥ — 


اختلطوا بنا ویصییوا ایض من يأتي بعدم من الاعداء . و.هذه الطريقة وقفت 
اهجوم وقسمت اامدو قسمين واحداً الى العين وآخر الى اليسار . وذهب هذان 
القسیان الى میمنتنا وميسرتنا للاشتباك معهما فى القتال 

وكان الاختلاط الآ ن هاثلا لا عکن وصفه . فان الاعداء العرب الذين دخلوا 
الى قلب جیشنا کانوا لا بزالون فيه وقد أعملوا سيوفهم ف البازجر ول يكن مع 
البازگجر ما بدافعون به لاهم کانوا لا حملون سوی الینادق . آما النود 
النظامیون الا خرون نل جدوا من الوقت ما اعدم على جر ید السیوف وذلات 
لمفاجأة الغارة ٠‏ و لکنا عکنا فى النهاية من قتل جيم العرب الذين جازوا الى قلب 
جيشنا . آما حرس اليمشة وحرس الميسرة ققد هوجهوا مر _ الامام والتات غ 
پتطیمو | حمل الصدمة وفروا فى کل جهة فتلقاحم فرسان الرزیفات الحتبتون في 
الغابات وفتلوم 

وم تدم المعركة أ كثر من عشرین دقيقة و لکن خسارتنا فيهذا اوقت القلیل 
کانت عظيمة جداً . ومن حسن حظنا أن العدو أل في مطاردة الغارينمن جتاحی 
جيشنا . وعکنا نحن من تطریر القلب من جنود العدو و لکن ضحایانا كانت كثيرة 
و کانت السارة بين أو لك الذین آطاعوا إشارتنا بأن برقدوا قليلة ولکن اصایات 
البازنجر الذين لم يدربوا كانت غير قليلة وقتل ایضاً عدد كير من جاننا 

وف وسط الاختلاط رأيت أحد الاعدا» عربا اقريمتى وحمل معه كسا حر 
حتوی على الفتائل ای نطلق مها البنادق . وكان يبدو عليه انه يظن انه غلم شیتا 
عظيا . ولاق انه كان بالنسية الیتا ت ينا عظما لانه لا فائدة من الينادق بدون هذه 
الفتائل . وكان مجانی خادم اسود لايتركني فقلت له : « هاك با کر فرصة تثيت 
بها شجاءتك ااتى كثيراً ما وصفتبا لی . خذ حصاني واذهب وراء هذا ارجل 
واحضر منه الکس الاجر » 

قفر الى الصان وقي يده حربة وطار به و بعد دقائق قلي لة عاد ومعه اكيس 
الاحمر ومعه أيضاً حربة حراء بالدم 


واختنی فرسان العدو فعملنا اشارة الاجعاع و لکن لم يلب الندا. سوی بضم 
مثات فتسمتهم قسمين آحدها للحرس و لا خر يشتغل يجمع الذخيرة من آو اشاك 
الذين قتلوا . ووضعنا ما مناه على الجال م سر نا الى قرية عالية عکن منها مشارفة 
السبل حوطا . ثم جممنا مقدارا من الاشواك وصنعنا مها زريبةبأسرع ما عكننا خوفا 
من ان يغاجئنا العدو تي أى وقت . وبعد أن انتهينا من ذلك فکرنا فى الجرحى 
الذين حملناهم الى داخل القرية وعمانا کل ما فى استطاعتنا لتخفيف آلاعهم 

وكانت الث ميعترة فوق الارض لا حصیبا العد دع عنك من قتلوا فى الغابة 
والعجب اله فى هذا اكان تفه انهن م آدم طر بوش وزير السلطان سین وقتل 
قي المع ركة 

ثم حان حین نداء الاسماء وهو واجب حزن . ووجدنا انه قتسل من ضياط 
الشاة الار بعة عشر عشرة وجر ح واحد . وقتل من روساء الخلاية الشیسخ خضر 
ومنجل مدای وحسن واد ستارات وسلمان و ادقتح وفقاحد وحسیب وشكلوب. 
ومن الطويجية الثلائة عشرة لم يبق سوی‌واحد آما اليوناني اسکندر الذى جر ح في 
دين وم يكن جرحه قد بری" بعد ققد 23 دراه . وجهعنا وحن ق حر تنا الوی 
لي نقدم لهم آخر تجارتنا . ووجدنا بين أ كداس الشت جثة شرف الدين مطعو نا 
لات جد ا قبوراً وصر نا ندفن اثنين او ثلاثة معا فی کل كير 

اما الجرحى الساکن قل فل يكن فى مقدورنا أن اعدم كثيراً فان أو لتك الذين 
كانت جر وحهم خعيفة کانوا پشتعاون بتضميدها يأ نفسهم. .أما الذين کانت جر وحهم 


خطرة فل یکی عند نا لم سوى الكلمات الطيية 

وکانت رؤية هؤلاء الجرحى ا يؤل اللنس و عل الا نسان یشعر بعجزه التام 
عن مخفیف ما بهم.و ریت آحد الخدم ومعه حقیبتی وکان ہا بءض الاقثة #تضميد 
قأخذتها وجعلت آضمد يعض ابر احات . وانا فى ذلك خطر بای الي لم آر ادي 
عر جان حسن وركانمعه أحدجيادى. كان صبيا سر يا ذ کا ل يكل بعد السادسةعشرة 
من عره وكان هادثا شجاعا شر ف اللفس . فقلت لصي الذى حمل حقيبتى : 
« قل لى با عیسی أبن عرجان الذی كان بسوق جوادي مبروك (و کنت قد وضعت 


فى جيوب سرجه مذ کراني وخرائطي ) قل لی أبن هو . انه صبی تشیط ولا بد انه 
قد رکب الواد وعکن من الفرار ‏ ۱ 

ولكن عیسی بدت عليه آمارات الزن والوهن عند سوّالی هذا فهز رأسه 
وشرقت عیناه بالدمو ع ثم سامنى قطعة من لام الجواد فقلت له : « ما هذا »> 

فقال : « مولای  .‏ آحب ان أزيد حزنك . لقد وجدت مرجان قریبا من 

هنا راقدا على الارض و بصدره طعتة الع . ولا راي قبسم وقال: لقد عرفت انك 
ستأني اي ترا . ودع مولای وقل له اني لم آجین وم أسلم البواد الا بعد اس 
وقعت مطهء‌ونا ق‌صدري وقطعوا اللجام من دی وجروا به. قل أولاى ان مرجان 
کان أمينا . خذ السکین من جببى فانها لولای . ابا لهنم سل عليه كثيراً » 

ثم غص عیسی بريقه وسلمنی السكين وهو ينشج فا نی هذا الخبر ال شدیدا 
ووهنت‌قوای عند سماعه . أجل يامرجان . ما أصغر سنك وما أشرف نقسلك . وما 
أفدح مصيبتى في فقدان هذا الخادم الامين بل الصديق المخلص 

وقلت لعيسي : « قل لى .كيف كانت النهابة > 

فقال عسي : کان عطشان خملت رأسه بين دی ۰ ول عض بضم دقائق 
حتی مات فهضت وتر کته فق د کان على" أن آودی أعمالى و یکی م 
وقت للمكاء . 

نم قوینا سیاج الزرية وحفر نا الختادق وراءد تم أمرت بدق الطبول و نفخ 
الاواق و أطلقنا بضم‌عیارات وذلك لي يعرف الغارون او الجرحى الذین ارتطموا 
في الوحل أننا قد وجدنا ملجأ قريب منم . وجاءنا عدد كبير من هؤلاء فى اتهار . 
وف ا المهار تادیتا الاسماء فوجدت أن عندتاء م.ة رجل ثم البقية المهزومة الحزيتة 
لجيش كان یبلغ ۰ رجل ولکننا مع ذلاك رضینا باللتيجة . ول یق من فرسانتا 
وخيالتنا سوى ثلاثين ولا بد ان العدو قد غنم عدداً كيرا من ابول وان بعضها 
قد فر ورجم الى داره كل الى مسكنه ولكن الذخائ كانت كثيرة لدينا لانها لشت 
عن قتلوا 

وعتد الغروب عاد رجال الرزيفات فدهشوا اذ رأونا متحصتين مسستعدين 


٩/۶۳‏ سب 


ايلم و آرسل الادو رجاله من البازگجر لقاتلتنا ولکن بعد مناوشة قصيرة رددنام 
عم خے الظلام وقف القتال 

وبا آنا قاعد وأتكلم مع الضباط اقترپ متا الشیخ عبد الرسرل ومسم 
واد كاگي وسلطان بيجو واقترحوا علینا التقیقر من عر كز نا الحاضر ون فى حنح 
الظلام لانه لم سق لا آمل فى الانتصار عل العدو بعد خسارتنا الفادحة ‏ فقات طم: 
« ترغبون ف التقبقر الا أن و لخن ما ذا نصتم يجرحانا . هل تفر كهم لرحة العدو » 

غخجاوا وصمتوا . فقلت لم : « ليس اقتراحک حسنا . لقد كنت آنا أحادث 
انضياط قي هذا الشأن الاان ورأينا أن نبق هنا عدة أيام ولوس امامتا ما شاه 
سوى الجوع وعكتنا أن مذ ا لجال المجروحة والضعيفة و نقوت بها اوو لا بد 
أن تجد ما نقتات به أيضًا هنا والمؤاكد أن العدو سهاهنا ولکتنا سترده بسهولة 
ونه الطريقة تعود الثقة الى رجالنا بعد ما فقدوها للخسارة الفادحة التى وقست 
بنا . اي أعرف الرزیقات فهم لن يقعدوا هادئين يترقيوننا . وانا وائق يأنه لا بد 
من الاصطدام مع المادبو والشيخ جانكو وسائر رجاله من اليازجر الذين سبق ان 
طردتام الى حر الغزال . وسيستر الجر حى ويتعافون قليلا فأوكئ-ك الذين ليس 
بهم سوى جراح طفيفة سيمشون على أقداعهم . أما من جراحهم بليفة فاتنا حصلهم 
على خيولنا . وأظن ان اقتراحی هذا أفضل من اقتراحک « 

وق اثناء كلامي عمت سلطانا بوافق على رأبي ول انته م نكلامي حى آمن 
اجيم عليه و اتفق رأينا على البقاء 


9 کلمت موجه) كلامي الى :هیسح الحاضرين وقلت : « هل تمرفون سیب 

فأجايوا یالتی جیما فقلت : 2 الیک السیب .ق هذا الساء وحدت بين اطرحی 

قائد المؤخرة حسن واد ستار وقد قال لی ان شرف الدين لم ینمذ تعلماي يشأن 

تيديل المؤخرة کا فعلنا ق‌الایام السابقة فاغتاظ اطنود التظامیون‌ضذا السدپ وتركوا 

مکانهم وانضم كل منهسم الى فرقته بدون اذن ول برسل مکامسم رجال چدد » 
ET‏ 


حسن واد ستارات لم يكن معه من الرجال سوی ۲*۰۰ من الباز جر لاحماون سوی 
البنادق القدعة . وقد دفع شرف الدن عن احماله حیاته ووقعت بنا اطسارة جميعا. 
وليس هذا وقت التلاوم فلافكر في شيء آخر . اذهیوا الى رجالک" وشجموم 
م ناموا حتى تصبحو ا مستع دنلا يأنىيه الغد . و لکن أنت یا سید أغافوله لامكتك 
ان تنام لاجرح الذى بك ولذلك سنضع لك عنجریبا قريبا من باب الزريبة واذا 
حاول أحد أن خر ج بدون اذى فاضر به بالرصاص 4 

فنفضوا من حولى وصرت وحدى فطفقت أفكر فى موقفنا وأتدير . ورأيت 
أن من الرجح ان تمكن من التقبقر الى داره وكان لدينا أ كثر من ۸۰۰ بندقية . 
ولكن شعرت عرارة الخسارة الماضية فقد قتل أحسن ضباطنا وخشيت ان يبلغ نبأ 
هر عتنا داره فيكون له أسوأ أثر فى رجال المكومة والاهالي معا . فأيقظت الكاتب 
وا بان يكتب خطابين قصیرین أحدهها ازوجال والا خر للحکدار عمد فر ج 
وأخبر ما يانه على الرغم من خسارتنا الكبيرة فان حالتنا حسنة واننا ترجو ان رجع 
الى داره بعد أسبوعين 

ولكن اذا وصل الى داره بمض الثارين وأخذوا يشيعون الاشاعات القلقةعن 
حالتنا فيجب اعتقاهم حتى أعود . ثم کتبت آنا بضعة آسطر و تفر يش روث أصف 
له الحالة وأخبره باي سأرجع الى داده قریبا مع الباقي من جيشنا واه جب أن يتشجع 
ويبعث الرجاء في نفوس من حوله . و کتبت أيضا بضعة آسطرلا عي واخوی‌آودعیم 
لانه لم يكن من الممكن أن نتباً عا تنتحى اليه هذه القلاقل‌ورجوت جوتفریث روث 
أن يوصل هذه السطور فى حالة قتلى الى أهلى فى وطنى 

وتناولت الخطابات الثلائة وقت الى عبد اه ام درامة شيخ العرب المصرية 
الذين ي#طنون قريبا من داره فايقظته وقلت له : « أين اخوك سلامة » 

فعال وهو يشير الى رجل نائم فى جانيه : « هاکه » ثم أيقغله 

فقلت : « عكنك ياسلامة أن تخدمني الآن اجل خدمة وعي خدمة تقيدك 
أنت آیضا . اني أريد منك أن تأخذ هذه الطابات التى تراها و تذهب مها الي‌داره 
و تسلمها للرجل الاوروب السبی روث وقد رأيته معي أمرارا . وا رکب جوادی 
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الذی کثیر] ما مدحته فى هذه الهمة . وعايك أن تسافر الاآن وعند ماتبلغ خط 
العدو الحرط بنا الاان آر کش جوادك فانه م كلهم نیام فیمکنك أن مختی فى الظلام 
قبل آن يعدوا خیوطم للعدو وراءك . ومتی جرت خطوطهم فأنت آمن وعند تذتبلغ 
داره في حر يومين وسا كافئك باعطائك فرسي السوداء التى فى الاصطيل ف‌داره» 

ويا آنا أتكلم كان سلامة بشد حزامه عل وسطه وکل ماقاله لى : « أبن 
الخطايات » 

فناولتها له فاتذها وقال : « ان شا الله وعمونة الله ساوصل هذه الخطابات 
الى اصحاما . ولكنى أفضل أن اركب فرسى قانه وان لم يكن جري بسرعةفر سك 
الا انه يقوى على حلى . فهو بمرفتی وانا أعرفه . وف مثل هذه الهمة يكوت 
التعارف مغيداً » 

وأخذ سرج فرسه وكتبت انا رقعة الى روث وطلبت منه أن سل القرس 
السوداء لحامل الخطايات واولا لسلامة بعد ما آخبرته عضمونها . ثم قاد فرسه ألل 
الباب وكان هناك سيد أغا فوله تمفمل عل فراش ه اد کان حروحا فى ساقه العنی 
وذراءة اليسري . قاخيرته عهمة سلامة فامر له بفتح اللاب . وامتطى سلامة عه 
وحمل فى يده ای رعه وق الیسری جهلة مطارد صغيرة بزرق مها العدو عل بعد 
وشرع في السير 

فقلت له . « مع سلامة الله » فقال . « انا وائی بال » واتأد قى سيره أولا 
حتى اقغرب من خطوط العدو وهو يسير على حذر ۰ ثم معت د بدبةسريعة تمعياراً 
أو عيار ين نم خیم السكوت کا نه الوت . فقلنا جميعا . « ليكن الله معه » وعدنا الى 
الزريبة وقد بلغ منا الاعياء وما هو ان انطرحنا حتى عنا 

ولا استيقظت في الفجر وجدت الرجال یشتغلون فى التحصين وكان کاتنبات 
خان الحدو عاود ال مجوم . ونشط إطلاق انار من اللانبين مدة ولکن پا لاسية لكاننا 
الشرف اضطر العدو إلى التقهقر بعد أن اوقعتا به و کدناه خسارة جسيمة . وقد 
قتل وجرح منا عدد قليل وكان هن القتلى على واد حجاز وهو جمالی شجاع . ولا 


كانت نيتنا البقاء هنا بضعة آیام فان رجالنا جدوا فى محصين الزريبة و آخذنا دفن 
من ماتوا منا وكان الفساد قد انتشر فى آجسامهم وامتلا المواء براحم 
وقضینا فى الزريية خسة لیام کان العدو باجنا فها مرة أو عرتين کل يوم . 
وقد حدث ف اليوم الثالث أن كر يه نور قائد مدفعية المادبو قل قبطت عزائم 
العدو وفرراقی هجوم عن ذی قبل 
ولكن مض لنا عدو آخر وهو القحط . فقد أ کانا كل شي يؤكل فاننپت 
لوم الجال وم يكن لدينا حبة ذرة . وقد اقتتنا آنا والضباط ف الدة الاآخيرة 
يكسرات من خبز الذرة كنا نطيخها مح ورق نيات يدعى كوال ونضرب هذا 
الخليط حتی بصیر شبه عصيدة لاطعم طا وم يكن م مایوجي : شخفيف وطاً ة العدو 
أو عنم ی- جیش لا تاذنا فلم یکی من الکن آن نیو ا کتر مما بقينا كان الجوع 
جد أثر فينا وأضعفنا 
وعل ذلاك جممت حیم رجالنا و کان عددمم نحو ۰۰ رجل كلهم ماعدا قلیلا 
من العرب مسلح بالبنادق . آما آلعرب فكانوا لهلهم بالبندقية یور ون علا حرام 
م خطیتهم خطبة قصيرة قلت فپا ان دماء ضمااهم ورؤسا نهم ميف بهم ان ائآروا 
لناوان نساءمم وأولادحم ينتظر و هم مشتافین رژیمم و لکن م ن انحال ان بصلوا 
المهم مالم يتحملوا الآ لام بالصبر ويواجهوا المشاق بالجلد وااشجاعة ثم ختست خطبتی 
بقولى ان او لك الذين قد سكن الخوف قلوهم قد فروا يوم المعركة واما الذين 
یقفون اماي الا ن فقد صمدوا وعانوا الشقات‌وان اله سیکافتهم عل جبو دهبالنصر 
قاحايوا باتاف وبرفم الينادق قوق رؤوسهم وهنه اشارة للطاعة م صرفتهم 
وأعر نهم بالاستعداد لار حيل ف اليوم التالى . نم تؤععت مر البندقيات القدعة التى 
مخلفت عن القتلى زنودها وجمعها ثم آلقيتهاي بركة اما البندقيات فقد أحرقها . 
وألقينا كل مالا حاجة نا به فى الماء وقسمنا الباقي بين اجنود ۰ فخص کل رجل 
ما بین ١5‏ الى ۸ ١‏ دستجة من الخر اطوش ولكننا آتلفتا اليارود الذى ستعمل ق 
البنادق القد عة لثلا يستفيد منه العدو ء اما رصاص ار اطیش فقد وضعمنامه 
تحت رؤوس من ماتوا حديثا 


VV —‏ كه 


فلا كان السبت وهو اليوم السابع بعيد طلوع الشمس خرجنا من الزريبة 
والغنا القلب وحوله المقدمة والمؤخرة والميمنة ولليسرة وشرعنا في التقهقر ۰ وکان 
عندنا ملان فقط شّماناها بجران المدقم فى القلب وأرسلت اناف کل جانب‌قارسین 
للاستكتشاف ۰ و کان ف القلب ٩5۰‏ جرا فكان القادر عشي عل أقدامه ومن 
لم يقدر حلناه على خيولنا القليلة » كل قرس حمل رجلين أو ثلائة وكنت انا راضيا 
بالسير على قدمي ولكن أل علي" ااضباط ف ال ركوب فر كيت لكي اشرف على الغلاة 
1 الیش و کناجیعا نعرف بان العدو سسهاجنا بعد خروجنا من الزريبة قلا نا 

لدقع وعولنا على ألا نبیع حياتنا رخيصة و ركنا واثقين بانتا اذا جحذا فى رده مرتين 

او ثلاثة فانه لن يعاود الغارة علینا وقررنا ان نسير في المهة الشمالية الغربية لارلن 
الارض هناك مكشوفة و لکننا كنا جهل مكان میاه الامطار لان ادلتنا قد قروا 
أو قتلوا 

وقبل ان عضي عل مشيرنا ساعة هو جحت مؤشرتنا فأدر کت ان الساعة الاسوة 
قد أزفت . فأمرت بالوقوف في الحال وضممت الناحين الى القلب . ثم اصطحيت 
حرسا مؤافًا من‌خسین رجلا وسرت حوالؤخرة وكانت تيعد عنا حو مائتى ياردة. 
ونقلنا المدقع الى آآخر القلب مر جهة المؤخرة وكامنا الجر حى علء البنادق حتى 
لایضیع وقت ابنود المانلد 

وكبيل أن يظبر مشاه المدو كنا نسم وقع أقدا مهم فاستمددنا لم بحیث 00 
عند ماظهروا سددنا الم النار من حرس المؤخرة . فتوقفوا قليلا ولكهمكا 
يستندون الى كثرة عظيمة وراءحم قتشجموا پا وعجي.وا و کل مهم قد ب 
في ده المنى وحمل حت ذراعه اایسری عدة مطارد . وتمكتوا من الاقتراب متا 
حتى أصاب بعضهم بعض رجا لنا بالمطارد ااتى تزرق على بعد . والكتنا أعملنا قهم 
الثار وکان مدفضا يرميهم من لقلب . فتقبقر رجام من ملة الخراب وصر ناوجها 
لوجه مع البازنجر وأصبح القتال بالنار من الجانبين ولكن جاءتنا آمداد من القلب 
ات هم أن برد العدو بمد قتال عنيف دام عشرین دقيقة 

و کنت عند اطلاق أولعيار قد لت من ظهر جوادی وهذامعناه فی‌ااسودان 
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عدم الامل فى الفرار والاصرار على واحدة من ائنتین » ااظفر او الموت . ولا 
انتحى القتال حلق الجنود حولى وأخذوا هزون يدى بالنصر الاول الذى 
انتصر ناء على العدو 

ویشا حن نشتفمل بالقتال من المؤخرة كانت میس تا قد اشتبكت أيضا 
وانتصرت ف النهابة و لكن خسارتها كانت جسيمة وجرح أحسن قائد باق لدي" 
وهو زيدان أغا جرحا بلید . وکان وف الولد وظهرت کفایته فى -صلة دارفور اذ 
قاد فصيلة مؤافة من ۱۲ رجلا و استخلص مها مدقءا من العدو ‏ وکان قد غنمه منا - 
وطذا العمل كونيء بترقيته الى رئبة ضابط والا ن أراه مصايا بمیار فى رئته الهنى . 
فسأاته عن صحته فقال لی بعد أن مد بده الي" : « آما وقد انتصر نا های‌من بان 6 
نم ضغط یدی وبعد دقائق مات 

وقتل أيضا من جانبنا ۲۰ وجرح‌عدد كير . فدفنا القتلى بمجلة أذ لم يكن 
لدينا من الوقت ما یسمح باطفر العميق ولکتنا غطينام حى لا نعير باننا ترکنا 
قتلانا بلا دفن ثم استانفنا مسیرنا حيطة وحذر ولکن ثقتنا قي آنقسنا زادت 
عن ذي قبل 

وقي الساعة الثالشة عاود العدو الغارة على المؤخرة ولکی الغارة كانت خفيفة 
فطردتا اللغيرين بدون ان سر أحدا . ثم وقفنا وأحطنا الیش يزريية منتظرین 
من العدو غارة أخرى . ولكتتا دهدنا اذ 1 تلق هيجمة واحدة من العدو طول 
اليل وف الصياح بعد ان تقد ماؤنا اسستأتفنا السير . وحن فى مسيرنا عاود العدو 
الغارة ولكن هجومه هذه الرة كان أضمف من هجومه فى الامس فطردناه بأقل 
عناء . واستمر سير نا حتى الظبر يدون ان جد ماء . فتغيأنا ق ظل بعض الاشجار 
ولع رادا يدون عن نوع من هل بح لكايو وهر كثين امتا هو 
ثلاث ورقات صغيرة تدل عليه قكان رجالنا قلعوه من الارض وعصونه فیطنی. 
عطشهم بعض الشيي. و لکن کنامم ذلك في حاجة لازمة للماء . وبعد ان استرحتا 
استانفتا السیر انیا فالتقینا مصادفة براع من الرزینات يسوق غا . فتسایق الرجال 
الى الذم واحتاروها من راعمها الذی وقف مهوا عروعا لا حاول الفرار و کات 
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رجالنا ينوون قتله ولا وساطتی. فأعرت بوضع العم فى القلب وأحضر الراعي الى 
ویداه مو #تان الى ظهر » وقبل ان أ تجو به اشرت بتوزيم الفتم كل رأس اة 
رجال وما یتبق لتا . و کان عدد الخراف يبلغ نحو مائتین . ما أجل هذه التعمة التى 
أن الله مها علینا وحن في جوعنا هذا ! 

5 التغت الى الرجل وقلت له الي لن آَقت له اذا هو هدانا الى غدير ماء واذا 
أثيت آمانته فاي أ کافثه وآمعح له بالذهاب الى أهله فرضی وقال ان الغدران التى 
حولنا صغيرة ولكن اذا تكلفنا المسير مسافة فانه يضمن لنابلوغ « الغولةالبيضاء » 
وهی غدير کیر جد فيه ماء يكفينا أشهراً . وكنت غير واثق به فأمرت صف 
ضابط وعانية رجال عراقبتهوالا مجعاوه ,بعد عنى. م استأنفتا المسير وفيالمساء وقفنا 
وصنمنا زريية يتنافها كالعادة ومررنا ببضعة غدران ولكن ماءها ‏ يكن كفنا 
وكنا تقاسى الشدائد من العطش فاءجاء الفجر حتى قنا واستأنقنا للسير بعد آيلة 
قضيناها فى الارق من شدة العطش 

وعند الظهر آشار افدلیل الى بضمة آشجار قال ان اعد ها . ذوقتنا فى 
الحال وملا نا الدفع والیندقیات واستعددنا للمقاومة . فد مر ی لدي ارت العدو 
سيقدر عطشنا فينتظر نا حت الاشجار و یفاجتنا بالنار . فامرت الرجال يأن براعوا 
النظام يكل دقة أو لا يستسشوا للقوضى . ولكن ما كاد یظیر الماء حتى هر ع اليه 
الرجال بعرامون عليه يلا نظام 

كانت قبيلة الما ثاثرة الاان فار سات التعلیات الی‌تمر واد دارهو لكي یقوم 
عاثتى جندى نظاعي وماثتين من اليالة الى يلاد الما . وقررت فى الوقت نفسه ان 
أقاتل الخوابير الذين كانوا قد احدوا مع الما . وذهب دارهو الهم وأدى مهمته 
بنجاح اذ هزم الما ف‌فاقة وقي وودة. وقت انا عاثة وخسين جندی نظای‌و خسین 
من الفرسان وسرت ففطريق شعيرية وبير ام الوادی‌حیث کان‌النوابیر ينتظرونني 
یجوم على" . ولكن بعد قتال قصير هرموا وتشتتوا وغتمنامنهم عدداً کیرا من 
الخراف والثيران 

ولا اتهیت من القتال بعشت الی‌دارهو لي نضم لقي يرام الوادىيمنتبق 
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من رجاله . وبعد أيام قلائل آدرکنا وآخبرنا يكل أعاله وانتصارات المدی ف 
کردو فان التى أقلقتني قلق عظما 

و كنت ف الليلة اتی ارسلت فها الى دارهو التعليات لكي يلظم ال قد 
جاء في رجل مدعي عبد الرحمن واد شريف وآ ق مقابلتى وكات هذا الرجل 
ناجر آ معروفا فى داره وقد سبق أن زار الخرطوم ویداً کلامه معی بقوله انه بالنسية 
لعاملتي الحسسة له فانه وأى من واجيه أن خبرني عن تسام الابیض وذلك حى 
آعکی من !مخاذ الاحتیاطات اللازمة قي مثل هذا الحادث . وکان هذا ابر صدمة 
فوبة فشکرنه وطفق هو يصف لى كيفية سقوط البلدة . فقد كان حاضرا فنها وقت 
اتسلم 5 سافر الى آهله فى داره وعم وهو فطوبشة عن وجودى فى بیرامالوادی 
اسر ع في ادرا 3 حتى يبلغنى أمر هذا السعوط 

ورأيت اله منغير الفید أن تبق السألة سرا فاستدعیت دارهو وسلهان بسيوني 
آخذنا نتحدت معا فى هذا الوضوع . وکان واضعا لکل متا رن هذا الجر 
سیکون مشجماً لاو لثك الذين یکرهون المكومة وسار من الضروری لذلك أن 
اذهب الى داره 

ولا كنا قد عاقينا الما واواییر فقد رأينا أن ترسل حلة الى طويشة و کنت 
ى اليو التالی الى سعيد بك جممة بان جاو عن أم شنجه ويأخذ معه الامية وجميم 
رالاهالى الذين برغبون في ترکا ویأخذم جیا إلى الفاشر . وکنت کتبت له 
أنه بالنسبة لسقوط الابيض فان العرب الان سیوجهون نظرم الى أم شنجه وم اذا 
حاصروها صار من احال تخليصها منهم وانه جب بالذسبة لاظروف الراهنة أن يجمع 
یوش ف الفاشر . و آعرته باقامة حرس فى فیفا وووده حتى تیق‌الطریق مأمونةبين 
لفاشر وبين داره . ثم آعرت‌عر واد دارهو يانيقوم هو وجیشه في الال الی‌الفاشر 
ان يوز ع الغناتم التى غنمها من الما بين جنوده وحامية الفاشر . آما ما غنمه من 
بن الخوابير فيعطي للجيوش المقيمة ف داره . وف نفساليوم انفصلنا فذهبت انا الى 
داره وذهب دارهو الى الماشر 
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وانتشر خبر سقوط الابيض في كل مكان وظبر أثر ذللك فى القبائل ااعربية 
فصارو | جتمعون ويقررون الثورة على المكومة ۱ 
ولا وصات الى داره أعرت بشراء كل ما عكن من الذرة وكان مدخراً لدينا 
كي كيرةمنها ولکیی‌رایت من ألا نفع ادخاراً 03 ماعندنا. وأرسل 1 الشيخ 
عفي يقول ازقبياته قد ثارت وا نضمت‌الی‌الرزیغات ولكنه هو لا برد ان ینکث 
بمهده و لذلك ود برك أ سر ته وعشمرته وقصد الى الى دن طريق حلية وانه آرسل آخاه 
على برسالة الى بشاری بلك واد بكير رئيس قبيلة بی حلبة حيث سم له بان عرف 
بلاده آمنا وانه لذللك آمل الوصول الى فى يضعة أيام 
و بیا انا في انتظاره واذا باخبار س_يكة تقول انه قتل . وقد فقدت فيه | کنر 
العرب ولاءلى . وتيين بعد ذلك ان بنى حلية الذين أعرم رئيس قبیلمهم بان جمزوه 
أرادوا أن یأخنوا منه آغنامه وثيرانه فرفض فقاتلوه فاظر باس عظما ولكن كن له 
پمض العرب وراء الاشجار و اغتالوه حر امم بیما كان يطارد العرب الذین حزم 
.عر تین 
ورجع الى" مد واد عاصى الذي كنت أرسلته مع خالد واد امام الى کردو فان 
واخبربي بالحالة هنالاك . وقد بشر لي با نالحسكومة فى الخرطوم لمبيء جیشا للاستيلاء 
ثانية على کردوفان ولكن لا بد منمضي وقت طويلقيلان هیا التجريدة وتشر ع 
فى السفر 
فأخيرنه باذاعة هذه الاخبار ق کل مکان ثم سا لته عن علاقة زو جال بالهدی . 
فأجاینی يأنه على الرغم من اماه لم يتحقق عل وجه الا كد هل جری بیهما 
مكاتيات ولکنه له يشك ف أن الهدى روسل رسله الى زوحال هروه شعورا 
عا رشب . وحوّلا. الرسل ثم التجار الحائلون . وقد وافقتی على رآیمن تیان رغال 
بر که وده تشر وا خی الثورة ولذلك لوس من الر جح أن شارك 
مع الثاثر ین 
ولا شك فى أن تسلم الابیض قد أضمف مر کرنا و کان علینا أن نععل 
بحذر وحيطة مادامت مديرية کردوفان کلها قد صارت فى ید المدی  .‏ وکنت 
متك ۰ 


آرجح ان أخبار واد عامی عن استعداد المكومة فى الخرطوم لارسال من 
لمبدى سیجمل الهدی محتفظ بقوانه ويج.م جيشه فى مکان واحد المقاومة 
وعلى ذلك ليس مر _ الحتمل أن وجه جيشه الينا . ورأيت أن أرصد كل وقتی 
لقبائل العر بية الى هيجها سقوط الايض ومنشورات التعصب وكان يمخشي 
منها أن تمادى فى هیاجها وترتکب آء شطط وب أن من انتظر أن م مهيثة 
التجريدة الخاصة بکردوفان قبل الشتاء فكان علیتا أن بت و نقاوم بأية وسيلة 
حى هذا الفصل 0 

وعلى الرغم من ن اقامة مرا كز حريية فى فافا وفى وده فان عرب الخوابير تمجمموا 
في أم الاوادى و انضم الهم يعض رجال الما الذين غاظهم انقطاع المواصلات الى 
بلادم و سهم سقوط الا بیض وكانوا يشيرونالهياج والفعن فى جميم ايلاد بين داره 
والفاشر ول تقو حامية فاقا على مهاج لهم . فعزمت لذلك عل غروم لي آرم أن 
سقوط الابيض لم شطنا وافتقیت ۷۵۰ جنديا قدعا مدربا علي اطروب ثم دربمهم 
بضعة أيام على قتال السنجة وأخفیت يوم شر وعى فى السفر عن كل آحد 

ثم أخدت یم الخوول و کانت تباخ و السبعين و اشرت E‏ عاصی بأن 
معنا على اخبار داره م خرجنا وأسرعنا فى المسير فل عض ومان حتی باغنا جوار 
بعر أم الوادى حيث قد اجتمع عرب الما واوا بير . و ا أسلحتنا 
وذخير تناو تحمل ميرة لان نيتنا كانت الجوم ثم الرجوع . وفي اللحظة التى ظهر 
فمها العدو أعرت رجالى تثبيت السنجة . وقاتلا البازجر و بعد عشرين دقيتة سنا 
ف تفریقهم ودخل بعض عرب الما فى صفوفنا ققتلوا كلهم عر ا بالبنادق ( السنجة ) 
م امرت الفرسان بان بطاردوم وأمرت النود النظاميين بان يسيروا وراءالفرسان 
ليبحثوا عن مكان البطيخ لان الغارين سیقصدونه بالطبع لكي یقصعوا عطشيم 
وقد نفدت هذه الاواعر وقطعنا البطيسخ وقيضنا على عدد من النساء والاطفال . 
و تفرق الرجال في كل مکان رحثون عن الماء ومات كثير منهم عطشا . وف اليوم 
التالی آحرقنا خیام ال‌دو و آخذنا النساء و الاطفال الى بير آم الوادى التي اعتزمنا 
اطجوم‌علیها الاان . قداقم العدو دفاع اليأس عهاوخسر نا ١١‏ رجلا قتلوا و ۷۰ 


جرحوا . وادر کت من هذه الخسارة ان انود الاظامیین عندی‌قد قلوا جداً فىحين 
أن العدو بزداد حتى بعد هر عته 

ولا كنت الاوری الوحید فى بلاد غريبة وکان السكان حولى يدون لي 
ویکرهو تي فاني كنت ألا الى وسائل عديدة اي أعرف الؤامرات والترسیات 
التى تدير حولى . و کات احیانا و اسطة التقود أو اشدایا اج تی أرسلها مرآ أعرف 
ما سيحدث لی قبل حدوثه واحتاط له 

و کنت بواسطة الخدم استغل البغايا الاواني صكن يصنعن المريسة أى الجعة 
الوطنية وکان يشريها عندهن رجال الطبقات الدنیا . وكان الخدم مخيرونني بان 
رجالنا وم يتعببون هذه اجر ویسکرون يتكلمون عن ورة المهدى الذى لم يكونوا 
يمطفون عليه . ولكته م كانوا يقولون ان الحكومة قد عيذت في المرا كز العليا ناس 
من النصارى نحاربة المهدي ولذلاك فالنتيجة جب أن تكون سيئة . ومما قالوه الهم 
وان كانوا بو نتی الا اسم يعزون ما آصاینا من الخسارة وما قاسيناه من الا لام 
ان مسیحی . وكنثمتحققاً بان هذه الا" راء ليست من تار ذهن الز نو ج الذین 
لابالون ی واعاهی من ذهن آو لاك النود الذين یر هوننى ويشتبون إزالة 
ساطتی وبث روح العصیان بين رجالى 

وعند قياي من بير آم الوادی حاء:: نی آخیار سيئة أيضا . فد أخمر تي الخدم 
بان بعض انود الذين يذهبون الى حانة البتى التى كنت ارشوها لک تخبرنا بكل 
ما يدور فى حانتها قد اثتمروا على ترك الیش . وعاست بعد الببحث ان الداعين الى 
برك اليش مم بعض م منرجال قبيلة المُور و صفوف‌ضباطهم قامم ع قوم قد سكموا 
هذا القتال وقد حققوا أن آیام الاتراك قد باتت معدودة قي السودان وانهم ینوون 
رك جیشنا والذهاب | لى جيل مرة للانضام الى سلطان دود بنجه خليؤة سلطا 
هرون . ولا كان أ كثر وجالى منقبيلة القور فاتي شعرت خطورة المالة وأرسلت 
فى الحال الى البكباشي محمد افندى فر ج و آخبرته ها سععت . فدهش وأ كد لى 
أنه لم يسمع شيئًا قط عن هذا الموضوع وانه ان بهمل فى الاستقصاء ومعرقة الجناة 
ومعاقبتهم . فأمرته بان یلمزم اتکم وألا ,تمل شيئًا يلق ينهم الشك والتوجس . 


وأرسات وهو معي الى خادي و اعطیت له صرة مها نقود وأمرته بان يذهب مها 
الی‌اثبقی" وسطبها ها و يطلب مها ان تدعو هؤلاء الرجال الى ممزطا وتسقيسم عل 
حساءها ما شاءوا . وق‌الوقت نقسه طلیت منها ان خف الخادم يحيث یسمع ما يدور 
من الحديث بين النود وأخبرتها بانها اذا نغذت هذه‌الاو امر فاني أ کافتها مكافأة 
سنية ‏ وعاد خادي بعد قل وأخيرني بان كل شی- قد رتب على ما نبوى 

وف اليوم التالى أرسات للبكباشي وأعطيته أسماءستة من الزعماء وأعر ته بالقیض 
علمهم وزيادة على دلك أعطيته أيضاً التفاصيلالاصة بفرار هم من‌الیش وتاریخ ذلك 

وبعد نصف ساعة عاد ومعه الستةالقیوض عليهم وم مقيدون من خلف وكانوا 
كلهم من القور . وكان ورا-هم عدد من القواصينوالنظارة فطردهم ثم سألت هؤلاء 
الستة امام ضابطهم عن سيب خروجهم على المكومة . فأتكر وا انكاراً باتا 
وجود هذه النية عندمم وامهم راء من كل مانسب المهم . فقلت هم :< ولکتتی 
آعرف انك عقدم جلة أجماعات فى مزل خدعة . وقد مت ل کل فر صة ة لكي 
تتعقلوا و كنج آییم الا الطغيان فأمس کنتم‌عندها تشر بون‌الر وسة و اتف حم على ان 
دوا تب 0 . وكاث فرط ان تضوا الیک ابنودوتخر جوا ا ف 
البات الغ بيلاقاعة وبعد ذلاك تذهيون الى!!_اطانعيد الله و كنم تنوون انقاذ خطت؟ 
بالقوة.ألم تقل أنت يامد انه لديك مئنا رجل يطيعو: لك و ,عملون ماتشير به‌علمهم ۶ 
آلانرون الي آعر ف كلثيء + فا فائده‌الانکار 7» 

وعموا كلايي وم سکوت وعرفوا امهم قد آفشی تد بيرم قاعترفوا بکل‌صر احة 
وطلبوا الصفح والغقرة . فقلت لم :< ليس هذا ی ودی الا ن.اذهیوا إلى ضایطک 
و اعترفوا له بكل شىء امام ساثر الضباط والفصل بعد ذللك لاقانون » 

5 آمرت الضابط بتأ ايف عحكة عسكربة و آن مجمل‌جیم صفوف الضباط یشیدون 
الحا كة ولكني أفهمته بآن مجمل الما كة متصورة على المقبوض علبهم وذلك حتى 
لا يقر سائر الينود المشتركين في المؤامرة . وقي عصر اليوم تفه تست محضر 
التحقيق و الاعتراغات و لكن ل يكن قد - بعد عامهم . فرددت الاوراق وطليت 
النطق باحك اء ني ضابطهم وأخيرني بان المكة حكت بضربهم بالرصاص 
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و لکنها تطلب تخفیف الک ولكي شعرت بضرورة التنکیل او حى يتعظ هم 
غيرحم فأيدت ال وأنا في آشد الا والجزع وطلبت تنفیذه فى الحال 

تم أخرجنا ا محكوم علمهم وحفرنا ست حفر ووقفنا كلا لهم على حفرة خارج 
الزريبة ورك كل منهم ر کمتین نم ضر ہوا بالرصاص ول يبدوا أقل خوف . وخطبت 
الجنود اساضرین عن خطر الوابرات وان كل من محدث نفسه بالثورة والفتنة 
سيعاقب مثل هذااله‌قاب وقلت م اني أؤمل انتكون هذه ال اة الاولى والاخيرة 
من نوعها وأن تکون علاقتنا في المستقبل علاقة الصداقة 

وكنت حر ينا مغيظا هذا الحادث فقد تذ كرت العدد الكيير الذي فقدناه فى 
المعارك الماضية والاان اضطر أنا الى امخاذ آقسي الاحتياطات لظ النظام . وكان 
الدساسون حولى يعملون جهدهم لاضعاف ساطتی وهم تجهاون انهم لو دوا في ذلك 
لما سنت حالهم والحقيقة انه جاءهم زمن بعد ذلك کانوا تسر ون فيه على عصياتهم 
أواءر ذلك الاوروی الذي یکرهونه الا ن 

وأردات فى ذلك السا. فى طلب مد افندی فرج وسألته عن ما جریات‌المهار 
#7 كان وقم ضرب النود بالرصاص فى سائر الیش . وأضفت الى ذلك أنه 

ب أن عرف انود عدالة الل 5 وان اطائین بستحقونه واننا استعملنا الرافة مع 
سائر من اشتر كوا ق‌الوامرة ثم قلت : والا ر ن يا فج ET‏ 
صريحا مخاصا لی . وأنا أعرف انك عيل الى وتطيعنى ولولا ذلاك لما لبت ار 
أخاطيك وحدك هنا . قاخيرني الآ ن كيف ينظرالى الجنود والضیاط۶ وهل حبونتى 
أو یکرهونی + ولست بالطيع أقصد او لك الذين يبحثون عنمصا بم الشخصية» 

فقال فرج افندى: « انرجالنا لم يتمودوا هذه الصرامة فى الاحكامو لكهم 
3 ذلاك متعلقون بك لا نك مواظت على دفع لار تبات فى مواعيدها وهذا شىء¿ 
یا لفوه قيل 1 قبل . ثم مم يعرقون لاك صنيعك في توز يم الغناع ينهم . و لکتناحسر ناهذا 
العام خسار ات فادحة ولذلك سم رجالا القتال » 

فقات : « ولكتنا مضطرون الى القتال . فنحن لا ترج للفتح او للجد 
الحربي وأنا شخصیا آور الراحة والدعة » 


فقال فر ج افندی : « اني أفهم هذا بالطیع و لکن هذه الخسائر التى كان عکن 
تجنمها قد رت فى الإنود . ققد فقد أحدم آبا و آخر آخاه وآخرون فقدوا ببض 
قرابهم ار بعض آصدقائيم . واذا استمر هذا فان القتال پشق علهم » 

فقلت : « وأنا أيضا أدرك ذلك وان کنت ( آففد آبا او آخا قاي فقدت 
أصدقاء . ثم اني آخاطر بحياتي المزيزة كا مخاطر البنود حياتهم .فانا على الدوام معهم 
وجسعى عرضة للرصاص او للحراب مثل أجساءهم » 

فقال : « انهم یمرفون ذللك تام المعرفة و جب عليك ان تشكرم لاطاعم 
رجلا آجتبیا مخاطرون محيانهم معه » 

فقلت : « حتا اي آجنبي آوريي . و لیس هذا سرآ مکتوما ولا آنا آتعیر منه 
فمل رجاانا مستان من ذلاك 9 آصدقتي « 

و کان مد فر ج من آحسن الضباط تربية . وقد درس فى عدة مدارس فى 
القاهرة و لکنه دخل امیش جندیا بسیطا . وكان يعرف في غيره المزات النی عتاز 
ها و کان على الدوام مستعد؟ لان يتعلم من أوائك الناين -صلوا على تربية أعلى من 
تر بره ۰ ول يكن متمصيا او متدينا و لکنه كان حاد الزاج كثير الذیر . وكان 
تذعره وحدته ماع ما عنده من الصفات السيئة وقد قادته الى ارتکاب بعض 
الجراتم فنتى من أجلها الى السودان 

فلما طلیت منه ان بصدقتی رفم رأسه و نظر الي“ وقال : « ترغب منى فى ان 
أخيرك الحقيقة ۔ فها كها ۔ ام لايسترضون عليك لاناك أوربي بل لانلك غير مسل» 

والا ن عرفت منه ما اردت معرفته . فقلت له : « وم یعترضون على دیانتی ۶ 
لقد مضیت السنین الطوال‌ق‌دارفور ومميعرفون الي مسیحی فا اعترض أحد علي > 

فقال : « تلات آیام أخرى مختلف عن أيامنا الاان . فان هذا الوغد الدعو 
الیدی قد تستربالدین وله آنصارحضون‌الناسعلاتباعه لكي یبلفوا أغراضهم السافلة 

وقد انتشر بين جنودنا رأي لا أعرف من أول من آذاعه مقتضاه ان هذه 
الرب دينية وانك لن تريح معر كة فيها وان الهزاتم ستتوالی عليك حتی تقتل في 
النهانه . وانت تعرف ان انود الهلة يصدقون هذه الاقوال وم يعلاون هزاعم 


بانك مسیحی . ورجالنا لاد رکون ان خساثر نا ناشئة عن تفوق‌العدو علینا ی عدد 
الرجال واننا ما دمنا لا نؤمل فى مجىء امداد فاننا سنستمر على الطزعة » 

فقلت له : « ہیی صرت مسلا فهل رجالا يصدقون اسلاعي ويؤماون في 
التصر وهل هذا بزید قم فى" 77 » 

فقال لى : « بصدقونك بلا شلك أو على الاقل كثرتهم تصدقك. ألم تتح 
فرصة لاظبار احتراملك لديانتنا وأجيرت غيرك على احتراعها + تأ كد انهم سیثقون 
بلك . بك . ولكن هل تغير دینك عن عقيدة + » قال هذا وهو قم 

فقا ت له : « اع یهد اقندی . . انت رجلذ کي قد حصلت على تربيةوتعرف 
ان العقيدة لا شأن ها فما تحن فيه الاآن . وقي هذه الدنيا تاج الانسان الى أن 
يعمل آعالا مخا اف عقيدته اما اضط اراراً واما اسیب eT‏ وحسى أن يصدةى 
الجنود ويثقوا فى ويقلعوا عن خرافاتهم السخيفة . و لست أبالى بتصديق سائر الناس 
وأنا أشكرك الآن شكرا ‏ جزيلا وأطلب منك الا تحمل هذا الحديث مخرجءن 
فيك لاحد » 

و ركني عمد افندی فرج فا ملت ورویت قليلا فى الوضو ع م استقر رأف 
على ان أغلهر ف اليوم التالى أمام البیش كا فى مسل . وكنت عل عام المرفة با في 
امخاذى هذا الموقف سيلومنى البعض ‏ ومع ذلك قد عزمت على امضاء نیقی لكي 
آقطع على الدساسون حبل دسائسهم و تتاح لى الفرصة لان احتفظ با لمحد ر ية الى 
عيدتها ال" الحكومة المصرية . وكنت في شیا لا أبالى کثیر آ بالدنو كك یکنت 
أعتقد الى بالتربية والعقيدة مسيحي موّمن بالمسيحية وان كنت آميل الى التساح و الي 
إن ختار كل انان طر ية الصلاح ال يشمهمها : و یکن ذهاي الي السودان 
بصفتی مر سلا مسر واعا كانت الهمة ال تى آعرفبا ومن ع أجلها ذعيت اني موظاف 
فى خدمة المكومة الصرية 

وعند طلوع الشمس آمرت بعرض الیش وانتظاری تم ادلی الى فان 
لكي يبعث الى القاضي امد واد بشير وأیضا التاجر العروف محمد امد . قماحضرا 
حادثهما في الشئون العامة ثم طلبت منهما ان عضرا العرض مي داخل القلعة . ثم 


E ۸۸ مت‎ 

إمخذت القيادة فى العرض و أعر ت النود بان يصطفو آق‌هینهمر بعلم امتطيت جو ادى 
ودخات داخل المربم ومعي الضياط والموظفون عم قلت : 

« آمها النود . اد كابدنا المشاق العديدة معا وتات بنا الکوارث الفادحة . 
وما الكوارث الاك الر جال . ولقد جاعدع وقاتلم بيسالة الايطال و لیس عندی 
شك في انم ستداومون على ذلك . فاننا نقاتل من أجل مولانا الخديو حا کرالبلاد 
ومن أجل أنفسنا آیضا . ولقد اش ركت مك ف الافراح والاتراح . وعند ما كان 
یلوح الخطر كنت على الدوام مک لا آخم فى اللقاء . وإتي وان كنت رئیساغياي 
ليست أغلى من حياتم » 

فصاح معظميم : « الله مخليك » 
ولكتى اقول دک ای موم نکا انم مؤمنون . اشبد أن لا إله إلا الله وان دا 
رسول الله » 

وعندما نطقت هذه الشبادة رفم انود بنادفیم تمهزوا رماحهم وصاحوا باللهدعة 
و تقدم الضباط والوظفون لنهنئنى بالاسلام . ولا عاد النظام قلت اني ساصلي مەم 
ثم آعرت فرج اقندى باعادة ااصفوف ثم صرف الجتود 

ولا انتهي كلثىء دعوت: وجال بك وااضباط لكي بشربوا القهوة ويتتالوا الغذاء 
می . وودعى اليم وم یو کدون لىفرحهم وطاعتهم وأمانتهم . ولا غادرويآأءرت 
فرج افندی بان دشر ی عش رن ورا وان بوزعها بين رحالنا « كرامة 4 وان عطي 
لحكل ضابط :ورا ودفعت أنا تمن هله الثمران 

وكان الانر الذى أحدثه على في رجالنا أ كبر ما انتظرت فل أعد آری مهم 
ذلك [الاکراء الذى كنت آراه منهم عندما آطلب منهم الخروج في التجريدات 
وان كان عدو نا بزداد كل خوم ف اأمدد والقوة 

و كان الجار الذين كنت آدفع هم نقودا کی برساوا الى الاخبار قد آخبروی 
بان الجيوش ترسل من القاهرة الى الخرطوم وان الحكومة تهیاً بسرعة لارسال 


جر بدة بقيادة ضباط آور بیینلاسترجاع کردوفان . اما الاهالی‌فقد!نضموا جیما بلا 
استثناء الى الهدی و کانوا مصممين على القاومة 

وکانت جیم القيائل فى جنوي دارقور قد ثارت و لکی الجزء الثمالى با لاسبة 
را كنا ار بية وبالنسية لا تصال قبائله عصر واستفادهم من القو افل الصادرة عن 
مصر اللهم لم تكن قد بدت فيه بعد أمارة للثورة . ولم تجح بااطبم أنة ضراب منذ 
وقت طويل ولذلاك كنا ندفع مر تبات جنودنا من المال الاحتياطى 

و بدأت انتصارات الهدى التوالية تظبر أثرها فى زوجال بك ولاحظت تخيرا 
فى سلوكه وان کان على الدوام براعى اظهار الولاء والطاعة . وقد وضح لى انه ف 
قليه حب الفوز للمهدي ابن عه لانه کان يعرف انه فى مثل هذه الخحالة سيعود فور 
الهدی عليه با كجر المناقم . وكاث یو لدي عرءوسيه وكار:_ بالنسية الى أهال 
السودان بعر ساماد 7 قط من المر بية والتعیم وكان مخدم الناس ما دامت هذه 
الخدمة لا نر جیه و كان وشاع عنه أنه سحي و کان ریا له معز ل كدير ومائدةمسوطة 
وأظن ن أن سیب حب عروژوسیه له أنه کان‌بفتفر شم ذنومهم ویسمح طم عل «جيوهم 
بطرق خفية غير مشروعة . وقد توصل أ کثر قرابته بواسطة نفوذه الىالحصول على 
مناصب حسنة وصاروا يذلاف آمریاء . وعلى ذلك رآيتني مضطرآ الى ان احتاط له . 
قان حب اپور له وموافقته على آرا ی و اطاعته أوامري جعلتني | كره و جود شقاق 
مرح بی و بینه . ومثل هذا الشقاق 3 حدت کان يؤدى الى تقض سلطتی . وعنی 
ذلاك اضطررت وقتيا الى ان أتركه وشأنه . والمثل السوداتي يقول : « ابعد التار عن 
القطن وانت ترتاح » وكان هذا الثل ينطبق على حالةنا ولذلك لزمته 

ثم طلیت فر ج افندى وواد عاصى وقاضي البشير و کانوا كلهم يوالون المكومة 
ويرجون بقاومهم تجاحها فافضیت المهم بالخطة الى انتویمها فاجمعوا على الموافقة . ولا 
خرجوا استدعيت زوحال بك وقلت له : 

« امعم یازو جال - انت معی هنا ولا يشهدنا تحن الائنين الا الله . فان عك 
الهدی قد فتح کردوفان وقد سقطت الايض وانضم اليه جميسم الاهالى . واليلاد 
اتی بيننا وبين حکومتنا واقعة حت ديه . وقد مال قليك اليه عند مارایت مجاحه 

ت۱۲ 


ذم 6 س 


فمل نسیت کل ماصنعته لاك المكومة ٩‏ وهل نسيت الوسام و الرتبة اللذن منحکها 
الخدم بوساطة حكومة السودان وهل عکنك أن تنسي واجباتك الکلف ہا بک 
منصيك 4 

فقال زوجال : « ان الهدی‌این عی ولا عکنتی ان انكران قرابته لی تجملنى 
أميل اليه . ولكنى مع ذلاك قد قت في الماضي بجمیم واجباي واؤمل ان أقوم با 
ايضا قي الستقبل ad‏ 

فقات : « لقدقت بواجباتك على وجه العموم ولكنك علي اتصال مع المهدى 
فل تنکر ذلك عى 47 ۱ 

فاجابنی زوج ل بسرعة : « ای غير متصل به مياشرة و لکن التجار الذن 
بمدون علينا من كردوفان ينقاون ال رسائل شفوية منه وقد اقدعمت طلة اه اذه 
الرسائل الا اخيرك وهذا هو اسبب ف كيال أمر هذه الرسائل ولكتى أؤكد 
للك انه ليس فيها وي اخبار عن کردوفان وانه لم صاول ان مملنى انضوى الى 
واه » 

فلت له : « ليكن الام ر کا قلت . قايي لا اطلب منك ان تبرر نفلك ولکن 
أخبر لي‌ماذا “ععت عن تلك الجر يدة الى تبيؤها الحكومة لاسترجاع کردوفان ۶ » 

فقال : « عمت أن جیشا عظيا وصل الى الخرطوم وانهم سيحاولون به فتح 
کردوفان « 

فقلت له : « ان صاولوا ذلاك فقط بل م سینجحون ي فت کر دوفان .وانت 
یازوجال رجل تفهم وتعرف اني اذا اضطررت بالظروف فانه عكنتي ان آمنم أذاك 
و لکني لا أظن انه من الکة ان افع ل ذلك الا ن . دع عنك انه ما يؤلنى ان انخذ 
اجراءات ضدك فقد خدمت ال کومة بولاء مدة طو یل کا انلك صادفتتی مدةطويلة 
ولذلك فانا مستفن عنك الا نو عکنات آنتذهب ال یکردوفان.فان اب کات الدينية 
بکون ها لمة ورونق على بعد فیعطف علا الانسان و لکن عندالا حتکالك بها تخار 
حقیقتما فتذهب عنها جاذیینها و زول منیا روعنها . وسا كافك حمل رسائل الى 
الخرطوم سر آ وسیکون مضمون هذه ارسائل شرح المهمة التى آرسلات فى شأنها . 


۹٩‏ چ 


و ما أن التجر يدة ستشرع ق السفر إلى کردوفان فى الشهر الا ی فانا اطلب متك 
ان تجهد جهدك فى متم المدی من إرسال تجريدة الى دارفور أو حریض الناس على 
الثورة . فاذا فعلت ذلات فان الغائدة تعود عليلك وعليه . واذا جحت التجريدة قانا 
احمل کل التبعات التى تقع عليك فليس هناك ما مخشاء . ولكن اذا تجح المهدى 
لا قدر الله س فهناك يقطم ما بيننا وبين اسکومة فلا يمكن مخليصنا والمرجح 
وقتثذ اننأ مخضم للهدی وف هذه الخحالة یتسم البلاد وجي قى خال حستة . ولكي 
اضمن ولاءك وقيامك مهذه المهمة خير قيام سأحتفظ بزوجاتك وأولادكهناف القلعة 
وسيحسي الميدى حسابا هذا العملولا يعرض اهلك اخطر » 

فقال زوجال : «سأنند تعلياتك واثبت لك اخلاصى . وهل تريدان تکتب 
خطابا المبدي + » 

فقلت : «کلا لا أريد ان يكون بينى وبينه أية معاملة . وأنا عارف عامايانلك 
ستتلو عليه حديثناءهذا + وابن عمك رجل ماكر وسیستنلذهايك اليه بقدر امکانه 
ولكن مادمت :ني بوعدك لى فای أعني كل العتانة بأسر تلك .ومم اننا قد استغنينا 
عنلك اعيا فاننا سنستمر على دفع مر تيك‌بالکامل . اما ادا لم تف يوعدك فان مانتا 
لا یست‌ر واود منك ان تشر ع ف السفر باسرع ما عكنك ويكفيك ثلاثة ایام 
تستعد قيبا » 

فقال زوجال : « الي أؤثر البقاء مع أهلي ولكن يا انك تريد مي تأدية هذه 
المهمة كي عتحن اخلاصي انا أقوم بها ومل. قلى الزن » 

3 آرسلت فى طلب فرج افندی وواد عاصی والقافی و آخبرمم محضورزو جال 
بالمءة التي کافته مها . فبدا علهم شىء كثير مر _ الا نفعال و الدهشة وطلیوا من 
زوجال ان قسم عینا بالولاء فاقسم بالق رآن ويا لطلاق بان یازم الاتفق الذی‌بیننا 

فکتبت الخطايات الى المكومة ووصفت الالة فى دارفور وبعد ثلانة أيام 
خر ج زوجال فى رحانه ومعه ثلانة من الخدم قاصدا الابيض عن طريق طويشه . 
وكان معروقا قيكلمكان انه من قرابة ا مبدى فل يكن لذلك مخشيآحدآ وعمت بعد 
ذلاك انه قوبل في كل مكان حفاوة واكرام 


وأغذت على عاتق الآن أن أركز دافم جديدة في زؤايا القلمة وجمت کل 
ما أمكاتى جمعدمن القمح - و لکن هذه المدة القصيرة من السكينة لم تدم طويلا فقد 
حرض الشيخ الطاهر الدجوی زوج ابنته بشاری بك واد بكير علىالغارة على داره- 
وکان بشاري بك رئيس قبيلة بنى حلبة فارسلت له خطابا آهدده فيه ولكنه آغاد 
على عرب المصرية وقتل متهم عددآ وأسر نساء وأطفالا . فعبات ۲۵۰ من اللنود 
النظامیین و ٩۰۰‏ من البازنجر وساست قیادمیم الى مطر أحد قرابة زوجال ول استطم 
أن اجهم من الخيول سوی ۰۵ فرسا لان مرضا غريب انتشر بينها ونه القوة 
خر حت قاصدا داره 

و بعد مير ثلابة أيام بلغنا أمكة حي ثأغار علینا بنو حلبة بقيادة بشیر بكو كان 
ععهم صدیق القدع جبر الله . و لکن لم يكن معهم من الا لات النارية الاعدد قلیل 
ولذلك فرقنام بسهولة . وف الیوم التالى عاودوا الغارة فى کامیاسی وه على مسيرة 
يوم و نصف من أمكة وهنا أيضأ اضطرر نام الىالغرار بسهولة ۶ » 

وقد عرزا رحالنا قلة خسائر نا الى صلای يوم اجمة معبم لا الى قلة الیتادق 
عند العدو م سر نا الى خشبة واخر جنا شيخها وعرضنا عليه صلحا ولکنه رفض . 
ثم سر نا الى جورو عل مسيرة نصف يوم . وییا نحن في الطريق كانت تتقدمنا 
طليعة مؤافة من ١+‏ فارسا . فاغار علهم بشارى بك وحده واخترق صغهم وجرح 
أحدم جرحا بسيطا ع ثني جواده هو بين الطليعة و بيئتا على حدود ااغابة وعلى بعد 
۰ ۰ باردة تقر یا متا 

تم تقدمت موه ملهائة خطوة فعرفته ولکتی لم آرمه وأرسلت اليه خادما أعزل 
لكي يقول له : « ان الا م يقدم لك تحيته وخبرك بالك اذا كنت ترغب فى ان 
نظهر سالتك ازوجتلك فلو ت هذه فى اأطر ةة لاظبار ذلك . وانك اذا عدت 
الى مثل مافعلت فانك لابد مقتول > 

و کانت الطریق بیننا وبينه خالية إلا من بعض الاشجار هنا وهناك ووأّیت 
الخادم يذهب اليه و یف آمامه بضع وان لم عاد الیتا مسر عا وقال : « ان بشاری 
بك يقدم للك يته وهو يقول انه لا برغب في الياة بل يشتحي الوت » 


با لغفلة اارجل . لقد وجد ما اشمواه 

ولا بلغنا جورو صتعنا زريبة و کنت متا كداً بأن بشاری بك سيتهور و یغیر 
علینا ولذلك أعرت الود بآن شخرجوا من الزر يية نحو ثلمائة خطوة ووضمت ال خيالة 
على الجانيين وأرسلت عشرین فارسا الى الغابة لي يشتر ااعرب بهم و خر جوا الهم 
وما کاد هوّلاء العشرون مخرجون في مبمتهم هذه حتى رأينا عر بين را کین قد 
رکضا فرسيهما المهم وقي بد كل منهما حرية قد آشرعبا . و کات هذان الرجلان 
بشاری بك وخادمه . وقل ان یبلغ رجالنا عثر فرسه ووقم وبيما كان خادمه 
يساعده عل النهوض والرکرب آغار عليه رجالنا ورموه عطرد قى وجهه ننذاف 
عينه قکیه . آما خادمه ققد أصيب محربة نفذت في ظهره و قتاته . و رکضت فرسي 
انا اليه فوجدته فى المز ع فان رجالتا طمنوه بعد وقوعه -رتین‌بالر اب . وهجم علینا 
ابنه لک خلصه جرح ولکنه جا بنشسه وقد کان معه شیشخان وها شرطيه 
حبیب الله والتوم قتلا کلاهما . فقیضنا على خيوطم جیما ثم حتفت بالنود قضروا 
الينا فأ ركت وراء کل خیال واحدا من الشاة وطلبت مهم ان يطاردوا العدو 
لاعتقادى انهم لن شبتوا لقتال بعد موت قادهم 

وركضنا خيو لنا حومیلین فوجدنا العرب وثم في فرارم فأمرت المنود بالتزول 
عن الخيول و اطلاق النار علهم م حولت الخيالة الى بى حلبة . وم نشفق على أحد 
فى هذا القتال لان رجالنا کانوا مصرین على الانتقام لاشيخ عفيني الذی قتل قرییا 
من هذا المكان 

و بعد ساعات قليلة تم تشتیت العدو فعدنا الى الزريبة . وحن ف طریقنا وجدنا 
جثة بشارى بك فطلب منى الضباط أن يقطعوا رأسه لكي برساوه الى داره ولكنى 
احتراما لابن أخته الذى طلب الصلح بالامس کفشهم عن هذا العمل وأعطيتهالثة 
ق كفن من القياش و حضرت انا بنفسی حملة دفن هذا الصديق القدم الذى صار 
عدونا على الغ مته واشتحي اتوت فو جده 

وف هذا القتال قتل منا رجلان وجرح عدد ۳1 و کان ی سلامةالذی 
حمل خطای وأنافى آم ورقه الى داره وكان على الدوام ف مقدمة المفعرين 


لع 4 - 


تم عدنا الى جورو . و کنت قد أصبت بدودة غینیافی كاتا ساقي فل أ كن 
استطیع البقاء على السرج لشدة ما كان في من الالم . ولم تكن نم فائدة من البقاء 
بعد أن سحقنا بنی حلية فعدنا الي داره 


الفصل الثامن 
جلة هکس اشا 

بعد أرل سقطت الابيض في يد الهدي آخذ بلتفت الى زيادة قونه . و کان 
آنصاره على ضغتي النیل پوافونه بکل ما جد من الاخبار فکان يعرف أن عين القادر 
قد طلا بامداداً من القاهرة . وكان سرف أن هذه الامداد قد وصلت وان دومة 
عازمة ۳ استرجاع الد ریات التى خرجت من يدها. وکا هذا هو سیب 
الماحه فى الدعوة الى المباد وکان بذك آتباعه بأن ارب توشلك أن تشب وانهم 
منصورون فيبا 

وكان حیجلر باشا قد تجح فى دوم في نوشير سنة A4۲‏ کا جح أ بضا عبدالقادر 
باشا فى معتوق فى ینار سنة ۱۸۸۳ وآحرزكلاها النصر . ولكن الممدى لم یکن 
یبای بهذه اهز 3 واعا كان همه منصر فا الى تلا كالتجريدة الى کانت نهیتها الحكومة 

في الخرطوم بقيادة ضباط اور بیین اي ترسل الى كردوقان . ولذاك سارع الى شنو 
المنشورات يدعو فيا القبائل الى رك بلادمم و الا نيام اليه . وعند ماكانت تمع 
هذه ا جوع .أعلايدة عنده کان يعظهم حياسة وعضیم على الزهد فىهذهالديا والاهتهام 
بال خرة وكان يقول : « أنا آخرب الدنیا وآعرالا خرة » 

و کان سد الا نصار والطیمین له ازات التعیم ای لا عکن عقلا ان صغپاو ينذر 
الحالفين بعقاب الجحيم ٠‏ وکانت تذاع النشورات ف هذا العی فى کل مکان 
وكان بەت للامراء يطلب مهم ألا بوا احدا ف خدمم سوي او لثلك ااذین 
يحتاجون اليهم ف الزراعة . وأما من کانوا فى غي عمهم فعليهم ان برس_لوهم اليه 
اينضووا إلى لوائه 


— 64 سس 


و یسمعوا ولو كلمة واحدة من وعظه . و کان اأبلة رون فى وجبه مایدل علىالوحي 
واه الرسول الحق من عند اله 

وکان لبس البة والسروااین ويتحزم علمهما محزام من قش و یضم على رأسه 
طاقية يتعمم علمها ثم يقف خاشما آمام آنصاره وحضیم على حب الله والزهد ف 
هذه الدنیا . فاذا دخل بيته تغير كل هذا اذ كان يعيش فى رف ونع حیث 
تسعرقه شهوة الطعام والنساء فینفمس قمهما أتفاس سساثو السودانيين 5 وكانت 
النساء أو الفتیات الاو اني يؤسرن محضرن أمامه فينتار أجلن و یضمین الى حرعه . 
أما الاوانى كن جدن الطهی فكن برسان الى مطبخه 

و یمد سقوط الابيض أخذ يشكر فى تعيين الخليغة الرابم وقر رأیه على أن سین 
مد السنوسي وهو أ كبر شيخ دينى فى شمالی آفریقا لهذا النصب . فأرسل طاهر 
واد اسحق برسالة الى الستوسى هذا الغرض . ولكن السنومی نظر بازدراء الى 
الرسول و کلف تفه مشمه الاحابة 

وشر ع الهدی قي تنظم حکومته . و كانت ادارته غاية فى البساطة . فأسس 
آولا بيت الال ووضم ف راسته صدمقه الامين اجد واد سلمان وكان جي الى 
بيت الال هذا جمیم المشور والغطرة و الزکاة اللأخوذة على جيم الغنام أو الاملاك 
الى استصفیت من آصحانپا وااغرامات الى تعر صر 2 السر قات و شرب الور 
والتدخین . وم یکن هناك نظام لابرادات اللمكومة و ممروفاها . ولذنك کان هد 
واد سلمان حرا في الاعطاء والمنم أن يشاء 

وكان القضاء فى يد القاضی الذى أطلق عليه الیدی اسم « قاضی الاسلام » 
وكان لد مساعدوت 5 و کان اول من حصل على 505 ار کر أهد واد على الذی كان 
قاضيا حت إدارتى في شقة وکان بعد الثورة فى مقدمة المغيرين على الابيض . وكان 
الیدی و خلفاژء صفظون لانفسهم حق معاقبة أى عجرم و خاص2 ذلك الذى یشاک 
ف مپدو بة ادي ۰ و کان الوت عقاب اجرم ف هذه الخالة ۰ ولا کانت هده 


العقوبات تخالف الشريعة قان ااهدی منم درس الفقه وآعر بتحريق یم هذه 


الكتب ولم يكن سمح بقراءة شىء غير انقرآن . ولكنه مع ذلك لم يكن يأذن 
لاحد بشرحه علنا 

وكانت المواصلات بين المبدى وسكان الجزيرة الذين كانوا يمتبرون آنفنسهم 
آتصاره احاصمین لہ تنقطع ۰ و عرف مهم آخبار آعن سهرعيك القادر إلى كاوموسنار 
باشا هزمه فى مشر ع الو ادی ورفع الحصار 4 وطارد صالح يك الثائرين جى جيل 
سخیدی وال آم الى صحراء بين هذا الجبل وبين کاره و( يكن بهاما. مات كثير 
متهم بالعطش . وهذا المكان لا يزال يدعي عند السودانيين « بي وتسقط » 
لذ کر ی الذين ماتوا عطشا فيه 

و اکن هذه ارام لم تضعف حب الجهور امهدی.و لوس شك ف انها كانت فف 
عبء الموظفين وقتیا و كما لم تكن عنم عجیی- الروم المتوقع من ايع . ولوكانت 
تصانح عبد القادر باشا قد “عست لتغير حالالسودان . ققد كان لا يوافق على ارسال 
جر بدة كرى لتخليص کر دوفان ولکنه کان صم بتوزیم الامداد الى تأتي من 
القاهرة على مرا كز على الیل حیث کون هناك حامیات ثم برك الثوار وشأنهم 
موقا . وكان عنسده ما يكني لقمم الثورة فى الجزيرة بين النيلين الابيض والازرق 

واواتيعت هذه النصائح لكان الارجح ان سوء ادارة الیدی تؤدى الى الخلل 
والشقاق 0 الاسكومة اسخر جاع مافقد نه “33 هدة كليلة 5 ولم يكن ف معدوری 
الاحتفاظ بدارفور ۱ كثر ما احتفظت به وحتی او فرضنا انه وقع فى ید المہدی 
لكان هذا ی الشر من ۰ ولكن ولاة الامور فى القاهرة م يكونوا هر ۰ رأى 
عبد القادر باشا و کانوا رون انه جب أن تعاد للحكومة كرامتها وساطتها عهما كافبا 
ذلك ودبروا لذلاكت #ريدة بو دها ھک باشا الاجليزى وعمفه4ه ضياط اور بیون 
فاستدعى عبد القادر باشا الى القاهرة وقام مقامه علاء الدين باشا الجاع العام للسودان 
الشرق سابقا . وعرف المهدي كل ذلات واستفاد منه 


وف هذه الاثتاء وصل زوجال الى الابيرض حیت احتفل باستقباله فأطلق مائة 
مدقم تکرء) له وأشيع فى كل مكان ان دارفور قد سامت نفسها للدي الظافر . 
واعتبر ایضا رجو ع زوجال الى دارفور ضماتاقویا على دخولدارقور ق طاعة الميدى 
وانها لذلاك ليست فى حاجة الي ارسال قوة من الیش ووجه البدی الآآن كل 
عنايته الى درس الخالة فى النيل 

وبعد وصول هکس باشا قام فى الحال الى كاوه وهزم الثاثرین فى عرابية فى 
۸ ابریل سنة ۱۸۸۲ وقتل انمد المكاشف 

وكان عمان ددئنة أحد الخاسین ق سواكن قد بعته الميدى لكي ينشر الدعوة 
الى الحهاد فى بلاد مختلفة وقد اثبت المهدى بعد نظره في اختيار هذا الرجل الذى 
ذاع اسعه بعد ذلك وكان يقدراته اذا ثار السودانالشرقي فان 1 کومة برتبكو تؤخر 
تجريدة کر دوفان أو لا ترساها مطلقا 

و الست أدخلف تفاصيل الوقائعالتى دارت بين هذا الامير سور و بينالكومة 
فانها معرودة مشهورة ولاحتاج‌الا للاشارة اليهاهنا فقط . ويك ان أقول ان‌الیدوبین 
تجحوا فى شرقي السودان ولكن جاحهم م يؤثر ف المكومة کا رغب المهدى بل 
بقيت على عزمها من نهيئة التجريدة اسکردوفان وقي أوائل سبتمير سنة ٩۸۸۳‏ غادر 
هكس باشا الخرطوم الى الدوم علي النيل الابيض حيث انضم اليه علاء الدين باشا 
الذى طلب اليه أن بصحب التجر دة 

واني لا أشك فى أن ولاءالامورفی‌القاهرة کانوا مجپلون ا ال فی کر دو فان‌اذکانوا 
یتصورون ان ارسال مثل هذه التجر دة لكردوقان يقضي على الهدی الذی صار 
الآن الام الطلق‌في المديريات الغر بية و ليس فيها احد سوی اتصاره . فیل سوا 
أن البدى أياد القوی الى كان يقودعا راشد وشلالى و اعلغي وان پاره والابيض 
وغيرهها من البلاد قد خضعت له وانه اصبح علك من البتادق ۱ كثر ما عا.که هکس 
فی ګچر ند ته ? 

وحل غاب عنهم ان هذه الیتادی قد صارت الى ادی رجال ان من يعرفون 
كيفية استعاهًا . وان منهؤلاء الرجالمن كان ستخدم البازتجر ويصيد الغيلة 

مت ۷۳ 


وانه قد تا افت تحت ابدمهم فرق حربية ماهرة ثم ألم ينضو إلى رابة الهدی 
آلاف من المنود 'لنظاميين وغير النظامیین الذي نَكانوا فی‌خدمة المكومةقيلا:#وهل 
خطر لمم ان عؤلاء الرجال كانوا يتوون ترك الا نضیام الى هکس باشاعندرژهجیشه7 

لقد جهلت المكومة فى القاهرة كل ذلك وخاطرت بحياة الالوف غلبا هذا . 
واظن انه كان بين اعضا. المكومة من كان يعرف السودان ويعرف الثل القاتل : 
«اللى بباخد اي هو ابويا » والهدی قد استولى على البلاد ويمكن ان تقول جازا 
انه ؤوجبا . لذلك نظر اليه السكان كا ينظرون الى مولام وحا کهم ول يكونوا 
یبالون وقتثذ عانالوه من رعابة ف الح السایق . ولا انكر ان هناك شواذ ولکن 
ملاحظای هنا تنطيق عل الكثرة 

و کاتت تجريدة هکس مؤافة من عشرة آ لاف رجل تسیر فى هيثةمر يمف وسطه 
ستة لاف جمل وكان سيرها فى اعشاب ونيات بزيد طوطا عن قامة الانسان ة 
يكن في مقدور الجنود ان بروا الى ابعد من مائ ياردة الى ثلامائة وذلك ف الجهات 
المزروعة المكشوفة حيث يقطن بعض الناس ویکشفون مض الارض للزراعة وكان 
علهم ان يكونوا مستعدين عل الدوام لملاقاة عدو ١‏ كثر مهم عدد؟ وعدة وجرية 
پاطر وب وقد اشتهر رجاله يالقوز والشجاعة والاندفاع ول يكن فى طریقهم سوی 

ابار قلیلة وان كان مها مستنقعات عديدة 

ولو اہم کانوا اخذوا ااطریق انشمالی » طربق جبروه وباره لوجدوا الارض 
مكشوفة امامهموالماء وفيرا فى عدة اما کی . وهذا الاء اذا لم يكن یکتی الجيش فاته 
باستعمال الوسائل الحديئة فى الاستقاء واستنياط الماء كان یکفیه . وقي حذه المالة 
كان عكن الاستسانة بقبائل الکیابیشی فى مقاتلة الممدى وکان يمكن عندئذالاستناء 
عن عدد كبير من الرجال والیوانات التى استعمات ف التقل 

وكانت ال مال فى وسط الیش توّاف غابة كثيغة من الاعناقوالرؤّوس.وكان 
من المستحيل ان يطلق العدو عيارا واحدا دون أن بصیب أحد هذه الال فانه اذا 
اخطأ احدا من الاعام لم مملي. الاصابة مي الوسط او المؤخرة 

و کان عکن ترك هذه اال مع المرس في دوع او ف الشط ثم ارسال قصائل 
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من اليش لاعداد الطريق ف الثيال او الشرب او الجنوب وانشاء مرا كد حربية 
فى البلاد التي تخضم . ويدعى ان هذا العمل كان محتاج الى عام ول يكن ف ذلك 
من باس اذ لم يكن ثم داع للسجلة - ثم جب ان نذاكر ان الخلاف بين هكس وااضياط 
الاورويبين كان عظیا كا كان هناك ايضا خلاف بين علاء-الدين باشا وبين الضباط 
المصريين 

ثم كان هذا الجيش مؤّافا في الاغلب من جيش عرای النحل الذی انهزم امام 
الاتجليز ولا شك في أن المترال هکس كن يعرف هذه الاشياء وقد سكل عرة فی 
الدويم عن آلوقف فقال : « انا مثل السیح بين الییود » ومع ذلك سار فى طر مه 
ورعا کان بعتقد انه اذا رفض السير فان شرفه جرح 

و اخذت هذه الكتلة المؤائة من البشر و الیوان ”سير سير بطيعاو کان‌السکان 
الذين يقطنون فى طريق اليش قد فروا . و کان المرب یظهرون فا م تون من 
وقت لا خر . و کان هکس ینظر خلال نظار ته فی إحدى المرات فرای فر سانامختبتین 
بين الاشجار فأمر بالوقوف وانفة قسما من الخيالة لي تقدم . وبعد دقائق عادا لاله 
وم في ارتباك شدید بعد أن فقدواعددامن رجاهم وجرح عدد از ووا الهم 
رآواقوة كثيرة . فأنفذ هكس ارال فار کار ومعه نصف اورطة لكي ذهب الىمكان 
المناوشة و یمان الخالة هناك . فعاد وقال انه رای ستة مقتو لين وقد جردوا مر:_ کل 
شيء و لکنه ل بر احدا من العدو و کان هناك آثار عشرة من حوافر الیل فکان قسم 
الخيالة قد امپزم امام هؤلاء العشرة 

وف اليوم التالى ظبر ثلائة من الفرسان فمجم علمهم فار کار و ليس معه سوى 
خادمه فقتل ائنین وقاد الثالث آسیرا . وقد آخبری عن هاتين الحادثتين عض من 
بق‌من التجريدة وكانوا يصفونسيرالميش وهو ق‌هيتة المرب م كأ نه سلحفاةتزحف . 
ولميكن من الممكن وهو فى هيئته هذه ان تسرح الال لارعي فلم تأکل‌هذه الال 
سوى ماوجدته وی محصورة فى هذا المريم وكان ماو جدته قليلا فكان ینفق مها 
كل يوم مثات . و كانت :أ كل بطانة الرحال احشوة بالتين . ولا خلت الرحال من 
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التبن لصق الخشب بلحمها فا ذاها أذى کیرا ومع ذلك کانت‌هنه ا لجال جر سیقانها 
و تسیر حاملة أثقاها وأثقال من بقع من اخواتها 

ولا شك ف ان فار کار والیارون شکیندورف والاجور هیر لت وغيرم من 
الضباط الاورو بيين و بمض کار الضياط الصر ين كانوا تجهدون جهدم اي ساعدوا 
هکس باشا فى هده الظروف الرجة ولكن معظم الیش كان جهل عاما الاخطار 
الموشكة ان تقع به . وکان ففيزتلى السکین برسم صوره وکان دونوفان یکتب 
مذکرانه ولكن ابن ذلك الذى عكنه ارساطا الى يلادهها * 

وما هو ان عرف الهدی ان الیش قد شرع فى السیر حتی اذاع النشورات 

بين انقبائل يدعوم فمها الي الهاد و یمد قا المطيع بالمكاقأة والعاصي با اعقاب . 
وغادر هو الابيض وضرب خيدته حت شجرة کرت ينتظر قد.وم اليش ال مصرى 
واقتدى به خلغاؤه وأمراوه فتكون من ذلك معسكر ر ضخم . وكانت جیوش‌الهدی 
تعرض کل يوم وتقر ع الطبول وتطلق المدافع و درب الحنود والخيول و كلهم بستمد 
للمعركة الكيري . وکان ااندی قد آرسل الامرا. الاج جمد ابو جوجه وعمر واد 
ألياس باشا وعید الم مسمد الى الدوع لكي راقبوا تقدم‌الیش و بقطعوا مو اصلاه 
و اسکنهم آمروا بالا مپاجوا الحيش بالذات . وقد لوا قبل سقرم مقدار القوة 
اله.رية ورجوا الهدی في أن سمح هم هاجنها وللكنه رفض . 

وقبل ان تصل القوة الى رهاد ری جوستاف كلوز ( وهو صف ضابط الماتى 
وكان قبلا خادم اليارون سکندروف م صار خادما عند مستر إودنفان ) ان المهدي 
سيقفي‌علیبا اذا التق بها ففر منالجيش بنية أن يذهب الى المبدى لكي ينض اليه . 
وكان يجبل البلاد فاخذ تجول‌فی‌صباح اليومالتالىوءثر عليه المهديون وكانوا بوشکون 
أن يقتاوه و لکته صار جاهد بالقليل الذي یمرفه من العربية لي يقهمهم أنه برغب 
ف‌مقابلة الیدی‌فارسل مع الحرسالى الا بیض . و کان لاب ملاس الخدم ذلك 
7و افد عليه التاس زر افات لكي روا هذا الاجلمزي الذی 8 الہدی برجوه قي 
طلب ااصلح . ولا آحضر الى البدي صار هذا يسأله عن التجریدة آمام الاور بیین 
الحاضربن . ول يتردد جوستاف فى وصف الیش أسوأ وصف وان صفوفه خلومن 


س ه ه سس 


الشجاعة والوفاق . وارتاح الهدی الى هذه الاخبار ولكن جوستاف آخبره أيضا 
ان الیش لن سل وانه لا بد من معر که باد فمها عن آخره ودعا الهدی جوستاف 
الى الاسلام قاجاب وأ ثم وكل الیدی به عجان واد الحاج خالد 

ووثق الهدی من الظفر الى حد انه وضع النشورات العديدة في طري قالميش 
يدعو مكس باشا الى التسليم . وبدهی ان ہکس باشا وضباطه لم يجيبوء وکن کان 
هذه المنشورات بعض التأثير فى أوائك الذين كانوا مخافون عل حیانهم . واستعمل 
بعضهم هذه المنشورات لاغراض وبطريقة اغتاظ منها البدى أشد الغيظ وکان بعد 
ذلك يعاقب الذين جوا من القتل بأشد العقويات اذا عل انهم د نسوا هذه النشورات 
الملهمة باية طريقة ! ! 

وقبل أن يبرح ھکس باشا الدوع كانت المكومة قد آبلنته اله سيتضم اليه 
. ستة الاف رجل من جبل تاج الله و بضع مئات من عرب البانية و کات کل يوم 
یتشوف لرؤية عفه القوة لكي بنشط بها جنوده الذين خارت قوام وضعفت آماهم. 
و اسکن هذه القوة لم تصل اليه بل لم يصلاليه أى خير عنها 

وعند ما غادر هکس رهاد قصد الى علوية فيدار غدايا تأملا ان جد هناك 
ماء بستق منه الیش . وفي ۳ وفیر وصل الى ك دجيل الى تقع على بعد ۳۰ ميلا 
ف جنوي الابيض. 

وكان الهدی فى هذه الاثناء قد مس جنوده و آخمرم ان التى قد آوحی اليه 
ان عشرین ألغا من الملانكة سیقاتلون الکفار مع جنوده يوم المعركة . وقي 
اول نویر برح الابيض قاصد؟ الى بركة فانضمت قواته الى جيش الامرا. الذی 
كان قد أرسله قبلا وأخذ الجبيع فى مناوشة المسريمن والتضییق علهم و کان العطش 
والاعياء قد فعلا فهمفملهما. وق نوق ر کان | بو اتجهوالجهادبةالسود مختبئينفيغابة 

كثيغة فصيوا نارهم على قلب المصريين حتى اضطر الیش الى الوقوف واقامة زريية 

حوله وكانت الدواب والرجال هدفا ظاهر؟ لا مخطته أى رام . فكان فى كل دظة 
يقم جمل او بغل او انسان قد أعياه السير . واستمر هذا التقتیل ساعات وکل فرد 
من اليش يعاني الا لام من العطش ولا يستطيع السير الى أى جهة.ولم يغادر العدو 


٩ ۲ —‏ ی 
مکانه حتی الاصیل وبق بعد ذلك راقب امیش کا راقب القطة الفار . وكانت 
خسائر المدو قليلة فلم يقتل مهم سوی أمير او انين وکان أحدحما ان الياس باشا 
ولا غرابة فى قتله فقد حمس وتمهور حى صار على قيد ذراع من الزريية . وما أشد 
ما كان يعانيه هکس فى هذا الوقت . إذ بدلا من ان جد رجاله الماء كان العدو 
عطرم رصاصا ومع ذلك كان الماء قريبا ملم لاییعد ميلا واحداً . ولكن ۾ يكن 

معيم أحد يعرف هذه الهات وم لو کائوا بعر قو ہا لا انتفعوا ذه المعرقة الان 
لمو ات المر صة 

وف الايل زحف ابوانجه ورجاله انیا وصیوا النار طول الليل على هذه الکتلة 
المؤلفة من الناس والدواب.وخارت قوی المصريين فکانوا بندیون حظهم قائلين : 
« مصر فمن یاستی زینب دلوقت وقتك » آما السود فكانوا منبطحون على بطونهم 
فلا ینام رصاص المصريين الذ ی کان يذهب فى اطواء فوقیسم و کانوا بردون على 
المصر من بقوطم : « دی آلهدی النتظر > 

وقي صباح اليوم التالى تقدم هکس وقد خلف وراءه | كرام من القتلى وبعض 
المداقم الى قتل رحاها . ولكنه قبل ان قط طع ميلا هجم عليه نمو ماثة الف من 
ا المتوحشين الذين خرقوا اليش ودخاوا الى القلب وحدثت عندئذ مقتلة 
هائلة . ولم حاول الثبات لدو سوى بعض الضباط الاوربيين والخيالة الاتراك 
ولكّهم هوجوا من كل جانب فقتاوا تقريبا عن آخرم . ثم قطم رأس البارون 
سکندورف وراس النرال هکس وحلا الى المهددى فطلي ف الال کارت الذى 
صار اه الاان مصطق وطاب اليه ان یمرفه صاحبي هذبن الرأسين و لکن المدي 
لم يكن فى حاجة الى التعريف فان کل آحد قد عرق الما قلا ویعد هذا النصر 
لمن عاد المهدى وخلفاؤه الى بركة وقد أسكرم هذا الغوذ 

وكان فى ميدان القتال عدد كير من الامراء واتياعهم قد مخلتوا جم العتائم 
وارساطا الى بيت المال . وقد جردت الا لاف من القتلى مرت _ جميع ملاب 
وأرسلت الي بعد ذلك عدة مذ کرات فارکار وأبضا 9 آودنمان ۳ 
کل ما کتباه وما أعظم مقدار ما قاسیته من الزن من هذه القرا.2.فقد کت ب کلام 


لا ۵ سته 


شيئا كثيراً عن الخلاف والشقاق في الیش وعن الشجار بين المرال هکس وبين 
علاء الدن باشا . وقد هل قار کار على رئيسه -هلة قاسية لاغللاطه‌اطر بية.فقد أحس 
اهما باللکنة قبل وقوعها ولذلك كان فار کار يلوم رئیسه لانه مع معرفتسه بالالة 
لعو نة السيثة للجیش خر ج به للقتال.وم حصل الضباط الاورو بیون على أية معو نة 
ولکن يظبر ان آحد الضباط المصربين الدعو عباس بك عاونهم بعض المعاونة . 
واذ كر اي قرآت العيارة التالية بقل فار کار «ساً لت أودنغان اليوم عن المككان الذى 
سنکون به بعد تمانية أيام قأجابني بقوله : فى العالم الا خر » . 

وکانت مف كرات آودنقان مكتو بة هذه اللهجة أيضا . وكان قلقا بشأن فرار 
كلوز وذ کر هذا الغرار كثال على شعور سائر المنود واذ کر قوله:« کف تکون 
حالة جيش اذا كان خادم أوري مبجره وینضے الى العدو » ويقول فى مكان آخر: 
«هاء نذا أ کتب مد کرای وتقاريرى و لكن من‌هو ذاك الذي سيحملها الى وطنى » 

و هد خسة عشر يوم عاد المردي الى الابيض ومعه الغنائم التى أودعيا بيت 
لمال . وكانت هذه الغناتم تحتوی مبافا كير آ من النقود غير المدافع والینادق ومع 
ذلك قد نهب العرب شيئا كيرا من هذه الغنأم على الرغم من العقوبات الوحشية 
التي كان يعاقمهم ہا امد واد سلمان . وقد كان من الأوف أن تقطم ید السارق 
المتی وساقه اليسرى.أما الذنو ج المكرة ققد سرقواكية وفرة من الذشائر خبأوها 
ف الغاباتوفى معسكرم وآفادنهم بعد ذلك فوائد عظيمة 

وكان دتول الهدی الى الا بیش دخول الظافر الذى ستقیل بهم وب المَاوة 
الوحشية . فقد كان الناس يترامون آمامه ویکادون يعيدونه . و لس شك فى أن 
انتصاره ق شیکان قد حمل السودان باجعه طوع آمره ء فکان الاحالی من الئیل 
الى البحر الاحمر ومن وادای الى کردوقان ینظرون الى هذا الول“ ويترقيورت 
حر كاته . وكان او لك الذين آمنوا قبلا مهدايته یستمسکون باعاهم و بتشرون نفوذه 
أ کثر من ذى قبل . آما او لك الذين استرابوا أولا فى دعوته فقد ثابوا إلى اليقين 
عد هذه الانتصارات العظيمة المتوالية ٠‏ واولك الذي نكانوا یعرفون فى قاومهم ان 


نع مهس 


هذه المدبة غش ومکر رأوا انه جب علمهم أن ینضموا الى الهدی مادامت المكومة 
غير قادرة على تثبيت سلطا حتى فى مديريات النيل 

وقد عرف فى هذا الوقت عدد كير من الاورو بين وبعض الصر بین المقيمين 
في المدن خطورة الموقف ول یتوانوا فى الخروج من القطر السودانى أو على الاقل ف 
ارسال ماعخشون عليه من آمتعهم ومنقولاتهم الى الثمال وقد أيقنوا انه لا بقاء طم 
بعد الا ن في السودان الذى بط عليه المهدى نفوذه 


الفسل التاسیم 
سفوط دارفور 


فى ذلاث الوقت كنت قد شغيت من ءرضي ( الدودة السودانية ) وشعرت باب 
آقوی على الخروج فى تجريدة أخرى . و لکن عدد آتباعی الحاصين كان قد نقص 
نقصا سیتا وأيضا قلت ذخيرتنا . وكان سيد بك جمه برسل إلى بانه غير قادر على 
ان بسعفتی عا أطلب من الذخاثر و احتج قي ذلك بان عرب الزيدية والهرنة قد بدا 
منهم شىء من العصيان حتى امهم استولوا على مواثى بعض ااناس القیمین فى جوار 
الفاشر وعند ماطلب عنهم ردها رفضوا . 

وكانت كل | مالى معلقة الا ن بنجاح جيش ہکس باشا . وكان من حسر:_ 
حظی ان كنت أجهل الطريق الذى اتخذه 6 كنت أجيل ايضا الالةا لمعنو بةالسيئة 
التى كان فيا الجيش . وکان قد مضی علي" الآ ن عو عام لم سل فيه أية رسالة من 
الخرطوم وكنت قد أت الى الخيلة لكي أحتفظ بحياسة رجالنا فادعيت بانه جاءتتی 
أخيار عن انتصارات | کومة . وقد أذعت هذه الاخبار قى شكل رسائل ملفقة 
قرثت علدا على الجيش وقويلت باطلاق الدافع وهتاف النود . و القيقة الي انا الذى 
لفقت هذه الاخبار . ومن الق أن اقول الى تست ف هذا الوقت رسالة صغيرة 
من علاء الدين باشا يقول فها ان الخديو قد عيننى قائد] عاما یوش دارفور وأن 
الحكومة قد عزمت على ارسال قوة لماقبة الثائرين . وأرسلت شاعديدة من‌هذه 


نت هل سب 


الرسالة الى الغاشر وکیکنیه وأعرت باذاعتها بين الجهور واطلاق النار عند قراءلها - 
و احتفات عقدم حامل هذه الرسالة احتفالا كير آً وأثقلته بالهدايا . وأعان اماءنا أنه 
عند ماغادر الترطوم كانت المكومة هي. التجر دة التىقال عنها انها لابد منصورة 
وكان الواقئون على الالة مترددين فى تصديق هفه‌الاقو ال و لكنهم سروا «م‌ذلاك 
ذه الاخیار 

و بمد أيام قليلة عاد الي خالد واد امام الذ ى كنت آرساته الى کردوا نالأ ند 
بصحیح الاخبار و آفضی برسالة شفوية من زو جال يقول فیا ان المكومة - ہی 
تجريدة لقاتلة الیدی . ولكن بعد أيام قيض على رجل قریبا من شقه ومعه خطاب 
من خالد لامادیو يطلب منه أن يستعد لقائه قريبا لكي باعده فى اعام مشروع . 
فل ببق عندى شك فى أن خالا قد انهم الى زوجال وصار خادمه اقلص 

واحال آمرت بالقيض على خالد 006 الي فاعترف بان زوجال قد أعره 
يان يأخف زو جانه الى مکان ٠أمون‏ خارج عن متطقتی وان حضر زو جتین مهن اليه 
فى کردوفان وهذا هو سیب کتابته تلاك الرسالة للمادو 

فأعرت با لقبض على أسرة زوجال و تقیید خالد ماستصفیت آمل کہا وضمتها 
الى بيت الال واقت حراسا على أملاك القیوض علمهم الا رين 

وصارت الصعوبات تتكاتر على" يوما بعد يوم يل ساعة بعد ساعة . ول أكن 
لا بای كثيرآً مخيانة زوجال ققد كنت دائم التوجس منه قلیلا ولكنى قلقت قلق 
شديدآ للاخبار السيئة الى جاء تى عن تجريدة هکس 

وکان وقي مقسما بين دهاب وا إيأني من القتال فى قع الفتن الى أخذت فى 
الانتشار سرعة مدهشهة ٠‏ فقي احد الایام آخر ج إنازلة المادبو و بعد يوم أ خرج لقح 
فتنة قام مها رئيس آخر ثم جاءتی في احد الايام أخيار هزعة دارهو أمام الا . 
قاقترحت على الضياط اخلاء داره وحصر قوانا للدقاع عن الؤاشر ولكلهم رقضوا 

أضف الى كل هذا ذلك الخلاف الذى فشا بين أو لثك الذن كنت آحسمهم 
من أخلص الخاصين لى . فان حسن واد سعد الثور الذى حصلت له على المعو قي 
الخرطوم ) یذ کر القاري. والذی ضمتت ولاءه للحكومة وأذنت له بالاقامة فداره 

مرت ۱ 


كو ام 


والذى أعطيته مخزلا مجانب القلمة وحين مات جواده أعطيته جواد؟ آخر والذى 
استخلصته للب الاخبار واا من‌ولاثه وطاعته قد خانتی وتنامی كلهذه المروءات 
و الافضال التى تکرمت ما عليه و ركب البواد الذی أعطيته له وذهب الى البدی 
قصار من أخلص آتباعه ۱ 

و كانت الواصلات بيى وبين الخرطوم قد انقطعت‌منذ مدة بميدة فان‌آلهدیین 
کاوا يقظين و کانوا یقبضون على أى انسان آرسله تخطاب الى الخرطوم . وعکنت 
فى احدی الرات وأنا أقاتل بى حلبة من ارسال خطاب للقاهرة بواسطة قافلة كانت 
سائرة الى أسيوط فى طريق الاز مین . 

ولكن طرق تفه الرسائل التى اما الى الا ن كانت قد عرفت فل بعد فى 
الامكان استعالها . ومن هذه الطرق وضع الرسالة بين نم لى الذاء او بين آدعی 
المزادة أو في قصية ارم 

وكنت ف أحد الايام أنظر في شكون القامة فرأيت المنود يعالمون مارا يه 
عر ج في ساقه الامامية . فألقوه على الارض ثم فتحوا فى جلده على الكتف فتحة 
أدخاوا فمها خشبة صغيرة ثم حززوه محزیزات وذروا النطرون على الجر وح وأخرنيوا 
الاشية . قطر فى بالى أن آرسل رسالة حت جلر حجار هذه الطريقة الي الخرطوم 
وانتخت جارا طيب الجرم ثم أدخلته منزلى حيث لابرانا أحد وكررت هذهالعملية 
ووضعت فى الفتحة التي فتحها مذ كرة صغيرة لغننها فى مثانة جدي ولم يكن حجم 
هذه الرسالة يزيد عن طايم بريد ثم خطت الجرح مخيط من المرير وض الخخار بعد 
ذلك كأن لم يكن به شي- . وأخبرني الرجل الذى ندبته لارسال هذه الرسالة بانه 
سامها لعلاء الدين ياشا فى الشط قيل ان تقوم التجريدة يوم أو يومين الى الابيض. 
وانه آخبر الرسول بان الرد غير ضرورى وانه سیصحیه الى الابيض حيت برسله 
من هناك ال مخطاب 

و کانت حالتتا من حیث الدخر من الذخاثر سيئة جداً فان جموع ما كانادينا 
من الخراطيش لم يكن بزید عن ٩۲‏ علبة لكل بندقية فاذا غامر نا بقتال فان نصف 
هذه الكية يذهب ف أول معركة . وم يكن هناك أمل بالاسماف فأخذت أفكر فى 


eV —‏ ل 
أحسن طريقة لاثبات بدون أن نفقد ذخبرتنا القليلة . واضطررت لذلك الى ان الا 
الى الحيلة کنیا لوقت 

فوسطت به‌ض العرب الوالین لنالكي يفاو ضوا الثاثرين ويقولوا لم أننا مستعدون 
للتسلبم و لکن لا يمكننا ان نسم لم إذ لاثقة لنا فمهم بعد قتالنا التواصل مدة طويلة 
ولذلك اذا آرسل الهدی رسوله فاننا نسل له البلدة وحكومة المديرية 

وكنت فى هذا الانتظار أتسقط الاخبار عن حلة هکس وأحسب الدة الى 
جب أن تصل فى نانتما الى الابيض حيث يقاتل الفر يقان و تقع الوقعة الجامعة . 
وكنت أختلف الى السوق وأتحادث مع الاهالى عن الاحوال وكان كل أحد يعرف 
ان جيشا عظما قد أنفذ الى الابیض و لكن لم يكن أحد على يقين من النتيجة 

وأخيراً حوالى آخر وفبر شاعت الاشاعات عن هزعة الیش وكان على هذه 
الاشاعات مسحة الصدق و لکتنا مع ذلك تعلقنا بالشك ولكن بعد يوم أو يومين 
جا.نا الخير الا كيد بان الجيش المصرى قد اصطل . فانسدل علينا الثم جیما هذا 
الخير . وهکنا قضى علينا بعد هذه الشدائد والخطوب ان نقع فى بد المدو وقد 
سدت دو ننا آبواب النجاة . ولکن هل بق بصیص من آمل بان الاخيار قد بولغ 
في روایاها: 

لقد کان عندنا هذا الیصیص ولکنه انطفاً خأة إذ علنا أن زوحال قد وصل 
الى أم شنجه وأن المهدى قد عينه « مدير عوم الغرب »© 

وق ۲۰ ديسمير سنة ۱۸۸۳ جاءلى الرسول الذى كنت أرسلته الى الیدی 
وكان لاسا جبة فروى لى خبر المزعة المنكرة الى تالت الیش وناولى خطابا من 
زوجال يطلب مني فيه التسليم وبري عن هزعة المصريين ولكي ,ثبت لى هذه 
اطزعة أرسل الي بعض تقارير الضياط ومذ كرات فار کار وأيضا مذكرات آودنغان 

وف الساء جاء ني فر ج افندي وعل افندی الطوجی ضابط المدفعية وأخمراني 
بان الضياط قد قرر وا التسليم للمهدى لا لزوجال بك . وقد أوضحوا الاسباب الی 
ألجاتهم الى هذا القرار فان كل واحد منبم قد اقتتم عام الاقتناع بانه لا سبيل الا ن 
للحكومة إن تنقذم وان الیش ف دارء لا بزيد عن حسمائة وعشرة رجال ومهم 


عدد جير لا بصلح للقتال . وان المالة المعنوية لالجيش منسطة ولا أمل في الصول 
عل أى انتصار و ان الذخاثر لانکنی معركة و احدة سواء كنا مدافعین او عباجين. 
وقالا ی أيضا انه لا عکتنی ان أسوم الیش عل القتال لان اليم قد عزموا على 
التسليم . فأخبرتهما باي سأفكر فى هذا الموضوع وأخير هما فى صیاح اليوم التالى 
عن راي الاخير 

وق تلات الليلة لم تغمض عینای. فعلت آحسر و ادب هذا المظ الذى يقضي 
علیتا بعد معاناة الشدائد والاهوال بان سل ومخضع . م بعد النضوع ما ذا خيأه 
القدر لنا ۶ 

وعرضت الحالة مرت البدابة الى التبا وأنا في هذا السهاد . لقد مضی ءإ ” 
آر بم‌ستو ات وأنا أحاهد لتثبیت اسکومة ومقاومة الفتن الداحلية التی‌قعنها ممقاومة 
حركة المهدى النى دخات الى أصول الادارة وفشت فيا ادوس وآخذت تتأعلها 
ولسری فيها من الغصون الى الاوراق حتى ذبات وجفت 

والخلاصة ان هذه الدعوة الهدبة قد تغلغات الى قلوب الضباط والنود ققد 
کانوا قبلا یتصبون ھا الحداء ویکافونها لای کات ألو اح امامیم بقوة المصكومة 
وعودة سلطتها پنجاح حلة عکس والقوائد التى تعود علييم اذا ثبتوا على الولا. 
الى حين مهزم الیش اهدي . وکنت أجهد جهدی لكي آثبت للجنود والضباط 
ضرورة فوز السکومة فى النباية و لکن جا.ت هذه المزعة المنكرة فانقطع کل أمل . 
وقد کافت الدسانی من الداخل والخارج . والقاری" يعرف مبلغ النجاح الذي 
نجحته في ذلاك . و كان عکنتی بواسطة الكية القليلة من الذغائر الى لدي" ان أقائل 
إضع ساعات ولكن عل كان من اذتیسر ان خضم لي ااضیاط والنود ق مثل حذا 
القتال ۶ فقد ذهبت رغبتهسم فى القتال ول يعد لى حق فى أن آجيرم على ان يضحوا 
نفسهم فى قضية لم یمودو | يبالون یکها 

و بعد ان عرضت الموقف من جميع جوانبه تسین لي ان اتلم ليس فقط اس 
السبل بل هو السبيل الذي لا مغر مته . وبعد أن قررت فى ذهتى هذا القرار عدت 
الى الوجه الشخصي لسألة . فاني باعتبارى ضابطا كنت أمقت هذا التسليم وم 
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أ کن آخشی شیتا أو أخاف على حياني . وکنت واثقا بای اذا ستلت عن مسلی 
في الستقبل يمكنني أن أبرر كل ما عنته 
ولكن لفظة التسليم تفسها كانت كرمهة وکان یکرهبا أ كثر فى نظرىاني او بي 
مسيحي و اي سأ کون بين 7 لاف من السودانييق كلمنهم ينظر الى" كأتى دونه قي 
امقام . صحیح الى آساست وترکت ديني ولکتی | أفمل ذلك الا لي آحدی. 
ثاثرة الضباط وال جنود علي“ وقد جحت فى غايتى أ کثر مما توقعت‌و لکن‌هذا العمل 
۾ یکن وفق مزاجي . ولمأ کن آدعی فهم الا راء الدينية بدقة مخولتی الک على 
صلاح عمل أو فساده و لکن ی كنت ت في قرارة قلى مسیحیاً مثل جميع السیحیین 
الذين أعرفهم . وعلى ذلات 1 اي أسكتري: ااظپور عظبر ادعاء الاسلام . . دععنك 
الى كنت أعرف ان تسليمى سیضمی ف يد هذا المصلح الدينى السخيف (الهدى) 
واني سأضطر اذيك الا اظبر ققط عظير ال العادى پل ععظير المؤمن بالمهددى 
e‏ لدعو نه 
فهل عکن آحدا أن یمتقد انب كنت انظر لمستقیل بعين السرور ۶ ومع ذلك 
جب أن أعترف بان هذه الاعتبارات الدينية ل یکن لها فى نظري وزن بمادل توت 
الاعتبارات الاخرى عن تأدبة واجبى . وعلى وجه العموم أقول اني شمرت بانه قد 
عت على الان أن سل وأن أحقن الاماء ای لن تجدى إراقنها شيئا ۰ ول یکی 
هناك سیب بدعوی الى الخضوع اذل والموان وما يشيه الرق بعد التسلم . فقد 
خطر لى ان أنتحر ولكن نسى ثارت علي هذا الخاطر فقد کنت‌فق ثيابي وقد 
مضي على“ أربع سنوات کلپا تبعات وعجازفات ولأ كن أشتحي أن خم حياتي وأنا 
في هذا ااعمر حتى مع انتظار تلات الا يام السود القادمة وقد م ن انع“ برحته وأبقاتي 
فى تلاك اطروب التوالية وهو لا بد يبقينى حتى أعود فأخدم تلك المكومة الى 
حاولت ان أخدمبها قي الماضي بولاء وأمانة 
هذه هی الخواطر الى كانت تساور تي عندما بدأ شماع النجر قشم الظلام في 
تلاك اللحظات التي أن آنساها فى حياني . واتنهيت بعد التفکیر الطويل الى انه لم 
يبق لى سوي التسام وان أرضىيان أ كون محكوما لاو نك الذرين كنت أحكهموان 


۷۰ — 


اخضم لاو لتك الذين كانوا مخضعون لى . وجب فوق كل هذا وذاك ارت اكرن 
صيوراً . واذا مارست هذه الخلائق فى نفسی ورضنها علمها وحقنت دبي ماو نلت 
بعش داك حر ی فان هده التجارب ستعيد بل شك المكومة أأج تی آخدمها . و مضت 
من فراشی وأنا على هذا العزم ولست ملاسی الرمعية لا - خر رة 5 أذ استید ات مها 
عد ذلك جبة الهدسن الى مثلت فا دور | جديداق حياني . ومع ذلك ذقد کان 
حمق نحت الحية قلب كاه ولا. للحكومة وكله عَرْم على الاستقادة من هذه التجار يب 
اذا اذن الله بالعودة . ورآیت ان السألة ستتلخص بى وبين هؤلاء الاسياد الدد 
فى حاجة الى الاعتذار والتبرنو لو الي جبنت اذا اعتبرت السنين الطوال التىقضيتها 
ف الاسر وق الحياة المردوحة الى اضطررت الى الظبور مها 

وفي صباح اليوم التالى حضر الى الضابطان فعر ضع عل ہما خطاب زوجالالذى 
فيه ها ی التسليم 0 آقابله ف Ye‏ دق حل ]1 حمر دة حي بسامتی دیشه 
معي من الرحال 3 و الاو لاد 

3 طليت الکاتب وأمليت عليه خطايا از وجال آعلنت فيه خضوعى وخضوع 
لرسول یوم به لا بصاله الى زوجال الذی صار اسعه الا ن سید مد بن خالد 

وف صیل الغد جمدت الضباط و آخبرتهم بانه لا كانت القاومة غير عجدية ققد 
قبلت اقتراحهم عن . ولكتى سأغادر داره فىهذا المساء لکی‌آقابل زوجال 
في حلة الشعيرية واني سا خد القاضي معی ۱ آما الضباط فسأبر کم مم الخامية 2 
شکرهم بکلات قليلة كانت شجىفي حلق ولاہم واستعدادم لات حية بانفسهم ف 
سبیل دمه ة اللكومة وطاعتهم ىى 9 ےم ودع تكلا مم با ید واحدا يعد ا وودسصت 
الموظفين المدئيين حلة وشرعت فى السفر 

وكناق متصف الیل حين خرجت مع القواصین من داره . وقد لاقت 
المشاق فى سفراي الماضية وأنا دارفور و لکن هذا السفر كان آشق ما احتملته . 


٩٩٩ —‏ س 

فقد كنا جیما غارقين فى تأملاتنا امحزية حتي لم ينطق أحدنا بكلمة . وعندالغروب 
استرحنا قايلا ووصم الخدم الطعام آمامتا و لکنا ر عسه اد 1 تكن لنا شهوة ة تاطمام 
ثم استأ نفنا السیر ولا اقنربنا من حلة الشعمرية بعشت باوری لي تقدمنا وری هل 
حضر زوجال أم لا . وعاد الينا فى الحال و آخبرنا بانه هناك ینتظر نا مد الامس 
و بعد مدة قليلة پلغنا للکان فوجدناه و اقا وترجات وتقدمت اليه لي ات 
ای صدره وا کد لى صدافته ورجابي أن آقعد ثم سني خطاب البدي . وم يكن قي 
هذا الخطاب سوی آعیین زوجالأى سید ممدین‌خالد حا کا علىالغرب و اآن‌الهدی 
قد عفا عتی وأوصي عماملتی بالا کرام الذى يليق عنصي وان یمامل ساثر موظنی 
المكومة السابقة باللطف والكرم . وبعد أن انیت من قراءة الخطاب قال لى 
زوجال اب ادى اغا عماج ی اباد الطبية الى شبدها فى حق عنده وانه 
سيقدم لى کل معوية . فشكرت له عطفه . 5 قدم ای" الاعراء والطبب وحسن 
تجوعي وقد كنت قابلتهم سابقا . ثم تتاولنا الطعام وأخبرتي زوجال انه ینوی 
السقر الى داره 

وبییا كنا تحادث وصل الينا آحد ضباطی د اغا سلمان فلما رآتي ميكترث 
لى آقل ١‏ کتراث بل ذهب الى زوجال وحیاء تحية الفاوة البالغ فما . فتذکرت 
انه کان قد انهم مع اثنين آخرین يانه جاسوس 

وأخذی عمد ( زوجال ) وی و قليلا وخاطبی فى شأن آقاربه وأسرته . 
فأخيرته بان الجيع فى صحة جيدة وان آقار به لا بزالون معتقلین . ووافقتی على 
الاجرا.ات ال ی اذا وقال امپا أفادتنا وه ن الاثنين قتا وسرنا الى داره 
وقضینا الادلة فى الخيام قریبا منها ووافانا هناك عدد کیرمن‌الاعالی والوظفین وکابم 
قد لیسوا ملابى الدراویش وحیوا الو ای الجديد 

وم تغمدض عینای فى تلك الليلة و كانت ليلة عيد الیلاد فت كرت اعلى وأعياد 
اکتا س البهيجة التى حتفل بها في وطنى في ذلك الوقت فى حين أجدني هنا وحیدا 
عهزوما مضطر آ إلى تسلم رجالي وذخاری الى العدو . وق تلك الساعات المادئة 
الى كانت أحفل ساعات حیاتی حرا وغماً أخدة آعرض آمام ذهني کل ما جری 


بج. ۷ ۷ آمشیة 


لى فشحقةت عندئذ ان او ان الذين قتلوا فى میدات الشرف کانوا أحسن 
خفلا مني 

وقي الغد استقبل زوجالجمیم الذين جاءوا اليه لكي يقدموا اليه طاعتهم وولاء م 
ثم احتل الدر او بش القلمة فم له يذلاك احتلال المديرية وتو افد عليه الاهای لكي 
موا له عين اولا. لمبدى وف اللهاية عرض الیش وادی هذه الهمة تفسها 

واقيت هنا المادبو الذى كان قد لمق بعد الصمد ف برنجل فشيدتى الى المزل 
وطلیت مه أن يعد فقال : ١‏ 

« يبدو عليك كأنك مفتاظ منى وکا نك تعتقد اني خنتك ولکن آصخ الى . 
لقد فصلتى مياياتي من وظیغفتی باءتباري رئیس المشايخ . فذهیت الى عر العرب 
حيث طلبی الهدی ولا كنت مومنا مسلا اتیعته فسمعت عظاته‌و حققت من قداسة 
رسالته وحضرت هزعة يوسف شلالی وانتصار رجال الودی عليه انتصاراً مدهشا 
فا منت يدعوته وما ز ات كذلك للآن . وقد وثقت انت بالطيع يقوتك وأ بيت 
0 تم بلا قتال . وعلي ذلك حار بنا و لکتی لم أ كن آقاتلات انت شخصیا واعا 

كدت أقاتل الحكومة وال 5 اتی ما نيت قط انك كنت تدظرالی نار ةالصداقة 

فدعاك من الغضب و کن أخالى » 

فقلت هلم آغضب لا فملت فانك واحد من لاف ول و کان ف قلبي غیظ فان 
کلاتك قد ازاته » 

فقال الادبو « اشكرك وادعو الله أن يقويك وآن برعاك ف الستقبل أ رعاك 
ف الامی « 

فقلت له : « اني اضم ثقتى في الله . ولكتى أجد من الشقات ان احمل ماانا 
فيه . وان كان لامد من محمله 4 

تقال : « كلا .كلا . انا عربي د لك . کن مطیما صیورا- 
عليك بالصمر فقد قيل ان الله مع الصارين » 

وال ن اخبرلگ ای جثت اليك لكي اطلب متكت غیت و هو أن تقبل منی‌جوادی 
عر بو نا للصداقة ہیی وبينك . وأنكت تعرفه وهو « صقر الدجاج « 


زد سه 


وقيل ان اجد الوقت للاجاءة عادرییو بعد دقائق قليلة عاد ومعه جواده و کان 
من أجمل وا کرم خيو [القبيلة تم سلنی‌رسته . فقلت له « لست اقصد اهانتكبرفض 
هديتك ولكتى اخبرك انه ( تعد لی به حاجة واني لناركب كثيرا فى المستقبل 

فقال : « ومن يدرى . الى عمره طويل بیشوف كتير . فانت مازلت شايا 
وستركب كثيرا ان لم يكن هذا الجواد جوادا خر » 

فقلت . « قد يكون ما تقول هو الصواب ولكن عل تقبل مني أنت ایضا هذه 
اطدیه + > 

قلت ذلك واشرت الى طبول المرب التى كنا غنمناها منه ۰ واخذها شادي 
وسامها له ووضعت على الطبول سيا أ خر قدمته ایضا هدية منى وقلت : « لا تزال 
هذه الاشیاء ملكي اليوم ولذلك عکنتی أن اهديا اليك . اما قي الخد فلا آعرف 
من علکا » 

فقال : « ای اشكرك وانا اتقبلها بکل سر ور . لقد غنمها رجالات منا ولكن 
العرب تقول : اثرجال ستراده وراده . وهذا حق . فک من عر 2 قاتلت وفررت 
ولكني كنت اعود فا کر واتجح » 

واعر المادبو رجاله بحمل‌الطبول و خرج وهو مسروروقد آترحدیثه فى ون ذ کرت 
کلامه عن الصير وان « الیل مره طویل بیشوف كتير 4 

وق صباح الغد أعن الا م الجديد الاحالی باروج من منازهم ثم فتش هذه 
المنازل وأرسل ما ہا الى بيت المال . وکل من اشتبه فى حيازته ما لا كان يجلد بلا 
رجة أو تقيد قدماء وبريط الى حائط ورأسه مدلى حتى يغمي عليه . و کنت آناقش 
واحاج و لکن خالد لم يكن يثني هكلاى 

م أخذ خدم الوظفین مر._ رجال ونساء وقدموا للاهديين ولكن الفنتیات 
الوسهات احتفظ مهن المهدى 

وبعد سبعة يام من تسلیمنا أخيرني خالد ان سيد بك جعه قد أرسل کار 
الموظفين مع عمر واد دارهو لكي يعرضوا تسلم المدنة ولذهك قر رأيه على ان 
يسافر بتفسه الى الفاشر ولكته عند ما اقرب من المديئة كان الاهالى قد مععوا 

مت ۱۵ 
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بسوء معاملته لاهالی داره ققرروا عدم التسایم واضطر الدراويش لذلك الى حصار 
المدينة وفتق الحصورون فتوقا عديدة قي القوة الحاصرة و لکن الاهالی بعد ١6‏ يوما 
من الصار ساموا المدينة فدخلها خالد ومثل هتاك الفصول المروعة التي مثلها قبلا فى 
داره بشکل اقسی وعذب عدد؟ كيرا من الناس تعذيا وحشيا 

و کان بين المعذبين ضابط یدعی هاده افندی وقد طولب عا عنده من الال 
فأصرعل أنه لا علاكشيئا وكانت احدىامائه قد أخيرت عن وجود مقدار منالفضة 
والذهب عنده و لکنها لا تعرف مکانهما فاحضر امام خالد الذى قال له انه کلب 
كافر ۔ 0 بقدر هاده افندی على ضبط نشسه ورد على خالد قاثلا أنه دتقلاوى 
سافل . وهاج خالد لمنه الاهانة وأمر جنوده مجلر ماده افندی حتى سترف عکان 
الال . ومضت ثلاثة أيام وهو بضرب کل یوم الف سوط ولکن بلا آدنی فائدة 
ولو كان حجر؟ لا حمل هذا الضر بکا ل . وکا ن كلا سأله الجلادون عن ماله 
کم كائلا : و أجل عندی آموال و لکنها ستدفن مس » 

وآءر خالد بوقف الضرب ثم سل هذا السکین لعرب الما لكي حرسوه. وقد 
دهش عرب الما أَنفسهم لر هذا الرجل الذى لم یلن‌عوده آمام هذا التعذیب 

وخثی ابراهیم لاو ي الل قسمع احد الاعراء يدعو نه بالعید فقتل فى الال 
زوجته م آخاه ثم انتحر . واتتحر أيضا آغا فولا مرآ الوت على اتعذیب . فلا 
رأى خالد ذلك آمر بوقف الجلد واکتنی بنفى المصريين فى آماکی متفرقة قريبة 
من المديئة 

و بعد سقوط الغاشر طلبنى خالد لكى الته فباغتها فى آوائل فبرابر فاعطای 
مزل سيد بك جمعة كي آقم فيه راذن لی ى طلب خیولی وخدمی‌من داره . اما 
أمتعة ابیت فیجب تسلیمها لبيت الال على سبیل الزهد في الدنیا 

فتفذت کل هذه الاواعر وسست جميع أثاث المزل لبیت الال ليد جار واد 
الطيب وم أحتفظ الا بالاتیاء الضر ورية للحاجات الیومية 

و کنت قد مععت عند وصولى عن شجاءة هاده وجلده فبشت عنه ووجدته 


2 حالة عروعة.فقد كانت جر واه من كتفغيه الى رکه واسعة متهر له وکان الو کلون 


یه 0 ٩‏ ۷ سس 

بتعذیبه یدرون علیها اللح والفلقل لكي یستخرجوا منه وهو فىهذه الا لام اعترافا 
عکان أمواله ۱ 

ولكن كل هذا ااتعذیب م يكن ليحدوه الی‌الاعتراف . فذهبت وآنا یاس 
الى خالد وآخبرته محالة هذا المسكين ورجوته ان يسمح لى بنقله الى معزلی لكي 
أعالجه . فقال خالد لى « انه رجل ما كر اخنی أمواله وأهاتيعلتا وهذا یستحق ان 
عوت موتة شنيمة » 

فقلت له « أرجوك عق الصداقة القدعة ان تعقو عنه و تسه لى » 

فقال « حسا . أفعل ذلك اذا رکست‌آماي » . وارکوع في السودان علامة 
آموان العظم فشمرت بالدم یصبخ وجهی ولو ای دعیت الى هذا العمل كي 
أجى حياتي لما قيلت و لكنى رضيت مهذه الفضيحة لي جي هذا الرجل التعس 
من آلامه ال مروعة وترددت فاد 5 ضبطت تفسى و ركعت ووضعت يدى على 
قدميه العاريتين ذرفعهما وكا نه خجل ما طلب منى وانهضني وقال : « سأعفو عن 
هاده لاجلاك ولكن عدبي بانه اذا آخبرلك عن أمواله ان تبلغنى » 

فوعدته بذلات وأرسل معى رجلا الى هاده فهتغت بالخدم و حلناهعلی عنجر يب 
وحن ترفق به كل الرفق الى ممؤلى ثم غسانا جروحه ونضحناها بالزبدة لكي حتف 
آلامه ول يكن من الممكن ان يعيش كثيراً وقدمت له حساء فطفق يلعق أعداءه 
بصوت خافت . وبق ق معزلی ار بعة أيام م طلب متی أن أقعد يجاني فر اشه وأشار 
الى الخدم بالخروج . ثم عمس الى کامات لا أ كاد آسعسها وقال : « لقد حان حيني . 
والله جازيك الجزاء الحسن على ما أسديته الى من ر أفة وشفقة . و است أستطيع 
مكافأتك و لكني أريد إن أظهر لك اعتراق جميلات . اقد خبأت اموالى » 

قصحت به : « قف هنا . هل نريد أن خبرتي عن مکان اموالك ۶ » 

قال نعم « لعلاك تستفيد متها » 

فقلت : كلا . لن أستفيد منها . ققد جشت بلك هنا على شرط ان آخبر خالد 
بالسکان الذي آخفیت فيه أمواللك اذا علمت ذللك . وأنت قد تألم توقاسيت كثيراً 


کک 


وتوشك ان تفقد حياتك لاصر ارك على اخفاء أمواللت ومنعها من ات قم ف ید 
اعدائت . فدعیا اذن فى الارض حيث هی فستیق صامتة > 
و کنت وأنا أتكلم قد اخذ جاده دی فى بده فقال : 
2 کر ك ۔ اله يغنيك عن أموالى ۔ الله كم » ثم مد ساقیه وذراعيه ورفع 
سيابته قليلا وقال : 
« لا اله الا الله عمد رسول الله » وأغمض عينيه وأسل روحه 
وتأملت فى هذه المثة المزقة فامتلاات عيناى بالدموع وتساء لت : م بقي لي من 
السنين حمل فيبا الا لام حتى أرتاح هذه الراحة الاخيرة . ثم نادیت الخدم وأ ر تمم 
باحضار رجلين صالین لغسل المثة و افیا فى قاش وذهيت انا الى خالد لک أخيره 
عوته . فقال لی ۱ 
» ألم مخيرك عن مکان امواله » 
قلت : «کلا . فان الرجل قد تصلب فلم ینش سره » فقال : « لمنة اله علیه. 
ولكن عا انه مات فی بيتك فادفنه وان ۾ يكن ایستحق الدفن وکان اجدر ينا ان 
نلقیه کا کلب على التل » 
قتر کته وذهیت الى معزلي حيث دفنا ماده امام المعزل بعد الصلاة العتادة 
و کان خالد غابة فى الخبث والدها» یقسو على موظف | کومة السایقین ویساهل 
الاهالى بلا داع . و کان يضم قرابته قي الوظائف و كان مع اجپاده فى آخذ آموال 
الاهالى يتجنب كل ما من شأنه أن يحدث استياء عاما . وكان حتفظ لنفسه ععظم 
الابرادات ويرسل من وقت لا خر هدايا لمبدى وا خلفاء وكانت هداياه عدة فتيات 
وسمات أو بعض خيول عتيقة أو بءض الخال وذلاك لكي سق مود الذ کر عند 
مولاه وول نعمته 
وکان معزله حافلا بالضیوف والولائم . وقد تزوج عرع عیسی باصي اخت 
سلطان دارفور عم أن عمرها كان فوق النسین . و کان هذه السيدة حاشية مؤلفة 
من الثات من العبيد والاماء على ااطر بقة ااسودانية ول خطر يال خالد انه جب 
عليه أن يارس فضيلة انکار اللفس بعش الثي- كا یأر ادى . وكان يأمر کل 
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مساء أن تصف مثات الاطباق والقفع المحملة بمختلف الاطعمة لاتياعه الذين كانوا 
يقعدون نحت النخيل فی ذکروں مدائح البدی ولا نسون دك الاميو خالد من 
وقت لا خر . 

وحوالى هذا الوقت حاءيي خطاب مطول من القاهرة بواسطة مدير دنقلة هله 
الينا عربي موثوق نه . وي الخطاب آعرف حصر قوات فالفاشر وان اسل المديوية 
لعبد الشكور بن عبد الرحمن شطوط وهو من سلالة سلاطين د؛ ارفور ثم على بعد ذلك 
أن اخرج با میوش والذخاثر الى دنقلة . ولكن هذا الامير الذى ذ5ى لىقىالخطاب 
كان لا مزال فى دنقلة غير قادر على المجىء الى الفاشر وانا أشك فيا أذا كان وصوله 
يتير أو يبدل فى الخالة ول يكن من المکن حصر قوات الفاشر بالنسبة تروح القرد 
الذى فشا بين امنود ولو كان فى قدري آن ا جم انود واذهب يها الى العغاشر 
لا کان حینثذ 3 حاجة الى هذا الامير.قان اسکومة كانت مهد فى الامانة والکفانة 
أكثر مما جد فيه . واطلعت خالد على هذا الخطاب واذن لی ان ١‏ کتب خطابا لاحد 
الامالی مله هذا العرني الذی جاء من دنقلة فكتبته و لکتی لا أغان انه وصل الى 
من ارسلته اليه 0 

وجاءتنا اخبار فى هذا الوقت تنی. بسقوط بحر الغزال الذى كان تولاه لبتون 
بك وانفذ الهدی اليه الامير کرم الله لک يتولى حخومته . و كان لبتون بك قد 
اضطر الى التسليم لان جميع اخوانه تركوه فلم المديرية بلاقتال ی۲۸ا بريل-نة ۱۸۸4 
ولو م مپجره اعوانه لتمكن ابتون بك بواسطة قبائل الز نوج من الاحتفاظ بالمديرية 
ورد غارات الپدی عمها حلة سنو ات 

ورغب خالد فى أن برافقتی سيد بك جممه الذى كان لا مزال مةما فى القبة وقد 
قبلت مرافقته على الرغم من دسائسه السابقة . وایضا طاب احد التسجار الیونانیین 
مرافقتی فل یمارض خالد و کان اس هذا اليوناني دعتري ز جاده 

وحوالىمنتصف شهر ونیو غادر نا الغاشر ا وزدشجاده و کانمعناحرص مولف 
من عشرة ر جال وبلغتا الابيض بعد سفر شاق فتلقانا اليد مود خاک الهدي 
باذ حدفاوة و امر نا يان نسافر في اليوم التالى الى رهاد حیت يقم المهدى 
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الفصل العاهر 
حصار انظرطوم وستوطها 


لما هزم المهدى كس باشا وأباد تجر دنه تحقق ا نالسودان كله قد صار عندقدمیه. 
ول تكن مسألة الاستيلاءءلى الر طوم سوی‌سألة وقت . وكان أو لأعماله عندئذ ان 
آرسل قر يبه خالد إلى دارفور حیث كان يعرف انه لن جد آنة مقاومة . وبواسطة 
کرم الله استولى على عر الغزال و کل ما حسدت ان حول الموظفون ولاءثم للخدیو 
اليه . و كان ملك دم قد خضع وجا- هو وأسرنه وسكن الاپیش ‏ ور سخت المهدية 
فى شرق السودان ووجدت وطنا معدا ها بين العرب الشجعان النازلين هناك . 
وأبيدت اليوش المصرية فى سنكات وطانیب وکانت نكية المغرال بيكر قد زادت 
ثقة العرب يأ نقسهم وکان مصطنی حوال حاصر كله 

اما في المزيرة بين التیل الا بیض والتیل الازرق فان صهر المهدى واد الیصیر 
هزم ا شکومة عدت عرات . وقد كانت هذه حالة البلاد عند ما وصل غوردون الى 
برير فى ١١‏ قيرابر سنة ۱۸۸8 

وكانتالحكومة المصربة باتغاقها معا شکومة الاتجلمزنة قد قر رأمهما على ارسال 
غوردون للسودان اعتقاداً بان معرفته البلاد تسكن الفتنة . ولكن القيقة ان هاتين 
الحكومتين وغوردون نفس هكانوا جهلون خطورة الحالة فى السودان . فل كانت 
اسکومتان تظنان ان غوردون اشجاعته الشخصية واشتهاره بالرفق با لققر اء فى دارفور 
يستطيع ان رقف تيار التعصب + وهل کان نقوذ غوردون عكنه من نهدثة عرب 
الجعالين النازلين بين بربر والخرطوم وق الجزيرة 7 

لقد كان عكس ذلك هو النتظر فان الما 5 الذى أمر بطرد الخلاية من الحنوب 
فى حرب الزبير كان خلیقا يان يكرهه عرب الممالين لا ان حبوه . فان أمر غوردون 
بطرد ابلاية فقد أفقد عدداً كير آ من اعالین من آبائهم او اخوتهم او اقاربهم 
وم يكونوا ينسون ان غوردون هو السبب ف كل ذلك 
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وق ۱۸ غبرایر وصل غوردون الى الخرطوم فتلقاه الناس و الوظفون بالنشر 
و اماسة و کان المتصلون به والنتفعون منه يعرفون أن الحكومة لن ترك مثل هذا 
ارجل وحيدا بلا معونة . وكان اول ماعمله انه اذاع منشوراً بتعيين الهدی حا کا 
على کردوفان والاذن بالنخاسة والرق واقتراح الدخول في مغاوضات مع الممدى 
وطلب منه الافراج عن الاسرى و آرسن اليه هدايا من الملابس العينة . ولو ات 
غوردون اذاع هذا المنشور ومعه قوة ق الخرطوم ستطيم ان يسير مما الى كر دوفان 
للم له ما آراد و لکن الاخيارياغت المهدى أنه جاء الخرطوم ولیس معه سوى عدد 
قليل من الرس.ولا شك ف ان المهدى تعجب من غوددون کف عنحه بالكلام 
ما حصل عليه هو بااسیف وما لا عكن غوردون ان سغرده مقت ه . وقد رد عليه 
الهدی خطاب طلب فيه مته ان یسم المدينة وحقن بذلاك دمه 

و کان الخليفة عبد الله مد الیدی العنى . و کانت قرابة الهدى يكرهونه لهذا 
الیش کون وک ان قرفن اب ان ااهدي لايستطيع ان بدبر الامور 
دونه . فشكا الى الهدی دسائس عؤلا. ااناس وطلب منه أن یمترف فى وعظه عا 
قام به من الخدم لمهدية . فاذاع المهدى منشور لا زال بشار اليه للا ن کا احتاج 
الخليفة عبد الله الى تغيير فى الحكومة او سن قانون من جدید. وهذا اانشور يقضي 
على جميم اتباع المهدى بالطاعة للخليفة وان ينظروا اليه كأنه نالب للهدى الذى 
يقوم بتنفیذ مشيئته 

ولا قل الماء عزم المهدي كا سبق ان ذ كرنا على الرحيل عه حكره الى رهاد 
وه علمديرة يوم من الابيض.وحوالى منتصف ابریل ثم انتقال هذه الکتلة العظيمة 
المؤلفة من رجال ونساء وصبیان 

وكان العسکر فى رعاد عبارة عن محر طام من المشش المصتوعة من القش 
عتد الى أبعد ما یصل اليه النظر وكان الهدی يقضي نهاره فى الصلاة والوعظ وسائر 
واجبانه الدينية . وكان قد عين مد ابو جر جه واليا على اطرمرة وانففه الها مع 
عد د كير من الاتباع وآعره بأنيرأس الثورة على الکومة و حاصر الخرطوم 

وعذا هو وص ف الحالة ك وجدناها عند وصولنا انا واليونالي زعجاده وسيديك 
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جمه الى رهاد . ولا اقتربنا آرسلت أحد خدي الى الخلية-ة لكي یمه بقدومتا . 
و لکنه تأخر فمزمناعلى الرکوب اليه پانفسنا 

وامخذنا الطريق المؤدى الى سوق ومعهنا صوت الاوميية ( الطبل ) الى تؤذن 
عقدم الخليفة . واتفق اي وجدت أحد اهالی دارقور فسألته عن معنی دق الطبل 
فقال لى « الارجح ان الخليفة عبد الله قد امر بقتل احد الناس وهذا امر للناس 
لي يشهدوا القتل » 

ولو کنت من الذين یومنون بالتفاؤل والتشاؤم لنشاءمت من هقه المقابلةحيث 
يقتل انسان عند أول دخولي الصسکر . و لکننا سر نا حتى يلثنا مکانا رحيا مکشوفا 
ورأیت خادعي ووراءه رجل | خر وكلاهها يسرع الیتا . وصاح بنا هذا الرجلو قال : 
«قنواحیت انم.فان الخليفةوحرسهءقدخرجوا هعانکو کان یظن ان خار ج العسکر » 

«ووققنا وعادالر جل خير الخليفة بوصو لنا . و بعد دقائقرأينا جمعامن الفرسان 
و حوطم جع آ خر من المشاة السامین وهم يسسيرون على ايقاع الطبل . ووراء هذا 
الجم رأينا الخليفة نفسه وكان قد وقف والي عينهويساره صفان منالفرسان ينتظرون 
أواعره . وأءر الخليفة بان يشرعوا فى رياضة خيوهم . وكانت هذه الرياضة عبارة 
ع نأربعة من‌الفرسان خر جون خروهمصةا وا حد آویجر ون‌شوطا م يعودونأدراجهم 
ويكررون هذا الجري عدة مرات حتى يضطرم الاعياء الى الراحة و کانوابر کضون 
خيوهم الى مكاننا ورماحهم مشرعة حتى اذا بلغونا هزوا الرماح قريبا من وجوهنا 
وقالو! : « فى شأن الله ورسوله > م رکضوا خيوهم ثانيا الى مكان الخليغة 

وبعد ان تكرر هذا الركض نحو نصف ساعة جاءی احد خدم الخليقة وآخبري 
بان الخليغة برغب ف أن أركض على هذا النحو اليه ففملت ذلك وهرزت في وجهه 
انزح وقلت : « فى شأن الله ورسوله » وعدت الى مكاني 

فارسل الى يطلب متى ان اتبعه وبعد قليل بلفتا مغزله . وساعده على العزول 
عن جواده خادم . اما سائر الفرسان فوقنوا على مسافة مته م أختنى وراء السياج . 
و بعد دقائق ارسل الينا بطلینا فقادنا الخادم الى مکان فيح داخله منزل من القش 
حيطانا وسقّما . و کان فيه عد د كير من العنجريبات عليها حصر من ورق النخل - 
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وامر نا بالقعود على عنجریب ثم قدم لنا مز یج منالماءوالعسلفيقرعة و یمض البلح 
فاصبنا منیما وانتظر نا جیء الخليفة ودخل علینا بعد مدع وجيزة فوقفنا فاخذ يدى 
وضمباالي صدره وقال . «المدلله الذي‌جمتا کف حالات في هذا السغر الشاق +» 

فقلت : « شكراً لله الذى أبقاتى حتى آری هذا الوم . لقد ذهب عى تمي 
عندما ر آت طلعتك © . 

وكنت آعرف أن سبیل المصول عل مكانةما لدیه هو تمليقه . ثم أعطى بده 
اسيد بك ولدعترى ققيلها كل منهما وسألما عن حالما . وصر تآتفرس فيهقرأيت 
أن لون وجه هو السيرة الفيةة ووجهه عرني عليه مسحة من الرقة وكانت لازال 
آثار الجدري بادية فيه و کان انقه متقاريا وهه حسن عليه شاريان صنیران وع 
خده شمر خفیف تكائف حول الذقن . و کان ربعة بين القصير والطويل وسطأ بين 
السمن والنحافة ركان لاب جية «رقعة مو لفة من رقم ٠ربعة‏ كل رقعة تلف ف 
الاون عن الاخری وعلى رأسه طاقية قد تعمم علمها بعمامة من القطن وكان اذا 
تكلم تسم قدو آستانه البيضاء 

ولا حياتا رغب إليئا في الوس فحلسنا على المصير فوق الارض وجلس هو 
على عنجريب . ثم أعاد السؤال عن صحتنا وأبدى ارتياحه لبلوغنامقام الهدي . 
وأشار لاحد الخدم فأحضر لنا طبقاً من العصيدة وانخر من اللحم ووضعهما أمامنا ثم 
نؤل اليئا وطلب منا ان نأ كل وكان يأكل بشپوة قوبة کانه يستمرىء طعامه كل 
الاستمراء و کان يسألنا بعض الاستلة وحن تأكل . وقال : « ۾“ انتظرع خارج 
العسکر ولم تدخلوا بلا اذرن وهل تاج الناس للاذن, لكي یدضلوا بيوت 
أصدقامهم « 

فقلت : « ڪن برجو عفوك . غاب عنا خادمنا مدة طويلة ول مخطر يبال أحدنا 
أنك شخر ج للقائنا . ولا اقغربنا من العسکر "معنا دق الطبل فسأ لنا عن معناه فقيل 
لا ان أحد الجرمين يقتل وكنا نتوى أن تسیر وراء الطبل ولسکن رسواك 
حاء نا عتدئذ » 
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۰ : « وهل يلغ مرن ظلیی انه عد ما تقر ع طبوی یظن الئاس ان 
سیقتل 7 » 

ودع : علا . يامولاى . انت مشبور بالصرامة مم العدل » 

فأجاب : « أجل اي صارم . وهذا ما جب على وستعرف السبب فى ذلك 
عندما تطول مدة اقامتك معنا » 

وکان بعض من يعر فو نتی‌قبلا قد استأذنوا الخلينة لكي يدخاواو يدوا على .قأذن 
هم الخليغة ودخاوا ولکنهم لم تتح لهم الفرصة للکلام معي سوى عبد الرحمنبن نجا 
الذى كان فى جريدة هکس فقد قال لى 0 سر يعة خافتة : 

« خف حذرك والزم الصمت ولا تنو شی باحد » فار كلامه قي" ونقشته فى قلى 

ثم غادر نا الخليئة وحو الى الساعة الثانية بعد الظهر آرسل‌الینا لكي نتوضأونذهب 
الى السجد و بعد دقائق جاءنا هو وأخبرنا بان نسيروراءه . وكان يسير على قدميه 
لان السجد الى كان قریبا من عشة المدی لم يكن بيد عن مزل الخليئة سوي 
حو ۳۰۰ باردة ولا دخلنا وجدناه عرد ها بالمصلين الذين اصطفوا قباطت 
ولا دخل الخليفة تنحوا له باحترام . وفرش على الارض لنا جلدة شاة وأشارهو علينا 
بان نقعد خلفه . و کان مقام البدی مولا من عدة عشش كيرة محاطة بسیاج من 
الشوك فى الجتوب الغربي لاسجد . و كان ق‌السجد شجرة نظل عدداً کیرآ ولكن 
سار الصلین کارا يصطلون الشمس احرقة ‏ و كان فى السجدفیأقصي طرقهالاماعي 
الى العين عشة صغيرة كان یقعد فا المبدي بعد الصلاة حادنة من برغب فرؤيهم 
على حدة . وبعد الصلاة دخل الخليفة الى هذه العشة وظننا انه بريد ان خر الهدی 
عجيئنا . وعاد الینا وقعد معنا وفى الحال خرج الهسدی وعم ونا . فوقف الليفة 
ووقفنا جیما وراءه . اما الباقون فقد اژموا مككامهم ول ینهضوا . وتقدمت انا قليلا 
غیاني الپدی بقوه : « السلام علیک » فرددنا علي » يعولا : « عل e‏ « 3 
مد يده فقيلها عدة مرات وقعل كل من سید بك همه ودعترى مئل . ثم أشار 
علینا با جلوس ثم وجه الطاب ای" قائلا : « همل انت مسرور 7 » 
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فقات : « اجل بامولای . لقد سررت و نلت ااسعادة بقربي منك » 

ققال : « بارك الله فيك انت وآخويك ( بريد دعتری وسید جمعه ) لقد کانت 
تباغنی آخبار المعارك بينك وبين اتباعي فکنت ادعو الله مدايتك . وقد سعم الله 
ونبیه لدعاني . وکا خدمت مولالك السابق لاجل الال الزائل يجب ان تخدمنى الان 
لان من خدمتی مخدم الله والاسلام ويال السمادة فى هذا العا والفسرح ف 
المالم الثاني » 

فأدي كل متا ولاءه وكنت قد أوصيت قيلا بان أطاب ميايعته فانتهزت هذه 
الفرصة وطلیت ذلك . فدعانا الى ان نركم على طرف جلد الشاة ثم وضع کل منا 
يديه فى يديه وأقسمنا هذه العين : 

« سم الله الرحمن الرحم . بايعنا الله ورسوله . وبايعناك على توحيد الله ولا 
نشرك باه شيا . لا نسرق ولا نذتي ولا نآ الهتان ولا نعصيك ق المعروف . 
بایمنالك على ترك الدنيا والآتعرة ( كذا . . . ) ولا نقر فى الهاد » 

ولا انتهینا من البيعة قيلنا دبه وصرنا معدودین من انصاره المحلصين و لکنا 
كنا أيضا عرضة لان يقع بنا عقا بهؤلاء الانصار . وشرع المؤذن فى الاذان وکان 
المهدى يؤمنا فيصلى وحن نكرر مايقول . ولا انتهت الصلاة رفع اليم دهم 
«عون بالنصر لامؤمنين . ثم ابتدأ الهدى فى وعظه 

و كان حوله جموع عظيمة من الناس يعظهم عن غرور العالم وزواله و حضیم على 
الزهد والا يشكروا الا فى الدين والهاد و كان يصف لم ملزات النعے التى سیلاقہا 
الاؤمئون عذهبه . الداعون الى دعوته . وكأن بعض المتدمسين قاطعونه بصیسات 
التواجد والطرب . والق الي مقتنع بان جميع الحاضرين سوانا كانوا ٠ؤمنين‏ اعانا 
حا بدعوته . وکان الخليغة قد خر ج مى المسجد فى مبمة ما و لكنه نيه الملازمين لى 
ان يطليوا منا اليقاء مع الیدی الى الغروب 

وسنحت لي الفرصة عندئذ بان انظر الى المهدى وأتسرف أوصافه . كان طويلا 
عريض الا كتاف خفیف السمرة متين البنية . وكان رأسه كيرا وعیناه براقتين 
وكانت له ية سوداء وعيل كل من خديه ثلانة حزوز . وكان أتغه وقه حسني الوضع 
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و كانت عادته الایتسام عل الدوام واذا ایتسم بدت استانه التاصمة و کان أفلج بين 
ثنيتيه فرجة یتفاءل مها السودانیون و یسمونها فاجة . وکان‌هذا سب قحب الأساء له 
اذكانوا پسمونه : « ام فلجه » و كان يليس جبة قصيرة قد أجيدغسلها وقد عطرت 
بالمسكوالصتدل والورد واشنهرت عنه هذه الرا حقحتی‌صارت تسمى «ر حقللیدی» 
وكانوا يقولون انها تمائل راحة الفردوس أن ل تفقها 

وقد قضیتاالوق تكله وحن مكاننا قعود فوق سیقاننا المطو نة حتنا حتی‌وجبت 
صلاة الغرب 

وق ه ذه الاشا. کان روح ویتدو من السجد الى البیت عدة مرات . ولما 
انتهت الصلاة استأذنت فى النروج لان الخليذة كان قد وعدني بلقائه فى ذلك الوفت. 
ادن لي ونصح لى بان الزم الخليئة وأرصد تفسى لخدمته . فوعدنه بالطاعة وبلزوم 
أعره بالرف م قیلنا بده انا ودءغری وسید بك وخرجتا 

وكانت شاقاى قد نحخدرتا من القعدة الطويلة حتى ما کدت أقوى عل المثى 
عامهما و يبد على سيد بك أل لا نه معتاد هذه القعدة . اما دعتری فسار وراءنا 
وهو تلظ ألفاظا خافنة باللغة الاغريقية يلعن قمپا المهدى . ورافقنا ملازم الى مزل 
الخلرقة حيث قمد نا الىوقت العشاء 

و آخبرنا الخليفة بأنه بعد ان رآنا في الصباح وفد اليه حسين خليفة مدير برير 
فثبت لدينا منذلاك سقوط بربر و کانت‌الاشاعات قد بلغتنا ون عل حدود دارفور 
و لکتنام تلاق أحدآ نتحقق منه هذا الخبر . ويبدو ان المدينة سقطت على بد الإمالين 
و بذاك انقطعت الواصلات بيننا وبين مصر . وكان هذا الخبر سيا للغاة و کنت 
انتظر لقاء حسين خليفة لكي أتعرف منه صدق هذا الخبر 

وغادر با الخلينة لكي ينام فد كل منا ساقيه على عنجریبه واستسل للاقدار 

وفي الصباح بعد فطو . العصيدة واللبن “عمنا قرع الطبول تؤذن بخرو ج الخخليفة. 
وأسرجت الخيول فى الحال . وأشرت على الخدم باز يعدوا لنا أنا وااسيد بك جمعه 
جوادين امتطیناها وأدر كنا مهما الخليئة الذى كان قد سبقنا . وكان را كنا جواده 


بقصد المزهة فقط وكأن معه عشرون من المشاة وكان على عينه رجل اسود ضخم 
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من قبائل الدنکا وعل بساره عربي طویل جدا دعی ابا نشیکه كان یماونه في 

ار کوب والعزول . ولا ب باغ الرحبة التى كان بها فى الامس آمر المرسان بأن یکررو! 
الرياضة التي قاموا مها . و یمد مدع سر نا الى نهابة العسکر حیث آراتی الخليفة 
1 ثار زريية وخنادق وأخيري انها من عمل ه نين قبل ان تباد قونه وكان قد مکث 
هناك ينتظر المدد من تاج الله . وكانت هذه الختادق مصنوعة لدافع كروب . وقد 
أثارهذا النظلر فى نی ذ كرى آلمة عن تلاك الا لاف الى أ بيدت عن آخرها تقريا 
وان هده الشكة هی سبب و فى مکاد هذا الان 

وعند رجوعناعر ج بنا الخليفة الى معرل أخيه يعقوب الذى كانت عشته قريبة 
من عشة الخليغة اذ لم يكن بين سیاج ل منهما سوى مر ضیق . وتلقاني يعقوب 
پاليشاشة . و دا عليه من دلائل السرور مثل ما بدا على أخيه و نصح لى بان آخدم 
الخليغة بامانة 

و عقوب أقصر من الخليغة عریض الا كتاف مستدير الوجه وبه آثار الدري 
وله آنف برتفع من طرفه و شار بان و ية خفيئة.وحظه من الدمامة ST‏ 
اال و لکن طریقته فيالحديث مجيبة من‌حیث اظهاره عطفه على حدته. و كان مخاطینا 
وهو بت کا يفعل الخليفة والمهدى . ولا غراه ی ذلك ما دامت آحوالم فى هذا 
الرواج لت قرأ ویکتب وقد حفظ القرآن عن ظهر قلبه. اما الخليفة فیالقا بلة 
الى أخيه يعتبر جاهلا . وهو أصغر سنا من الخليفة و لکنه مستشاره الامين وصاحب 
الرأى الذى لا يعلى عليه . وويل لمن برتأی رأيا مخالف يعقوب او یشتبه فى انه 
دس له اذ لا رجاء في حياته 

واصبنا شيا من البلح الذى قدمه لا ثم استأذنا فى الخروج وعدنا الى رقوبه 
حور قصدنا الى السجد وقعدنا إلى الخروب کا فعلنا البارحة وجاء المهدى فوعظ 
الناس فى الزهد فى الد نا والمهاد حتی یتالوا نعم الفردوس . وتحمس المصلون وقد 
أسكر هم التو اجد قصاحوا عدائح المهدى . اما تحن التعساء فكنا نتألم من قمدتنا 
و نلمی فى قاو با المهدى والخليئة وجيع من حوطما من‌السفلة المنافقين 

وقي اليوم التالى طلبنا الخليذة وسآلنا هل ترغب في السفر الى دارفور . وكنت 


۱۲۹ 


آعرف ان هل! السؤال 1 وجه الا اله على سبيل الامتحان فاحینا تصوت واحد 
إننا نأسف آشد الاسف لفراق الهدی . ورآیت انه كان ينتظر هذا الواب‌قابتسم 
و امتد سنا لسن اختیار نا 

واقترح علينا الخليفة ان ترك عشتنا وأرسل دعرى مع ملازم الى أميره و کان 
یونانیا آبضا وآعر عنحه عشرين ربالا . فلما غادرنا التفت الى سيد بك وقال : 
» وان بأسيد جمة مصر ی وکل آنسان حب یی وطنه وعندنا كثيرمن المصر يبن 
و کہم ان عجر ب . 9 انت شجاع عكن الاعهاد علیلت ولذلات جب أن رافق أمير 
ال مصر بمن حسن سین وسيعطيك ممزلا وفعي ات حواجك وساعل آنا أيضا 
كل مايه راحتك 4« 

وسر سيد بلك جمة طذا الغرتيب ثم التفت الخليفة الى وقال : « اما أنت 
تاعبد القادر شغرب و لس أت أحد سواى. وأنت تعر ف العرب 2 جنوي دارفور 
معرفة جيدة فبناء على أمر المهدى جب أن تبق مي ملازما لى » 

قاجيت مسرعا : 2 هذه جي امنية قلي 5 وانه اظ حسن ى أن أعكن من 
خدمتك ولات بامولاى ان تثق بطاعتی وأماتى » 

فقال : « اي أعرف ذلك . ماك اشوقوى اعانك . ولا شكىانك ستکون 
ذا منفعة كبري لللهدى ولى » 
1 ثم اختلیت بالخليعة فاعاد على مسمعي التعبير عن سروره بخدمتی وعرافقتى له . 
حذری من الاختلاط باقار به الذين حسدو نه ورجا أحدث اختلاطیم فى قطیمةبیتی 
وبينه . وأمر ببناء بضع عشش لي من القش فى الزريية انجاورة له والتى يملكها ابو 
اجه ( و کان غائبا ى جبال النوبة ) وقي أثناء ذلك أبق بعشثیو احضرالظیر والساء 
و عم وعظ الهدی . فشكرته شكراً جر یلا و وعدنه بالامانة و الولا. 
ما سأل عذ_ه حالة وال رر السایق . فاجانه حسین باشا بالجواب المتاد . فاخذ 
فى سواله عن الحالة فى و ادی‌النیل فوصف له حسین‌باشا البلاد التَْ بين بربر وفشودة 
وقال انها صارت الا ن تابعة للمبدى وان الواصلات بنها وبين مصر قد انقطعت. 
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اما الخرطوم فان غوردون یدافع عنها و لکن عرب الجزيرة قد حاصروها . و کان 
بالطبع یصف الاحوال بالصيغة التى روق الخليفة . و کان الخليئة مسرورا هذه 
الاخبار وسروره يبدو عليه فى اشاراته واستفهامانه . ووعد الخليفة حسین باشا يان 
يقدمه في صلاة الظهر للمهدى وا كد له عفوه عنه . وقیل ذللك الیماد عکنه أن 
سرع معي 

ورافقت الخليئة بعد ذلك الي السجد ومعنا حسون باشا الذی قدم الى الهدی 
وعاد معي الى معزلی لقضاء الليلة . وتمشینا عند الخليفة کالمادة م قنا الى عشتی . 
فاما خلا كل متا الى آخیه أعدنا التسلهات وانتحیات وصرنا نتدب الخالة الى وقعمت 
فبها البلاد والتى أنزلتنا الى هذا الدرك . لم قلت : « يا حسين باشا اني أعدك 
بالصمت قاخيرني عن الخالة فى الخرطوم وما یفعل السکان هناك + » 

فقال : « واأسغاء . عى كا وصفت للخليفة . فان اذاعة المنشور باخلاء 
السودان قد قليت الالة وكانت سببا غير مباشر في سقوط بربو . و لست أشك ق 
اها كانت ستسقط على ابة حال ولكن هذا المنشور أسرع قف سقوطبا . ولا كان 
غوردون ف بربر منعته من اتخاذ هذه الخطة ولا أدرى ما الذى جعله يسلكيا ثانا » 

وتحدثنا كيرا عن الاحوال والموادث الى وقعت لسين باشا وكان رجلا 
مستا وقد تعب فنام . ولكر._ حديثه آطار النوم من عینی . وجعلت أفكر فى 
غوردون وقلت ف نسى هل هذا هو غابة جبودات غوردون خدمة البلاد 7 وهل 
تذهب ضحايا الرجال والمال بلا فائدة 2 لقد عولت الحكومة المصرية على ترك 
البلاد وه وان لم ننتفع منها فى الاضی سیکون مستقيلها عظیا . وأقل ما فها تلاك 
الا لاف من انود السود الذين عکن ان يجندوا فى الیش . وستترك الحكومة 
هذه البلاد لاعلبا وتبق علاقمها مها ودية وتسحب حامياتها وذخائرها مها ورضی 
بقيام حكومة محلية 

وكان هذا هو الغرض من ارسال غوردون آمل ق أن تقديره يبن الاهالل 
واحتراءهم له( و کان هو یکیرها اكثر من حقيةتهما ) عكنانهء نتأدية هذه المهمة . 
ومن الحقائق ان غوردون كان محيويا فى المناطق القربية والمناطق الاستوائية حيث 
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کس حب الناس بطيية قلبه وسخائه . وكان وقت اقامته فى تلك الناطق يكثر 
من التجوال والسياحة و کان‌جسور عطوفا وقبائل تلات الهات تقدر هاتين الصفتین . 
فلا شك اذن فى أن تلاك القبائ ل كانت حيه و لسکنها صارت الا ن تعيد الممدى 
ولذاك اسیت غوردون 

و ليس السودانیون اور بیین . اذم عرب وزنوج ولا يقدرون العطف والرقة 
قدرها . وقد اذیم النشور باخلاء السودان بين العرب واخصهم المالین و کانوا 
یکرهون غوردون لامهم لم ينسوا بعد ما فعله مم الجلابة 

ولا جاء غوردون الى الرطوم و لس معه قوة ستند الیپا عرف هوّلا» العرب 
انه يعتمد على نفوذه الشخصی في محقیق أغراضه . و لکن الواقزين على اد ال کانوا 
يعرفون أن التفوذ الشخصی هو قطة من عر فى ۳3 المشكلة السو داثية 

فا الذى آغراه باذاعة هذا النشور والاعلان فيه عن اخلاء الحكومة المصرية 
السودان ٠‏ وقد نصح له حسين باشا الا يش رأه فى رر و لکن عندما وصل الى متمه 
قرآه امام جميم الناس ۰ فمل لم تباخ غوردون منشورات الہدی التى أوسابا عقب 
سقوط الابیش + ألم يعرف أنه كان يدعو الناس في هذه النشورات الى اعلات. 
الجياد على المسكومة وان من يعصيه فى هذا الامر یعتمر خان ادن فتصنى املاکه 
وتؤسر أساؤه واولاده و یصیر‌ون عبیدا الپدی ++ 

لق د کان غوردون ري الى الحصول على معاونة هذه القبائل حتى يتمكن من 
سحب الحاميات وكان كته ان يتفق مما على ذلك ٠‏ ولكنه الان أضاع عذه 
الفرصة اذ كيف عكن ان تساعده هذه القشائل اذا كان عو قد اعلن اخلاء السودان 
ومعنى ذلك ارن تترك هذه القبائل لرحمة ادى + وماذا كان يفعل المبدى يهم 
لو انه عل انهم عاونوا غوردون على ان بسحب الامیات + ثم هل کان عکنهم ان 
يقاوموا المبدى ومعه ار بمون الف جندى كل منهم حمل بندقية وذلك غير الا لاف 
المتحمسين الذين يشتاقون الى الدمار والغناع + 

كلا . لقد كان تهذه القبائل أعقل واحصف مما حسبها غوردون . كانت تعرف 
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انه اذا انسحب غوردون من البلاد وتيقن الهدی انهم عاو نوه فانه يستأصل شأفتمم 
ويسبي سام واولادهم ٠‏ وم يكونوا هم ق‌حاجة الى هذه التضحية 

واذا لم يكن فى مقدور الکومة لاسياب سياسية وغير سياسية ان حتفظ 
بالسودان فا من العبث ان برسل غوردون ويضحى به بلا فائدة ٠‏ ول تكن ثم 
حاجة الى رجل ذي ههارة شاذة لكى سحب جنود الحاميات والذخائر على البواخر 
الح فة دف العا الف فیک امح كين ارات و ا 
ولکن كان ينيقى السرعة فى هذا العمل ثم هو لم يكن ممكنا بعد سقوط بر ۰ 
وجب ان 0 ان برير لم تسقط الا في .هه مایو ای بعد ثلائة اشير من وصول 
غوردون الى الخرطوم ٠‏ وعلى كل حال نقول ان اذاعة منشور غوردون قدكجل سير 
الاحوال الى حد مزعج - فان الاهالى عرفوا نية الکومة فى اخلاء السودان وصار 
كل منهم ينظر الى الى مصاله الخاصة التى صارت على خلاف مع مصالم المكورمة 
الى قلیپا مواطنیم الميدى 

و يكن فى مقدور غوردون مع صفات الشجاعة والنشاط الى بتصف بها حق 
ان قف سير الاحوال بعد ان ارتکب هذه الغاطة السياسية الکری 

ولق د كنت أتقلب فى العتجريب وانا في هذه الافكار بيها كان حسين باشا 
بغط فى نومه . ورأيت ان الاعان بالقضاء والقدر يفيد فى مثل هذه الساعة ولكنى 
كنت مازلت اوربیاً لم تبلغ نفسي هذه المرحلة وان كنت قد تعامت بعد ذلك ان 
أنظر الى الاشياء نظر التسنم والمدو۔ وعاءتنى تجاري فی السودان إن آمارس تلك 
الفضيلة الکری ء فضياة الصبر 

وانتشرت بعد ایام قلائل اشاعة بان غوردون آغار على إلى جرجه وجرحه 
وأن قو انه الى کات قد طوقت الخرطوم قد وقعت وهرمت . امتا قلبي سرورا 
هده الاخبار وان كنت قد تظاهرت يعدم البالاة 

ووصل الى معسکرنا صاخ واد الك وکان قد سل نقسه في فیداس ثم أرسله 
ابو حرچه بعد ذلك الينا . وعفا عنه الخليفة والهدی فأثبت هذه الاخبار وآمسدی 
ببعض مملومات عن غوردون 

مات ۱ 
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وف هذا المساء استدعاتي الخليفة قمشاء معه وما کدنا تشر ع ف عزیق كتلة 
اللحم الكبيرة التي آمامنا حتى سألني قائلا : « هل مععت الاخبار اليوم عن الحاج 
عمد الى جرجه ؟ » 

فقلت وانا آشعر بالنفاق : « كلا . لم أترك بابك طول الیوم وم ألتق باحد » 

فقال الخليغة : « لقد فلا غوردون الاج مد من البر والیحر وکان الیحر 
الازرق في الفيضان . وقد أحاط البواخر عا عنم رصاص الینادق من الوصول الى 
جنده . هذا الكافر وجل ما کر ولكنه سینال عقاب الله . وقد تقبقر رجال الحاج 
عمد وغوردون إالآنٌ فى طرب النصر ولكنه تخدوع فان الله لا یتصر الا الذين 
يؤمنون به وسينتقم الله منه قريبا . ولي سالماج مد ذا كنابة ولذلاك سیرسلالیدی 
واد النجوي لكي يطوق الخرطوم » 

فقلت و آنا أقصد عکس ما أقول : « أرجو ألا يكون الاج د قد خر 
خار فادحة > 

فقال الخليفة حق : « لا حرب بلا خسارة واسكنى لمأقف على التفاصیل بعد » 

وکان انتصار غوردون قد عكر مزاجه فذهبت عنه دمائته و کان يبدو عليه انه 
مخشي النتائج لهذا الانتصار . ولا ذهیت الى عشتى بعشت خادمي لكي يدعو صا 
واد الك سرآ لزيارتي . فأخبرته بان الخليئة یود رواية اتتصار غوردون فقال لى أنه 
مع أيضا هذا الخبر من آفراد قرایته . وامتلا قلبيپجة وطربا هذا النصرووجدت 
نفسى آحدث وانا کلی رجاء بالمستقبل ولکن صالم كان يعد هذا النصر وقتيا 
وكان نى اعتقاده هذا على أسياب معقولة 

وأخذ یوضح لى المالة بقوله انه عند ما وصل الى الخرطوم بدأ تأثير المنشور 
عن أاخلاء السودان يظير وزادت لذاك صعوباته . وصارت قبائل الجعالين مجتمع 
وقد اختارت شا الحاج على واد سعد رئیسا وقد اجتمعت لديه قوة كبيرة و لکنه 
لاسياب شخصية كان عيل الى المكومة لخجمل يسوف في القتال 

ورأى القناصل في الخرطوم ان المالة تتقاقم فطلبوا من غوردونان برسلهم الى 
بربر . وقد كان مما يشلك فيه ان يصلوا سالمين الي بربر ولذللت نصح هم غوردون 


س 


بالبقاء فى الخرطوم فیقوا . اما اهالی الخرطوم فقد أخذوا بتوجسون من غوردون 
لامهم محتقوأ من المنشور إن غوردون اعا حاء لک اسي ألخامية وان كانوا قد 
عرقوا بعد ذلك ان غوردون انما جاء لكي یدافع عنهم أو عوت معهم 

وجمع الشيخ عبيد وهو من أ كير مشایخ الطرق فى السودان اتباعه في حلفا 
لكي حاصر بهم الخرطوم . وارسل غوردون بعض اليش بقيادة حسن ياشاحسين 
الذى كان حا كا على شقه لكي يجلوا المحاصرين عن آما كنهم ووقف غوردون 
على سطح قصره براقب جنوده منه بتلسکوبه فرأى بعض ضباطه يغاوضونالثائرين 
في التسلیم فاحضرثم ف الال وعقد لحم حكة عسکر ية ضر ہوا بالرصاص . ولكنه 
على الرغم من هذه النكية عکن من تخلیص الشاجیه وكانو | موالين للحكومة فانه 
دب طم السنجق عبد ایند واد عمد أنقذم وأحض رمم الى الخرطوم 

و كان صاخ واد الك قي فیداس قد طوقه الثاثرون فرجا غوردون ار“ طك 
الصار عنه و لین غوردون شمکن من دلات قاضطر الىالتس ثم ومعه آلف وأربعمائة 
سکان الإ رة لمحاصرة ار طوم 

ويا كانت هذه الاحوال جر ی حول الخرطومكان محمد ثیرمعل الیدی‌السایق 
وکان قبلا بدعی مهد الذ كر قد أني الى المهر فعين البدی تمیذه السابق أمير آ على بر 
ووضع جميم القبائل فى تلاك المدبرية عت تصرقه ۰ خیم ممدالخير یم آنا من 
الجعالين قبیلته وآمدم بعدد كير من العرامرة والبشارية وسائر العرب ثم طوق هم 
مدينة برير فلم عض علیها بضعة أيام حتي سقطت 

وكانت مديرية دنقلة لاتزال ثابتة على ولا نها للحكومة وذلك يرجم الى مكر 
مديرها مصطنى بك ياور ۰ فاته عر ض تلم المدينة الى الپدي عر تین ولكر. 
المهدى توجس شرا منه لانه ترك وارسل احد قرابته سید مود على لي شارك 
هو و امیر الشاجيه الشيخ حداى في تللم المدينة ٠‏ فلا عم مصطق بك يأور ذلاك 
و کان عنده فى ذلك الوقت ضابط اتجليزى ( هو اللورد کتشتر ) یشجعه على القتال 


٩۷۳ ۳‏ زتنس 


جهز جیشا واوقم حدای ثم سحق الپدیین في کورش وقتل الامیران #ود وحدای 

اما ق سنار فل تكن الحال علي ما يرام ٠‏ فقد حوصرت وکان الدخر مها من 
العمح ثرا ولكن موأصلانها كات مقطوعة وحاول الماک نور بك‌ان رد المماصرين 
فتجح وأرجعهم الى مسافة هیده 

وجاءت الخطابات تتری الى البدی رجاء ان يقدم الى اہر و لکنه لم يكن 
فى حاحة الى العجلة اذ كان متأ كدا ان السودان كله قد صار في يديه وانه لامكن 
ان 33 مده الا جیش مصري او اجنيي كير 5 و کان يعر ض الیش کل وم مه 
و حضر العرض بتفاسه وكان حدشه مؤافا من SH‏ اقام شود كل قے مل خليعة 


ولكن الخليئفة عبد له كان سحي « رئيس اليش » وکان قسمه دي الرابة 


الزرقاء و کان اخوه يعقوب ينوب عنه وكان الخليفة على واد حاو يقود قسمراالراية 
الخضراء . اما الرانة الخراء او رابة الاشراف فكان قود سما الخليقة عمد شر يف 
وكان للاءرا. الاصاغر رابات خاصة 

و کان اعر اء الراية الزرقاء تصعون جنودم بوم العرض ميك تواجه الشرق 

و کان جنود الراية اضر اء یصفون امامیم حیث یو اجرون الغرب . ویصل بين 
هذين الصفعن حتود الااشر اف و اءراوم يرك يواجيون اأثيمال 

مكانت جنود المبدي قد كثر عددها قکان العرض تاج الى ميدان كير جدا 
معتو ح من تاحية و احدة دخل منها الهیدی و دعه‌صحایته 5 و ول آخر أنه عم اصوانا 
من السماء تبارك فى اتصار البدی وتعدم بالنصر ۰ بل بعضیم بقول و بو کد انه راي 
الاک قوط اجنيا و و اف‌سسا ية تق الیش وهج الس 

و دهد ثلاثة ايام من وصول شير هر عة الحاج ابو حرجه وصل الینا فى ر هاد رجل 
ایطالی ددعي رو سف کوزی | یا من الخرطوم . و کان قبلا فی در بر فل اسة عات ت رکد اسیو 
مارکه وکیل شر که دربورج لک یتسم نعض اللسابات ف بریر وارسله مد الخير يمد 
س قوط بر بر الى ابو حر جه وهذا بعثه الى غوردون خطاب و لکن غوردون رفض ان 
تلماه ور رده الى خطوط العدو على الشاعلی- الشر ق لانيل الازرق فلہاوصل ال المہدی 
ارس له ثانيا الىغور دون يبصحية رجل بو ناي بدعی‌جورجی کالاما نتیئو ومعه عطاب الى 


۱۳ 


غوردون يطلب فيه منه التسلے . وارسلت انا علی ید هذا الیونای بض م کلات لكي 
حملپا الى غوردون سرا . واذن لليوناتي بان بدخل الى افرطوم . . اما کوری ل بوذن 
له لان الضياط امهموه بانه عند ما دخل ف الرة الاولی دعام الى التسلم 

ولا انتهی شیر رمضان استدعی ابو انجه ومن معه من القوات فى جيل الداثر 
و آعلن الهدی عندئْذ ان النبى قد آوعی اليه ان يقوم الى الخرطوم و حاصر‌ها بنفسه 
وأعر جيم الامراء جمع رجام والتهیو لاسفر و کل من يتخاف عرن_ هذا الجهاد 
تصى املا که 

ولكن الناس الذين لم يكن لجاستهم حد لم يكونوا فى حاجة الى التحذیر من 
الات امهم كانوا هرعون الى ااقتالو کل منهم طامع فى الغنيمة التي تنتظر انتصار 
المؤمنين . و كانت نتيجة اعلان المهدى الهاد ان هاحر الناس حلة وکانت هجرهم 
لامثیل شا فى تارمم السودان 

وغادر نا رهاد فى ۲۳ اغسطس وکانت قوات الهدی تسیر فى ثلاث طرق 
مختلفة . فانخذت القبائل التى حمل على الال الطریق الثيالى . وکان طر قبا على 
فرس وصلبة وطرة الحضرة اما الطريق الوسطى التى عر على طيارة وشرقله والشط 
ودوم فقد انخذها المهدى والخلفاء والاعراء.اما البقار: وسائر القيائل التى طامواش 
فقد انخذت الطريق الجنوبية.وكنت انا بالطبع ملازماً للخليفة أرافقه ولكني كنت 
عند ما حط رحالنا أرسل في طلب صالم واد الك الذى كان فى رفقة المهدى . 
و كان الخليفة لیب لا أعرقه يكرهه وأعرنى بان الزمه انا وخدي وكلف ابن عمه 
عمان واد ادم بان يعني بامري . ومع ذلاك كنت أدقق من وقت لا خر ارؤية صاخ 
واد الملك وكان واقمًا على الدوام على الحالة فى مدبريات النيل 

ولا کدنا نبلغ شرقله شاعت اشاعات عن رجل مسيحي مصرى وصل الى 
الابيض وانه ق طر ةه الى المهدي . وكان اليعض 0 أنه امبراطوو قراننا 
و آخرون يكذ یونم و یقولون بل هو قريب علكة اتجلترا فل یک ن ثم شك ف ان 
الرحل أوربي فشعرت باشد الشوق ارو نه 

وأخبرني الخليفة ف المساء بان رجلا فر نسیا وصل الى الابيض وانه مت ف 


۱۳6 


طلیه و احضاره الى المهدى . ثم قال : « حل أنت فر نسي وعل عند في بلادم قبائل 
مختلغة كا هو الحال فى السودان ۶ » 

و كان الخليفه هل اور با کل الجهل قعلت أنير ذهنه عن الوضوع بقدر إمكاني. 
ثم قال الخليغة : « و لکن ما بريد منارجل فر نسی بای الينا ویقطع هذه الطریق الطویله 
عسى أن يكون الله قد هداه الى الصراط المستقيم » 

فقلت : و لعله يبق فى صحبتلك وصحية اللهدى 68 

فنظر الي الخليئة و كان لایصدق قول وقال : « سغرى » 

5 بلغنا شر قله وما کدنا حط رجا لنا حتی آرسل‌الي مولای وقال:« باعبد القادر 
اقد وصل اافرنسی الیتا و آعرت باحضاره هنا . فانتظر وامعم ما يقوله اذ ریا 
محتاج اليك » 

ثم جاءنا حسین باشا ویدا لى ان الخليفة استدعاه.و بعد مدة جاء نا ملازم‌وآعلن 
ان الرجل الغريب واقف امام الباب فاخن له بالدخول . ور آیته رجلا طویلا حوالی 
الثلا ين من مره و کات الشمسر قد لوحت وحهه . و کان شارياه وليته خفيقة اللون 
وقد لاس الحية والعامة . وحيا الخليفة بو له : «السلامعلي؟ » ۰ م تحر 3 الخليعةمن 
| عمج ردب بل آشار عليه با مود و بدا اه بقوله : 2 م lT‏ برغب ملا ? » 

قأجاب بلیجه غريبة غير مغهومة ة يانه فر نسی حا: من فر نا 

فقال الخليئة : « تكلم 2 عيد العادر وهو يتوطخ ا تقصد € 

فتحول الغریب الى“ و نظر الى متوجستا وقال بالا تجليزية « تارك سعيد 
یا سیدی » 

فقلت : « هل تتکلم الفر نسية . انا اعي سلاطین . الزم المد ولا تتطوح . 
و بعد ذلك عكدك إن تخبرنی عل حدة ما تریده 3 

فتذیر اللخليغة قائلا : < ماذا د تقولان + اني أعرف ماذا يطلب * » 

فلت له : « آخپرنه بامولای عن ۰ آمع معی وطلبت منه ان يتكلم بصراحة لانك 
آنت والهدى قد وھک معرفة ما يدور فى آفکار الناس « 


— ٩۳۵ 

و آسه‌قی حسین باشا وکان قاعد؟ خلن‌فقال : « هذا حق.الله يطيلعمرالخلينة 
ثم التفت ای وقال : « لقد أحسنت قي تنبیه الغريب 3 

فر الخليفة لهذا العليق وقال : باحثه عن غرضه » 

فقال الغریب بالغرنسية : « امعى اولیفیه بان . وأنا وجل فرثسی . ومنسذ 
صبای وانا متعلق با لسودان . أحب آهله ٠‏ وهیع آهل بلادي شعرون شموری ٠‏ 
ونحن فى اوربا بيننا وبين بعض الام أحقاد . والامة الاجليزية فى احدی هذه 
الام وقد ارسخت قدمپا فى مصر وأحد قوادها غوردون موجود الا ن ف الخرطوم 
فانا جشت لک أقدم المهدى مساعدبي انا وامتى » 

فقال الخليئة بعد أن برمت له هذه الاقوال« هه مساعدة 4۶ فقال او ليغيه بان : 
« مساعدي ال ن هی النصيحة . ولکن امتى راف صداقتک وق مستهدة 
لمعاو نتم بالمال والسلاح بعد شروط » 

فقال الخليفة و کا نه لم يسمع ماقاله له : « هل أنت مس :7 » 

فاجابه : « اجل . انا مسل منذ زمن طويل وقد أعلنت اسلاي ف الابيض » 

فقال لى الخليغة : « اقعد آنت وحسين باشاهنا مع هذا الفرنسي وسأذهب 
انا الى الهدى لي أخيره عنه وأعود 3 

فلا غادرنا الخليفة حیبت هذا الغريب وعرفته حسين باشا و لکن‌شعرت بشيء 
من الكراهية له نعلمى انه قدم لساعدة أعدائنا . ولكن مع ذلك نبهته الى آرت 
حر فى كل ما يقوله وأن يدعي ان الباعث له على الجىء هو الاعان لا الاغراض 
السياسية . واغتاظ حسين باشا من هذا الفر نسي حتى قال لى بالعربية : « هل تقدم 
امال والسلاح غوّلا- الناس يعد سياسة #هؤلاء الاس ليس ‌هم غرض‌الا ااقتلو هب 
الناس واستعياد النساء والبنات . لق د کنم تفسيوننا الى القسوة والشر وتعاقبو ننا 
حين كنا نشترى العبيد السود مع ان العبد الاسود لاعتاز على الیوان الا في انه 
يقدر عل حرث الارض » 


فقلت . « معلهش اللى عمره طويل بيشوف كتير » 


— ی 

و آخذنا كنا نشکر وتتأمل کل في حاله ننتظر مهبي- الخليةة . و بعد مدة عاد 
الینا و أعر نا بالوضو- استمدادا لاصلاة مع الیدی . فتوضاًا وذهبنا الى مکان!اصلاة 
ووجدنا عدداً عظما من الناس كلهم یبا ون ومولون‌ف‌شآن هذا الغر یب الفر نسی . 

ولا أخذ كل منا مکانه جلس او لیفیه بان في الصف الثاني وحاء الهدي عندئذ 
وکانت جبته نقية معطر ة وعمامته قد رتیت طيامباار 5 سوق اله‌تاد و عیناه مکحلتین 
هیا بريق شدید وكان يبدو عليه أنه عى عنابة كيرة لكي ,ونر مهيئته في الناس . 
ولا شك فى أنه شعر بالسرور والزهو لرؤيته رجلا يأتيه من بلاد بعيدة يعرض 
عليه العاونة 

وقعد على سجادة وطلب او لیفیه بان وحیاه بابتسامة ولكنه لم بصاقه 5 آذن له 
پالقمود وسأله عن سيب مجيثه و کت انا الفرجم بينهما 

و آعاد اولیفیه بان حکایته فطلب منى اامدي أن آترجم آقواله بصوت عال 
بسمعه چهیم الحاضرين . ولا اننهیت قال هو أيضا يصوت عال : « لقي عمت 
أقوالات وفهست مقاصدك ولكني لا أعتم-د عل معونة الناس واعا آعتمد عل الله 
ورسوله . فان أمتك غير مؤمنة ولا عكننى أن أعقد حالفة بى وبين أمذ غير مؤمنة 
وععونة الله سنهزم أعداءنا ونظفر بهم بواسطة الانصار واللائكة الذين یبعهم 
الينا النى 6 

وعلا الهتاف من لاف انجتمعین عند سياعهم هذا الكلام . ولا عاد النظام 
وااسکون قال الهدى : « تقول انك حب الاسلام وتعترف أنه حق فهل تؤمن به# 
وهل اتت مسل ?¢ 

فقال الغر نمی : « أجل . اني مسب . لا اله الا الله عد رسول الله » 

فد الیدی بده فقبلیا و لکنه لم يطاليسه بيمين الولاء . ثم جاء ميعاد الصلاة 
فنظمت الصفوف وقضينا الصلاة . ثم وعظنا الهدى وشرح لنا الزهد ف الدنيا 
وكفية النجاء وخر جنا مع الخليئة الذى أشار على بان الف اولیفیه بان معى الى عشتی 
وأنتظر آواعره 

وخلا كل منا الى الا خر فتحادثنا مل لا تخاف شيا . و کنت أ أكزه الهمة 


تیه ۷ ۳ بت 


التى جاء من آجلبا و لکن آیضا كنت انحسمر عليه ليله فأعدت عليه التحية ورحبت 
به وقلت له : «والا ن یا عزیزی اولیفیه بان كن هنا وحدنا ان بز ینا أحد فل 
بصراحة . ولو الي لا آوافق عل متك و لك نأ کدلات‌بای‌ساعل كل ماف استطاعتى 
للمحافظة عليك . لةد عشت انا هنا جملة سنوات بعيدا عن الدنية فاخيرني عا 
حدث الان ف الما cC?‏ 

فقاللى : « الى أثق بككلاثثقة.واعرف امعك واحمد القادر ای جمعتنى بك 
وهناك عده أشياء همك معرفنها و لكن اقص کكلامي الآ ن على مصر »> 

فعات له : « أخبرني ادن عن ثورة عراني ياشا والمقتلةالتى حدات سببهو مداخل 
الدول و احتلال الاتجليز مصر » 

فقال . « انا حرر في جريدة آلاندیبندانی التى برآس محريرها روشقور الذى 
أظن أنك مععت عنه . وأنت تعرف أن فرنسا واكجاترا نقيضان فى السياسة واننا 
نضم فى وجه اتجلترا كل ما عکننا من العراقيل ٠‏ و۸ أحضر انا ولى صفة النيابة عن 
امتی بل جئت بصع ااشخصية فقط و کی تلم عجرتي وتوافق عليه . وقد 
عرف ولاة الامور الا جلمز مقاصدي ووا علي فى وادى حلفا لارجاعي و لکن 
لما بلغت اسنا اتفقت مع العرب على أن ملوتي سر الى الابيض عر طريق 
الكعب . وقد استقبلی الهدی عرحیا نی کا ترى ولذلك فاني ارجو الخير على بده» 

فقلت : « وهل تظن انه یل اقتراحك » 

فقال : « اذا رفض اقتراحي فاني آظن انه يسمل لامجاد علاقات حسنة بينه 
وبين أمتى وهذا یکفینی . وأظن انه عا الي جئت مختارا فهو لایسارض ف سغرى 
انیا الى بلادی » 

فقات : « هذا ما أشك فيه . قل لى هل للك عائلة 9 » 

فقال . « نعم . لى زوجة وولدان ف باريس وم لا یغیبون عن بالى وارجو 
أن ارام قرييا . ولكنى اخيرى 1- يعارض الهدی في سغر ی » 

فاحبته قائلا . « الي اعرف عؤلاء الناس وال الآ ن لا آظن ان هناك مايدعو 
الى النوف على حياتك و لکنی لااقدر ان اقول متى و کف عكنك أن تافر الى 

A م‎ 


٩۷۳ ۸-‏ سب 


بلادك . وأرجو أن للهدی يرفض اقتراحاتك التى أظن انپارعا تفیده ولكني 
ارجو ایضا أن تسود سالا امائلتك الى تنتظرك بناقد الصير » 

و کنت قد آبرت الخدم باحضار شيء نا کله وطلیت احضار جوستاف کاو 
( خادم ودنفان الذى كان قد فر من جيش هکس وانضم الى الهدى ) كي يأ کل 
معنا . وما کدنا نشرع في تناول الطعام حتی دخل اثنان من ملازعي الخليفة وطلب 
من او أيغيه بان أن تبعها . فدهش‌طنه الدعوة القجائية وبدا عليه الوق وهس الى“ 
بان اسأل عنه.ودهشت انا ایضا لان لته العربية ل تكن مفهومة فلماذا بطلیه اليفة 
وحده + و کنت أقولذلك لمصطن 2 کلوتز» واذا علازم يطلبتى انا ابضا.ولا دخلت 
على الخليفة و جدته قاعدا وحده و آشار على بالقعود فقعدت الى جانبه 

تم قال ی بلبجة الذى يس الى شيئا . « باعبد القادر انث واحد منا . قل لى 
ماذا تظن في هذا الغرتسى » 

فقلت : « آظن انه خلس وان قصده حسن . و لکته لايمرفك ولا یعرف 
ااهدی وتجيل ابضا انکا تعتمدان على معو نة اه وحده ولا حتاجان الى معوندة 
انسانية وان عذا هو سهب انتصاراتک اتتابمة لار الله یکون علي الدوام مع 
المومتين به » 

ذقال الخليئة ۽ « لقد ععت کلام المهدى عند ما قال انه لا برغب في أيةعلاقة 
بينه وبين غير الومنین وأنه عکنه ان هزم أعداءه بدون أن يستعين بهم »6 

فقلت : « هذا أ كيد . ولا فائدة من وجود هذا الرجل هنا وعکنه أن يعود 
الى وطنه وضخمر الناس هناك بالا تتصارات الى محر زها المهدي وشلينته » 

فقال الخلينة : « لعله يعمل ذلك سد . اما الان فقد آعرته أن يبق مع 5 
طومال الذی سیعنی به و بقدم له حاجاته » 

فقلت له بابجة التوسل : « و لکنه جد مشقة عظيمة فى التعبیر عن‌فکرهبا لعر بية 
اذهو لابزال مجبلبا » 

فقال الخليفة : « أقد عکن من الوصول اليتا يدون مرجم و لکد فى مع ذلك 
امعح لك بزيارته » 
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2 أخذ يتكلم عن آشیاء آخری وآخذاي ارؤية الخيول التى أحداها اليه زوجال 
من دارفور وکنت آعرف بعضہا جيدا . و بعد أن بر کته ذهیت الى أوايغيه بان 
فوجدته قد اسند رأسه على بدیه وهو ق تفکیر عميق . ولا رآ تي هب واقفاً وقال. 
« لا اعرف‌ماذا آقول عن کل هذا . لقد امروی أن امکث هنا واحضروا لى 
امتعتی وو کلوا في رجلا يدعى رکي . فل لم يتركوني امکت معك ۴ « 

فقلت بلبجة العطف : « هذه هى طبيعة الهدی والليغة شر منه في تیب الاشیاء 
على ضد ما برغب الانسان . وانت الاان عتحن ف الصبر والطاعة والاعان ولكن 
لاخش شيئا فان الخليفة _توجس منا شرا عن الاثنين و جب أن نبق متفصلین 
حتی‌لا تنتقد أعماله» 

', قلت لزي طومال : « ياصديق هذا رجل غريب فانا اوصيك به خیرا فکن 
معه حق صداقتنا القدعة ) 

فقال : « ان كتاج الى شىء استطیم تقدعه اليه »> 

َم قال بتودة : و ولكن الخليفة امربي ان أمتسع الناس من خاطيته فارجوك 
الا تا بل كثي را » 

فقلت: « هذه الاو امر لاتتطبق على . فای کنت من برهة عند مولاى الخايعة 
فامر ني أن ازور هذا الغر یب فا کرر عليك ان تعامله معاملة حسنة » 

ثم عدت الى او لیفیه بان وحاولت ان ادخل السرور في قليه واخبرته بات 
الخليغة قد منم الناس من مخالطته وان هذا الامر فى مصلحته لان اختلاطیم به قد 
يؤدي الى أن بدسوا له عنده ويوقموا به . اما انا فاني ازوره كايا سنحت الفرصة 

وف اليوم التالى قرع طبل الخليغة ایذانا پاستثناف السير . وكانت عادتنا ان 
سير من الصباح الى الظبر ولذلك كان سيرنا بطيئا . وكنا عند ما نقف أذهب الى 
الفرنسى فأجده قاعدا قي خيمته كالعادة . و کانت صحته جيدة ولکت هکان يشكو 
من 7 الطمام . وقال ز كي بعد أن سمع هذه الشكوى انه أحضر اليه المصيدة ةذ 
يذقها. فأوضحت له انه غريب لم يألف بعد الطیخ السودای واقترحت عليه أن 
أجعل خادي ہی۰ له طبقا من المساء وآخر من الرز . وسألنى الخليئة فى تلاك الليلة 


لامعو 


هل رت أوليفيه بان + فأخبرته بای قابلته واتى وجدته صأعا لا ستطيع أن يأكل 
العصيدة عالت خادي مبيء له طعاما لثلا يمرض ولذلاك آرجوه أن يسم على بذلك. 
فوافق الخليقة ولكنه قال : « ولكنك آنت تأ كل من طعامنا فیحسن به أن يعتاد 
هذا الطعام فيأقرب وقت . ثم أبن مصطفى« كلوز » فاي لم أره منذ بارحنا رهاد» 

فقلت : « أنه عندى ساعد الخدم عل العناية بالخيول والجال » 

فقال الخليئة : « اطلبه الآ ن » ففعلت وجاء بعد برهة صذيرة ووقف أمامنا 
فقال له الخليفة : « أبن كنت + الي لم أرك منذ أسابيع . هل نسيت انيمولاك ۲ » 

فقال كلوز فى جة التأفف : «لقد ذهبت الى عبد القادر ياذنك وانتلا تعنى 
بي وقد تركتني وحدى » 
۱ فقال الخليئة وهو غاضب : « سأءني بك فى المستقيل » تمهدف باحد اللازمين 
وطلب منه أن خبر کانبه ابن نجا بان يضم مصطف ف الاغلال . وخرج مصطفی 
وهو لا ينبس بکلمة 

نم قال الخليفة : « ان عند مصطیی وعندك ما يكفيكا من الخدم فيمكنك ان 
تستغتی عنه . وقد کنت اختصصت به ولکنه ترکتی بدون سيب . فأمر ته بان یازم 
آخي يعقوب ولکنه ترکه أيضا وال ن عندما ذهب اليك قام فى ذهنه انه عکنه أن 
ستمی عنا حميما » 

قلت : « اعف عنه فان الرحيم يعقو . ائذر:_ له بالبقاء مع آخيك فلمل 
هذا یصلحه 6 

فقال : « يجب أن بق مصفدا عدة ايام حتى يعرف الى مولاه وهو ليس 
مدلاك . قأنت أي اي" كل وم « 


فاحضمر وأكات آزا بشبوة ١‏ كثر من العتاد حی آو هه بای راض . وكان قليل 
الكلام وقت الطعام يبدو عليه كانه مغموم . و بعد العشا. حاول أن يقول شيئًا بزیل 
به آثر الک بة ولکن شجته کذیته . ثم انفصلنا وعدت الى خیمتی وانا أتأمل في 
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المالة . فد که كنت عازما على أن أ بقل وفاق مع الخليقة حتى تتاح لى ساعةالخلاص 
0 صانه وعطرسته وسوء أدبه قد جعلت هذا الو اجب ثقيلا عل" 

و تعد أن سر تا سة أيام بلقنا الشط حيث وجدنا ال“ بار مسدودة قشر عنا ىق 
فتحبا وأقنا بمض المشش هناك لان الهدی قرر الاقامة هنا بضعة 2 آیام . وکنت 
وقت مسهر نا ازور أو له بان فأجد آماله اتی جاء مها تذهب بالتدرج . وكانت 
معرفته العربية قلیسلة جدا ول يكن يؤذن له بالكلام الا مع العبيد الذینکاوا في 
خدمته - ولم عض عليه ايام حتى نسي عبمته الاصلية وصار لا یذ كر شیا سوى 
زوجته وأولاده . وكنت آحشه على التفاؤل بالمستقبل وان يمزع عر نفسه 
هذه الكابة التى لا تنفمه فى شبيء . وكان الخلينة قد نسيه تقریبا فلم يكن 
یذ کره ابدآ 

وبعد وصوالنا بیوم الى الشط وافانا عمد الشر یف شيخ الهدى السابق الذى 
کان قد طر ده من طر یقده و کان أصدقاؤه قد كوه على ان يذهب أيه وستغفره 

ولكن الهدی أحسن م استقياله وسار معه بنؤسه الى خيمته وأهدى اليه فتاتين 
حبشيتين جیلتین وخي_ولا وغير ذللك . ومهذه الماملة السمحة جذب الیدی اليه 
أنصار الشيخ عمد الشريف وضمن ولاءحم 

ولا غادرنا شرقلة جاءتنا الاخبار بان جيوش غوردون حزمت حزعة منكرة . 
ولا بلغنا الشط جاءتنا تفاصيل هذه الطزعة التى انتصر ها الشيخ 000 مدعل 
باشا فى ام درمان . وكانت نتيجة هذا النصر ان الثائرين زادوا ضغطيمٍ ی حصار 
الخرطوم ولا آمدم واد النجوي جيشه وجد غوردون انه ا بعد ف قوته أى فتق فی 
القوة التی‌حاصر ه 

وخرجنا من الشط الى الدوم حيث عرض البدی الیش عرضا عظما وآشار 
الى التیل وقال : « ان الله قد خلق هذا اهر ووهبک میاهه لتشر بوها وقسم ل 
أن تملكوا جع ما على ضفتیه من ارض » فهتف له ايع هتاف الفرح والسیرور 
و کل مهم يعتقد أن تلا البلاد العجيية قد وقعت فر يسة للمهديين 

وغادر نا الدوع الى طرة الحضرة حيث قضینا ایام العيد . وکان اوليفيه بان 
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الفر نسي قد أصيب حمی ولا زرته قال لى : « لقد جازفت جملة عجازفات في حياي 
دون أن أفكر فى تائجها ولكن صجرئي هنا غلطة فادحة . وقد كان أصلح لی لو اني 
وقعت ف ید الانجليز ومنعو تي من تنفیذ ارادی » . وكنت أجهد جهدی لكي 
آعر به وأسرى عنه ولكنه کان يقابل کلاي ع رأسه 

وقي العيد صلى الهدی بصوت عال غير عادی . ولا وصل الى الخطية بكي 
و انتحب انتحابا عر . وکنا تحن الذين لا یومنون بدعوته فعرف ان هذا اليكاء 
نفاق أن يعقبه خير لاحد و لکن كانت له التتائج المرغوبة فان قبائل النيل الابيض 
سارعت الى الانضواء فت رايته وہس الناس أشد حمس اسماعهم خطبته 

و بعد أن استرحنا يوميناستأنفنا السغر وكنا تزحف زحنًا كالاسفاة لكثرة 
جموعنا و ازدیاد عددم وما بعد یوم . وكانت حالة او لغيه بان تسوء كل يوم وتبين 
ان ما به هو التیغوس . ورجايي ان أطلب من الهدي بضعة نقود لان الذين یعنون 
به يضاقو نه عا بطلیو ته منه . ففعلت وأعر المهدى أمين بيت الال بان يعطيه خسة 
جنمهات‌ودعا له بالشفاء . وأخبرت الليفة حال بان وبأن الهدی‌وهبه خسقجنمهات 
فلامنى لای فعلت ذلاك بدون اذنه . وقال لی : « اذا مات هنا فانه یکون سعيداً 
فان الله بقدرته قد نقله من الکفر الى الاعان » 

وف صیاح الیوم التالى أرسل إل بان فذهیت ووجدته ضعا لا یقوی على 
السپوض . وكان قد مذى عليه یومان ‏ یذق فمهما شيثا من‌الطعام الذى كنت آرسله 
له ولا قست الى جانبه وضع بده فى بدي وقال . « لقد جاءت ساعتی . وانا آشکر 
لاك حنوك على“ ورعایتك لى . واخر ما أطليه مته من العروف اذاجوت من هؤلاء 
التوحشین و آتیحت فات‌الفرصة بزيارة باریس‌ان تذهب‌الی زوجتیاسکینتوآولادی 
و ضیرم الى وانا آموت كنت لا آقکر الا فبهم » 

و کان وهو يقول هذا الکلام تنحدر العپر ات على خدیه الغائرين ‏ وعدت‌الي 
تعزیته وتقويته و لکنی ععت قرع الطبول‌فاضطررت الى ت رکه . و کانت‌هنه آخر 
مرة رأيته فمها . وامرت آحد خدى الدعو نطرون أن بق مصه . ثم ذهبت الى 
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اللنة فا خمرته شا لته السيكة ورجونه أن نامز يأبقاثه ف احدی القرى حی بدي 5 
فوافق الخليفة على مقترحى وطلب منى ان أذكره ه هذه الم سألة عند الغروب 

ثم جاء الغروب ولكن المرإض لم مجيء بل جاء نطرون وحده فقلت له و کان 
هرز من خاطو پساوره م أبن يوسف ۶ 6و بو سفت هذا هو اسم بو لمعيه يان الذی 
سی به حين صار مسا 

فقا : 2 مات سيدعي 5 وهنا سسب ار 9 وقد دفتاه ۾ 

فدهشت وقلت : « کف مات . اخبربي عىا حدت « 

فقال «اشتدت علته حی 9 ) يستطعائ ركوب ولكنا كنا مضطر ن الى السمر. 
وكان من وقت 2 لا کر يعيب يغيب عن وعيه م يفيق ويتتكلم يكلمات لا تنب .فو ضما 
عل سر ج القر س عتجر EL‏ 3 و حصلناه برقد عليه و لکنه كان من العف 
حيث لم باسك فوقه موقم خأ و عق عك دلات ثم مات فکفناه ف شال من القطن 
ودفتاه خن زي جميع آمتعته ¢ 

فتيس لي ان ءعرضه کان قد بلغ نه وان السقطة قد محجلت الوت و كانت ااسیب 
المباشر له . ياله من مسکین . جاء اليا وآماله لاتسعه ثم تكونهذه خاعته 

وذهبت فى المال الى الخليقة فاخمرته وفانه فقال : « انه لسعيد » بم أرسل 
الى رز زي آحد اللازمین لكي یآمره بالاحتفاظ پامتعته - 5 أرسلتى انا الى اايدي لي 
آخمره وقانه ا الخليفة وقال بض م کلات ندل عل عطفه وحنانه ۳ تلا صلاة الوی 

ونعد ثلانة أيام اقتربنا من الخرطوم وصر تا على مسيرة يوم منها . وکناوصن 
فى الطريق قد رأينا بواخر غوردون ف النهر ويدا لا انها نت الينا لاستطلاع ثم 
عادت بدوران تطلق عيارآ 

وله جاء اللساء وضير بنا شيامنا جاءلى ملازم من المهدى وطلب متى ان اذعب 
اليه فذهیت ووجدته قاعدا مع عبد القادر وادام مر یم وكان قاضیا سابتقا وله نفوذ 
عظم بعن قبائل التيل الابيض ٠و‏ كان حسين خليفة هتاك فصرت انا رابعيم 

فقال الهدى : « بعشت ف طك لک تكتب الى غوردون ان بل المدينة 
فلا يتعرض لاهزعة . وأخجره بأني انیدی الصادق فعليه تسلیم الحامية فيم . وأخيره 


عع لاس 

أيضًا انه اذا رفض التسلم فاننا سنقاتله جيه وقل له انلك ستقاتله أنت بنفسك 
وان التصی مضمون لنا وانك انما تقول له ذلات حقنا للدماء » 

فا لمزمت الصعت حى دعاني حسين خليفة الاجانه فقلت : « مولای الیدی . 
أرجوك ان تنصت الي فالي آرد ان أ کون أميثاً خلصا فلا تغضب اذا وجدت 
فى قولى ما مخالب رأيك . فاني اذا كتبت الى غوردون أقول له انك المهدى اننتظر 
قانه لا يص دقنى واذا هددنه بالي آقاتله بیدی ذهو لا مخاف من ذلك شب . ولا 
كانت رغبتك الوحيدة هى حقن الدماء فاني أطلب منه التسلم فقط . وسأقول له انه 
ليس عنده من القوة ما عکنه من قتال المدی وانه لا أمل له ف الصول على معونة 
آحد ثم آقول اني سفیر الصلح بينك وبینه » 

فقال الهدی « أنا موافق على ما تقول . اذهب الا ن وا کتب اطابات وف 
الخد حمل الى غوردون » 

فذهیت الى خيمتى وكانت خیمتی قد عزقت و بلیت فاهديها الى بعض من 
حولى و نصبت بدلا منها بعض الملابس على عصی" كنت اجلس عتما وأتظلل ما 
ف‌النهار . اما فاللیل فكنت أنام فى الخلاء . وعشت عن‌مصباح وأخذت ف کتانة 
الخطابات وأنا قاعد على عنجر یپ . و کتبت أولا بضعة سطور اخوردون بالاغة الفر نسية 
قلت فنها اي قد فقدتالمجم الفرنسی لان المهديين قد أحرقوه ولذلات فانا | کتب 
اند مکی ادير راتات عن اعر اش .وقلك الى أقدل ان الاق 
قريب واي أدعو الله لنصره . وقلت أيضا ان بعض الشاجيه الدذين انضووا قري 
الى راية المدی ‏ يفعلوا ذلك الا خوفا على آنفسیم وآولادم وان صدورم لا حمل 
القد او البعضاء لغوردون 

م کتبت خطابا مسهبا بالالمانية قلت فيه ای معمت من جور ج کالامنتینو أنه 
( آی غوردون ) قد غضب من ت-ليمي لمهدي واني لذلت أوضح المقائق راجيا 
منه ان پنظر فها و یمتبرها ثم شرعت فی شرح التجر مد ات‌التی‌جردنها لقاتلتالسلطان 
هرون « م قلت انه عند بدء الثورة المهدية كان الضباط الذين في جیشی یسمعون 
آخبارآ عن عرابي وانه طرد الاودبيين من مصر وان هزانمي تعزى الى الى غير 


دهج د 


. فاضطررت لذلك الى القضاء على هذه الدساس بالادعا» باني مسلم وجست 
هذه الطريقة الى ان اصطل جيش هيكس وانقطم كل أمل في المعونة . و آخبرته عن 
تناقص جيشى با طروب المتوالية حتى صار عدده لا يبلغ بضعة متات من النود وان 
الذخيرة نفدت ا وکادت . وان الضياط والنود طالبوی بالتسلم ف م فلم يكن یذ دعد 
ذلك بصفتی آورییا وحیداً من الاضوع . وأخبرته بان هذا اتسل کان من آشق 
الاعال على . ولكنى شعرت باعتباری ضابطا عسو با الي عمات عملا لا أخجل 
مته .انم قلت الى عا سلكته من المسلك السب مم الخليفة والمهدى قد حصات على 
ثقتهما حتى أذنا لي بالكتاءة اليه حجة اني أطاب مداه التسلم ولکنی أعرض عليه 
نقسي لكي أقاتل معه حتى الموت او النصر . فاذا وافق على قرارى لكي انضم 
فانا أرجو ان يكتب الي بضعة أسطر یالفر نسية بهذا المعنى. و لکن 52-5 تجوز 0 

ب ان يكتب ای بضعة سطور بالعربية ایض يطلب متي فيها إن استأذن الهدي 
ا الى أو درمان للمغاوضة فى ااصلح وا وتف اشر ت الى ولاء صالم بك 
و بعش المشاخ ال خرن له والکنهم لا عکنهم أن یفروا اليه لام قي هذه الحالة 
یضحون آولادم وزوجانیم 

ثم كتبت خطايا آخر بالاانية الى القنصل انسل آرجوه ان يعمل کل ماف 
جهده لكي أعود الى الخرطوم وای اذا رجعت الى الخرطوم أ کون ذا فائدة كبيرة 
لاني أعرف مقاصد المبدي ومبلغ قوته وما الى ذلك . و لكنى أخبرته يانه فى حالة 
اتعقاد النية على کا م المترطوم لا داع ی لى ليرب ققد ذاعتأشاعة بین ر جال الميبدى 
مقتضاها انه اذا 9 معو نة اغوردون قانه سوسم . وید انه ادا سم غوردون 
ووجدقی ادي قد فررت اليه قانه يصرف غضيه كله الى" لاني عاو نت عدوه عليه 

وقد بدا لی أنه من الانصاف والعقل ‏ أن أتأ كد من هذه الاأة . وکانت 
الاشاعات القائلة بان حامية الخرطوم قد سثمت القتالتروج بیننا وانها تنوی‌ااتسلیم 
فشددت أذلك من عَرْم حاتسل وقويته علالثيات وان قوات آاهدی لوت با لکمرة 
اتی يشاع عا . وانه يكنى اليوش المصريةان تثبت وتنشط حى يحق ها النصر 
وحضضته على الثبات ستة آسابیع على الاقل حتي تتمکن التجدات من اتجادهم ( ولا 
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عدت إلى القاهرء فى سنة ۱۸6 عاست ان خطابای هذه قد بلغت الى ولاة الامور 
الانجليز وطبعت مع يوميات غوردون ) 

وأخمرنه ان عندنا اشاعة تقول أن الباخرة الصغيرة الى أرسلت الى دنقلة قد 
حعطمت قي وادى غر ولكنى لا أعرف 3 هذه الاشاعة من الصحة او الكذب 

وفي صیاح الیوم التالی فى6١‏ | کتو ۳ آخنت‌هذه الخطابات وذهيت الىالهدى 
وأخيرته بان عبطا احد عدي الى أم درمان . م ذهیت وحشت عر الى 
عر جان فو رآ و کان عمره یومشد ٩5‏ سنة فسلته شلاب أمام المهدى . وأعر الهدي 
واد سلمان بان يعطيه حار ومقدارآ أ من النقود . وقبل أن بغادرنا عرجان آمر ته 
وأکنت عليه بالا خاطب أحدآ سوى غوردون والقنصل هانسل وان يقول شا بای 
آرغب في الذهاب المهما . 

وق الظبر ا رانين پربر وأ كدوا نا رواية حطيالباخرة وقتل ااضابط 
ستيوارت ومن همه . وأحضروا معهم جميم الاوراق والوثائق التى كانت في الباخرة 
و آعرني الخليغة بان أقرأ ما هو مكتوب منها باللغات الاوربية . ووجدت بين هده 
الاوراق جهلة خطابات مرسلة من الخرطوم ووثائق رمعية أخرى 

وكان آم ما في هذه الاوراق التقرير الری الذى يمف الوادت اليومية ف 
الخرطوم . ول يكن ميوراً بتوقيع ولکتی لم آشك فى أن کاتبه هو غوردون و 
آطلع الا على جزء من المكاتبات التي لم أنته من قراء تا قبل أن دعاني المدی‌وساً لی 
عن حتویات عذه الاوراق فاجبته بان معظمها رسائل شخصية وان مها تقريراً حر با 
لم آقیمه . وکان بين هذه المكاتبات اسوء الظ بعض الخطابات والتقارير الکتوبة 
بالعر بيه عسكن الهدی والخليفة أن يقفا منها على الحالة فى الخرطوم . و کارت بینها 
خطاب نصهه بالارقام و نصفه باطر وف مرسل من غوردون الى الخديو وقد عکن 
عبد الحلى افندی الکاتب السایق في کردوفان ان یفهمه . ووجدت بين تقار ر 
القنصليات خر وفاة صديقى ارنست مارو الذى مات ف الخرطوم مناتى 

و ناقثي ادى فى الاوراق الى ترسلها الى غوردون لي نقنعه يان الياخرة 
د #طمت 3 الضايط ستيوارت قد قتل وكان يعتقد إن هذا جمل غوردون 
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میا الى القدلم . فاشرت عل الهدی بان آحسن ما یقنمه هو تقریره المر ف‌وانه 
يجب لذلاك رده اليه . وطال المدال فى هذا الموضوع وأخيرآ استقر الرأى 
عل مقعرحی 

وف مساء اليوم الثانى عاد الى مرجانالذى كنت أرساته مخطاب الى غوردون 
وغيره ولكنه لم ضر معه جوایا . فا سألته عن سیب ذلك قال انه عندما وصل 
الي قلمة أم درمان وسل الخطابات خرج اليه بعد مدة ضابط القلعة وأخبره بأن یمود 
وانه ان مجاوب على الخطابات 

و أخذت هذا الصى قي الال الى المهدىفاعاد هذا البوابذهیت الى الخليفة 
وأخيرته عا جرى . وقي الساء نفسه دعاتي البدی وأعري بأن اكتب خطابا آخر 
وقال انه متأ کد ان غو دون س يجاوب عندما دمم بتحطم الباخرة . وأبديت 
استعداداً فى الحال لطاءة أعره وأشار على بان حمل مرجان هذا لقطاب اسا 
قذهيت الى مكاني على العنجر یپ وقعدت الى ضوء مصباح ضعيف و کت بضع 
کات عن فقدان الباخرة ووفاة ستيوارت وذ کرت جملة أشياء كنت قد شرحتها 
فى خطاياي السابقة وقلت له انه اذا کارت سةد الى انيت أعراً خالف واجبات 
الضابط وان هذا هو الذى منعه من الاجابة على خطاباني فانا آرجوه ان يتيح لى 
الفرصة لکی آداقم عن نضي حتى حك على" حکا سديداً . 

وفي الصباح ذهبت مع مرجان الى البدی وار الهدی احد واد سلهان ان 
یعطی عر جان ار وسامه خطاي ثم سافر مرحان وجاء نا بعد یوم ومعه جواب من 
حاتسل مكتوب بالالمانية ومعه برحهعة بالعربية وهد!ا نصه : 

عزبزی سلاطين بلك 

اقد وصلت خطاباتك وأنا أعرض عليك ان عضي الى طابية راغب بك ( ف 
قلعة أم درمان ) وانا آرغب فى أن أخاطيك بشأن الاجراءات الخاصة بتخليصنا . 
وعكنك ان ترجع بعد ذلك الى صديقك . ا حاص ات 

هانسل 
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ولم أفهم المقصود من هذا الطاب . هل خايته القيقية خدع الیدی ۶ أذ لو 
کانت هذه فى الغاية لكانت الصيخة العر بية كافية م خطر ببای 5 کان عکنه ان 
يوضح غرضه بالاغة الالانية و لكن لعله وقي ذلات خشية وجود احد فى مسكرنا 
هم هذه اللغة فیفرر بي. واعتبرت الفاظ الخطاب فوجديه يقصد او باسح الى انضيامه 
الينا - وقد كانت راجت ینتا اشاعات عر خوفه من سقوط المديتة ورغ ته هو 
وسائر الضباط المسویین ف التسايم المبدى . ولكن لل يكن من الممكن ان يبت 
الاندان في هذه النية . تم قوله : « و عکنك بعد ذاك أن برجم الى صديقك » هل 
يقصد به رجوعی الى الهدی او رجوعی الى غوردون . واخق اليقد غطى على اللعنى 
ولكته کذف لى بعد مدة قليلة 1 

واخذت الطاب فى الال الى الهدی وأخبرته بان النص العر ني يوافق النص 
الالمتي . ولا أم قراءنه سأانى هل أرغب فى الذهاب 'ليه فاجیت بای مستعد لتلبية 
أغره واي على الدوام طوع اشاره 

فقال لى : « اي آخشی انك اذا ذهيت الى أم درمان ولقيت القنصل يقبض 
عليك غوردون وقتلاك لاني لد أعرف السیب ف عدم كتابته اليك و كان يسن 
بك الظن » 

وقلت:« الست آعر ف سوب سكو نه عن ارد ورعا کان عنده من الاوامر ما عنمه 
من محخاطية العدو . ولکتی أظن أنه عكن تسويةاللالة عندما التقی ب «هانسل»و نت 
تقول ان غور وی ن رعا يقيض على" ولک لا آخشي ذلاكوو حدت‌هذا لامکنك 
ان مخلصتى . اما انه يقتلي فهذا مالن حدت » 

فقال المهدى . « اذن عكنك ان تستمد للسفر وتنتظر آوامري © 

وکات عند ذهاي الى عثة الهدی قد سمعت عجي ء لبتون بك من ګر 
القر ال . وعند ر جوعی الا ن ذهبت اليه ووجدته واقفا تاب الخليغة ينتظر الاذن 
بدخوله . ولم يكن من القو اعد المرعية ان مخاطب الانسان آحدا لم حصل بعد على 
عفو المهدي فقال لى انه يمل الاملکله ان آذهب الى الخرطوم . وقال أيضا انه 
نرك خدمه وأتباعه علي مسيرة ساعات من المعسكر وطلب منی أن استأذن الخليفة فى 


ون با ۲ اش 

عجیتیم . و یمد دقائق دعاء الخليغة فمفا عنه وأذن له باحضار اتباعه واخبره انه 
سیقایل ادى . 

وذهیت انا الى مکالی وقعدت علیالعنجریب وأنا ی‌آشد القلق انتظر الاواعر 
نکی آذهب الى آم درمان . وكان مخطر بالى وانا قاعد ان الهدی ریا قد غير 
فکره ورجخ عن عزمه بشأن سفری 

وأخيراً جاء ی خادم خبريي أن الخليفه أرسل ملازمیه فى طلى . فاسا نمضت 
اخيرني اللازم ان أسير معه الى عشة يعقوب حیث كان أخوه الخليفة . فسارعت الى 
عامتی قتعسمت واحبرزمت وسرت وراه . ولكن لا ياغنا يعقوب قيل لنا ارت 
الخليفة قد خادرها الى عشة ابو اجه . وداخلنى شك من هذا التطواف ف الليل اذ 
لم تكن هذه عادتنا و كنت أعرف مقدار ما عند هؤلاء الناس من المكر والديمة 
فاستمددت لای حادث . ولا انا زرية ابو اهمه أذن لنا بالدخول . وكانت هذه 
الزريبة واسعة و کان بها مظلات من قاش كل منها قأعة على عمود من خشب وكل 
واحدة متفصاة عن الاخري حائط من الذرة . وذهینا فى ضوء مصیاح إلى احدی 
احدى هذه الظلات فوجدت يعقوب وابو اجه وفضل المولى وزيي طومال والحاج 
زبير قاعدين في حلقة تکلمون جد ونشاط . وکان وراءهم بضعة رجال قد وفوا 
وم مسلحون ولكتى لم أجد أثرا فلخليفة الذى قيل لی انه يستدعينى وتأ كدت 
عندئذ ان هناك مؤامرة على . وتقدم الملازم وخاطب يعقوب ثم أعرت بالتقدم 
وقعدت بين الاج زبير وفضل المولى مواجها لابو اجه 

خاطبنى ابو اجه قائلا . « لقد وعدت المدى با عيد القادر ان مخلص له . 
وواجب عليك ان تن يوعدك . م عليك ان تطیم الاوامر وان كان فيها ما بۋلك . 
أليس كذلك + > 

فقلت . « هذا حق . وانت يا ابو انجه اذا سامت لى اعرا من المهدى او من 
الخليفة جدنى مطيما > 

فقال . « اني أءرت بالقيض عليك ولكن لا اعرف السبب » وعند ماقال 
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هذا استل الاج زبير سيق و کات قد وطعته على رکت یکا هی العادة ثم سله 
ار ده یکلتا يديه على ذراعى المني 
ل للحاج زيير. « لم آت هنا لكي أقاتل فعلام تقیض على ذراعي ولكن 

2 ما 0 بابو اجه » 

وهکذا قضى على" عا كانت اقضی به على غیری » ثم وقف ابو انهه والحاجزبير 
وخلى ذراع 2 آشار ابو اجه الى مظاة ف ااظلام وقال. « اذه الىهذه الظلة » 

ا !لسیجان ومعه عانة آخرون الى لخاد 2 7 طلب‌منی أن أقمد على الارضص 
وأحضرت لى السلاسل . وقعدت فوضم ق کل م ن ساق حلقة طرقت حتی تضام 
طرقاها . م وضع حول عنق حلقة أخرى وها ساسلة كانت تعوق حركة عنق . 
و حملت کل ذلك 9 صامت 4 غادرلي الحاج زيير وقال لى الارسان اللذان 
ترکا معی أن آقعد على الحصير الذی انی 

والآن بدأت أفكر و كنت آلوم نسي على الي لم أجازف وأفر الى الرحلوم 
على جوادى . ولكن هل كان غوردون ,قبلني وقد صرت بعيدا عن الخطركا 
كال اللمهدى 7 ولكن ماهو حغلي الا ر ن ۶ عل هو -ظ ممه باشا هید وعلى بك 
شر يف + ول تكن عاد التفكير في هموعی الشخصية وتذكرت قول الماديو . « كن 
مطيعا وصيوراً . اللي‌هره طويل بيشوف كتير ». وقد مارست الطاعة والاان جب 
أن آمارس الصير . أما العمر الطويل فنی بد الله وحده 

وبعد ساعة لم أنمها بالضرورة رأیت عدداً من الملازمين قر بون متى ومجم 
الصابیح وعندما اقتربوا رأيت بینهم الخليفة عبد الله فوقفت وانتظرت . 

ورآ ی واقنًا أمامه ققال . ياعيد القادر هل سامت أمرك لاقدر ۶ 

فقات بلبعجة الاطمئنان . مذ کنت طفلا . لقد اعتدت الطاعة والاآن يجب ان 
آطیع أردت أو 0 أرد 

فقال . ان صداقتاكت لصا واد الك و خطاباتك لنوردون فقد جعلتنا نشتبه 
فى أعرك . وهذا هو ما أآني إلى أن آجبرك على أن تسیر ف الطریق القوح 
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ققلت . «اتی۸ آخف صداقتىمع صاخ واد الماك . انه صديق وأظن انه خلص 
للك . آما خطاباني لنوردون ففد أمرى الهدي أن أ کتها » 

خقال الخلينة : هل أعرك بأن تکتب ما کیت و 

فتات :« اعد کتد تما أمر ني به آلیدی‌ولا عکن أحداً أن يعرف تو ات هذه 
الخطايات سواي انا ومن کتبت اليه . و کل ما آرجوه یامولای‌هو العدل وألا تصش 
لاقوال الدساسین > 

ثم غادرتي قاولت ان انام ولكن اعه ای كانت هاجة . قکانت الخواطر 
احتلمة عر برآسی . وكان الخديد حول عنقوساق یولی أشد الا فم یکن النوم 
مستطاعا.وما "كدت اغنى تلاك ال برهة صیرة .وق شروق الشمس حا.ی ابو اجه 
ومعه خدم حملون طماما . وقمد على المصير الى جانی ووضم بيننا الطعام . وكان 
الطعام فاخر ‏ حتوی على فرارخج ورز ولبن وصل ولم مشوي وعصيدة . ولکتی 
قلت له انه ليست عندی شپوة للطعام فقال لى « أظنك خائفا ياعد القادر وطذا 
لا عکنك ان تأ كل » فقلت : « كلا . ل ت أخاف شيا . واعا لا آشتهی ي ااطه‌ام 
الا ن . ومع ذلك مأ كل شیتا حتی لات تاء » 3 بلعت لقمتين وکان ابو اجه وتو دد 
الى و بظبر لی اليضيفه المكرم 

ثم قال لى: « لقد استاء الخليفة لانلك لم تظهر له خضوعا وقالانك عنید . وان 
هذا في رأيه حو السيب في عدم خوفك » 

ققات « ه لكان جب على أن الق نفسى على قدميه واطلب منه العفو عن 
جر ام لم ارتكها . انا ف ديه فلیقعل بي ما يشاء » 

ققال: « غداً سنتحمل ونسیر عو الخرطوم ونضيق الحصار عل المدينة م نهجم 
عجمة واحدة وسأطاب من الخليفة آرت تب معي وسيكون هذا آهون عايك من 
ذهابك الى السجن » 

فشکرته وغادرني 


وقضیت الیوم كله و انا وحدي . و کت ت اوّدی الصلاة ل بعتاية | م اير سوغي رهم 


و کان فى يدى مسبحة اسبح مها کا هو الشأن بين السلین الطیبین . ولکن القيقة 
اتي كنت | كرر علا صلاة التصارى . ( ابانا الذى في السموات ) 

وکنت آري على مسافة مى خیولی وخدى وساثر امتعتی . وجاء احد خديي 
الى و آخبرنی بانه آمر بان یلتحق بابي اجه 

وق بکور الوم التالی قرعت الطبول للتقدم فعوضت اليام وحلت اشال 
وتحرك المعسكر باجمعه  .‏ وکان الحديد فى ساقي عنعي من الشي . فاحضروا لى ارا 
و كانت الساسلةللر بوطة مها الحلقة الى حول عنق طويلة حتوی على ۸۳ حلقة كنت 
اسلى نفسی بعدها واطومها طیات حول جسمي وات الى ظهر اجار نداي من 
کل جانب رجل حتی لا اقم و کشت وانا ساثر عر ی اصدقائي فيتحسرورت ولا 
تجسرون على خاطبنى . وء قفنا بعد الظهر على ربوة امکنقنا من رؤية تخیل الخرطوم 
فشعرت بالشوق الشديد يالى للانضيام الى الخامية 

ثم حططنا وامرنا بضرب خیامنا موقتا نحت امرة الخليفة عبد الله . اماالامراء 
الا خرون فقد ذهب كل.منهم بجنده واختار مکانا لممسكرء . وكنت فيهذاالوقت 
قد شعرت بالجوع الشديد واشتقت الى شىء من الطعام الذى قد قدمه لی ابو انجه 
فى الامس . و اکن ابااتجه كان قد التحق بالطليفة ركان قد نسیتی 

وحدث ان زوحة احد الحر اس اهتدت اليه واحضرت له خمرا من الذرة 
قا کات معه وف الصاح استأنفنا مسير نا و بقینا عشی و ساعة عم حططنا انيا في 
المكان الذى اختير نهائيا لمعسکر 

وكان ابو اجه قد رتب کل شیء لكي ابق معه ولا ارسل الیالسجن فنصيت 
لى خيمة ممزقة قدية وضع حوطا زريبة من الشوك فقعدت مت هذه الخيمة ووضع 
على بابها دسه من الشوك يلها الحرس 

و آمر انهدی الآ ن بتضییق الصار . وف الساء ارسل عسددا من الامراء الى 
الضفة الشرقية لمعونة واد النجوي واي حرجه وطلپ من هیع اهالى هذه الاحية 
أن ينضموا الى احاصرین . وامر ابو اجه وفضل المولى بان يذهيا الى قلعةام‌درمان 
لمصارها وكانت تقم على بعد حو 4۰۰ مر من النهر من الضغة الغربية وكان یدافع 
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عنها فرج الله باشا وهو ضابط سوداني ترق من رتبة کایتن فى عام واحد الى أن 
صار قائدا للقلعة ‏ و کان الذى رقاء مهذه السرعة غوردون- وعکی ابو انجه من أن 
عفر الختادق بين القلعة والهر و یضع فها جنوده علي الرغم من إطلاق الثار عليه 
من البواخر والقلعة . بل ع أن ایو اجه من أن يغرق احدى هذه البواخر وی 
الباخرة «حسینیة» بواسطة مدفح سدد 1 المها . ولكناليحارة قروا الىالخرطوم 

واحمل امری مدة الحصار وکان حرسی‌یفیر کل يوم وکانت معاملنهم مختاف. 
وکانت الرقابة تشتد على اذا كان امرس موّلفا من‌عیید اسری ولكن اذا کانوا 
جنودا يعرفوقني فاننی كنت ألاقي منهم بعض الرية و کانوا يؤدون لي الخدمات 
الصغفيرة ولكنهم كانوا عنعو تی من مخاطية أي انسان . وكان طعاعی سيا و کان 
ابوا جه مشتغللا با صار فیقیت انا مدة غيابه حت ر حة زوجاته و کان قداءرعن بطماي 

وحدث فى احدی الرار ان حارسی كان أحد جنودی القدماء فبعئته برسالة الى 
رئيسة زوجات ای اجه أشكو الها عدم اطعاي مدة ومين : فأرسات الى جوابا 
تقول : « عل يظن عيد القادر اننا نسمته هنا پا عمه غوردون باشا لا عمل له الا 
فى القاء القنابل على زوجتا الذى رعا یقتل سبيه » 

وقد كانت هذه المرأة مصيبة فى قوطا اذا اعتيرت وجهة نظرها 

و کان يسمح آحیانا لبعض اليونان بالمجيء الى" ومخاطيتى وكانوا مخبرو تی عا 
جد من الاخبار 

و کتا عند ما حططنا رحالنا هنا قد قيض على ليتون بلك وقيد يالسلاسل بهمة 
محاولة الانضيام الى غوردون.ولا فتشت أمتعته وجدت فا وثيقة وقم علها الضابط 
موداها انه اضطر الى سلم المد ر به وأخذت زوحته وابنته البالةة من ااعمر 
هس سئو ات الى پیت الال . و كانت زوجته زمجية قى خدمة « روسیت » القنصل 
الالماني من الخرطوم ولا عين مديرآ في دارفور ذهیت معه . فلا مات في الغاشر 
التحقت بابتون بك وسافرت معه الى حر الفر ال.و آمر الخليغة بتصفية جميم ماعتلكه 
لبتون و لکنه اذن ازوجة لبتون وابنته بان يكون مهما خادم 

وف أحد الایام جاء تي جورجي کالامنتیو وأخيرى بان الیش الاجامزى 

وحن 
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بقيادة و لسون يتقدم حو دنقله . و لکنه لا بزال فى صعید مصر وان كانت الطلائع 
قد بلغت دقل 

وكان غوردون بعد ان اذاع منشور اخلاء السودان قد أفهم أهالى الخرطوم 
انه سیجی» الهم جيش لانجادم . ونمكن بث ددح الشجاعة والرجاء في جنود 
الحامية ۶ ولكن بق الشك فى ميعاد مجي. اليش وهل يأني قبل قوات الفرصة « 

وقي أحد الایام جاء تي ملازم من قبل الخايفة وطوق عنقوساق علفات آخری 
غير ما كان على وأضاف المها قضيبا من حدید وظنت أن الغرض من ذلك اذلال. 
وكنت لا أقوى قبلا على النبوض قل ما أحله من القيود فل زد اضافة هذه 
القيود الجديدة شتا لا كنت راقداً طول الوقت 

ومضی الیوم التالی دون أن حدث فيه شیء . و کنت آمعم من وقت لا خر 
فرقعة اعیارات بين احصورین والحاصرين ولکن اایونان الذين کانوا بزودو تي 
قبلا من الاخبار متسوا ال نمن مخاطببى فبقيت لذلا ف جهلمن كل ما جری حولی 

وق احدی الليالى بعد غروب الشمس بنحو أربع ساعات عد ما کان النوم 
پتسلل الى اعضائي وینسیتی ما آنا فيه أمرلى الارس بان أنہض فى المال قوقفت 
قزر ملازي اللحليعة الذين آخہروتی بان اطلیف2 فى رم قادم الى" 3 رت 
اع حمل مضا يسح فأخذت اسا ثل نفسي 1 أي ال الخليفة الا ن + 

3 اقرب الخايفة مم نى قال لى بلهجة الملاطمة : « باعید القادر اقعد » 

ثم بط له خدمه فروته فقعد الي جانبي وقال:« هنا ورقة آرغب ق ان تبرق 
عا فما لكي تثبت لى امانتك » فأخذت الورقة وقلت : «سأفعمل با مولای » 

وكانت الورقة لا مزید في الحجم عن نصف ورقة سيجارة وقد کتبت مر _ 
الجانبين و كان مكتويا علمها باللغة الغر نسية ما بلي : 

« عندی عشرة آلاف رجل تقر تقریبا.وعکنتی الدفاع عن الخرطوم الى الخرشهر 
ينابر . والیاس باشا کب ای" . وقد اخ على ذلك انه وجل مسن وغير كاف . 
انا اف ی و ری ری حرجه او غن لنا أغنية آخری » 


« غوردون » 


سیق س 


ول يكن هناك ما يشير الى الشخص الرسلة اليه هذه الرسالة . وکنت متا کدا 
بانه لیس ف معسکرنا من يعرف الفر نسية وهذا هو سیب عجىء الخليفة ای" 

3 كال الخليقة وقد نفد صیره : « قل هل فهمت مضمونها 67 

فقلت : « الرسالة من غوردون وهی مكتوبة مخطه بلفة جفرية لا مكتنى ات 
أفهمها > 

فقال الليئة وقد بدا عليه ااغخضب : « ما ذا تقول - آوضح ماتقول » 

فقلت. : « هنا كا ات له أدرك معناها . فان لكل که نی خاصا ولا عکن 
ان ينهمها الا من اعتاد تغسير افر . ولو سالت أحداً من اللوظفين!لسابقين لا كد 
لاك صحة قولى 4 ١‏ 

فهاج الخليفة وصاح بى غاضبا : « أليس ف الرسالة اسم الياس باشا واسم 
محمد آپو حرجه » 

فقلت بلهحة اہک :« اقد صدق من أخبرك مبذا قاني عکننی ان اقرأ اعهما 
ولكن لا أفهم شيئا عا يقصد من ذ کرها . ولعل الذى أخبرك هنین الاحين 
عکنه اتب يفسر سائر ماق الرسالة . ثم اني أجد قها أيضا رق ۶ ولکن 
لا آعرف هل ١‏ مقصود منه عدد انود او غير ذلك » 

فا خد الورقة من يدى ونهض وهو يقول:« الى مهما عجرت عاف هذه الورقة 
فان غور دون سینهزم وستسقط الخرطوم » ثم ركى مع الرس 

والآن عرفت ان غوردون يقول انه عکنه الثبات الى اخر ينار وكنافي 
أواخر دیسر فيل عکن انقاذ البلدة قبل فوات الفرصة ۶ ولكن ماذا يعايئي من 
کل ذللك + هاء نذا مقيد بالسلاسل و است أقدر على عمل ثىء یغیر جری‌الوادث 

وبلغتا اول ینابر الذي یقول‌غوردون انه عکنه ان يثبت فيه الى آخرء وأخذت 
اشعر ان الساعة المامعة تقغرب 

واشتد القتال بين قلعة أم درمان وبين الدراويش وكان فر ج الله باشا عبهد 
جهده وحاول على الرغم من قلة عددالامية ان یفتق فتقا ف‌القوة المحاصرة ويار ج 
ولكنه رد الى القلعة ثانيا . وفقدت مؤولة القلعة وشرع عندئذ في مفاوضات 
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القسلیم . وکان فر ج الله قد خاطب غوردون بالرايات عن التعلمات الو اجب اتباءها 
فاذن له غوردون في التسلم اذالم يكن قادرا على الثبات .وعما المجدىعن يم رجال 
الحامية ولا خر جت اخامية دخل رجال الهدی و لكتهم خرجوا فى المال لانمدفعية 
الخرطوم امطر مهم وابلا من القنایل و کان فى القلعة مدفصان و لکن مداها اقصر من 
المسافة الى بيمهما و بين البارة وحدث التسلیم في © ينابر نة ١۸۸٥‏ 

ووقعانام درمان سقطت فان المبدى لم بوسل أى امداد لاحاصر يفي رقي 
الخرطوم وجنوبها لانه كان يعرف ان القوة احاصرة تکنی المبمة النتدبة لها وکان 
کا كانت حامية الخرطومكلاهها ينظر بعين القلق الشديد الى الثمال حيت تکون 
الكلمةالقاصلة 

و کان‌غو د دو ن‌باشا قد ارسل الى متمه مس بواخر بقيادة خشم الوس وعيدالخيد 
و اد عمد لي تنتظر جي. الله زو نجي مهم الىالخرطوم باسرع ماعکنها و كارن 
غوردون ينتظر عجیشیم شاب القلق و کان قد خاطر بکل شي» على جيءالقوة الانجامزية 
ولکن کل انان كان ەل ماع فى آمرها 

واذن غوردون ف اوائل الشهر جلة عائلات ببارحة الخرطوم ولم يكن الى هذا 
اوقت مجمز انفسه طر دهم ولذلاگ اضطر الى توز ی لاو نة عللهم فکان وزع مشات 
الاوقات من البسكويت والذرة على الفقراء كل يوم ۰ وهو على هذا العمل یستحق 
مكاوأة الله ولكنه فى الوقت نفسه قضی عل نوه وعلى رجاله . فقد 2 وصار 
کل انسان کي ويطلب النيز . وعاد الا ن الى اغراء الاهالى بالخروج م 
وهو لو كان قد فمل ذللك منذ شهرین أو ثلاثة لكان عنده مر n‏ 
مدة طويلة . ولكنه كان یمتمد على چیىء الیش وکان لذقك لا بعى بادخار ااچونةٌ 
فهل كان بمتقد انه لاعکن جيشا انجلمر با أن یتآخر عن میعاده 

و هد ستة 2 أيام من سقوط أم درمان ەت عويلا ی العسکر آعم فل مد 
خروجی من دارفور . و کان اللهدى عنم الناس من اظهار الحزن على الموني أو القتلى 
لام في مذهبه بدخاون النعيم . فقیرت انه لابد أن قد حدث شی. غير عادی حتی 
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مخالف الناس مذهب الهدى . وکان اغراس ااکلفون حراستی تطلعون لمرفة 
سیب هذا المویل وقد تركوتي لهذه الغانة . وعادوا بعد قليل يقولون ان طلائع 
الميش الاتجليز ى التقت بالقسوات الجموعة من البرابر والجعالين والدغعم وکنانه 
الذين يقودهم موسى وادحلو وهزمتهم في ابو نلا( ال وس 
ينج الا عدد قليل عادوا وا کثرم به جراحات وقد في الدغيم و كنانه قرسا 
وقتل موسي واد حلو وعدد من الامراء أيضا 

فیاللیشری لقد كان قلبي شبوثويا هذه الاخبار . وقلت لنفسی لقد جاء الرجاء 
بعد هذه الستوات الطويئلة . وأمر الهدی والخليفة بان يكف الناس عر العویل 
ولكنه استمر مع ذلك عدة ساعات وأرسلت الاواعر انور اجره بان يقوم الى متمه 

وبعد يومين أو ثلاثة جاءتنا أخبار هرعة أخري ف أني کر وهرعة آخری أيضا 
فى قیه «جوبات » وتیار قلعة على اأنيل فرية من متمة ۱ ۱ 

وعقد الهدي واعراوّء مجلا لاتشاور . ذقد روا أن كل ماجنوه‌من‌الا نتصارات 

السابقة قد بات في خطر حح تى أنالمحاصر بن لاخر طوم خافوا وارتدوا من الصار . 
وصار القضاء على المہدى مسألة عكن امباؤها فى ضمة أيام . قیچب على اوا 
بكل شيء . فارسات الاوامر للمحاصرين بان يستعدو| الاستعدادالتام للوجمةالاخيرة 

م ۸ تأت البواخر الى حمل المنود الاتجليزية : فه لكان قواد هذا الیش 
مجیلون ان حياة جميع من فى الخرطوم قد باتت فى خطر . ولقد انتظرنا طويلا لكي 
قسمح صغير البواخر بوذن عقدم الاتجليز ودوی مدافعهم فوق خنادق الدراويش 
ولكن انتظارنا كان عبثا . أجل كان عبثا . و نکن نفیم علة هذا التأخیر أو معناه 
و کنا نتساءل هل طرأ عائق جدید + 

و كان الیوم الاحد ٩۵‏ ينابر . وهو يوم لن أنساء فى حيايي . فى مساء ذلك 
اليوم عير الهدي و خلماژه فى زورق الى ااشط الشري حيث كن رجا هم عجتمعین 
للقتال . وكان قد عرف أن النية قد عقدت على مهاجمة الخرطوم في صباح اليوم التالى 
وذهب الهدی لي حمس رجاله وی كام بالپاد والقتال الى اموت . وكنت أدعو 


الله أن يكون غوردون قد عرف هذه النية و استعد ها 
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وق هذا الوقت أعر الهدی والخلفاء اتساعهم بالا پتفوا ولا يصيحوا حتى 
لاندخل الشبه قى قلوب رجال الحامية الذين اکم الجوع والکلال . وخطمهم 
المبدى وم سکون ثم عادوا الى الشط الغری بعد أن خلف اللية_ة شريف الذى 
رجاه أن بق مم الجاهدین 

وكانت تلاك الليلة احفل بای" فى قاق النفس وور ما . فقد کنت‌اقول لنفسى 
لو أن الحامية تثبت هذه الليلة وتصد المغيرين . اذن لن آخشی شيشا على الخرطوم . 
اما آذا اپزمت فاتنا نققد كل كو ف السودان د وشمرت باعیا. فی الفجر ودا 

الثوم ينسل الى واذا هي آمعم ضجيج المدافم والبنادق من آونة لاخری . ثم شمل 
السكون ءرة أخرى كن النور قد قشم الظلام بعد حتىلم أ كن اتبین الاشیا. 
فا مەی كل هذا + ضجيج الدافع والینادق م سكوت تام + 

م ظهر قر ص الشمس اهر في الافق . فتساء لت ماذا يأتينا به هذا النهار + 
وقعدت انتظر واناق أشد القلق وهياج النفس م عم ت أصوا تالا بهاجوالنصر 
من بعيد وتركنا المرس وجروا لكي يعرفوا سبب هذه الاصوات . و بعد دقائق 
عادوا الینا و اخمرونا بان الخرطوم اخذت عنوة وصارت الا ن ف ايدى الدراويش 
وبق لى شك اتعلل به هل تکون هذه الاخبار كأذبة ! 

5 زحفت ونیطت و آخذت انظر فى الممكر فوجدت جما غفيراآً من الناس 
قد تأ لبوا حول مکان الودی والْلعة ‏ 9 ریت هوّلا. ااناس سيرون حو یی . وکان 
اماءهم ثلائة من الز نوج یدعی أحدتم «شطه» و کان سابقا أحد الرس العبید عند 
ضيف الله. و کان‌ق‌یده قاش مشرب بالدم قد لف على شيء و کان وراءه جمهور من 
الناس بیکون . واقترب العبید ااثلاثة یی وقفوا وم يشيرون اشارات الاحانة 
والسياب - 5 حل «شطه» القباش و اخرج تا ور دون 

فدار رأسى وشعرت كان قلى قد قف . ولکی جممت کل قواى وضبطت 
نفسي و نظرت الى هذا اانظر المفزع وانا صاعت . وكانت عينا غوردو نالزرقاوان 
قد فتحتا الى اانصف . اما الفم فکان قي هيكته المادة . و كان شمر رأسه وعارضیم 
قد علاها الشیب 
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وقال «شطه» وهو ممسك بالرأس اماي : « أليس هذا رس عمك الکافر؟ » 

فقلت مهدوء : « وماق ذلك . جندی شجاح وقم وهو قاتل . انه لسعید اد 
قد انبپت آلامه » 

فتال شطه : « ها . ها . لاتزال عدح الكافر - ولکنك سترى النتيجة > 

ثم تركوني وذهيوا الي الهدي وهعیم اشارة النصر المفزعة هذه ووراء م 
#هور يي ۰ 

ثم عدت الى خیمتی وقد ماتت نقسی فى جسمی . اجل لقد سقطت الخرطوم 
ومات غوردون . وهذا اذن هو نهاية حياة هذا البطل الذی وقم وسیفه فى يده . 
هذا الرجل الذى لم يكن يعرف الخوف والذى كن له من الخصال مااذاع شهرته ف 
العالم جم 

فاص فائدة الیش الاتجليزي الآن ۶ لقد تأخر فى متمه وکان فى ت#أخيره 
طلاك الوم :لقف وصلت طلالع الانجليز الى جوبات على اانيل في ۲۰ يتاير 
ووصلت بواخر غوردون الاربم ی ۲۰ منه . فلماذا ۸ برساوا علي هذه البواخر 
جنودا الى المخرطوم عبما كان عددم قليلا . فلو أن الامية رأت عسددا من هؤلا. 
الجنود لامتلات قلومهم حماسة وقوة ورجاء ولاستطاعوا أن يصدوا لامدو . وكان 
السكان الذين فقدوا كل ماعندم من ثقة فى وعود غوردون تعادوم ثقة جديدة 
وحاربون الى صف الحامية لتا كدم بان القوة الاتجلمزية توشك أن تنجدمم 

وقد جيد غوردون جبده لككيثبت وقد أعلن ان جیشا امجلمزیا قادماليه وطیم 
نقودآً من الورق و كان يوزع الاوسعة والرتب كل يوم بلا حساب لكي يشجعالجنود 
ولا أخذت الاحوال تسوء واليأس عل كان هو جامد فى حمیس النود ورجیهم 
ولكن اليأس قلب الرجاء . فلم يعودوا يروا فائدة هذه الاوسعة والرتب . امانقود 
الورق فرعا كان هناك من يشترى ورق المنيه بقرشين آملا املا ضعيفا فى الرخ 
اذا جاءت المصادفات بانتصار للحكومة . 


وم يكن آحد یصدق وعود غوردون‌الاان . ولو أن باخرة واحد ةلت بمض 
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الجنود وجاءت بهم الى الخرطوم وأخير تهم بان الاتجليز انتصروا لامتلات قلوب 
السکان والمنود ماسة وصدقوا وعود غوردون وكان عندثذ عکن اضابط انجامزي 
أن رى الجزء الذى دعره فيصان النیل مر _ حصون الدینة وکان قي الال يأعر 
پاصلاحه وکن ماڌا كان عکن ان يصتعه غوردون وهو وحید و لس ممه 
مساعد آوري 

ولم يكن فى مستطاعه ان ينظر فى كل شىء کا انه لم سکن بين بديه الوسائلالتى 
عکنه من التحقق من مر.وسیه هل ينغذون آواعره أم لا و کف كن عکن قائدا 
أن پنتظر من چنوده القيام بتنفيذ آوابره اذا كان غير قادر على أرن يضمن 
م وتم ۰ 

وف الليلة الشتومة ليلة ۲۵ ينار عل غوردون يان المهديين سوج مون عل المدينة 
فأرسل أواعره خبر القواد هذا الخير . ولعله كان يشك في صدق نيهم فى الطجوم 
فى بکور الیسوم التالى . وف الوقت الذى عبر فيه ادى الى الضغة الشرقية كان 
غوردون قد أمر باطلاق بعض الاسهم النارية في الفضاء وكانت الوانها كثيرة مختامة 
و کات الموسيق اهر فف ف اوقت نفسه وااغررض من كل ذلاك حمیس انود الذين 
أضنام الجوع حتی يثوب المهم نشاطیم واننهت الاسهم النارية وسکتت الوسیق ثم 
نامت اطرطوم وشر ع المدو بزحف قي حذر وصمت . وكان رجال العدو یعرقون 
آما کی الضعف فی الصون و کائوا یمرفون ان ان ود النظامیین عن وضموا في 
الاما كن القوبة فى حين ان ادق التهدم القریپ من النیل الا بیضوابضا مصطية 
الندق لم يكن هما سوي الاهالی الضعاف 

وکان هذا الجزء من الحصون فى حال سيئة لان بناءملم مد كان کل یومبزداد 
المزء ااعرض منه عل اليل ل . واجتمع معظلم الدراويش عند هذه التقطة وکانت 
د قوانهم تواجه ساثر الحصون . وشرع ف اهجوم عند اشارة متفق علمها . وقر 
فى الحال جميع من كارا عذ.د النيل الابیض بعد أن أطلقوا بضع طلقات . وبا 
كان الجنود یشتغاون في صد عجوم القوات الاخری الهاجمة كان الاان الدراويش 
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دحاون من جهة اليل الابيض و شخوضون ق‌اناء والوحل الى ركهم م ينصيون ف 
الشوارع . ودهش اجنود اذ رأو و اویش ونم من خلت" 

وم يقاوم الجنود عندئذ الا مقاومة ضعيفة وو ضع کل ۰ عنهم سلاحه في الال . 
تم قتل المصر يو ناما السود فل یقتل مهم الاعدد 3 . وم تبلغ خسارة المدو عانین 
او مئة رجل . ثم فتح الدراويش آبواب الدينة خر ج من تبق مرت الجنود الى 
مسسکر آلهیدی 

ولا دخل الدراویش من جبة الیل الا بیض تصاعوا وم يمدون ف الدينة 
« للسرابة . الكنيسة » لام کانوا يعتقدون الهم تس سم الاموال الدخرة 
كا جدون غوردون الذى دافعهم طویلاعن الدينة وعكس علمهم أغراضهم . و كان 
القادة فى هذا اهجوم رجال مكين واد النور الذى قتل بعد ذلك فى معركة ركة توس 
وهو ينتمي الى قبيلة العرافين . وكان قائدم ااسایق شفيق مكين الذى كان بدعى 
عيد الله واد النور وقد قتل فى حصار الخرطوم و كان رجاله الآ ن برغبون فى الثأر له 
وكان عدد كير ايض من رجال ابو حرجه يستبقون و السراي وكانوا برغبون 
فى الانتقام طزعمهم في بوری حيث هزءهم غوردون 

ولا دخاوا السراى وجدوا الخدم فى قو السراى فقتلومم فى الال وكان 
غوردون و الا عل السلم المؤدى الى غرفة ال جاروس فقال لهم عند ما رام : « أبن 
مولا ک الأهدى ۶ » 

و لکنهم ۸ يكترثوا هذا السؤال وتقدم اوم وطعن غوردون بحر بته فوقمعل 
وجهه دون أن ينطق بكلمة ‏ فأخذ القتلة يجروته على السلالم الى باب السراي وهنا 
أخذوا رأسه وأرساوه الى الیدی في ام درمان . آما الجسم ققد رك ار حةالتعصبین. 
وكانت الاف من هذه الخلائق الوحشية عر على الجسم ويغمس كل منهم حر بته 
فى دمه . فلم عض زمن حتی‌صار الجسم قطعة مشوهة من اللحم . وقد بقيت بقع الدم 
مدة طويلة فى اكان الذي قتل فيه غوردون شامدة على ارتکاب هذه العظيمة بل 
كانت ترى أيضًا على درجات ابر مدة عدة آساییع و تسل الا حين مر ده 
أن یتشد هذه السراى مأوى زو جانه السابقات واللاحقات 

شف 
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ولما دفن رأس غوردون دی قال انه کاد يود ان عفن اليه عوردون 
حيا لانه كان بنوی‌آن بدخله فى الاسلام ثم يقايض به الكومة الاتجلمزية علمىعر ابي 
باشا لانه كان یأمل أن بساعده عرای فى فتح مصر . واعتقادى ان المد ی کان 
ينافق فى تأسفه هذا على قتل غوردون لانه لو کان برغب حقيقة فى الا بةاء على حياته 
لما شالف أمره احد 

وقد فعل غوردون كل ما في استطاعته لكي يق حياة الاوربيين الذين كانوا 
فى الخرطوم فقد أذن للضابط استيورت مم بعض‌الةناصل وعدد كير من الاوربيين 
فى السفر الى دنقله ولكن بحارة الباخرة « عباس » کانوا غير كفاة و کانوا أيضا 
مستائین فصدموا الباخرة فى الشلالات فوقع الضايط ستيوارت ومن معه فريسة 
اعدر الذی فضی عام 

و کان غوردون برغب ق هروب الیونان فسلهم باخرة و تعلل فى الطاهر باهم 
يعرفون البحر و آمرم بالتفتیش ف النیل الابيض وذلك کي بتیح هم الفرصة بان 
بسافروا جنويا الى امین باشا و لکنهم أبوا ذلك . و کان غوردون مهموما بسلامهم 
فاقتر ح اقتراحا آخر فانه آمر الناس بعدم السیر في الطرق المؤدبة الى النيل الازرق 
يعد الساعة العاشرة ثم كاف اليو نانیین بحراسة هذه الطرق وذلك لكي تتاح هم 
المرصة یالفر ار علي باخرة قد ارسیت قري . ولكن اليوتان اختلنوا فا ينهم 
فصاع هذا التدییر 

وأنالا أشلك ني أن مولا. اليونانيين لم یکو نوا رغیون ف الغرار الى الخرطوم 
فان معظمهم کانوا يعيشون فى بلادحم او ف مصر في فاقة شديدة وم م نالوا الخروة 
الا ی السودان ولذيك لم تطاوعهم نفوسهم علي ت رکه 

و كان غوردون برد ان ببق نفوس جميع الناس الا نفسه . وعكتتى الآ ن آن 
تقد غوردون من حيث انه ( عدر خنادق ول ۳ تحصینات مي السبرای ولكن 
الارجح ان الذي منم غوردون من عل ذلك اله خی ان pe:‏ بالاهمام بحياته . 
ورعا كان هذا ابض هو ااسیب في عدم وضعه حراس حول السراى 

وكان عكنه أن یستععل عدداً من امنود لهذا الغرض . وهل عكن أحداً ان 
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يشاك ق الغائدة التى تمود على اليم من‌حانة نفه ‏ وکان عكنه عثل هذا المرس 
ان یصل الى الباخرة « اسعاعيلية » القربة من السر ای : و کان و رغلى ربا هذه 
الباخرة ةد رأى العدو وهو ججم على السر ای قوقف با لباخرة ینتظرعجيغوردون 
ول يبرح الشط حتى تأ كد انه قتل فاقتلم الرساة وسار الى وسط اللهر ثم آخذ 
سروح و یفده امام الدينة حتى أشاراليه الدراويش بعفو الهدى 

وكان لفرغلي زوجة وعائلة فى الخرطوم فسلم بعد ان حصل على الامانك: . 
ولكن ما کان 1 كثر المخداعه فانه ذهب الى بيته فوجد ابنه ( وكان فالعاشرة من 
عمره) مقتولا ووجد زوجته قد آاقت بنفسها على !بها وجسمها مزق بالحراب 

و لیس من الممكن أن يصف الانسان مباغ الفظاعة والقسوة في‌الذهة التى تلت 
قتل غوردون فاه لم ينج أحد سوي الرجال والنساء منالعبيد و کل اعرأة علمها شىء 

من اللاحة من الاحرار . آما غير هؤلاء الذين تجوا من القتل فلم تكن جانهم الا 

مصاحفة . . وانتحر کثیر من الناس و كان من بینهم عمد باشا حسن ناظر الالية فانه 
زحف الى جنب ابنته وزوجها وکان کلاهما قد قتل وقد رآه أصدقاؤه ي‌هذه الحال 
خضوه على القرار ولكنه أني فاولوا أن بأخذوه عنوة و لکنه صار يصيح ویدعو 
على الیدی ودراويشه شر به بعض الدراو یش فاجهزوا عليه 

وقتل عدد من الناس من أيدى عبيده السابقين وكانوا قد انضموا الى العدو 
وكانوا آدلاءه فاشمركوا الأ ن ف القتل والهب والاغتصاب 

وعکن آن علا الانان جلر] عن هقه الفظائم الى ارتکیت فى ذلك اليوم 
المشئوم . ولكني أشك فى مصير الذين أبق عل حياهم ه لكان أفضل من مصير 
القتلی ۶ 

وعندما احتل الدروايش النازل شرع في البحث عن ن الكنوز ولم يكن قبل 
عدر آو ائکار. و کان معظم السكان قد خبأوا أموالهم فكأن كلمن پشتبه فيه يعذب 
حتى يفشي ااسر او حتي يقتنع معذيه بانه لا علاک شتا . و کار ااسوط یستعمل 
باسر اف فکان الناس جلدون حتی یتنانر یم . ومن ضروب التعذيب الى كانت 
ستعمل ان یملق الرجل من امهامیه الى عمود من اخشب فيترجح هو حته ق‌اشواه 
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حتى یشی عليه . و کانوا يأتون بسلنین من القصب اطندی و بضمون كلا مهما عل 
وجه‌الرجلتم بر بطون‌طرقبهما ثم يضرب هذان السلخان بعصا فيحدث من‌اهمزازها 
الام مضنية . وكانوا بمذیون النساء هذه الكيفية أيضا . ویصذبوهن ق أما كن 
00 الحساسة بطريقة لا عكننى أن أصفها هنا . وحسب القارىء ان يعرف ان 
الطرق ف التعذيب كانت تستعمل لللحصول عل الاموال 
ول يتج من هذا التعذيب سوى النساء الصغيرات في ااسن والفتیات وذلك 
خوفا من ان بعترض هذا التعذيب الغاية الى ستستخدم ها هذه النساء والفتیات 
وجمیم هؤلا. !لنسا. والفتیات أرسلن الى الهدی يوم فتح الخرطوم فاصطق 
مجن ما آراد ورد ساترهن ن آلى اللفاء والاعراء واستمر جم النساء والانتخاب 
بيهن عدة آسایییم حتى امتللات هن بيوت هؤلاء الاوغاد الشهوانیین بل فاضت 
بشباب الخرطوم الذى قى علمهن ال حس أن یقعن ف أيدي الدراويش 
وي الیوم التالى منح عفو عام یع الاهالى ماعدا الشامجیه الذين اهدر دمهم . 
و اکن على الرغم من هذا العفو استمر القتل وارتكاب الفظائم عدة أيام بعد 
سقوط الخرطوم 
وحملت اغنام الى بيت المال ولكن بعد اختلاس أشياء كثيرة منها . ووزعت 
المنازل المهمة على الاءراء . وعم المهدى والخليغة فيالباخرة « اسماعيلية » الى الخرطوم 
ورأيا نتيجة انتصارها الدموى . ول يبد أحدهها أية علامة على التحسر او الاسف 
بل ذءس كل مهما الى المنزل اشصص له . وكان كلمنهما يقول لاتباعه أن اللّهاتزل 
العقاب كان المدينة أعسفهم وعدم اتياعهم اعان المهدى 
اس وی الاولى ف الابو واتباع الشبوات. ولا شبع المهدى واتیاءه من 
و٠‏ النساء ابتدأوا بلتفتون الى الخطر الذى E‏ من الخار ج ۳ الامعر 
۳ وادتجوعي المشهور بأن مع قوة كيرة ويذهب ها الى متمه لمقاومة 
الاجليز و يطرد هؤلاء الكغار الذين قیل انهم باهوا النيل قریباً من هذه البلدة 
وفي صیاح بوم الار بعاء سد سقوط الخرطوم بيومين حوالى الساعة الحاديةعشرة 
معنا اطلاق القنابل وعيارات البتادق فى ناحية جزيرة تولى . ثم ظبرت باخرتان 
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وها « الشلامونية » و « بردين » و کان علمهما السیر تشارلس ولسون وعدد من 
الضياط والحتود الا تجلمز جاءوا لاقاذ غوردون . وكار:_ ااستجق خشم الموس 
وعبدا ید عمد اللذان كان غوردون آرسلهیا لقيادة الشامجيةء على هاتين الباخرتين 
آیضا .و عموا جمیه! عا حدث لنوردونو لکنهم‌آرادوا أن يتأكدوا من‌ا طبر وجاءوا 
الى نصف ااطریق بين جزيرة توني والنيل الابيض 

وأطلق الدراويش تيرانهم على الباخرتين من الخنادق الواقعة فى الشمال الشرقي 
لقلعة أم درمان . ولكنالباخرتين عادتا فيالحال عندما راىرجاللما سقوط الخرطوم 

وعدت بعد ذلك من بعض مارة هاتين الباخرتين امهم م والاتجليز تأروا 
اسقوط الرطوم . وعرفوا ان السودان قد بات حت سيطرة المهديين. وكانالمغهوم 
من الحديث الذى كان تحدتبه اجنود عل البواخر إن الغرضهو انقاذ غوردون 
فلا تأكد الخير عن مويه عادت البواخر الى دنقله 

ثم اتفق دليل الياخرة « الثلامونية » على ان يجنعمح بالباخرة الى الشاطی- حى 
يكسرها ثم ير فى النيل هو والربان عبد الميد وتجحت هذه الخطة وبلغ من شدة 
اصطدام الباخرة الها عطيت حتی‌احتاجوا الى تقل ما فمها بسرعة الىالباخرة« ردن » 
وفركلاها وقت الاصطدام وحصلا يواسطة اصدقانپما علىعةو الهدی وعادا الى 
الخرطوم: . واستقبلهما المهدي استقبالا حسنا وامتدح صنيعهما في كسر الباخرة. ومع 
أن عيد اميد كان من الشاجيه ال مكروهين وأحد آقارب صالم واد الك فان المبدي 
خلم عليه عرقعة اكراما له وكان عدد كثير من النساء قرابته قد سبين عند سقوط 
الخرطوم ووزعن على الاعراء فا عق عنه أعدن اليه 

اما الباخرة « بردين » انها في عودمها جتحت وارتطمت بالوحل . ولا كانت 
حمولتها ثقيلة انه لم عکن انقاذها . وكان ذلك قريبا من متمه . وكان عليها السير 
تشاراس ولسون فشعر عندئف حرج مر كزه وكان الجتود الذين ممه قليلين فلم يكن 
فى وسعه أن يعبر الى الشط الغربي لیلتحق بسائر قوته فى جوبات لان العدو كان قد 
خندق بينه وبينها في واد حبشی وكانت قوة الدراويش ف واد حشی بعدما أصاءها 
من اور و الال المرعة بعد موعة آیو کلیه قد عادت الها شحاعنها بمد سقوط 
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الخرطوم و انتشار خمر هبي- النجوى وكان قي جوبات باخرة ثالثة تدعي « صفیه » 
فارسل السمر تشار اس الیهاضابطافی زورق يطلب السونة 

وقاست « صفيه » ق الخال وعل العدو بذلك قندق على الشاطىء ويا لجيتباء 
فاما اقتریت صب علمها ناراً حامية من الينادق والدافع . ولكن الجنود فها قاتلوا 
بسالة عازمین عزما صادقا على انجاد الباخرة « بردین » مهما کلفهم ذلك واستمر 
سير الباخرة حتی أصيب الرجل 

ولكن الربان آعر فى الال باصللاح الخال فاخف العيال بصلحونه والنار تنصب 
عام من العدو وقضی‌اللبل كله فيهذا الاصلاححتى أذا كانالصيح عکنت «صغيه» 
من استئناف السير ومقاتلة الفروایش. بل عکنت مناسكات مدافعمم وقتلأمير م 
هد واد قامد وعدد آخر من صغار الامراء 

وباغت « صفیه » « بردين » وأنقذتالسير تشار لسورجاله و کان لهذا العمل 
العظيم أثر آخر فى اتجاد الجتود الاتجليز فى متمه 

وكان جيش النجومي يسير ببطء لصعوبة جم الرجالوقد اضره أيضا خير قتل 
الامير جد واد فاید وهرعة الدراويش فى واد حبشى آمام باخرة واحدة . وقد قيل 
لى بعد ذلك عند عودتي الى مصر ان ربان الباخرة « صفیه » عند احرازها ذلك 
النص ركان الاورد تشاز لس بريسغورد . ويقال ان التجوي عندما عم بهذا النصر 
قال ترجاله انه اذا عرم الاتجلمز على الدخول الي السودان فانهم بالطسم سیقاتلونهم 
اما اذا انجهوا و الشمال فانه لا قتال بيهم وبين رجاله بل حتلون اليلاد الى ا 
عمها . و تأخر في سيره حتی بلغ متمه بعد جلاء الاتجليز عنها وعن جوبات . ومع انه 
طاردم الى ایو كليه فانه ل دشت ت معيم فى قتال 

وعندما جات ل الاجليز تحةق الهدی انالسودان باجعه قد ا 
فطفح عند ند سر ورا ۲ وأعلن هذا ار ق انش واعد یصف لادراویش فرار 
الاتجليز و کف ان النی قد آوحی ان الله قد خرق قرمهم فاتوا جیعیم عطشا . 

وق الیوم الخامس لسقوط الخرطوم ریت ل من الجنود آمام خیمتی الممزقة 
فوضعوني على حار وأنا فى قیودی وساروا بى الى السجن العموعي . وهناك طوقو! ' 
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حولى عموداً وحلقة من الدید يبلغ وزنهما عانية عشر رطلاو كان هذا القيد الجديد 
سمی 2 الحاجه فاطمه 4 وکان لا يقيد به ألا من كانت جناياهم خطيرة او من 
يوصغون بالعناد من المسجونين 

وكنت أجهل السبب فى سقوط مكاتى في عين الخليفة الى هذا الد ولكن 
عامت بعد ذلك ان غوردون عند ما عرف من خطاي ان القوة التى أرسلها المبدي 
الى الخرطوم غير قوية اذاع هذا الخبر بين امنود فى خطوط الدفاع . وهذا النشور 
الذى نشره غوردون وقعت منه‌نسحة فى ید جد واد سلمان و كيل بيت المال قسامها 
للمبدي والخليغة.فتاً كدت لدمهما عندئذ الشمهات فى خياتتى وتدبيري السابق لكي 
التحق بغوردون 

و وضعوی في زاوية من الزريبة الكبيرة ( أى السجن العمومي ) ومنعوني من 
محادثة أى انسان حیت اذا خالفت هذا الامر فان العقاب هو الملد. وكنا فى الايل 
او انا وجميع السجونین فى ساسلة طويلة الى شجرة وني الصباح يفاك الرباط . 
و كان بر بط معي بعض العبید الذن‌قتاو | آسیادمو کنت أرى لیتون بك فيزاوية خر ی 
من الزريية و کان قد مضت عليه مدة فى هذا اکان حتى ألنه . و کان قد آذن له في 
عخاطبة جيم من بريد باستثناني أنا وحدي 

وق اليوم الذى دخات فيه السجن أف رج عن صالم واد ال وکان أخوه وايته 
وجميع قرابته تقریبا قد قتلوا واذن له ان بمخر ج وییحث عله جدا أحدآ مهم 

و كان طعاي سيا للغاية فشعرت كأني قد وقعت من الرمضاء ق النار . فد 
كنت قبلا أشكو منالجوع الذی كان بصیبی من وقت لا خر و لکن‌الاان صرت 
لا أجد طعاما سوى الذرة الحاقة 1 کہا کا نأ كلها العييد وكان مح ذلك مقدار 
ما بعطى لى قليلا جداً ورأتی وأنا فى هذه الال زوجة أحد السجانين 
فآخذپا الثمةة وصارت تأخذ متی الذرة و تسلقه م تعيده ال طريا ها كله ولكن 
لم يأذن ها زوجها بان تقدم لی طعاما آخر لتلا يعرف رئيس السجانین ذلك فیبلغ 
الخير للخليفة. و کنت آنام على الارض و آضم نحت رأسي حجر ا کوسادة وکان 
هذا حدث لى صداعا مستمراً ولکن حدث فى احد الایام وحن ساق الى الهر 
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لكي نفتسل اني وجدت في الطريق بطانة بردعة يظبر ان صاحبها ألقاها لعدم 
فائدنها فملنها وخبآنها حت ذراعی وعت علمها تلاك الليلة کا ینام اللاك على 
وسادء من زغب 

ولکن أحوالى اخذت ف التحسن . فان رئيس السجانین الذی لم یکن یکرهنی 
صار يأذن لى بالتحدت مع ساثر الساچین . وخفف قیودی . آما « الحاجه فاطبه » 
وأختها فکانتا لا تزالان فى مكانهما ولا عكابى ان آقول انهما كانتا تزیدان فى 
رفاهیتی فى تلاك الاشهر المضنية التي قضیتها في السجن ۱ 

و یمد أيام حدئت حركة بين السجانين وأخبرلي رئيسهم ان الخليغة سيان قریبا 
ازيارة الجن . فسأ لته عا جب أن أفعله امامه حتى أسترضيه فنصح فی بان اجیب 
فورا على الا كلة الى توضع لی والا اشكو ای شكاية وان ابق متكسراً ذيلا في 
الزاوية الى خصصت لى . وحوالی الظبرحضر الخليفة ومعه اخوته وملازموه وصار 
بطوف على الزوايا ويرى بعينيه ضحايا عدالته . وبدا لى من مسللك اللمساجين ان 
رئيس السجن ف هم مر ما نصح ف فق د کانوا و في اهم وقد حلت 
سلاسل البعض وأفرج عنهم 5 اقترب الخليفة مى وه راسه الى بعطف وقال : 
« عيد القادر . انت طیب » 

فقلت « آنا طیب يأسيدى » 

تم ترکتی وسار . واقترب مني يونس واد و کم حا دنقله واحد قراب ةالخليئة 
فھز يدى قال لی : «تشجم . لا خش شيئا ۰ كل شيء سیصلح قريبا » 

وابتدأت أ-والى تتحسن منذ هذا اليوم ولكن كنت أشعر بطول الوقت 

وانتشرت وافدة الجدری ق أم درمان وکانت حصد الغا تکل يوم حتى بادت 
اسر انعد ن آخر ها . و اعتقادی‌ان اطسارة من‌هذا المرض كانت اكبرمنأية سارة 
خسمرها الدراويش ف المعارك الماضية . والغریب أن العرب آصییوا يه 1 کنر من غمرهم 
ومات منه معظم السجانین . اما حن المسجونين فل نصب بشيء وان كنا قد فرعا 
فزعا شدیدا . و لعل الله فى رحمته رأى ان فيا نقاسیه أ كثرمما تتحمل 
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و آئیست لى الغرص الان التحدث مع لبتون الذي كان بزداد سأما کل یوم - 
وقد كان بلغ به التق والفیظ ان یشکو أحيانا مر الشكوى و بصوت عال حت یکنت 
آخشی عواقب فدله هذا . و لک العيشة الى كنا نمیشها فى السحن كانت قد 
أئرت فيه حتى خفت على صحته سد و بل معه مر ا 
وكان مح ره الذى لم يعد الثلائین قد شاب رأسه ولیته فى مدة سجنه هذه 

وأشيع فى احد الايام ان الخليفة مزمع الجيء الى السجن فهيأت خطبة وعنيت 
بانشاعها وقعل لبتون مثل ذلك . و کان المرجح أنه سيخاطبنى آولا 

۳ جاءت الساعة الخاطرة ودخل الخليفة الى صحن السجن وبدلا من أن ,طلب 
السجونین واحدا بعد آخر وضع له عنجریب‌وقعد عليه و حضرله الساجین وقعدوا 
فى تصف دائرة . فافر ج عن البعض ووعد الا خرین بیست قضایام ولكنه لم 
یلتفت الى ولا الى لبتون 

فنظر الى" ابتون وهز رأسه فوضعت آصبعی على فى أحذره من عل أى شي. 
طائش والتقت الخليفة الى رئيس السجن وقال : « هل بق على شىء » 

خقال السجان : « آنا فق خدمتك يامولاى » 

ثم قعد الفليفة بعد ا ن كان قد هم بالقيام والتفت الى“ وقال : « عبدالقادر. 
انت طیب » 

فقات : « یامولای . اعح ل بالکلام أخبرك عن حال » 

قأذن لى با لکلام فقات : « آنا یامولای من قبيلة غريبة . وقد جت آطلب 
حايتك قميتي . ومن طبع الانسان ان خطىء و یذنب الى الله وال التاس . وانا 
قد أذنبت ولكکي الا ن أتوب . أتوب الى الله والى الرسول . هاء نذا يا مولاى فی 
القيود والسلاسل أمامك . هاء نذا عريان جوعان آفترش الارض وأرقد هنا صابرا 
أنتظر قدومك لكي تعفو عني . مولاي اي أنذ ال للك وأرجو ان تفر جعنى ولكن 
اذا وأيت با لي فى هذه الخال التمسة و الله ان وى عل محسلها ¢ 

و كنت قد حفظت هذه الخطبة جيداً والقیها بفصاحة نادرة ورأيت أف بلغت 
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بها الانر الذى آردته في نفس اللينة . ثم اتفت الى لبتون وقال . « وأنت 
تاعید اش » 

فقال لبتون : « لا آزید شيثًا على ما قاله عبد القادر . أعف عنی وافر ج عني» 

فالتفت الى" الخليئة وقال : « منذ مجیئك من دارفور عملت كل ما جب أن 
يعمل لاجلات . و لکن قليك بی بیدا عنا وآردت أن تلحق بغوردور”ت الکافر 
و مار بنا فى صفه و لقد وفرت عليك حياتك لانك أجنى . ولکن اذا كنت قدتبت 
حقيقة فانا أعذو عنك آنت وعيدالله . يا سجان انزع عمهما القيود والسلاسل > 

مانا السجانون وبعد استعال الحيل عکنوا من تزع القیود ثم آعادونا الى 
الخليفة الذى كان قاعد! على العنجريب ينتظر نا . ثم أمر ياحضار القر آن فوضمه على 
فروة وطلب منا أن نقسم مین الولاء له . فوضع كل منا بده عل انقرآن و آقم يان 
مخدمه يامانة وولاء فى المستقيل . ثم نهض وأعرنا بأننسير وراءه و م‌ضنا وحن نكاد 
تمن من الفر ح بالاقر اج عنا بعد هذا السجن الطويل وسر نا في أثره . 

ولا بلغنا معزله آعر نا بأن نیقی فى مکان عيد عنه وتركنا . وبعد دقائق عاد 
الينا وقمد الى جانبنا وحذرنامن عصيان آوابره . ثم قال انه تسل خطابات مر 
قائد اليش ق مصر يقول فمها انه قد أس رأقارب ااهدی الذین کانوا ق دنقله وأنه 
یعرض أن يقايض مهم على ما عند الهدی من الاسرى الذين كارا مسيحيين » 

وقال : « لقد قررنا أن جيب بانک جیعاً سفون وان> متحدون معنا ولا 
ترغبون في أن نقایض علیک پرجال ولو کانوا من قرابة ااهدی . قليفماوا ما شاءوا 
بأسرام » 

تم أضاف الى ذلاك قوله : « و سکن مک حبون العودة الى التصارى + » 

فا کدنا له انا وليتون بانتا لا ترغب فی رکه وان مسرات الدنیا کلها لاتغرینا 
عارقته وا بقاءنا معه یدنا لانه مرشدنا الى طریق افلاص . شازت عليه 
أكاذيبنا ووعدنا بان یقدمنا الى المهدى الذي كان قد وعد الخليئة بزيارته فى عصر 
ذللك اليوم فى معزله . ثم خرچ وبر كنا 

وجاءنا كثير من الاصدقاء ہہتئو ننا بالافراج عنا وكان بذهم دعترى زجاده 
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ولكن لم يكن ممه القدار العتاد من التبخ . و كان بینهم آیضا صدیقی القدم الشيخ 
عليش فلا آخبر ته باننا سنقابل الهدی تصح لى بمض تصائح مفيدة فى عله القابلة 

ولا غر بت الشمس حاء نا الذليغة وأعر نا يأن نتیمه فسر نا وراءه حتى دشلتاعل 
الیدی وهو قاعد على عنجریب . و کان قد عن معنا قاحشا حتی ماكدت آعرفه 5 
ف رکمنا آمامه وقبلنا بده عدة عرات وأكد لا انه برغب فى ار لتا وان القیود 
والسلاسل تنفع الناس»یمنی بذلك أن العقاپ عنع‌الناس من‌ار تكاب ا جر الم فينطعهم 
هذا السبب . تم والى الحديث الى قرابته الذين كانوا فى آسر الاتجليز وانه رفض 
القايضة بنا قائلا : « ای اجک أكثر ما أحب قراتى وطذا رفضت المقايضة » 

فاجيته موكداً له الامانة والحب وقلتله : « ان كل انسان يجب ان حبك 
اكثر مامحب نفسه لان من لا یفعل ذلك لا عكنه ان عب أحداً من قلبه » 

وکان الشيخ عليش قد أوصاني بان أقول لاك ذلك . فلا سمح ا مهدي كلاعي 
التفت الى الخليفة وقال : « اسمع ما يقول . قل ثانیا » 

فكررت العيارة على مسامعه فأخذ بدی بين يديه وقال : « لقد قلت حة] . 
اش | كثر ماعب نفك » 

ثم طلب لبتون بلك وآخذ يده وآمرنا كاينا بان نقسم يمين الولاء لاننا قد حنفتا 
پپیمینتا الاضية . فاقسمنا من جدید و أمرنا الخليفة باقیام فقبلنا ید الهدی وشکرنا 
له بوه بنا وعدنا إلى مکاننا 

ومضي زمن قبل أن يآتينا الخليغة . ولما عاد آذن للبتون بان برجم الى عائلته 
وکانت لا تزال في بیت الال و بعث معه لازم بريه الطریق وا کد له عنایته به ثم 
قال لى . « وأما آنت فأين بريد أن تذهب ۶ هل تعرف آحدا تذهب اليه » » 

فقلت : « ليس لى سوى الله وأنت ٠‏ ليس لى أحد يامولاى یعنی بي فافعل يي 
ما تراه خيراً لی 4 

فقال الخليفة : « لقد كنت ارجو وانتظر هذ اخواب مك * وعکنك أن تعد 
من هذه الساعة واحدا من أسرتي . وسأعتى بك ولن حتاج الى شىء . وستنتفع 
ملازمتي و لكن اشترط عليك شیثا واحداً وهو أن تطيع كلماأرسهاليكمن الاوامر. 


نب ۲ ۷1۷7 بت 

وواجيك حمر ف أن تقعد مع اللازمین طول اهار على باب المزل . اما ف‌اللیل 
بعد ذحابي فيمكنك أن تذهب الى مترلاك الذى سأخصصه لك . وعند ما خرج 
يجب أن تراققنی واذا ركت فعليك أنتسير حذاني‌حتی بأني الوقت المناسب للاذن 
لات بالركوب الى جانی . فهل آتت راض مهذه الشروط *وعل تعد بالقيام مها ۶ » 

فأجبت : « انا راض يا مولاى كل الرضا هذه الشروط . وستجد فى" خادماً 
مطيعا وارجو ان أجد القوة لكي أقوم بواجباتي خير قيام » 

فقال : « الله يقويك ويبعث لاك الخير» ثم نهض وقال : « نم هنا هذه الليلة 
فى حماية الله وسأراك غدآ» 

وبقيت وحدي وشعرت الي خرجت من سجنى فدخلت في آخر وأدركت 
فى الخال مارى اليه الخليفة فانه لم يكن فى حاجة الى خدمتى لانه لم يكن يدق ي أقل 
تقة ول يكن بريد ان ينتفع ی قي مقاومة السكومة المصربة أو مقاومة العالم المتسدين 

ولكته أراد ان أكون امام عينيه يشرف على على الدوام ٠‏ ولعله أيضا آراد 
يعم وبزهو بوجودی امامه مطعا کا لعسد فیفتخر .ذلك امام قبیلته الى فى ال ن 
٠ "0‏ واتی كانت یوما ما تحت اعرني و کذلات یفتخر بعبوديتى امام ساثر 
القبائل ای كنت احکها. .ومع ذلك قلت لنفسى بم ب أن اعنى كل العناية بالا أغضيه 
والا أتيح له کک للاذی. و کنت آعرف ایند عام العر فة وأدرك ان ابتسامانه 
لاتساوی شیا وقد قال لی هو ذلك فى احدى للرات . ققد كنا تحدث فقال : 
« عبد القادر: إن من يتطلع الى السيادة والسلطة هب عليه الا يظهر الناس عل 
أغراضه . والا فان خصومه واعداءه بدو لها عليه » 

وف صباح اليوم التالى جاء ني وطلب أخاه يعقوب وأشار عليه بان خر ج نی 
وبرينى مكانا انی فيه عشتى محيث لا أ کون بعيدا عنه . و كانت قرابة الخليفة قد 
أخذوا الامكنة القريبة ولذلاك لم جد أقرب من مکان يبعد عنه نحو ٩۰۰‏ يارده 
فأخذته لبناء عشي 

م طلب الخليفة کانب سره قاراني وثيقة موجهة لقائد اليش الاتجليزى 


— ۷۱/۳ — 


خلاصتها ان جميم الاسری‌الاوربیین قد دخاوا فى الاسلام باختیارم وانهم‌لاییفون 
اارجوع الى بلادهم وطلب مني ان آوقع هذه الوثيقة 

ثم سألی اة : « آلست مسا ۶ أبن ترکت زوجاتك اذن ۶ » 

وكان هذا السؤال عر بكا فقلت : « لى زوجة واحدة ترکنها فى داره وقد 
بلغنى انها آسرت مع سائر الخدم وانهم الا ن فى بيت الال » 

فقال : « وهل لك آولاد ۶ » فاجته بای فقال : : « الرجل بلا ولد كالشجرة 
بلا مرة وعا انك قد صرت فى خدمتی فسأعطيك بضع زوجات حتى تعيش عيشة 
هنية 4 

فشكرت له عتايته فى ورجوته ان يوجل هديته الى آن انتهى من بناء عشتی 
وقلت له فى ذلك ان الحرم يجب الا يعرض لنظر الاغراب . و كان ابو امه قد أخذ 
عع آمتعتی فامر الخليغة بان يعوضنى مها باعطائى لات المرحوم أو ليغيهيان فارسلت 
الى جیعپا وكانت متوى على جية قدعة 2 وعباءة عربية بالية وقرآن مكتوب باللغة 
الفر نسية . وأرسل ای" فضل المولى بقول ان سائر أمتعة أو ليغيه بان قد ققدت مند 
وفاته . واعر الخليفة بان ترد الى النقود الى كانت قد أخذت منی وآودعت بيت 
المال . و كانت تيلخ أر بعين جنها وبعض الاقراط التى جمعتها لطرافتها وه ذه كايا 
سلپا الى مد وأرسليا له 

وشرعت ف بناء مزل و کنت في مدة البناء آقم فى مزل الخليفة وو کلت أقدم 
خدی سعد اله النيوى قي بناء منزلى وکافته يان مله ملفا من‌ثلاث عشش مستقلة 
داخل خطيرة . وا أ كن آبرح باب الخليفة منذ الصباح اليا كر حتى المساء . وكان 
كلما خر ج را كنا آو ماشياً أسير معه عارى القدم . وکان الخليفة عند ما رأى قدي 
قد تلغتامی السير بلا حذاء قد أذن لى يان أبس نعلين وكاتا حران ف قدي" 
وتلاني 

و کان الخليفة برسل الى فا کل معه فى بعض الاوقات وكان أيضا برسل مايتيق 
من طعامه لنا فا" کل مع الملازمين الذين صرت واحداً منهم.واذا كان اللیل وذهب 


— ۷£ — 


إلى فراشه توجهت آنا الى ممزلى فانسطح عل‌العنجریب وأنا فى غاية الاعیاء وانام 
الى الفجر حيث استقظ واذهب إلى باب الخيفة فانتظره للصلاة 

ولا عل الخليذة بان منزلى قد تم بتاؤه أرسل الى" جارية وقال لي سعد الله انها 
جاءت -«تلففة ‏ وألا قاعدة تنتطرني . فأمرت سعد الله بان يشمل ٠‏ مصیاحا ورشدی 
الها . ففصل ووجدت المسكينة راقدة 4 حصير . وسا هاا عر ماضي حياتها 
قاخبرتی بصوت مشئوم انها من النو بار ية وکا تت تنتمی الى قبيلة ي a‏ 
وانها سبيت و آرسلت‌الی بيت الال فبقیت هناك الی‌آن‌آرسلها الى حد واد سلمان . 
وکانت وه تتکلم قد رفعت ما على رأسها من الاقشة العطرة ای كانت متلففة 
مها قبدا لی وجیها و کتماها وصدرها 

وأشرت الى سعد أله بان يقرب الصباح منها تم رأيت عنسدئد آني فى حاجة 
الى ان اعيء جيم قوتي کي لا آرعب وآقع م ن العنجر یپ ققد کان ها وجه دم 
تطل منه عينان صغم ر تان وکان آنفها عظما مفر کته م له شغتانغايظتان نكاد ان 
تیلغان أذننها عند ما تضحك . وكان رأسها برتکز على عنق غليظ أشبه شيء بعنق 
الكلاب اتی من سلالة « اليول دوج » وكان أسم هذه الحاوقة عر م - فاع 
سعد انل بان يأخذها بعیدا عني و یعطمها عنجریبا 

فیذه اذن هی أولى هدایا الخليئة لى . وهو لم مهد الى" حارا أو فرسا او بضعة 
نقود أستعين مها ولكنه أرسل لى جارية دميمة لا ارتاح الى وجودها وه لو کانت 
جيل لا قدرت على القيام بتکالیقها 

ولا ذعبت ف الیوم التالی سألى هل أرسل لی مد واد سلمان جارية#فقات : 
« اجل . لقد أنفذ آوامرلك على الفور » ثم وصفت له الجارية وصفاً دقع 

فاغتاظ الخليفة آشد الفیظ و بمت فى طلب جد واد سلمان ووخه على عدم‌طاعة 
آواعره بل خالفته آیضا أواءر الهدی . و آرسلت الى فى الساء جارية آخری اقل 
دمامة من سابتقا وکان الخليفة هو الذى اختارها . ولا هدأت عمزی سپا راحم 
سهد اله الخادم 

واطمأن الهدی والخليفة والاعراء من ناحية الغارات الخارجية فشرع كل منهم 


— ۷ نت 


فى بناء مرل يوافق مکانته وحاجاته ‏ وآخذت النساء سيايا الخرطو 2 الىهذهالتازل 
الجديدة وآخذ أسيادهن فى اهتع جر لا تیم : نظرة الغريب أوحسد الصديق 

وم يكن الخليغة والهدی وقرابيهما حبون أن يعرف الناس أنهم أخذوا معظم 
العْنيمة لان سهم لان هذا العمل يناف تعالم الهدى الذی قول بالزهد فى ملزات 
الد ا 9 منازطم وأسعة سح 0 كثر من فمها وذللك انتظارا اغنام ال تی ستأتهم 
من البلاد التى ل تفتح للاان 

وقي يوم ما عرضالمبدى ول يذهب الى السجد لاصلاة . ول یه أحد لمرضه 
اولا لان هكان قد أعاد على اسعاع الناس عدة مرار أنه سیفتح مكة والمدينة والقدس 
ثم عوت بعد عمر طويل فى الكوفة . وأن النبي قد آظهره على هذه الرؤيا . ولكن 
عرض المهدى لم يكن كن وعكة خفيفة فقد استولت عليه مي التیفوص وبعد ستة أيام 
من مرضه بدأ الذين حوله يقنطون من شغائه 

وكان سيدي ا لينة تم اهماما كبيرا عرض ااهدی‌ولا ببرح داره ليل نهار . 
و كنت انا أقف على الاواب بلا غاية معينة 

وقي مساء اليوم السادس اجتمع هبو ر كير حول بیت 5 وأمن لاون 
فى المسجد بان يصلوا ويدعوا لشمائه لانه بات فى خطر الوت . وكانك هذه أول 
مرة أعلنت فيه الصفة الخطرة للمرض المصاب به المبدى امام الناس . وق‌صیاح‌الیوم 
السايع اذیم أن حالته تسوء ول بق شك ف أنه يموت 

وكان امرض الان قد باخ غايته . وكان الهدی راقدا على عتجريب وحوله 
الخلفاء وقرابته وحد واد سلیان ومد واد بشير ( أحد کار موظنی بیت امال 
و وکیل ببت الهدی ) وعمان واد امد والسيد الي ( وهو شيخ من شیوخ الدين 
فى کردوفان ) و بمض من کار أنصاره الذين مح لهم بالدخول قي غرفة مرضه 

و کان الهدی یغیب عن وعيه من وقت لا خر ولا شمر بان آخرنه قاد قربت 
قال للذين حوله : « ان الخليئة عبد الله هو الحليفة ااصادق وقد عينه النی فلخلافة 
بعدی . فهو متى وانامنه . وكا اطعتموي وانفذم أوامري كذلك ا ممه . 


اله بر‌هنا » 


دق ست 


تم جمم مافیه من قوة و کرر عدة مرات عبارة : « لااله الا الله عمد رسولاللّه» 
ووضع يديه مشبو كتين على صدره ومد ساقیه واسل روحه 

وقبل أن يبرد دمه آقسم أنصار الهدی عين الولاء للخليفة عبد الله ۰ و كان 
أول من بایعه سيد المكي ثم عقب ذلك الخليفتان الا خران وتبعهم جمیم الوجودین 
وم يكن من الممكن أن حتفظ بوفاة البدي سرا لايذاع بين الجبور . ولكن أمر 
الیم بالا يبكوا أو ينوحوا وطلب من ايع مبايمة الخليفة ٠‏ وكانت ستنا عائشة آم 
الومنین کمری زوجات الهدی في غرفة وفاته قاعدة متلئفة في احدي الزوايا فلاا 
مات خرجت من الغرفة لكي خبر ساثر النساء بوقاة مولاها وزوجها وکان علها أن 
تعزمهن وعنعین من النوح والندب . و کان معظمین قد فرحن ف قاو مهن‌بوغاةا لدی 
الذى جاب الخراب عل الب لاد والذی دعاه الله الى حكته العليا قبل أن یتمتم 
ناد انتضاراه 

ولكن عل الرغم من الاوامر القاضية عنع التوح والندب ارتفعت الاصوات 
من كل بیت وقيل ان المهدى مات باختياره لانه كان في شوق شديد لرؤية الله 

وشرع بعص الوجودین ف غرفة المہدى يسل المثة ولغبا ف قاش منالكتان 
وأخد البعض قي حفر حفرة عميةة فى الغرفة اى مات فیها و بعد ساءعتينوضعوا اة 
فى الفرة وبتوا فوقها بالطوب ثم طمروا الفرة بالئرابوصبوا عليه ماء . ولا اننهوا 
من ذلك رفعوا أيدمهم وتلوا عليه صلاة الموني وخرجوا من الغرفتوهدأروعالجاهير 
المتكأكنة حول النزل 

و كنا حن الملازمين أول من دعى الى الخليفة الذى صار يسم بعدذلاك خلينة 
الهدی فاق مناله عين الولاء وامر نا بان تتقل متمر الهدی الى مدخل ااسجد وأرت 
مخبر الجمهور بانه سيخطبهم الاان فاما أخيرناه باننا قد انفذنا أوامره خرج من غرفة 
الیدی وذه. الى المسجد واعتلى الماہر لاول مرة باعتباره حا کا للبلاد 

وكان يتفزز من اطياج وعبراته تنحدر عل خديه ثم قال بصوت عال : 

« باأصدقا: المبدى . انه لا مردلقضاء الله . لقد غادرنا الهدی الى المنة حيث 
بجدمازات النعيم . وعليتا نحن أن نتبع تعالعه وأن نتعاون وأن نتساند كا يتساند يناد 


البیت . وهذا العالم فان ٠‏ فلا تنحرفوا عن در یق‌الهدی واغتبطوابا لشطر الهس نالذى 
ممک من آتصاره وأتباعه ٠‏ وتم آنصاره وانا حلیفته.فآقسموا الآن الى عين الولاء » 

ولا انقحی من هذه الخطبة القصيرة شرع الحاضرون ف المبابعة و کانت صيضسها 
« پایسنا الله ورسوله وعهدينا وبايمتاك على توحيد الله ال ... » 

وكانت كل طائفة تبايم مخرج وتأتي اخرى و کان المجتسون كثير بن حتى کانوا 
فى خطر الوت من الزحام . واستمرت البابعة الى الساء . و کان الخليئة قد سكت 
عن البكاء و اخذت امارات الفرح بر تسم على وجيه عندما رآی هذه الجاهير المديدة 
تزدحم لمباسته 

و کان قد جبده العب فمزل عن‌النبر واحتسی جرعة ماء بعد أن جف ريقه من 
تعبه طول النهار . ولکن خاطر السلطة الجديدة وانه الحا م للقطر ااسوداتي كان 
يؤنسه ويشد من عزمه وم يثرك المنبر الا بعد ان ألم عليه کار اتباعه بذك 

وقبل ان يرك التیر طلب اعراءه وجعلهم يقسمون عين الولاء على حدة و اعرم 
بلزوع طاعته وطاعة آخره يعقوب و نصح لمم بان یمیشوا على وفاق بعضهم مع البعض 
لانهم اغراب وذلك لكي یکاقوا دسائس اهل اليلاد اتی زوا فا م حضيم على 
ازوم تمالم الہدی 

وکنا قد تأخرنا الى ما بعد منتصف الليل ف ارغب ف الذحاب الى منزلی 
وانطرحتعل الارض حیث أا اسع رو ابات الناس عن موت الہدی و استعدادم 
لطاعة الخليغة - 

والآن عکننا ان نتساءل . ماد فمل البدي لاحياء الدين . وما م تسالعه ۶ 

لقد دعا الى الزهد و كان جحد الملذات الدنيوية وغرورهذا العام.وهدم التظام 
الاجماعي ونظام الوظفین وسوی بين الاغنياء والفقراء واختار البة المرقعة لياس 
عاما جم الناس . وضم المذاهي الاربعة المالكي والشافعي والنفي واغنیی الى 
مذعب واحد ول يكن اختلافها كير فانه مقصور على كيفية الوضوء والسجود 
و کفه عقد الزواج وما الى ذلك ۰ واختار بضم آیات‌من‌الق رآن سیاها اراتب وکان 
يأعر الصلین بتلاونها بعد صلاة الصبح وصلاة العصر 

ع سس ۲۳ 
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وقد سول علي ااناس عرلة الوضوء ومنعهم من الشراب وکان السودأنيورت 
لا يعقدون زواجا بدون أن يشر بوا . وانزل قيمة البر الى عشرة ريالات وثويين 
للبكر وخسة ریالات وئوبین اشيب . ومن أعطى ١‏ كثر من ذلك كان بصادر في 
آملاکه . وقصرت وامة العرس على طبق من ابن و آخر من البلح . وكان یتصد 
تیسیر الز واج و كان يتم على الا باء والاوصیاء زواج بنانهم . وهن بعد صغيرات 
ومنع ا وکل من خالف ذلك یماقب بالملد وتصفی آملا كه - 
و کان !۱ ا يعاقب عليه صاب تمانين جلرة لكل كلة بذيئة والیس سبعة أيام . 
ومنح استصال الخور والمريسة وتدخين التبخ ومن خالف هذه الاواعر عاقب باللر 
والیس عانية أيام ومصادرة أملا كه . و كان السارق يعاقب يقطم يده العنىفاذ! عاد 
الى السرقة طعت الیسری 
وا كانت عادة الرجال فى عرب السودان ارسال شعورهم آعر الهدی حلقبا 
وكذلك أعر نع التوح على الوتی أو ندیهم ومنع الولاثم الى تقام فى الما تم ومن 
خااف ذلك تصغى آملا که 
ولا كان ادى خشى قرار جنوده لعلمه عا قاسو نه من المعيشة الى رتبا 
ولعلمه أيضا بان مذهبه قد لا يعد صحيحا فی‌نظر السامین‌الا خرن منمااسودانيين 
من الحج الى مكة ومنم المواصلات بين السودان والاقطار الحيطة به 
وكان يعاقب كل من یصر ح بالشك فى صحة مذهيه ويشهد عليه اثنان بقطع 
يده العنى وساقه اليسرى ۰ وكان بستفتی أحيانا عن شبادة الشاهدين عا يدعيه من 
احاء النبي له واثياته جناية المتهم أو براءته 
وکان أيضا یعرف أن معظم أوامره تخالف الدين فأمر لذلك عنم الناس من 
دروس الفقه وشروح القرآن وقضی بان حرق هذه السکتب أو تلقي فى ماء الثيل 
هذه ہی تعالم الجدى ول يرك حجر الا قليه لكي ينفذ آوامره . وکان ف 
الظاهر يبدو اس أنه حانظ كل الحافظة على لزوم تعالمه ولكنه كان هووشاغاؤه 
وقرابته اذا دخلوا منازلهم استسهموا نب الطعام والشراب وللبو وضروب اللذات 
الشووانية المنتشرة فى السودان 
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لم حدث شيء ذو آهية فى دارفور منذ أن غادرتها . فان خالد درزريك كان 
قد أرسخ حك المهدى في المديربة ياجمعها وبعث الامراء والجيوش لكي يقوي حم 
المهدى فى جميم الاحا. . وقد تظاهر ضابطى القديم عر واد دارهو بالولاء للنظام 
الجديد ولسكنه عند وفاة الهدی قام ي ذهنه ان يستقل فکاد له خالد حتى أوقم به 
وحمل الى دارفور حيث قطم راس 

و کان أبو أنجه في كردوفان وكانت هذه المديرية قد خضعت کاہا امهدی‌ماعدا 
الجزء اجنو فمها وأرضه جباية فاعتمر أهل هذا الجزء عبيدا لم يدفعوا از نة وطلب 
منهم اطجرة الى أم درمان 

ولا مجیبوا هذا الطلب دعی أبو أمه الى اخضاءمم والی احتلال بلادم‌جيشثه 
واجبارم عل عوینه و ارسال عدد مهم عبيدا الى ااهدي . وعكن ابو اجه بعد أن 
فقد مقدار آ كيرا من الذخيرة وعددا عظعا من رحاله من القيام جميم ما آمر به 
تقریبا . و كان السودان الغر ی ياستثناء هذا الجزء الصغیر منه خاضما لساطة الهدی 
من حدود وادی النيل الى الابيض 

آما فى السودان الشرقي فقد ثبتت سنار وكسله ودافعت کل مهما الهدیین ولا 
علست الحسكومة الضمرية بالالة الخطرة التى بات قمها المنود فى الخاميات الشرقية 
أرسلت الى يوحنا ملك البشة تستنجد به لک نقذ حامیات‌القلادات و جبرهوسنهيت 
وکسله وینقليم ال مصوع . واسکن حاک کنله صرح بان الامية مان من أرلاة 
البلدة فهو لذلك لا عکنهم أن مجعم يتر کون بلدمهم الى مصوع 

وأرسل الهد یکلا من ادریس واد عبد الرحم وحسين واد صحرا بالامداد 
لكي بسجلا باسقاط المدينة . وفي هذه الاثتاء كان الك يو حنا قد آنقذ حاميات 
سنهیت وجيره والقلايات وارسلهم الى مصوع وصار العرب القیمون فى المثلث بين 
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سوا کی وبرير وكسله من آتباع الهدی اشاضمین له . و کان عمان دجنه قد انتخب 
والیا على هذا القسم وأرسل عمد الخير الي دنقله لكي متلها بعد خروج الاتجامز مها 
هذه اذن هی حالة السودان عند تولى الخليقة . ومنهنا نفهم السيب الذىدعاه 
الى إن حث القيائل العر يية الغر بية على الانحاد لامهم أغر اب فيالبلاد الى محتلونها. 
فانه كان يعرف ان « أولاد اليلد » من برابرة وجسالينوم كان الررةلایستمر ون 
ةدوم هؤلاء العرب الثر بيين الذين مختلفون عنهم فى الافكار والاخلاق الى بلادم. 
وکان أول ما عله الخليغة انه قصل حهى واد سليان من منصب مدير بيت الال 
وعين بدلا منه ابراهم واد عدلان و کان من عرب الكواحلة على اانيل الازرق 
ولكنه آمضي عدة سنوات يشتغلبالتجارة فى كردوفان و كانت له حظوةعند الخليفة 
وطلب من عدلان أن بعل حسايا للوارد والتصرف وان‌یکون هذا الحساب 
دفار عکن عراجعتها فى أى وقت وتعرف منها الالة المالية . وأعره أيضا بان يضع 
وعند وفاة الهدي جاء تالاخبار بانالغارة على سنار قد فثلت وان عبدالكرم 
قد صد عنما فارسل الخليفة عبد الرحهن النجوعي لك تولى ااقيادة و ذلاك‌فیستة د۸۸١‏ 
فلت الامية لهذا القائد القوی" . وحدئت الفظائم العتادة بعد سقوط الدينة فان 
عددا من آهالی سنار أرسلوا الا ليقة وکان بينهم بنات الوظفین ايلات فاحتفظ 
الخليغة باجلهن ووزع الباق على الاعرا. 
وشر ع الخليفة ف تأأييد سيادته . وكان غرف ارت عبد الكرم عزاحم قوي 
فاستدعاه الى الحضور الى ام درمان جميم جيوشه م دير له هو والخليفة على واد 


حاو مکیدة یت عم عبد الكرم یم ذخيرته و حنوده وكذلاك 5-5 الخليغفةشر يف 


ميدع جنوده السود لاخيه بمقوب وسح کل مما مقلم الظفر للاخطر منه . 

د بیع كانت هذه الاخبار نشیم في العاصمة وصلت الاشبار بان كسله سقطت 
وان عمان دجنه يقائل الاحباش الذین يقودهم الرأس الوله . وقد انتصر الاحباش 
على عمان دجنه واضطر وه الى الالتجاء الى كله ولكنبم | کتفوا نك ورجموا 
الى بلار هر 
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واتهم عجان دجنة حا كله السابق مد بك عفت بانه فاوض الاحباش 
وحرضهم على مقاتلته .ول يكن هناك أقل ما یثبت هذه المهمة ومع هذا فقد قيض 
على ستة موظفین فى كله وشدت أيدهم خلف ظهورم وضر بوا باارصاص 
کا نهم جرمون 

و كان الليئة عبد الله يعرف ان جوره على سار الخلفاء سییر غضب قراية 
المهدى الذي كانت علاقته مهم سيئة ولكنه لم يبال بذلاك . فقد عقد عزمه علي ان 
يتفن أغراضه ولو احتاج ذلك الى استعمال العنف وقدکان - ذلك شی الرآي 
العام ويعرف ان الاعال ی کانوا حبون الممدى وانهم يعطفون على قرابته فلم يكن 
یظهر عظبر العداء لم . بل سار فى طريق عرضاة الجبور الى ان اهدی الى الخليعة 
شر يف طائفة من العبید وبعض الول العتيقة والبغال الفارهة ووهب اتباعه ايضا 
عدداً من العبید . وقد اجتید فى ان يجمل هذه المبات والا نعامات علنية حتي يعرفها 
جهیع ااناس وقد نال وطره فان ااناس هدوا له فعله وامتدحوا سخاءء فى قصائد 
کانوا یتفنون ہا 

و کان و اضدا امام الخليفة ان ترك ال لاد اليعيدة فى أيدى قرابة المدی مما 
یمود بالخمار على حکه ولذلك لم بتوان ف إرسال قرابته هو إلى دارفور و کردوفان 
لكي يلوا الحسكومة . 

وقد طلبنی الامعر يونس الد کے کي أرافقه الى سنار ولكنى قبل أن أغادر 
آم درمان قال لى الخليةة : « الي أحثك على أن مخدءبى خدمة صادقة . فالى آنظر 
اليك نظرة الاب لا" بنه وقلى .ماف عليك . وال يمد المؤمئين بالمكافاة كا أنغضيه 
يؤل على اللو نة . ويو نسر حبك وبرجو للك الخنير وسيسمم انصاككوإذا شرع في 
عمل یمود عليه بالاذی فيجب ان محذره منه وقد آخبرته باني اعتيرك أحد أولادى 
وسي تشيرك في كل مامله » 

فقات : سأعصل عا تأمری . ولكن يو نس ركسي قهو لذالك سيستيد برأيه . 
فأوجوك ألا تنسب الى عملا لا يكون وفق هواك وتجملی مسئولاعنه ه ' 
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فقال : « ان لات أن تشير ولكن ليس لك أن تعمل . فاذا كان عله وفق 
مشورتك ولا فهو الستول » 

ثم ول الحديث الى مسائل دارقور وجهات اخری من السودان 

واستمر الحديث مدة و لكني حين اوشکت ان آم بالقيام هتف الخليغة باحد 
الخصيان وهس في آذنه کامة . و کنت آعرف مولاي معرفة جيسدة و آعرف ان 
اشارانه نذیر شۇم 

وقال لی : « لقد آشرت عليك بان ترك أهلات لانهم قد جاءوا بمدسفر شاق 
فهم في حاجة الي اثراحة . وسيه‌طيك يو نس خادما وهاء نذا اعطيك زوجة حتياذا 
عرضت وجدت من يعنى بلك » م تبسم وقال : « وی جیلة و لدست مثل تلاك الى 
قدمهالاك هد واد سلمان » 

نم أشار الى المراة الى دخات فرفعت نقامها ونظرت‌الیها فاذا بهاجميلة على الغ 
و نها 
ثم قال الخليغة : « هذه زوجتی وعميطيية صيور.وعندى كثير من النساء ولذ لك 

انا اعتقبا فيمكدك ان تأخنها » 

فار تیکت وكنت طول الوقت آفکر فى طريقة أرفض ما مثل هذه اطدیة . 
بدون أن أغض الخليئة ‏ فقات : « اسمح لى يامولاي بالكلام » 

فقال : « لاخش شيئًا . قل مارید » 

فقلت : « هذه المرأة كانت يامولاى زوجتك وأنت سيدى وانا خادمك 
فكيف جوز لى أن آخذ زوجتك . ثم انك تقو ل‌یامولایانك‌تنظر الي" كانياينك» 

3 أغضيرت الطرف وقلت وانا انظر الىالارض:« لاعكنتى أن آقبل‌عذه اطدیة» 

فقال وهو يشير الى المرآة بان تذهب : « لقد قلت حةا وانا أوافقك » 


من 


نم حتف باشصی قاتلا 55 5 الاس احضر حيىق البيضاء »وذهب وأ حضرها 
ف هپا لى وهو يقول : « خذ هذه الحبة التى لیستها آنا مرارا والتى بار کیا المدي . 
وسيغيطك آلوف الناس علها فاحر ص علا لامها تأتيك بالمر کات » 

فایهجت هذه اطدبة وقبلت يديه وانا مر تاح الى تخلصیی من تلك المرأة الى 
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ما کانت سوي حجر عثرة وتفقة لابا ووحدت ق اة ید بل طییا مها 5 م 
استأذنت فى اروج وآخذت هديتي الغالية معي 

وعين يونس يوم السفر ولكن قبل السفر طلبني الخليفة وحثتی على الصدق 
فى الخدمة والامائة امام يونس 

وف المساء برحنا أم درمان ف الباخرة «بردی» وق اليوم الثالث بلغنا شاطىء 
التیل الازرق وتراءت لنا سنار على بعد 

وقد اخخرنا مكانا الخيامنا قطمة مستطیله من الرمل شمای وادى العياس لان 
الارض التى حوطا منخفضة لاتوافق الاقامة مدة فصل الامطار . ول يكن راسي 
يفكرالان بشي. سوى الفرار . و لكن لما كان جميع الاهالى راضين عن الخليئة فانى 
کنت فى حاجة الى ان احذر اشد الحذر فى اتخاذ واحد اثق به . ول عض عل" 
طويل زمن في وادى العياس حتى جاءی خطاب من الخليئة قول فيه انه جاءته 
اخبار بان زوجى 55 وصات الى روسكو واا رب المر تبات اللازمة لقرارى 
نم حضني على ان اترك هذه الافکار والزم الاعان ٠‏ وت يونس ایضا خطابا جاء 
فيه هذا المعتى م تعلل بانه بريد ان بوقف الخليئة على الاحسوال ف ستار وامرلى 
بالسفر الى ام درمان . وعلي ذلك ذهبت تدييراني للفرار ضياعا ورايت نفسي بعد 
ایام ف حصسره مو لاي الخلبعة 

وبدأ الخليئة التكلام عن الطاب الذی جاءه من برير فأ كدت له يانه اذا كان 
هذا الخطاب قد وصل بالفعل فانه 1 يكتب الا بغية الاذى لى والا فقد يكون هناك 
خط وبرهاني على ذيك انى لم آتزوج قط فليس لى زوجة تصیو إلى لقای ۰ آما اذا 

فا كد لى الخليغة بانه لم يصدق هذه الاشاعة ثم سألنى هل احب البقاء معه او 
عع بو نس وکنت اعرف هیده من هذا السوال فلت انيلا اعدل باليقاء موه شتا 
وابهج من علق له و لکنه قال بصوت جدی انه یذ - کرت بالولاء والامانة والا احادث 
اعدا خلای اهل داره م امر ی بلزو م مكاني 3 كنت سايقا على باب الدار ۰ 

وعند خروجي لم اشك فى ان شبهات قد تأصلت في قلبه وانها ابتدآت ق العو 
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و كانت قوة الابیش عستو ی فى هذا اوقت علي مائتين من النود السود وقد 
زاد عددم عا انضم الم م من جنود داره السود ايضا . وکان كثيرون منهم يقطنون 
جيل درو وم على عداوة داعة مع الهدى . وكان الدراويش قد اسروا بعضا مهم 
واستعم‌لوم فى بناء | کواخیم واستمبدوم . 

و اغتاظ هؤلاء النود من هذه العاملة وعرموا على ان بنالوا وی و کان 

الامیر سید مود غائيا لسن سس ف ام درمان وعکن المردون من الاستیلا. 

على الترسانة . فأخذو | منها السلاح ثم اقتتلوا مع سائر الجنود وخرجوا الی‌جیل‌التوبة 

وباغت هذه الاخبار اليد مود فى ام درمان فسافر ف الال الى الابيض 

وولی قيادة اند وسار الى جيل النوية وحاول ان زم واكندفث لفق ذلك وقتل 
حو وعدم کیو فوخ 

ولم يکن الخليفة يجهل نزاید قوة خالد ( زوجال ) واستقلاله فى دارفور . وكان 
عرف اله لقرابته من المهدى يمطف على الخليقة شر يف فتعلل بانه برغب فى ار 
يتوسط خالد بيده وبين الخليفة شريف فى امجاد الصلح والوفاق ودعاه لت الى 
الحضور الى أم درمان هم جم جنوده . 

ولكن عند ما وصل خالد الى باره وجد نفسه اة محوطا باتباع ابو اجه وكان 
الخخليفة قد أمرحم بأن يأخذوا جنود خالد ویضموم الي جیشهم وذهیوا جيم الى 
جبل التو بة لمقاتلة التمردین . وم يكن بد من ان ضع خالد بمد ان وقع فى هذا 
الشرك فقيد بالسلاسل وأرسل الى أم درمان ثم صودر فى آملاکه وبق سجینا عدة 
اشير ولكن عق عنه بعد ذلك وعين بدلا مته عهان و اد ادم ابن عم الخايغة 

وجح ابو آتجه فى هزعة التمردین فقتل جيم الزعاء وجصل معظم المنود 
التمردين عبیدا 

وعدت مر _ تاجر قدم الینا من كردوفان فى ذلك الوقت ان صدیق يوسف 
أوهرولدر قد غادر e‏ وانه سیصل قریبا الى آم درمان . ٠‏ ومع على پآ ساجد 
أ كبر مشقة فى لقاله ققد فرحت بان آحد بني وطنى سیکون قر یبا می .وکا ت طول 
الوقت على باب مولاي الخليفة أنفذ آوامره . و کان مخاطيني أحيانًا بلهجة الرأفة 
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ويدعوني الى الطعام فا کل معه . وی أحيان آخری كان ينساتي نسیانا تاما او ينظر 
الي' نظرة القد والقضب بلا مناسية أستطيع فهمپا . ولكني صرت أنسب هذه 
الاحوال الى «زاجه الشخصي وصرت أسوم نقسي على الرضا . 

وكنت لا أبدى أقل أ کتراث لا يحدث ف البلاد من الوادث وذلك حتى 
لاجدوا سيبا فى زيادة شمهات الخليفة الذى كان على الدوام يتوجس مى شر آو سأل 
عن مسلكى و لکن الأقيقة ی كنت أرقب الوادث بمين الاههام عقدار ما ومح لي 
عر كا و کنت أحاول ان آنقشها فى ذعبی حتى لا آنساها لا نه لم يكن يسمعم لى بکتابة 
شىء. و كان الخليفة يقر علي فى مؤونة بیتی وقلا كان يأذن باعطائي بعض الارادب 
من الذرة أو منحى يقرة او شاه . 

وكنت أعرف ایراهیم عدلان مد المسكومة السابق-ة فكان برل لى كل شهر 
مبلغا يراو اح بين العشرء والمشرین ريالا و كان بعض الموظفين وااتجار ساعدو نی 
أيضا بالال من وقت لا خر - وعلى ذلك عكننى ان أقول ان حالى وان لم كن 
في يسر إلا اي لم اش بالحاجة الى ضروریات الميشة او كنت آشعر مها قلیلا 
من وقت لا خر فقط . وعلى كل كانت حااتی‌تفضل حال صدیق لبتون الذى وعده 
الخليفة عساعدته ولكنه لم يف بوعده وكان لبتون يتمتع بشىء من الرية يجول 
أا شاء فى آم درمان ويحادث الناس ولم يكن مضطرا الى حضور الصلوات اس 
فى المسجد . ولكن حياته كانت مج ذلات ملوءة بالتاعب والاحزان . وقد رجوت 
عدلان أن پساعده و یعطیه شیا من الال ولکن هذا یکمه . و کان اتون جيل 
التجارة واكن الحاجة اضطرته الى ارت بر بح شیتا باصلاح البنادق الفاسدة . ولا 
کنت أعرف انه کان‌مست‌خدما ف‌السفن الاتجلمزية قدا خطرفبالى انه رعا يعرف 
شيئا عن الا لات 1 

والتقيت به آحد الايام في السجد فشكا الی سوء حاله شكاية مرة فاقترحت 
عليه ان أمحث له عن وظيفة فى !لبواخر يستعين بها على العيش فطرب لقترحي 
ووعدته بای سأعمل جهدی لي آحةق له ذلك ۱ 

وبعد أيام بيها كان الخلينة فى مزاج موافق ينظر الى" بسين الرضا لان آبا أنمهه 

م حتف 
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أرسل اليه جوادا عتیقا و بمض الال وعددا من عبيد خالد فعدت لتناول ا مهه 
وذ کرت له حال البو اخر واا مخشى علیبا من التلف لاانه ليس فما من یفیسم 
0 لامها و کفة اصلاح ما يفسد مهنبا فقال لی انه لا مرف شا عنيا مطلقا وانه ق 
حيرة ماذا يفعل اصياتتها فاها ضرورية . فاقئرحت عليه في الال يانه ع عكن ان 
ستخدم ليتون فیپا لصيانتها واصلاحها وقات له ان ليتون كان مپندسا فی احدى 
البواخر الاتجلمزية . فوافقتى الخليغة على اقتراحی وأمرتي بالبحث عنه . 

وق اايوم التألى حشت عن لبتون ودعوته للحضور . فحضر وأخيرته عا قاله 
اخليفة ولكنى نصحت له بالا يعمل شيا مفیدا للبواخر الى ملكا أعداؤنا. 
فأ كد لى لیتون بان «عرفته بالا لات سطحية جدا وأنها ستسوء بادارته وان اظ 
السبي. هو الذى سرجهره على قول هذه الوظيفة . وخاطب الخنلينة عدلان في هذا 
الشأن . وف المساء آرسل الى لبتون يقول انه قد تعين فى هذه الوظيذة براتب قدره 
أو بمون ديالا فى الشهر وف هذا المبلخ کناف المعيكة . 

وأشيع فى ذلاك اوقت قي أم درمان ان الاحباش سيغيرون على القلابات ‏ 
وقیل ای ان من يدعى الاج علي واد سالم من الكو احلة كان یقیم في الفلابات . 
وقد تعين أميرا على قبيلته وكان بسیح فى كوم البشة فاغار على جبطةوهدم کنیستها 

و کان من یدعی صال شنجه و هو رجل تکروری كان يق قبلا فى القلابات 
فلا آخلاها انود الصر رون ذهب و قام قام فىالخيشة و سک أن این عه مد وادآریاب 
عين أميرا في ذلك القسم ۔ 

ا اک أمهرة ( في المبخة ) اراس عدل قد طلب من«أرباب» إن بسل له 
الحاج على الذى أغار على جيطة . فرفض طليه قمعم جيشا و آغاو به على القلابات 

وکان« آریاب »قد خم بئية الراس عدل على اطجوم لجمع جیشا بلغ ستة ]لاف 
ووقف ينتظره خارج المدينة . ولكر أن عجوم الاحباش الذى كان بزید عدده عل 

عدد ارود فر ضهان كان عنیفا فاحدقوا بالدراویش وذحومم وقتل 

«أرياب »ول ینج! لا ,عدد قلي لجدا . ٠‏ وقعطم الاحياش أجسام القتلى ومثلوا مهم ماعدا 
جسم « ار باب » فاہم استننوه احمراما لصا شایجه . 
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و کان الدراويش كد خر نوا بارودم ق مزل ووكاوا حراسته لصمرى 5 فا 
طالب الاحياش هنآ الصر‌ی بتسلیی البارود أ واشعل البار ود قا نفچر وقتله هو 
ومن حوله من الاحباش . أما القلابات نذسها ذقد أحرقها الاحباش‌وسووهاءالارض 
حيث صارت خرابا لا يعيش فمها سوى الضباع . 

ولا بلغ الخليفة خير اصطلام جیش واد ارباپ أرسل خطابا الى اللات بوحتنا 
يعرض عليه اقتداء الاسرى يبلغ ينه هو بنفسه : ولكنه فى الوقت اغسه آمر 
يو نس بان يقوم مجيشه الى القلايات وينتظر آوامره هتاك 

وعدد ما غادر دو س الخرطوم جرشه عر الخليغة النپر إلى ار طوم وشيعه عاد 
الى أم درمان ۰ 

و حدت‌ان« كلونز» اختفي غأ من آم درمان وكان هذا ع ىأثر فذله فى الحصول 
على ما یعیش به وظننت أنه قد قر ونجا.ولكنى عاست من بعص التجار الواردینمن 
عصبار ف أنه وصل الى هده اليلدة وقد بلغ ده الاعياء ہی مات قبل هجوم الاحياش 


الفصل الثاى بعش 
بءض او ادث الاخری 


كان الامیر کرم الله قد ولى الک فى عر التزال بعد لبتون وذهب الى شقة 
وأقام فها . ولكن صديق القدم الماد و كان حححکم هذه المهة فاصطدم الاثتان 
وتنازعا السلطة 

واتعي المزاع بالشجار وفر المادو بعد مقاومة غير مفيدة فقبض عليه وأرسل 
الى أبي اجه وكان تحقد عليه لعلة سايقة . وذلك ان الادو آسره أحد الايام عند 
ما كان يقاتل في صف سلمان زیر و کاقه مل صندوق کم من الذخبرة فا شكا 
اليه أبو أعجه جلره . ولا أحضر المادبو حاول ان بدافع عن نفسه بقوله انه ۸ يقاتل 
المهدى وانما كان قاتل كرم الله . و لکن ما فائدة الدفاع فى هذه الاوقات 7 


وعرف الادو ان الداع لا خائدة فيه فا تل لقضاء اش وقال : « ان الله حو 
الذى يقتلنى . وانا لا أسأل الرحة وانما اطلب العدل . ولكن كير على ديد مثلاك 
أن یکرن شريمًاً .وهاهي ذى آثار سوطي على غلهرك لم تزل و اضحة . وعهما جاءني 
الموت فانه سيجدني رجلا هادثًا مطمتتا لقبوله . ام الادو وااقیائل تعرفى » 

وأمر أنو أنجه برده الى السجن و لكنه لم جلده وني اليوم التالي قتله امام جيشه 
وبر المادو بو عده فانه وقف فى الساحة الؤسيحة المعدة لقت له وااسلاسل حول عنقه 
وكان يضحك ف وجه ال ينود الذين كانوا بر کضون الول و یلوحون بالرماح في 
وجه-ه . ولا أمر بالركوع لكي یقتل صاح فى الناس ان يشهدوا عليه کف مات 
وحمل الموت بشجاعة . وبعد للاظة انتهي كل شىء . وهكذا ختمت حياة المادو 
وكان من آقدر شيو خ العرب ف السودان . 

ولا أحضر رأ-ه الى آم درمان حزن عليه جنود الرزينات الذين كانوا قد هاجروا 
الى آم درمان . حتى الخليفة نفسه أسف على قله . ولكن نا كان كل شيء قد انتهی 
م يكن ثم عبال لان يلوم أ کر آمرائه على شيء فات . ولكنه أخ_يربي انه لو عاش 
لكأن فيه منفعة کرد 

وكان :ونس قدغادر آبا حرز الىالغضارف والقلابات حيت أقام وكانت ساطته 
واسمة . وحدث انه طلب من الخليفة أن يأذن له فى الاغارة على المبشة ول يكن 
الخليفة قد تسم الجواب من اللات وحنا على خطابه فأذن له . فآخذت جيوش ونس 
فى الاغارة عل القرى المتاخة وكان يقودها عرانى ضيف الله فكان سین الرجال 
وی انت والا ولا ر ات :هنم احرش سر ةا کرد الاعارة خی 
لقد سارت عرة عر نميلا فيد اخلاايلاد نهب وتقتل وتفتك . ولكن واس کان 
في القلابات وعلاقته بالاحياش على ما برام يتاجر معهم فيلو نه يالبن والعسلل والشمع 
والطاطم وريش التمام والخيول واليغال والعبيد وحدث عرة أن جاءت قافلة كيرة 
من الجبارته ( وم من مسي الاحباش ) ومن المكاده ومعهم متاجر عظيمة فل يقو 
يونس على کح أطاعه قادعى انهم جواسیس آرسلیم الر آس عدل وقيض علمهم 
وأخذ سلعهم واستحدن الخليفة عله حتى سماه «عفریت الش کین » و«مسمار الدين » 
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و کان يونس قد أرسل اليه جميع الفتيات اعمیلات اللاني سبين في الفارات كا 
أنه أرسل اليه عددا من الیول واليخال . وطمم اللذليفة فى التوسع وكان أيضا منتاظا 
من اللات یوحتا لانه لم يجب على خطابه فعزم على أن يضم جيش يونس الى جيش 
أي آنجه ويغير مهما على المبشة.وطاب من يونس أن ببق نجيشه ویتخذ خطة الدفاع 
الى أن تأتيه آواعره 

وأرسلت الاواءر الى اي اه لكل رسل ۱۵۰۰ من جنوده السلحین ببنادق 
منجتون الي عهان واد آدم الذی عين أميرا لکردوفان ودارقور 5 وطاب مته ار 8 
حضر هو بنفسه مع سائر جيشه الى أم درمان 

وقبل هله أل وادث عدة قليلة کانت فلز الكيابيش الى تقم بین کردوفان 
ودهلة قد ظهر ا شيء من العصيات . فارسلت الهم جر اة و في اخضاعهم 
ی مهم مقادي ر کیرد من الماشية والعريد .ولأ شیح الغبيلة الشيخ صا الى آم 
بدر وي بعمة بعيدة ومعه عدد قليل من أتباعه 

وأرسل ال بخ صا الى وادی افا بس جد بالمكومة للصر به فش و کله 
ماتی بندقة 3 وآر بعين صندوةا من الذ خير ة وما تى جتيه و دمض الس سات الملوسة بالمعدن 

وکان فى اسوان في ذلك الوقت تاجر الماتي بدعی شارل نیوفلد وكان يعرف 
ضيف الله أجيل شقيق الياس باشا الذى فر حدیثا من ع السودان . وع منه ار ی 
کر دوفان مقادير كي من الصمخ ل يستطم التجار إصدارها بالنسية ورد وانه عكن 
بمعاونة الشیخ صالم أن تنقل الى وادى حلفا . فاغراه الطمع فى الال أن يذهب بتفسه 
الى الشيخ صاخ . ويظهر انه لم جد صعوبة كبيرة في الحصول على إذن یالسفر الى 

السودان بعد ان وعد بكتابة تقرير عن المالة في السودان . وف أوائل ابريل ۱۸۸۷ 
غادر وادى حلغا قاصدآً الشيخ صاخ 

و كان النجوعی عارفا بقيام القافلة فوضم آناسا على الطرق لكي يروه بالطریق 
التى تلكا القاذلة ‏ وما زاد الطين بلة آن الدلیل ضل ف طر بقه‌ققاست القافلة عذايا 
كيرا من العطش . ولا وصاوا الى آيار الكاب وجدوا بضمة دراويش ف‌انتظارم 
فنشب قتال انهزم فيه رجال صالل !1 كان مهم من الاعياء والعطش وأسر يعضهم 


.هو 
و كان بين الاسرى نيوفلد . وقي بد. القتال عزم نيوفلد عل آلا يبيع حيانه رخيصة 
غانه أذ مكانا وراء القاقلة وكانت معه خادمة حبشية . و لکن القتال ۸ يبا بلغ اليه 
۲ وعند انهاء القتال عرض عليه الدراويش أن يعمو أ عنه اذا سل نفسه فرخي 
و اخذ الى الجوي في دثقلة مع سائر الاسرى . وقتل النجو يجهيم الاسر ی ماعدا 
نيوفلر قاله حقن دمه لكي برسله الى أم درمان 
وكنت قد عت أن أسيراً اوروبيا سيرسل الى آم درمان . وق أحد الايام 
فى شهر ماو رأيت جههوراً سير عو دار الخليئفة وف وسطه رجل اوروی قد ركب 
جملا . وكان المشاع على ألسنة الناس انه الباشا حا اک وادى حلفا . و كان بين المسجد 
وبين دار الخليفة بناء يدعي رقوبة مجلس فیه‌اللازمونو ال‌هذا البناء آدخل‌الینانیوفلد 
فلا رأيته صمت لأنى كنت أعرف أخلاق الخليقة وجواسوسه و تظاه رت بانحانة 
لا أ كترث ا جر ی آمايي 
. ولا عم الخليفة وصول نيوفلد بعث فى طلب الليفتين والقاضيينطاهر المجذوب 
والامير مخیت ونور أتجره الذی كان قد وصل حديثا من کردوفان حیث کان حارب 
مع أي اجه . وأرسل أيضا في طالب يعقوب أخيه . وعند مادخلوا همست ق اذن 
تور أنجره قائلا : « افعل جهدك لعي ينجو الرجل » 
وطليني التليفة وأعرني بأن أجاس مع المجتممين معه . ثم آخبرنا بأن الرجل 
جاسوس اتجلمری وطلب من الشيخ طاهر المجذوب أن ستجو به . وطليت آنا ی 
الال أن بوذن لى بأن أخاطيه بلغة أوروبية ذأذن لى وذهيت أنا وطاهر الى الرقوبة 
حيث کان نیوفلد 
ولا ذ کر اسعى قام نيوفلد وصافنی وهو فرح . فنبپته الى وجوب خاطبتهااشیخ 
طاهر الذى وکات اليه حا کته وانه يجب عليه الخضوع کل الخضوع لا يقالله.وكان 
يجيد التككل بالعربية وأحدث استعداده لللكلام أثراً سيت ف نفوس سامعيه قطليوا 
أن برسل الى الحليفة وکان حکهم انه جاسوس يجب أن يقتل . ولا صرنا جميما ف 
حضرة اللايئة قال لى : « ومارأيك أنت فه ۶ » 
فقلت : « كل ما أعرفه أنه الاي أى انه نتسب لا مة لاہ عصر » 


لهو 


وسل الي الذليغة أوراقا وطلب مني قرا.مها ورآیت في عينيه انه حدق النظر 
فى لي عرف صم در ی 

فوجدنها حتوی على کشف أدوية مكتوب باللثة الالمانية . وخطاب ام 
الى نيوفلد فيه أخيار عن الالة بالسودان . كذلك خطاب طويل مر:_ ارال 
« استیفنسن 4 ينبيء فيه يانه منحه الاذن بدخول السودان مم القافلة القادمة . وف 
الوقت فتاه يطلب معرفة أخبار وافيةعن الالة عوما. 

برچ هذا الخطاب للخليفغة غير إلى تكتمت ماطليه ا لغرال من معرفةالاخبار 
فتابت له ان ما يطليههذا الرجل هو السماج له ف‌دخول البلاد وهو يشتغل فى التجارة 
3 أخير ا 8 وقد ریت الخايئة فى تلاك اللحظة حدق النظر لى! > آمرنا 
یالانصر اف انتظاراً لاو امره خارج الدار . 

وود اجتمع فى ذنك الاوان عند البتاء المسمي « ارت ة » آلاف الناس بقصد 
رؤية الباشا الاتجلمزی . وما م الا نة حى جاء بعض الضباط السود وأوثقوا 
بدی نيوقلد و آبروه ععادرة الرقوية . فوقفت أنا والقافي « نوراتجره » عل كومة 

ن الاحجار برقب مأاسيحدث 

وف تلات اللحظة الى ظلنها نیوفاد آخر حیاته حدق بنظره الى السماء ثم خر 
ساجد! دون أن يطلب اليه ذلاك . فا مر وخ با لمپوض ومن 5 قدمرجل حمل آرغو نا 
وابتدأ مرف أنفانا مطرنة قوق رامن نيوفلد . و لقد دهشت لا رأيت ان ذلك لم 
بربکه قط واندفعت خادمته الحيشية بدافع الاخلاص لسيدها طالية أن تقتل معه 
لكا أعيدت الى الرقوبة فى الحال . وقد تيقنت حينئد آنا والقاضی بان الخليئة 
يداعي تيوقلد کا داعب القط الغأر وان الحم باعدامه لم يصدر بعد غاولت أن 
أشير اليه ولكنه يظير انهلم يتنيه الي اشاری 

3 عدنا بعد ذلك فر الخليغة فيادر الشيخ طاهر يقوله « هل 8 م تصرون 
عل اعدام هذا الرجل ءام التفت الى نور اجره وقال له ما رأيك وأنت العا 
العغو عن نیوفلد وقلت انه شجاع تم التفت الى“ وقال « ما رأيك أنت باعیدالقادر » 
فقات يا مولاي ان الرجل يستحق القتل ولو كان هناك أى حا غيرك ما تأخر عن 
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قتله . و لکن علو نفس مولاي الذليؤة ورحته لا شلك بانهما سیشملانه خصوصا أنه 
اعتنق الدين الاسلاعی وان رححة الخلينة به لا ممالة ستقوی عقيدته . وقد عفا عنه 
القاضی اعد من قبل ا ان الخليفة لم يكن فى عرمه قط ان يقتله كا ظبر لى . 

وحينئق آمر الخليغة اعادة نیوقلد الى الرقوية بعد ان فكت آغلاله الا آنه‌آصدر 
الا مر بان يعرض عل أنظار الجهور ثم أن يسجن بعد ذلك حتی‌صدور أوامر أخرى 
ثم التذت | ليفة الي" وأمرني بالا اختاط مع نیوفلر بعد الاان . قاف حبنا جميما ولكني 
ل أعدم الفرصة لا باخ نيوقلد »ا قضاء الخليغة من أنه سيعرض عل أنظار الجهور . 
و بعد ذلك تعد الاعر وعررض عل الا نظار 

وف الیوم التالى استدعاتي الخليغة وأباعنی ان النجوعی يقول ان نیوفلد آغری 
بواسطه المكومة ایتصل بالشيخ صال الكباشى ویساعده على محاربة المبديين . 
فاوضحت للخليفة عدم صحة هذه الروابة اذ ان اوراق نیوفلر صحيحة مستوقاةوان 
المكومة على أي اللات لا یمقل ان تعهد اليه يعمل کذا . وقد تبادر الى ذعتی ی 
أول الاعر انه صدق قولى فى هذا الصدد و لكني تیقتت من الضد عا أظهره لى من 
الا حتقار وعدم الثقة مدة من الزمن 1 

و بعد أيام قايلة عقد الايفة استعر اضا كيرا أخذ اليه نیوفلد مكلا بالحديد 
ورا کا جملا . ولا التق با لیفة سأله عن آرائه فما مختص بكتائيه فأجابه نها بالرغم 
عن وفرة عددها لا تزال اليوش المصرية أحسن نظاما منها وتدريا . وعند ذلاك 
امر الخليئة رده الى « الرقوية » سجينا 

ورغبة فى الانتقام من الشيخ صال الذى لم يقدم ولاءه للخليغفة ارسات اليه 
حلة قضت على حياته وفرقت رجاله وبهذا قضی على حياة آخر شيخ مخلص 
للحكومة الصر ية 

وق اواخر يوايو وصل « اواجه » الی‌ام درمان مصحوبا بقوة تقدر بعشر بن 
الف رجل . وبعد اساب قلیلة ادسل جزء من هذه القوة نحت قيادة «ز كي‌طومال» 
لاخضاع « ابوروف » شيخ قبيلة جهينة الذی ۸ يلب نداء الخليئة ویذهب الى 
ام درمان . فدحر ز كي طومال معظم رجال تلاك القبيلة وارسل کثیرا من السبایا 
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وأسرى الاطفال هدايا للخايفة وأحضر الباقي بعد ذلات الى أم درمان حيث اشتغاوا 
في تقل المأء وعمل الحصر . وبيعت قطعانهم بعس الاتمان فى الاسواق .يم الثور 
او ال الذى قیمته 2۰ او ۰+ ربالا بریا لین او لا 

وتلق ابو اجه الاواءر لي يوالى السير من آم در مان الى القلابات بعد تشتدت 
شعل قبيلة جهينة . ويتولى هناك قيادة اليوش . فعند وصوله جمع القوات المرابطة 
فى المراكز الجنوبية عند أبي هرر وأخذ ينظمها و یمد العدة للاخذ بثأر (واد آرباب) 
من الاحباش واجتمعت نحت اعرته أ کر قوة جعت من عهد الخليفة عبد اله أذ 
کان مجمو ع مات قيادته 4۵ ألغا من حاملي الرماح و٠‏ ۸۰ من الخيالة وء الف بتدقية 
فغادر القلايات مهذه القوة #غرقا مر (منتك) قاصدا ( راس آوال) ولست أعل ی 
هذه الاحظة لماذا ل باجم الاحباش أعداءم اثناء اختراقهم هذه الممرات الضيقة 
والوديان السحيقة التى كان يتعذر علمهم فا استعيال نيران ينادقهم اذا لم موا 
من صد أعدائهم فانهسم عل الأقل يستطيمون ان یلسقوا بالدراويشخسائر ذكر. 
وکل ما آمکننی ادرا که هو ان الاحياش رمالا كدوا من فوزم النهائي و لوا 
على جرهم بمید؟ داخل الماک حتى يقطعوا علهم خط رجمتهم وبذلك يبيدونهم 
عن آخرم . فابتدا القتال على سبل « دراش » وكان نحت قيادة الرأس « عدل »> 
الفان من المحاريين واعتذ له موقعا بهدد به جتاح ابو أنجه الشيالى ولكن ابو أنجه 
کان لده من الوقت مایسمح له بالا نسحاب من‌التلول وان ينظم صغوفه وهو يتقيقر. 
مل الا حباش المرة تلو الاأخرى على الدراويش إلا أن هؤلاء عکنوا من صدمم 
بعد ان لوم خسائر فادحة و آخذ ابو اجه بعد ذلك ف اهجوم حتی انتصر فى 
معر كة حاسعة 

وکان يتولى القيادة فى كسلا « ابو حر جه » وقد أ باللحاق « بعمان دحنه » 
ليعاونه فى القتال . ورك « احمهد ود علي » نيابة عنه فى كسلا . وعر ج فى طريقه 
عل أم درمان لیرفع الى الخليفة تقر برا عن حالة القيائل العر بية النازلة بشرق السودان. 
وزعم انه وصل‌الی أم درمان ى ساعة متأخرة من الل إلا ان الخليفة قابله مقابلة 
طويلة خصوصية . وقد آبلی اثناء خروجه ان حطابا ورد نی من أهلى - 
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و بعد بضم دقائق طليت عند الذليغة وأبلغت بان حا سوا كن بعث مخطاب 
الى « عمان دجنه » یظن انه من عند آهلي.و آمرتي الخليئة بفتحه فى الحال واخباره 
عما حتويه . فتصفحته بسرعة وأشد ما آلنى خبر وفاة والدني . وقد أخيرتي اخوني 
بانها ما کانت تطلب فى آخر حیانها وم على فراش الموت الا أن جمع البارىء 
بی مت 1 5 

ولا لاحظ الخليفة طول الوقت الذى استغرقته فى مطالعة الخطاب سألنى عن 
اسم من أرسله لى وما هي محتوياته فاجبته بارت اخوتي ثم الذين بمثوا به الى واني 
سأترجمه اذ لم يكن هناك داع لكهان أي شىء فيه فهو عبارة عن بضعة أسطر سطرها 
اخوة بؤساء الى آخ بعید علهم - 

وقد أبلغته مقدار جزعهم على" اطولغيابي عنهم وكيف انهم على استعداد اعمل 
أي تضحية فى سبيل خلاصی واستردادى لر تى . ولا وصلت في الخطاب الى 
اء الخاص بوالدي قلت لاشليقة انه ببب بعدی عنها كانت فى كل أوقات عرضها 
تتضرع الى الباري كي رای قبل موها . کانت تتمنی ذللك ولكن أمنيتها لم تتحقق 
فةاضت روحها قبل ان تراني وف تلك اللحظة التى نضب قا اماي ول أقو على 
الاستمرار فى الکلام . بادري الخليفة قائلا : 

« ألا تعلم والدتك باني أرحم عليك مر:_ أي خلوق كان وعلى كل حال إني 
لا أتصور انها كانت على ما نذ کر من الخال فعليك ان حون لوقاتها ولكن يجب 
أن تل انها مانت مسيحية وم تعتقد فى الرسول والمهدى . وعلى ذلك هى لاتلاقي 
رحمة رمها» 

فهاجت أعصابي عند سماع قوله هذا ولكنى ۸ أفه بكلمة عم استرجمت قواي 
وصرت أتاو عليه ماجاء قالخطاب عن زواج آخی‌هنری وان «آوداف» واخواي 
البنات تخیر . وطلبوا ال فى "خر خطامم ان أ كتب الم عن الطريقة الى يمكن 
علها لاس‌ترداد حريتى كا طلیوا ال" الاسراع في الاجابة علمهم . فقال لى الخليفة 
| کتب الى واحد من اخوتك کي يسرع فى الحضور الى هنا وأخيره باله سيكون 
موضم اجلال واحغرام وسوف لا حتاج الى شىء بالمرة ما دام مقما هنا . ومع ذلك 
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سأتکلم معكقهذاالشأن عرة آخری . و بعدذلاک آشارعلي بالانصر اف . قانصررفت 
و كان رقاقي الذين علموا بوصول هذا الطاب ينتظرونني بغار غ الصير لیسمعوا مني 
ما حواه وعجرد ارت تلاقوا معي وجهوا لی عدة أسئلة كنت آجاوهمم علمها 
بكل اقتضاب 

ولا ذهب الخلينة الى راحته اتكأت عل‌سربري « عنجریی » فسأللى خدمي 
عن الاخبار كنت أطلب الهم عدم حادثنى " 

ثم أخذت أحدث نضى قائلا:« وا آسفاه عليك يا والدي فانتی أنا الذى كنت 
سيا فى لحظاتك السيئة الاخيرة » وقد أخيرني اخوني فى خطابهم با خر کلانها الى 
كانت نفوه مها فعاست انها كانت تقول : 

« اي على استه‌داد لملاقاة الالی.ای على استمداد لاوت . ولکنی أرجو ان 
أرى وأقبل رودلف قبل أن تفیض روحی» وکانت تقول أيضا «ان یکلا تذ کرت 
انه في قيضة أعدائه بزداد آ لامي » ١‏ 

آم . اني آتذ کر جيدا کلانها التتى فاحت بها لماعو لت على القدوم الى السودان . 
لقد كانت تقولل:«یا بنی ان روحك المضطرية تدفعك الى المغامرة يحياتكق بلاد 
بعيدة لا :عل عنها شيئًا . ورعا يأني الوقت الذى تنتهی فيه من كل ذللك وتقبل على 
حياة هادة »ها أصدق كاماتك يا والدتي وما أعظم الشقاء الذي سببته اك 

وبعد ان فكرت فى هذا كله صرت أوح ثم آوح لا بالنسية لا أنا عليه من حال 
سیی. بل من أجل أعى العزيزة التى فاضت روحها بسبى 

وف صياح الیوم التالى أرسل لى الخليفة وطلب مى ءرة آخری أن آنرجم له 
ا لطاب وآمرتي ان آرد فى الال على اخو ىلاخيرم باي فى رغد من‌المیش . فنفذت 
ما طلیه و كتبت خطابا كله ثناء على الخليفة واعجاب يخصاله وک أنا سعيد مجواره . 
ولک كاك آضم كل كياتالمدح والاطراء وحن الال داخ لأقواس وجوارها 
علامات استفهام . و کتبت في ذيل الخطاب ما يشير الىانتلاك الکلیات الوضوعة 
بين الاقواس ی عکس القيقة 

وق الوقت ننه طلیت الي اخوی ان يكتيوا إلى الخليفة عطاب شكر على 


هو - 
حسن معاملته لى ! ۷ [ وان برساوا له كيس سفر كير ورس لوا لی میلغ ۷۰۰ جنیه 


و ۱۲ ساعة اعتيادية تستحق ان تکون هداب لاقدمها الى‌آعر اء الخليفة الذین یسرون 
مها كثيراً . وطابت نسخة الق ر آن مترجعة الى الاغة الالانية . ولك لا مجرعوا قلت 
شم الي أرجو ان تسمح الظر وف بلاقاتنا قريبا 

طليت الهم ان رسلوا تلاك ااطلبات الى قتصل‌اعسا فى القاهرة الذی برسلا 
الى حا 5 شا ودا ییعت مها الى عمان دجنة ومنه تصل الى" . وقد سامت هذا 
الخطاب الى الخليقة فبعث به رسولا كان ذاهبا الى عمان دجته ليرسله إلى سوا كن 

وقد حزنت قبل وصول الطاب المحزن بنحو شپر تقر با لا أصاب صديق 
« لييتون » الذى كان يشتغل فى هرك الارطوم وأرغمته حالته الصحية على أن يمرك 
عله . وعاد بعد ذلك الى أم درمان يشلكو الفاقة ولكن لحسن حظه كان قد عاد 
صديقه (صالحم واد الحاج على) من القاهرة ومعه بمض النقود 5 اليه بمض‌آفر اد 
أسرته من القاهرة مع صالم المذ كور 

و کاز, واد الحاج على هذا طاعا في ابمز از الاموال»حر امها وحلاطاء فقد أعملي 
« لیبتون» قبل‌ذلاك مبلغ ٠٠١‏ ديالوأخف منه‌حویلا على أخيه بالقاهرة عباخ ۰۰ +ديال 
قیضها عجر د وصوله ولا عاد الىأم درمان أعطى ایبتون۰ ۲۰ دولار و اغتصب لنفسه 
باقي ما أرسله أخو « لیبتون» وهو ما يقرب من ۸۰۰ دولار وقد ساعد هذا البل 
الضئيل « ليبتون » نوعا على فك ضيقه . وهذا مع ما كان يؤمله مر:_ ان هناك 
عخاطبات دائرة بشأن اطلاق حریته کانا سبيا فى خفیف شي» من آلامه . کان 
هنا الكل كن عرص دات و می اجه فين السلا إلى ا لرل و اة 
يستشيرني فى انتقاء شخص بضع عنده مبلغ ال ۲۰۰ دولار حيث يأخذ منه مایریده 
ما شاء اذ انه مخثی اذا بقیت معه ان یندفع فى الظهور بالبذخ والاسراف ومن 
تم ينتضح أءره وتعرف صلاه بالقاهرة فيلاقي حتفه . 

کنا نتسادث عن حالتنا وما تحن عليه وقد كان فى تلاتالاحظة منشرحالصدر 

| كثر من عادنه غم ما كان ينتابه من الا لام فى ظهره والذعف العام فى کل‌جسمه 

وقد تر كته حوالي الظهر . وف يوم الثلاثاء التالى أرسل لى خادمه يطاب أ 
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اذهب اليه للانه يشكو عرضا شدیدا و آیافی خادمه أن سیده مصاب ی شددة 
وانه ملازم الفراش من ثلانة أيام فوعدت الذادم يألي قادم اليه سریها وف الساء 
طلبت الى لخليئة ان یسمح لى ف بالذهاب . وق صبيحة الیوم اثتالی - وقد حصلت 
على الاذن بقضاء عامة الوم مع هذا الریض - ذهبت في الحال الى منزله فوجدتهفي 
حالة برلى لها . وجدنه يشكو ألم حمي التيقوس وحالته شديدة لدرجة انه لم يتمكن من 
معرةتى لا دخات عليه قي آول الامر وقد حدثى يعد ذلك بالفاظ متقطءة موصيا 
بان أعتنى باخته . 3 عم م کلاما عن والده . 


الفصل القالت عقر 
حلة الاحياش 


وما كان يدور خلراحد ان اتدصارات الأهديين سكت علیها من‌حانب الاحباش 
فقد أعد الاک « جان » عدته وجهم قوانه بعد ان استتب‌له الامر فی‌الداخل ببلاده. 
أعد المدة اغرو القلابات وبالفمل أحرزت قوات الاحباش درا في بادي- الامر الله 
ان نصره انقلب هر هرعة عندما أصيب اللاك « جان » وصاصة قضت عليه لساعته 
قار تد امیش البشی بغير نظام وتعقبه « زیي طومال » الدى عکن من الاستيلاء 
على تاج اللاك ومتاعه و أك احثته غنيمة 

وفامت على أ آتر ذلكفى بلاد الاحیاش تورة داخلية سب تطلم كثيرين الى 
العرش 

و کان الابطالیون عتلون مصوع منذ بدء عام ۱۸۸۵ وعلی ذلات مکنمم تلاگ 
الثورات الداخلية من الاستيلاء على مناطق و اسعة داخل حدود البشة بالقرب من 
مصوع . وقد قوی الاستيلاءعامها مر كد الدر او یشف‌القلایات لان الاحباش شغلوا 
پاسترداد ما استولی عليه عدوم الجديد 

و بیما كانت القوة المعسكرة فى القلابات حت رحهة اللاك « جان » ف بادی. 
الاعر كان «عان واد آدم )فى حرب شديدة ف عر ی السودان وقد شتت هل 
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السلطان وس فو دحر جيشه وجعل عسا كه بدونمأوي ف ثرق‌السودان وغر بيه 
وقد حم على آمر اه واتباعه بآشد العقوبات وساق آتباعه من‌النساء والاطفال غنام 
و ارسلهم مخغورين الى الغاشر . وانتشر اطر ج والمرج فى جيم الاحاء حتي حدود 
« دار تاما » 

وكان فى ذلك الوقت بتاك ااناحية شاب هرب من أم درمان ینتسب الىقبيلة 
من القبائل النازلة علي ضاف النیر ويسكن ف تلاكالناحية مستظلا بشجرة جممز فلقبوه 
من أجلبا بابو جميزة . فوصل اليه بعض مر._ هؤلاء الرجال الذين شتت شماهم 
« عمان واد آ دم » وانضموا حت وائه قمع شمليم ولول قيادتهم الاخذ بتارم 
وبالقعل م له لنصر فى آول الامر على قوة صغيرة من قوي الدراویش كانت في ذلك 
اوقت قريبة مهم وکان لذلك الانتصار صداه فانضم اليه كثير من الدارفور ون 
و کونوا قوة عظيمة ت امرته سار مها الى الفاشر الا ان النية عاجاته في الطريق 
فقضى تبه فانقض « عمان واد آدم » على جيشه وكان على بضعة أميال من الفاشر 
وهر م هذا الیش شر هزعة 

اما الخليفة فكان في هذه الاثناء وسر فى نغسه غزو الدیار المصربة وقداستشار 
من أجل ذلك كثيرا من زعمائه غسنوا له غزو مصر لا احتوت عليه من حدائق 
غناء وقصور خمة وسيدات لجن أبيض جیلات 

ويطبيعة الحال كان أ كفا قواد الخليفة في ذلك الوقت والذی يصح أن توکل 
اليه قياد الحيوش الغاز به هو « ابن النجوي » لتجاعته النادرة ولا له عر ف مصر 
وخباياها لا كان تاجرآ بسیطا . وفضلا عن ذلك انه كان من أشد أنصار الدعوة 
المودية يعمل لنشرها بکل ماأوني من حول وقوة 

وكانت اليوش التى حت أمره مکونة من أبناء القيائل النازلة على ضفاف النيل 
لذين عرفوا مصر جيدآً وهم صلات قرابة ونسب مع القيائل القاطنة في مديريات 
الوجه القيلى الملاصقة 

من أجل هذا لما أصر الخليفة على غزو مصر لم يفكر فى اسناد قيادة الیوش 
الغاحة أغير اين التجوعي 


کو س 

و كان الخليئة مسب حسابا كيرا لهذا الفتح و یقدر نتا مجه وكان شى المزعة 
والخسارة ولذلات ندیرق الاعر وقرر أن برسل مع ابن النجوعي جیوش] من القبائل 
التازلة بقرب السودان التابعة له لا من القبائل الى تنتمي اليه حقيقة حفظا طم 
ووقاءة من الوقوع قي المزعة یز جيش این النجومی مر٠_‏ قبائل « الجالان » 
و « الدناجلا » و « النيغاريون » . وقبیكتا « الجالان » و « وال ناجلا » من أتياع 
الخليفة الشريف . وقد كان الخليفة عيدالله بنظر الما داعا کا ينظز الى الاعداء 

وكان الخليفة يتمني بكل جوارحه جاح اسلة وما كان خالبه شاك فى قدرة 
قائده واخلاصه و کان عنی نفسه بغزو الدبار المصرية ليضف الى ملكه بلادا جديدة 
الا أن المصريين انتصروا عليه وألقوا به خساثر فادحة وردوا جيوشه منهوكة 
القوى إلىدنقلة . 

وان حوادث ذلك العهد الى اننهت ببزعة جیش‌الدراو بش ف و اقعة توشكاني 
م آغسطی سنة ۹۸۸١‏ وموت ابن التجوعی معروفة لاحتاج الى اعادة ايضاح هنا . 
و لکن عناسية تمكوين الخلة !لسالفة الذ کر من رجال القيائل الى قلنا اتها في الاصل 
كانت معادية للخليفة وهو بوجس مها خيفة دالا أبد آروی حادئة حدئت لقبيلة 
من تلك القبائل ققد كدت ان ترددت قبیلة « البتاهية © فى القدوم الى آم درمان 
لتقد طاعنها الى الخليغة خهز لاپجوم علمها حملة هزمنها شر هزعة وأسرت منها 
مايقرب من ۰۷ رجلا باهلهم . وكانت هذه القبيلة مشهورة بقوة رجاطا أيامانكانت 
السکومة المصرية مستواية على السودان 

وأعر الخليفة عحا كة هؤلا. الاأسرى بنهمة « العصيان » فما سل قضاته عن 
عقر العصیان آجابوه بلا رفو « الوت » و بمد ذلاگ آمر اشا باعادتهم اف الجن 
و أخذ بعد المعدات اللازمة تتنفید الک علهم 

وبناء على ار ادته آقاموا ثلاث مشانق فى ساحة السوق . ویعد صلاة ااظهر 
دقت الطبول ایذانا بقرب میعاد التتفیذ وجاء الخليفة متبوعا حاشيته را كا ولا 
اقعرب من مکان التتفیذ مزل وجلس عل سر صفیر وحاشیته من حوله » مهم من 
هم رکوع ومنهم من ثم و قوف » تم آحضروا آمامه آو لك الرجال مکتوف الامدی 
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عبط هم رجال عبد الياقي با کانت النساء و الاطفال تتیعهم نائحات نادیات 

واعر اليفة بان جعل النساء والاطفال فى ناحية والرحال فى ناحية آخری 
وبعد ذلاك حاء « اعد الد لیا » و « طاهر واد الغالى » و « حسن واد خيعر » 
و الذين اتقام الخليفة « ا عل هوّلا. التعساء وأعر ثاللهم بان يذهب 

ويأمر اراس بان يأخذوم الى اكان الذي تصبت فيه الشانق ٠‏ 

وبعد ربع ساعة قام الخايفة وتبعه هيم من كان حوله الى ساحةالسوقحيث رأينا 
منظرآ تفشعر مه الايدان . وجدنا هؤلا. اليؤساء سوا الى ثلاث درق 3 
نفد فيه حك الشنق وقمم تحت التنفيذ والقسم الثالثقطعتابد.هم الهني‌وار جلهم 
اسر ی ۰ وووف الخليفة بشاهد هذا المنظر تسه 5 وقف يشاهد كومة من حك 
ارحال . وقف يشاهد من قطعت أيديهم وأرجاهم . وقف او هله الابدى 
وتاک الارجل میعمرة هنا وهناك 5 وقال « لعيان واد جد » احد القضاة - وقد 
كان من أعز أصدقاء الخليقة » عل 4« هن آر کان ات القييلة وهو شمر إلى تلك 
المثث : « كنك الا ن أن تأخذ مايق من افر اد قبيلتك ».قال ذلاك بکل سخرية 

وعاد الخليئة بعد ذلاك وأخذ « اسهد الدلیا » يتمم مته . قترك #باجثة هامدة 
ماقاة على الار ض هنا وهناك . والباقي ينفذ فم الح بأفظع حال 

وقد کان هوّلا. بلاقون للوت بشجاعهم المعبودة يهم و جر ع و اسد مهم 
بل كان معظ‌هم برد د کلات تنبي. عن البسالة كأن یقول آحدم « الوت حق » أو 
« لاید كل واحد أن عوت 4 أو« من ۾ ير في حياته شجاعا لاقي عت 
ال هنا لیر ی تعینیه ¢ وغر ذلاك مما یت عدم 0 کترامیم لا کانوا يلاقو 4 

و مد ذلك عت ار ادج اخلرمة يان إعدموا جميعا 5 ولا عاد الى داره اص‌در 
اعره يان شرك النساء والاطقال يدون مأوى حتی باعوا بأرخص الاعان ۰ 

وبالرغم من تلك المناظر الى كانت تفشعر مها الابدان كنت أشعر رور 
فى نعسى لا وصلی من الاخيار بان هناك خطابات ستصل إلى قرا من أخونى وان 
فى الطريق صندوقين لى من النقود . وفي صباح يوم بيا كنت جالسا امام الباب 


نت چ ۴ س 


وصل جمل حمل صندوقین وطلب الخال مقايلة الخليقة شخصیا قائلا انه جاء ومعه 
رسائل من عمان دجنه واعر الخليغة بعد أن تقایل مع الجال بأن برسل الصندوقان 
الى بت‌انال وحکان قد دهش ف اول الامر لما رآهیا . وامر ايضا بأن تمطى 
الخطابات الى كتاب سره . وضاق صدرى اطول الانتظار الى كنت احب‌ان اعلى 
ما ورد لی ۔ و کانت للشليدة لذة خاصة فى عدم ابلاغی اي شی. قبل غروب الشمس. 
فا عر بت ناو ی الاطابات و کانت کا لاحظت من اخوني وھ يظهر ونفيوا سر ورم 
ااعظے ا ا اءنى خطابا وعلموا نان لازات على قيد المياة . 

و کان أحد تلاك التطابات باللعة العر ية موجها الى اللخلعة نفسه يشكرونه فيه 
على عنايته بي . والذى کته هر الاستاذ « واهر مند » مله کله آنات ت مدح :۱4 
اطلع الخليغة علمها صار يونم یک كاتنها وأءر بقراءة الطاب فى السجد عقب 
الصلاة م أعر بعد ذاك اق برد ااصندوقان الي 

وترجعت انه سات النی‌وصلت ال وابلضه ان احوي آرساوا الیه كيين سفر 
هدية و امهم يلتدسون منه التنازل بةيء ل هذه ادية الصغيرة التى لاتتناسب مم مقامه 
العظم فقیاها وأعرتي باحضارها اليه ق صیاح العد . وأرسل معی تابعیه لیحضر افعح 
الصندوقين فتوجهنا جیما الى بيت الال حيث فتحناها فوجدت فما ماثتى النیه 
الى طلبتها وكذلات الساعات وأمواسا لاحلاقة وعرايا وجرائد ورجمة القرآن بالاغة 
الالمانية وهدرة الخليفة وقد تت كل هذه الاشياء ثم توجبت الى حجري وأخذت 
أعيد قراءة خطابای واحتفظت بالصحف التى حوی آخبار بلادى المزيزة ۱1 ! 

وكانت تلات الصحف عبارة عن اعداد جريدة @sNene Freie Presse‏ 
بطبيعة ال فيها الكفاية اسد رمق من لم يعرف شيا عن أخبار بلاده منذ ست 
سنوات باه الأب « اوعروالدر » شفية وأخذنا معا قلب تلاك الصفحات 

وش صباح الذد قت ميكرا وهات اطدية وذهبت الى الخليفة ذاءر لى ينتحها 
ولا رأى ما احتوت عليه من عاب العدن اللامعة والزجاجات والامواس والفرش 
أظهر اعجايه الكثير ثم ابتدأت اوضح له فائدة كل شىء على حدة . وحينئف آرستل 
فى طلب القضاة الذي ن کاوا فى ذلك الوقت يباشرون عماهم فلا جاءوه واطلعوا على 

م س 
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ما احتونه القيبة دهشوا كثيرا ولو الي كنت على يقين من ان کثیرا مهم رآوا 
مثل هذه الاشیاء قبل‌الان 

و بعد ذلك طلب الخليفة كاتب سره وآمره بأن یکتب فى المال خطایا لاخوني 
یبین فيه الر كز الساعي الذی أشغله عند الخليفة وثقته التى لاحدشا ي أخمهم وان 
ادعوم حور إلى ام درمان 5 وان ظ م الرية التامة في الرجوع عد 
تأدية از بارة 

وأءرني بان | کب بطم سل لت . ویالرغم من وثوق باهم لاجیبون هذه 

الدعوة کتبت المهم يألا مجیبوها و بألا حضروا 

وأرسلت المراسلات مع نفس الرسول الذی قدم من قبل عمان دجنه .و آءطی 
الخليغة اعمان التعلمات يان ببعث تلك الرسائل بنفس الطريقة التى سيق له أن یس 
بهافها مفی 

و کان یمه ني هذا اليوم منشرح الصدر مسرورا »> وکان سروره سبب 
قدوم جيم آفر اد قبيلته اتعايشة الى أم درمان لانه كان 5.. طلب الهم ذلك وميد 
لمم كل السیل التی تسیل علمهم القدوم . الا أمهم ظنوا أنغسهم آسیادالرث والتسل 
واستولوا على كل شىء عروا به من ماشية مجمیع آواعها ويوا متاع الرجال وحلی" 
النساء فى طریقهم . مم إن الخليفة کا قدمت كان آمر بتشييد عخازن لامؤن ف طول 
طريقهم لتسد حاجتهم . وكانت المرا کب والبواخر قد أعدت لنقاهم الى أم درمان 

ولا وصلوا الل‌الضفة الونى لام درمان‌أمر 5 الخليفة بالانتظار بعد ان قسمهم الى 
قسمین و بعد أن آعر بان یلیس الرجال واانساء ازیاء جديدة من بيت امال .ثم أخذ 
بتقیلیم اعات جاعات في ام درمان واستغرقت مدة نقلیم من الضغة المتی الى 
ام درمان ومين أو ثلائة آیام حى بلفت الانظار و عل 58 يعم أن اسیادهم قدموا الى 
المدينة . وأخلى طم ان ٠‏ الواقع بين المسجد واطصنٍ 1 مقرا طم واعض 
السكان الذن رکو | دارم أرضا بدلا مها کا اصدر امره لبيت الال پان عد يد 
المساعدة لتشیید مسا 5. ن جديدة طم 

ولي سل على 'فراد قبيلته سيل المعيشة ‏ وکانت أسعار الغلال قدأخذت 


سس و لد 


فى الصعود س آصدر أمره عصادرة جيم الثلال المخزونة وبيعها بأرخص الأغان 
لرحال التعايشة وقسم الاموال التى جحت بين أصحاب الغلال الذين عادوا فاشتروا 
غلالا بأضعاف أضماف ماباعوا . ومكنني أن أقول إن عن عشرة آرادب بيعت 
لاتعايشة صارت بعد ذلك اوی عن اردیینلا أراد آصحاب‌القلال شراء يدلمنها . 

ولا نقد ما كان زو نا ىأم درمان أرسل الخلينئة رسله الى المزيرة لیصادرو) 
كل ماجدو نه هناك ولكن تلات الاعمال التى عملها فى سبيل راحة آفراد قبيلته وما 
ارتكيه هؤلاء من سلب وحهب سببت كراهية اتباعه فيه ٠‏ 

والاان قد انتشرت المجاءة في جیم انحاء السودان حي ثلم سقط مطر . 

ولا وقعت الجاعة وانتشرت فى بر قل غيرها من واحی السودان نقصت 
احصولات لدرجة آنها آصبحت لالد حاجة ااسکان ورحل آغلب هؤلاء الى آم 
درمان التى كانت مرزدحة آشد ازدحام فاشتد الطب وار تغعت آعان المحاصيل حى 
بلغ تمن الا ردب من الحنطة 4۰ ریالا ثم ارتقع بعد ذلك الى ٩۰‏ ريالا . قات الققرا. 
جوعا . وكانت الاشبر الاخيرة من عام ٠۸۸۹‏ آشهر شقا. ويؤس وتماسة فتكت 
الجاعة فمها يا اناس فعکا ذریما . واحطت حالة القوم الصحية حى آصبح تآجسامهم 
هیا کل عظمية حوی ااعظام وعلیپا الحلود البشر ية فقط 

وصار الناس يأ کاون کل شيء فا كاوا جلود الحيوانات القدعة وم يتركوا حتى 
الود الصتوعة منها سررمم فقد کانوا يقطعونها ويغلونها فى الماء ثم يأ کلونها 
و یشر ون الماء . وانتشرت السرقات وعمت الغوضي فكان كل من في قدرتدارتكاب 
السرقات فعل . : 

وآني أذ کر حادثة وقست آمامي فقد ریت رجلا اختطف من غيره قطمة شحم 
والهمها بكل شراهة فيجم عليه صاحبها حاولا إخراجها من قه فأحاط عنقه بيديه 
وخنقه ولكن الاص یخرج فریسته من مه وأخيراً وقم مععی عليه . ۱ 

وقد كنت تسمع قى ساحة السوق حيث جلس النساء لبیم‌سلعین نداء الاستثانة 
فى كل لظة من عؤلاء الذين آخنوا على عاتقهم السلب واللهب . 

و كانت الساحة الواقعة بين بيت الخليفة وبيت یعقوب تزدحم کل ليل بالذين 


نت و ٩۴‏ س 


بر خون مطالبین بالخيز و کان يعضهم يتبعتى عند ذهای‌ای مزل عاو این اقتحاءه 
وني ذلك الوقت ماکنت امتلاك من القوت الا ما أس_د به رمق ورهءق حاشیتی 

وق ذات له س وكان القمر توا - ا كنت راجما الى متزلى جوالن 
الساعة الثانية عشرة ليلا شاهدت بالقرب من بيت الامانة « خرن السلاح » شيا 
تحر على الارضص قدو جهوت شطره لااری ماهناك ووقذت آرقب منظر ]بشهاتقشعر 
مله الا" بدان 5 رت ثلاث ساء عار بات م لات شعورهن الطويلة على أ کتافین 
سافن عل 0 كل < حش صغير يل 8 أنون خطفنه من أنه 5 وقد راهن يقطعن 
من جه بأسنانہن ويأ كان مته . وکان هذا الحيوان المسكين لا زال على قيد الياة 
فیجم علهن الذين كانوا يتيعوتى واختطفوا الفريسة مهن وحينئذ ركت هذا 
المنظر فار؟ الى داری . 

وقي رم آخر رأيت امراة يظير لی انها كانت ف 3 من الایام جيلة » رآینها 
ماما على الارض طغفابا الذى قر لا تاور ۰ العمر عاما وهو حاول 
ارضاعة و لکن هکان حاو ضا من آم آصیحت آلا س حه ماد ۱ ۱۲ دیق خاود 
وتا على ذلاك الال حی مرت عليه أمرأة أخرى قاخذيه 

وفي ذات وم مرت بداری سيدة ومعها بننها الوحيدة وکانت هله المرأة على 
ما بظهر لى من قبيلة « امالان » تلاكا!قبيلة الى عکننی ان آقول انها أحسن القيائل 
حالا. جاءتهذه السيدة و ينها معها عل‌شفا حفرة من الوت تطلب متی مساعدهما 
لخدت اللها بكل ما آمکنیی ان اجود به وبعد ذلاك عرضت على ان تی بننها 
وتتركها لى رقيقة لاحیها من الموت جوعا . وكانت تتلفظ مهذا القول ودموعها تهمر 
من عيونها . فطابت الہا مفادرتي ومعها بنتها وأعطينها كل ما کان فى وسعى 
إن اعطيه ۰ 

ووجدت امرأة آخری تأكل طفلها فسافوها الى مر كر البو لیس اتأخف جزاء 
ما فعات و لکها مایت بعد ومين 

وكان الئاس یبیعون آولادم د ورا وأنامًا لد افرض الصول على اعام یل 


— هو# لد 


لفظ حياتهم عند من يقدر على عویهم . وبعد ان انقضت تلاك الستة اسئردوم 
ياعان عالية . 

وکانت جثث الموني فيالشوارع لا حصی ولايوجد من حمابا . واصدر التليئة 
آمره مكلناً کل شخص بان حمل الشث التى توجد آمام‌داره لیوارمها يالتراب ومن 
1 قعل تصادر املا که 

و کان لذلك يعض التأثير الا أن اصحاب التازل کانوا بزحون ما امام منازهم 
الى قرب منازل جیراهم غاا من العقاب فتسیب مر _ ذللك وقوع الشا ۳ 
و الضاریات بين الناس a‏ تری الجثث طافية فى الیل | من البلاد الو اقمةعلى 
ضفتیه وعددها لا حدعى 

و کان جل الذين ماو | في أم درمان من الذین وفدوا علیپا من ن التارج لا 
سكانها الاصلیین . اذ ان هؤلاء کانوا قد خزنوا ما وقعت عليه ایدیم 
وكانت كل قبيلة تساعد جارتها اذا احتاجت 

وكان الخال على عكس ذلك فى جهات السودان الاخرى. و کان‌ما أصابقييلة 
« الالان » آشد ما اصاب أي قبيلة أخرى ولو اما كانت احسن قبائل السودان 
حالا . 

واما سكان دققله فکانوا احسن‌حالا منغيرمم و کان اسواً السكان حال سکان 
القضارف والقلابات . وکان ( زک طومال ) قد اصدر أوامره في اول الجاعة بأن 
جمع كل ايوب التي فى جهاته على أن ,تون منها جيشه فتجم من ذلاك موت 
الكثير جوعا. 

وكثرت حوادث اللب والنہب فى تلك 5 واصبح الواحد من سكانها 
مخشى الخروج يدون سلاح حسمي به نفسه من بريد الس‌طو عليه لا ليسرقه بل 
ليفترسه وبأ كله کا حدث ذات يوم لاحد امراء قبيلة الجر دقد وجدت رأسه ف 
الیوم التالى ملقاة فی‌طرف من أطر اف الدينة. اما جسمه فل يوجدلانه أكل بطبيعةالحال 

وأبيدت سبب تلك المجاعة قیائل و المسابيا » و « الشكرية» و «المقالان > 
و« الجرة» عن اخرها وبذلك خلت بقاع واسمة في السودان من السكان . 


Ye —‏ سم 

وکان الال فى دارفور أحسن منه فى القضارف والقلابات 6 کانت القبائل 
الغربية كقبيلة « حمر » و « دار تاما » و «مزاليط» اجسن حالا منالغاشر نفا اذ 
کانو ا قد مزعو تصدر الوب الها . 

وقد عخیل الي ان هذه الجاعة حلت بوؤلاء القوم لینتقم بها البارىء جلت 
قدرته من هذا الخليغة البار وشيعته. وعلىأبر انتشارها جهز تجار ام‌درمان مرا کهم 
باطبوب وذهيوا الى فاشوده فبدلوا غلاكهم باشياء اخری کالنحاس والياح وغيرهها 
وعل مثلیم سکان جهات اخری وصوا يغلاهم حتى اعالى هر !اسو باط 

و بعد ذلات ابتدأ فصل الامطار وعت اازروعات ففرح الناس لازالة الخطب . 
إلا أن حيوشا من ار اد حلت باليلاد فنتكت بار ر و عات قتا ذر بعا . 

ولا كان الايئة لا م له اللا اعدا ١‏ لنم على أفر اد قبيلته والسعي لو قعر راحهم 
صدر أواءره الى السكان بالا یبیموا الغزر القليل من تحاصيلهم الى 
راد الا لافر اد قبياته بارخ ا<عان . ولا كان هذا ااتدر لا یکی يطبيعة الخال 
اسد رمقیم آصدر أو اعره الى آبرهيم عدلان لكي یتوجه الى الإزيرة لیرغم الاحالی 
هناك على تقدم مالدهم من الذرة يدون مقابل الا أن عدلان : وافق على هذا 
الطاب وعارض فيه يكل اباء وشعم 

و قد محث النايعة عبد الله مم أخيه يعقوب في هذا الشأن وغيره و كان بعقوب 
هذا من ألد أعدا۔ عدلان الذى بروى عنه الناس انه عايب القلب عالى اطمة لاعيل 
لاضطباد الناس بتکليفيم مالا طاقة لم به بل على النقیض من ذلات کان بأخذ على 
عاتقه فى كثير من الاوقات مایق و و دق الستولیات . ولقد هم ثروة طائلة 
ما كأنت ! على الخايغة 


جعوها يعدقتك 


لتخنی 

وسعح الخليفة من عقوب وأصدقائه ان نقوذ عدلان ف اليلاد لا یقلءن‌نفوذه. 
وقالو! انه داعا يتكلم في الجالس ضده وضد حکومته . و کان من أقواله اناس ان 
امجاعة لم تكن إلا ببب ارهاق الخليفة هم فى سبيل راحة ابناء قبیلته وقد تسیب 
من هذه الوشايات ان أحيل عدلان الىالحا كة فقضت عليه بان بقبل الموت أو الغقر 


مضل اللاول قساقوه مکتوف اليدين الى صدره ی ساحة السوق وهناك دوا فيه 


اجه oV‏ ۲ سي 

المج وكان رايط المأش لدرجة انه هو الذى وضع سه پنفسه فى حيل المشنقة - 
ورفض ان يشرب الماء الذى قدم اليه طالبا الاسراع فى تنفیذ المج . وقدسقطت 
جشته وهو يشير بسيابته اشارة انه عوت مسلا موحد الله سبحاه وتعالى . وحزن 
جميع السكانءلىقتله الا انالخليفة سرسروراً عظيا لاأنهقضى على شخ ص كان يوجس 
منه ومن تفوذه خيغة وكان غير مطيع لاوامره . وأرسل الخليغة آخاه ليسير فی‌جنازة 
عدلان اشارة الى انه لم يشتق إلا تنفيذ؟ لاقانون لاحقدا عليه كا ظن الناس 

وول الخلينة بدله خاز6 لبيت الال المدعو « نور واد ابرهیم » الذى کات 
جده « تكروري » وعلى ذلاك هو ايوس من القبائل النازلة على ضقاف النیل ولكته 
نال ثقه الخليئة ورضاءه 

وأما بالنسبة لشخصى ففد تخيرت نظر ات الليقة ال" وداخله الشك من جيني 

ووصل رد خطايي الاخير الذى أرسلته الى أهلى غير مشتمل على شىء سوى 
الاغتباط لانتظامالر اسلات بیی و یمهم . وكتيوا فيالوقت نف هالىالخليغة يشكرو نه 
على عنايته وعلى الدعوة الى وجيها الهم بطلاب الحضور الى أم درمان . 

واعتذر آخی الا کر عن عدم امکانه الضور بان حالته لا اعده لانه يشغل 
وظيفة كير أمناء جلالة امیراطور العسا . و اعتذر الا خر بان وقته وهو ضابط فى 
الطوجية لا يسم له بالقیام برحلة طويلة کهذه 

و لا طلیتی الخلينة الى حضرته أعرني بترجمة تلات الخطابات ثم قال لى: « كانت 
رغبتی فى ان تطلب الى واحد من اخوتك ار ضر وما انهما يعتذران الآن 
باعذار لا آقبلها فیتحم عليك ألا سکب المهما يعد الا ن فاذا أرسلت خطاباو احدا 
الما قان ذللك يکي للقضاء عل هدو ئك وسكينتك. أفهمث + فا جبته:« تم 
أوامرك مطاعة . وای لا آجد داعیا للكتابة الما » فقال لى « أن الاجیل الذى 
أرسل اليك +» فأجبته : « اني مسل يا مولاى وليس لدى اتجيل بالعزل وانما الذى 
أمتلكه هو ترجة القرآن الذى را کام سرك لا فتحنا الصنادیق سویاه فأمر تی بأن 
أحضره اليه في صباح الغد وآشار الي بالانصراف 


بأمولاى. 


ساره 


و تیقنت بعد هذه القابلة أن ثقة الخليفة فى زالت وعلت أيضا انه بعد هر عة 
ابن النجوعي أخذ يس الى قضاته أن کته في" تیر ت 

و کنت في هذا الوقت قد صر و ت البلخ الذی وصل‌الی" من آهلي وجله ملحته 
عبات الى زملدئی الذين أخذوا بدسون لى الدسائس الان نا علموا اني آصبحت 
لا آءلاك شيت وم الذن قالوا الشليفة ان الكتاب الذى عندی هو الاتجيل 

وق صباح اليوم التالى وجهت اليه ومني الكتاب وسلته اليه وهو من ترجة 
الملامة « المان » قشخصه چیدا 

وقال لى : « أنت تقول ارت هذا الکتاب ترحة القرآن وهو مکتوب بلغة 
الذين ليس عندهم عقيدة ديقية . انهم رعا يكونون قد أخطأوا فى ترجه » فأجيته 
کل هدوء وسكينة : « انه با سیدی برحة حرفرة والغرض منه هو ان آعکی من 
هم الکتاب القدس الذي تزل من عند الله سبحانه وتعالی على ید ار سول باللخة 
العر بية وان شنت ان تتأ كد من صحة ترجته الرفية » فاجاینی قائلا : « اي اعتقد 
فيك ااصدق ولكن اناس م الذين قالوا ذللك القول فیحسن بك والالة هذه ان 
مر قه » ولا أظهرات له المواققة على طلبه قال لى : « وجب أيضا ان ترد الحدية الى 
بعث مها اخو تك لى لانه لا فائدة لها عندي و لیعرفوا ان الاشیاء الدايوية لا قيمة 
ها فى نظري» 

ثم أمر كاتم سره بان یکتب طابا بامعى الى آهلي خیرم فيه بان لا داعى بعد 
الآن الى مكاتبتي . فوقعته بامضائى وأرسلته مع الهدية الى بيت المال لير سلا من 
هناك الى سوا كن کاله‌تاد ۱ 

ومن هذا اليوم أصيحت شديد الحرص . و بعد موت عدلان استدعاني الخارة 
مرخ 2 آخری محصور ضياطه وآخذ ول لی : « انه عم ای جا جاسو س وجب مراقيتى 
بکل دقة وم اقية الذين حضرون ار وجلیم من أعداء ته - وجب على كان آعله 
ءحل نوی في معزلل وان أغير خط التى انا متیعبا والا لقت بمدلان » ۱۱۱ 

قأجبته قائلا يكل هدو. وسكينة : « یامولای لا عکننی الدفاع عن نفسی . 
وانا أجهل خحصوي الذين وشوا فى و لکنی آفوض أمريللبارىء جلت‌قدر ته . و لقد 


الى ۳ 


مضت ست سنوات بل أ کتر وأنا الخادم الامين فى خدمة مولاي آواصل الیل 
بالنهار على بابه حت الشمس الحرقة وتساقط الطر الغزير . وتتفیذآلاوامرلکیامولای 
قطعت صلای مع كل أصدقائى . وق کل هذه المدة الى أنا قسها فى خدمة سيدى ۸ 
أرتكب جرما . فأخيرى یامولای عن الذنب الذى ارتكته . ان طاعتى لاك طول 
هذه المدة لم تكن عن خوف واعا كانت عن بحبة واخلاص . ولس عکنتتی أ 
آقعل أ كثر من ذلك - والى لرحمة ری وعفو مولاي منتظر 

فقال املازمین مار 3 في أقواله هذه فأجاو ه پانهم لم پلاحظوا شیب يشين 
عي ۰ 

وقد علمت بعد ذلك من م هؤلاء الذين آوجدوی فى ذللت ار کر الجر 03 

قال لى أنت مساح هذه الرة وعايك أن عاذر ق المتفبل ا مد لی يده لو لبا 
وأرني بالاتصراف . 

وق اليوم التالي طلیتی وحدثئتى يكل لطف طاليا منى أن احسذر أعدائى وان 
اه قن المستطاع حي تى لا:+کون لی أعداء وآعمنی يان المهدبة تتيع قواعد الاسلام 
فاذا ماشهد ضدى فى 7 دعو ی شاهدان وجبت ادانتی حتی ولو كان ا 
كاذ بين وق هذه الالة يصبح العفو عني غير مستطاع فكيف علو لى العيش والالة 
هذه وحياني آصبحت پارادة شخصين ریدان الايةاع بي - ولكنى على كل حال 
شکرته عل تصيحته الغالية 2 وقات ت له یامولای اني اعمل دا عابقدر استطاءتیلارضائک 
حتی ا أكون داعا حل نع 

ولا عدت الى متزلى وقد انتصف الاي ل كنت فى أشد حالات التمب راغ 
فى الراحة فقایللی خادي سعد الله وأبلتنى أن تايعا من اتباع الختليئة جاء حالا ومعه 
سيدة مقنعة أرسلها لى وجي بداري الان . فسررت عند عاعی ذلك لا لشي سوى 
اي تيقنت من رضاء الخليفة وحققت أن قد زال كل شي. ع من نفسه f.‏ هت نج 
سعد اله الى المازل فوجدت عت ت القناع سيدة مصرية ولات بالخرطوم لا باس الها 
قیعد آن تياد لا التحیات یادر تی سرد تاریخ حیانها مدعية أنها ابتة ضابط مع ر ي 
وقد عست بعد ذلك اما اينة جندی وقم قتیلا في حرب الشللت وان زوجها الاول 

NNE 6 


ء و س 


فى الخلة التى آرسات للاستيلاء على الترطوم وان اعيا حيشية لانزال على قد 
الحياة - تم قالت الباكانت احدى ناء ابو اجه العدیدات وان الخليئة اختارها 
الان امکون زوجة لى خلفا لذلك البمال العظيم . وقاات فى انه سبق للاحياش أن 
أسر وها و کان زي طومال هو الذی أطلق سر احها . وقالت أخيرا ان لد بهامعاومات 
قيمة عن المعارك الى نشبت في عهد ابو آمجه 

وحكابة هذه السيدة هى ان الخليئة كان قد أصدر آوامره باحضار اراملاواجه 
الى آم درمان فلا حضون لخد وزعين عل أتباعه وقالت لى انها لفتبطة جدا 
لوقوعها مع شخص من أيناء جلدتها فأجينها فى الال يأني أوروبى وان ماحصل من 
تغيير لوني اعا کان بسبب ماأنا عليه س الخال واضطررت الى أن اقول للا انها 
ستیکون موم عنایی . 

ولا كنت قي آشد حالات التعب طلبت الها أن تتیع الخادم سعد الله الذی 
سيمبد ها كل سيل الراحة . وقلت في ی ان التليئة بدلا من أن يأمر خازر:_ 
بيت الال بأن عدني بالمساعدة لقضاء حاجیانی الضرورية بست لى بتاك الزوجة التى 
يزيد فى شقائی وتي . 

وف اليوم التالى سأي الخليئة عا اذا كنت قد آجبت بهدیته وهل أنا راغب 
وها . فأجبته بأنيسعيد لای شعرت برضاء مولاي عني واتى أتنى أن بجملی الله 
سبحانه و تعالی مشمولا دا عا برعایته . 

ولا عدت الى ممزلى قبل صلاة الظهر وحدته مزدها با لنساء اللاتي دخلنه‌با لقوة 
كا أبلغنى سعد الله مدعیات من آقارب فاطمة البیضاء ¥ کانوا يسمون السیدة الى 
بعث مها الى" الخليغة ووجدت ضمنهن اعرأة مسنة قالت لى انها والدة فاطمة والها 
مسرورة لان ابنتها أصبحتلى ورجتتی ان احسن رعايتها . فاخيرنها بان اینتها 
ستکون HE‏ موضم عنایتی وسنعيش فى منتهى المناء وااسر ورو اعتذرت‌طن بكثرة 
اشغالى 7 3 أسحيت بعد أن طليت الى سعد لله ان محسن وفلامر_ على حسب 
عادات اليلاد وان مخرجبن بعد ذلك ولو أدى الامر الى استدعاء من وساعده . 

ومضت بضعة ايام ثم سأل الخليفة عن فاطمة مرة اخری . وبا الى كنت أعل 


— ۲٩ 


جیدا انه بريد دائما ان اعيش عيشة الوحدة ولا اخالط احداً اخبرته باني لا اری 
مانعاً من ان تعيش معي غير ان ها عدة اقارب يترددون علمها طول اليوم وعلى 
ذلك قد تضطري الظروف الى تخالطهم وهذا امر يأباه مولاي وتأباه نفي‌ولذ لك 
فاني سا مرها بأن مخضم لاوامرى و عتنع عن الاتصال بأهلها ومعارفها بقنر الامكان 
فاذا لم مخضم فا افضل تسليمها لاقارمها فارتاح الخلينة لهذا الاقتراح ارتیاحا تاما 
الا انه منذ طرد سعد الله الزوار فى اول مرة لم يعد احد يقدم الى دارنا . ومحافة 
ان سى. الخليفة الظن في قصدى توانيت قليلا فى تنميذ ماقررته 

وبعد مدة ارسات فاطمة البيضاء الى اميا وكلفتها بالانتظار هناك حتى ابمث 
المها . وعرف سعد الله دار امها فبعد مدة ارسلت ها ولامپا ملاس وتقوداً ورسالة 
اح راق ران ی ر لاو یفن 

واخيرت الخليئة .ذلك قائلا له ان امثال هؤلاء القوم الغرباء عنه وءنى لامجوز 
ان يكون لی صلة بهم واني دائا يدا على استمداد تام لاطاعة او امره . 

وبعد مضي سنة تقریبا جاءتنی الام تستأذتی فى زواج بننها من احد اقاربا 
فوافقت على ذلك بسرور تام وقد ركت فاطمة البیضاء فى ام درمان سعيدة بين 
أولادها . 


بت ۲۱۲ 


الفصل الررانع عشر 


قد عين حاک لدنقله عدوی خالد الذى كان مسجو نا منذ بضعة آشهر وقد حل 
محل يونس الا انه لم عض شهر ان على هذا التعيين <تى ذهب ضحية الدسائس الى 
كان يدسبا له اثنان من أبناء عم الخليفة كانا قد ذهبا لراقبة حر کانه وأفماله . وقد 
استدعاه الخليفة ثانية الى أم درمان ووضعه مرة ثانية فى الاغلال . فهذا العمل كان 
من شأنه أن زاد عياج آقارب الپدی وانصاره وعقب ذلكاتفاقالخليئة#دشريف 
واثنين من أولاد المهدى 0 بلغا الهشر بن من عبر ها مج کشرن من الاقارب على 
أن يعملوا چیه لاقبض على ناصية الحم و کح جاح الليفة عبد الله . وفعلا أخذوا 
3 اعداد اة اللارمة برآ قل أم در مان وبدأوا كذلك مستميلونالاصدقاء و نال 
القبائل وأرسلوا كتمهم الي « الدناجلة » القساطنین بالمزيرة بدعونهم للحضور الى 
أم درمان للانضیام الهم . ولكن حدث ان أحد الامراء الممليين الذى كان قد 
افسم بالا بو ح لاد بشي* ال لاحيه و اعد صدیق عنده حدع الموم وخاهموذهبي 
یطلم الخليفة على الامر معتيراً (یاه اقرب الاصدقاء . فلما وقف الخليفة عيد الله على 
سر عله المؤامرة اخذ يعد العدات لاحباطبا الا ان جو اسیس‌الاشر اف‌عندماعر فوا 
ان مؤامرتهم انكشفتوعرةوا ماد بره شم الاليقة اجتمعوا ۳1 جو من الد تة واقع 
فى شمالی بيت الخليفة واستمدوا لمع ركة . 

واما انا نقسی فقد كنت مشتاقا لرؤية هذه الم رک فا أخشاه وحیاتی کان تکل 
وم فى خطر . وان أمام نظری حادثة عدلاز الذى كان الصديق اجيم لاخليفة فقد 
شنقه ومثل به وقد تأكدت ان عبداللّه ما كان مم البتة بارواح آعد أصدقائه وآحهم 
اليه وان هده المرب الداخلة لہ 3 اپا ستصعف اعداى 2 الخليعة وانصاره « ورعا 


كان لی من وراء ذلاك الاضطراب المنتظر حدونه آمل فى انأسترد حريتى ويصيح 


سب ۷۴ لد 

فى متدوری ان‌استعمل نغوذى في جيش الکومة الذی ظهرت فيه نزعة الاستیاء 
بسبب العاملة التي كان يلاها 

وقد كان وان على الانسان فى مش تلاك ااظروف ان سم لاه 
خطة واضحة وکل ما كنت أرغيه هو ان تقوم اللعركة وان یکون لىمن ورائها اكير 
قسط من الغائدة الشخصية 

بعد ذلك ابتدأ الفريقان بتبادل الطلقات النارية إلا ان ذلك لم يكن الا ايذانا 
ببدء المعركة ار بية بين الطرفين 

وقد كان الغريقان في حالة لا تسر فکانت الاسلحة من التو ع الردىء وم عض 
غير وقت قصير حتى انمهت تلات العركة وقدرت الاسارة خسة قتلى 

بعد ذلك عرض اللليفة طلب الصاح وان يعين الاشراف شروطهم وقد دارت 
المفاوضات طول اليوم بين الفر يقين وفعلا عادت سيرتها فى اليوم التالى . ومن سوء 
حغلی أن الطرفين وصلا الى حاول عرضية اتغقا عليها ووافق الخليفة وحلف وتعهد 
بتنفیذها بعد ان عفنا عن كل الممهمين 

وقد منح الخليفة تمد الشريف مرکر ساميا وان حضر جلسات مجلس الخايفة 
كأحد آقطانه وقد قرر من كثير من أقار ب الهدی أعانات من بدت الال 

وعلى ذلك ساسك الحنود أسلحتها الى الخليغة و بذلاك تم توقيم الصلح . 

وف م الجعة التالى حضر امام الخليغة قواد الیش ونالوا منه الکافا ر ت التى 
كان ف آعدها وف ظہر ذلاك الیوم نفسه اجتمع الخليئقة الشر یف وأولاد اهدي 
وعيد الله نفسه 

وبذلك وطدت الآن أركان الصلح بين الفريقين واصدرت الاواعر الى رجال 
المدفعية والشاة يان يعودوا الى مرا كم الاصلية غير ان الملازمين والهادية کلفوا 
باليقاء حتی شم تسل السلاح جميعه 

وقي وم أحد بعد الظهر أرسلت خادما الى الاب « او هرو الدر » لاسأل عنه 
وُوجد يانه مقفلا وقد حاو لت الاستفسار عنه من جمرانه الاغريق ل Xe‏ ان من 
الاستدلال‌علمکانه ولا مكان أفراد بعثته 


۷6 کک 


وقد خيل ای" فى الحال انه في أثناء الاضطراب رعا يكون قد مكن عمرفة 
مخلصين له من اللياذ بالفر ار 

وقبل صلاة الغرب حضم رئيس الذين اعتتقو! الدين الاسلاي بدون دغیمهم 
والسوری « جورج استامیول » وطلبا ان یوذن هما عقابلة اطليفة حالا لا عر میم 
ولكن الخليغة » و كان فى تلاك اللحظة مشغولا امرها بالا نتظار فی‌السجد حى يأذن 
لما و بعد تأدية الصلاة طلهما اليه وساشا عن مرغويهما فقالا له ان وسف القسیس 
دعن ی ا ا جنع كو لكان سل و نوق ار ری مهارن ات انال 
وممد وهيه حكدار اليو لیس وطلب الييما أن يعملا ماق وسمهما لاقبض على الذين 
هر ہوا واحضارم الى ہنا أحياء او آمواتا 

وکان من حسن حظ هوّلاء الیو نانیین ارت الخليئة كان مشغولا باشیاء مهمة 
وولاها لكان وجه کل قواه أقبض علییم والمثیل مهم 

وعل ذلك ۸ يتمكن الرباوی ووهبه الا من الماصول عل ثلاثة جال للحاق 
ب « اوهر و الدر » الذى كان بعلل جيداً ان هر و به متوقف عي لالسرعة 

وقد عنیت من صمم قلی‌ان یفوز هو ومن‌ععه باظروب ققد تعذبوا کثیر آ ولو 
الي حزنت فى الوقت نفسه حر نا شدیدا لاه كان الشخص الوحید الذي یعرف لنتى 
الاصلية ال یکنت أحن الى التحدث ہا أحيانا معه 

وقي اليوم التالى استدعاني الخليفة وقابانى بوجه مکفهر قائلا : « هو من ابناء 
جلدتك وبطبيعة الخال انك كنت تعرف جيدا عزمه علي المروب فلماذا لم تبلقني 
حتی کنت اعمل الاحتياطات اللازمة ۶ » فاجيته : « عموا يا مولاى کف کان فى 
استطاعتی ان اع عن هرو به شيئا وانا منذقیام ال رکة الاخيرة ۸ انتقل من مر کرّتی 
باللیل ولا بالهار کا 5 یاسیدی » فاجاینی بکل‌حد: : « لاشك في ان قتصلک هو 
الذى دير لهم طريقة اظروب » 

و كان من بين الخطابات ااتى وردت أخيرا واحد متبا حاء إلى الخليفة باللفة 
العر بية من القنصل العام لدولة العسا والجر السیو « فون روستى » يشكره فيه على 
حسن معاملته للبعثة الكائو ليكية ويطلب اليه ان يمح طم عفادرة السودان والعودة 


الى آوطانهم حيث انهم من رعايا الحكومة العساوية وا للالة الامیر اطور غاا 
خاصة مهم ومنذ هذا الیوم اعتقد أن اعضاء هذه ألبعثة من ابناء جلربي وهو متيقن 
الآن بان أمر هرو مهم دبر عرفة القنصل الشار اليه 

وهنا قلت للخليفة : « رعا یکونلقبائل النازلة على الحدود يد فىتد ببرعر وهم 
لغنيمة وعدوا بنیلها ضر وا الى أم درمان واتتهزوا فر صة الثورة التى قامتومهدوا 
أسبيل « لاوهر والدر » ومن معه لابروب . وقد اقتنع الخليفة بهذا الرأى . و یمد 
ان طلب الي ان | کون دايا خلصا أمربي بالانصراف 

و بالرغم من الوعود الثى قطمها الخليفة على نذسه للاشراف بالا يمكر صفو الود 
والاتفاق الذى 5 بين الغريقين بلا ميرر التى القبض على ثلاثة عشر س زعام 
ينيم اعنام الهدی تفه وارسليم مركب الى فاشوده حيث يوجد ز ی طومال 
الامير الحلف الامين للخليفة و الذی كان قد ذهب هناك لاحاد ثورة «الشلك » 

ولا وصلوا الى فاشوده وضعبم زکي فى زرمة و رکم بدون طعام الا القدر 
اليسير عانية ايام. ولا جاءته التعلهات السربة لاعدامهم ربا بعصى تقطع‌من اشجار 
الشوك نفد ذلات الامر يحضور رجال جیشه بعد أن عرام من ملاسيم 

بعد ذلاك عاد رَكي طومال الي أم درمان ومعه غنائم كثيرة اذ أحضر معهآلاقا 
من الرقيق من النساء وقطعانا من الماشية باعها عبالغ عظيمة حص لعليها بالفعل . وقد 
شكا كثير من الناس زک الى الخليفة من شدة ظمه وطفیانه و کار بعض الناس 
يقولون للخليفة اذا | کتسب قلوب عدد كير من اتباعه عکن ان يستقل ويشق 
عصا الطاعة 

غير ان ما قدمه ز كي اليه ولا خیه من آغدایا العينةمن رقيق مالوماشيةحفظ 
له مر کره عندهما 

ولا كان زك‌طومال بأم درمان قام الخليفة بعدة مناورات عسكرية تولى قیادتها 
بنفسه غير أن هله باط ركاتتالعسكر بة وعد مالنظام السائد بينالثلاثينالف عسكرى 
جمل هذه الناورات تفشل فشلا ناما و کن اللوم وقع على رأسى حيث كنت قائما 
بوظيفة ارکان حرب ولا رآی ما وقم فيه من الار تبالك قرر بان هذا العمل كان 


-۲۱۹- 


مقصودا منی لا نيع ات ف‌تنقیذ اوامره . واخيرا صرف الجنود و بعث بزک طومال 
الى القلابات وطا_ الي کمادته أن انفد اوامره کا هی وأهدى الى جاريتين 
صغعر تین علامة الرضاء 

والاان وقد عم الخليئة شريف عا حدث من قتل اقار به اعلن استياءه الشديد 
وسخطه على الخليئة جزا. ماار تکب و بذلات عکن الخليغة عبد الله من اجاد سبیل الى 
محا کته فسیرعان ما اهمه بانه خارج على القانون غير مطيع الاوامر و كوت الحكة 
لتحا که بمهمة عدم الطاعة 

وبالئعل قرو القضاة ادانة الخليفة شر رف و اصدروا الاوامر بالقيض عليه 

وق اليومالتالى ذهب ااضباط لتنفيذ هذا الامر ف‌ممزله الواقع بين مزل عبدالله 
وقبة الهدى وهناك ابلفوه الامر و نصحوا اليه بان يطيع اوامر مولا يظهر أىمقاومة. 
وف الحال اصبح نحت تصرف الضياط الذي ن كان برأسهم عرابي ضیف الله ولماطاب 
الهم ان پسمجوا له بلبس حذائه رفضوا ثم ساقوه بكل عنف وشدة لدرجة انه وقع 
على الارض مرتين . ثم وصلوا الى السجن وهنالگ وضعوا فيه القيود المديدية ومنموا 
ابا كان من الاتصال به وجعلوا الارض العار بة مقعدا له والسماء غطاء 

وقد آرسلوا ابتاء الیدی الى جدم « احمد شوق 4 وامروه بان بیقمهم عنده 
حبوسین لا يتصل ہم احد س وقد كان جدثم يطيم الخليفة طاعة عمياء خوفا على 
تروة طائلة اقتناها من ان يصادروها منه س فنفن الاوامر الصادرة اليه کا صدرت 

وقد مرت بي بعد ذلك ساعات دقيقة للغاية فقد ارسل پوس رجلا مر 
دنقله الى الخلمة ومعه معاوماءتعهمة من السکومة المصرية . وقد قابله الخليعة بنفسه 
حضور هيم القضاة وقد داخلنى الشك في أن مايدور عليه الحديث هو مخصوصي 
وقد حاو لت استطلاع حقيقة الامر من احد اأقضاة و كان صديق الا انه اجاينى بالا 
اجعل للامر اعمية عظمى . و بعد الصلاة اجتمع القضاة والرسول بالخليفة مرة ثانية 
ول عض غير برهة حتى رأينا الرسول قد کیلت يداه بالحديد وارسل الى السچن 
ولقد اندهشنا عند ما رأينا ذلك النظر 


— ¥ س 


وق يوم التالی لما ذهبت الى منزلى لبرهة قصيرة طلبی الخليئة الى حضرته 
فتوجہت حيث كان مجتمعا ببعض القضاة و بناء على امره اخذت مکای بيهم ثم 
ابتدآً يقول وقد وجه نظره الى قضاته : « ولطالما نصحته بان يكون مخلصا لی واي 
دابا اعامله معاملة الاب لابنه وما كنت ت اصدق ما یصل الى می‌الوشادات 
و اطالا عفوت عنه » . أخف يقول کل ذلك عني اقضانه م التفت الى قائلا : 
ال العر ی يقول « لايوجد الدخان اذا لم توجد النار » وأنت حوم حولاك 00 
کشمر 

وقد قال الرسول أمس انك جاسوس امکومة وان مرتيك يدفم شهریا 
الى متدو بك في القاهرة حيث برسله اليك هنا . وهو يوقن بانه ری توقیعاک في 
دوان ال كومة هناك ی الذى مبدت الى بوسف القسیس اخروب وقد قال 
ایضا انك تعمل لتسهيل الاستیلاء على ام درمان 'واسطة الاتجلمز وانلك ستشعل 
النار فى خرن البارود انوجود يقرب ممزلات حیها ببدآون بالزحف - قاذا تقول 
دقاعا عن تعسلك ...2 قاجيةه : س 

« مولاي ! ان الله لايظل احداوانت رجل الق والعدل واني اقول بای ۾ كن 
قط جاسوسا ولا صلة لىيالمرة مع المكومة الصرية وان( استلم قط نقودا هنا . وان 
ضباطك اعلى يقين من !تى فى أشد مالات ایوس والشقاء وان استراعي الشدید 
لشخصك هو انذی عنعتی من ان اطلب اليك مساعدی ء وعا انه روى لولای بانه 
اطلم على امضاي هناك فاني امه بالکنب وانا موقن بانه لایعرف لغة اجتبية واذا 
ا باسیدی ان اکتب على قطعة ودرق عدة امضاءاتم نعرضها عليه لستخلص 
مها امضأي التى يقول علها بانه رآها هناك بالقاعرة لغملت . وهنا تضح لاك جليا 
أن كان حميقة يعرف الاغات الاجنبية اولا عرفبا وانت تعرف بامولاى ان يوسف 
القسیس هرب فى وقت ما كان فى استطاعتى الا تصال به ۔ ولو كان لی اتصال مهؤلاء 
الذين عبدون المرب فل لاا أمبده لتغسي . ومن السهل جدا على الاتجليز ان يدوا ان 
معزلی مجوار مخزن البارود لاآن الرجل‌الذی جاءلى بالمنطابات التی بعث مهاالىاخو اي 
رأى منزلى فارعا يحون هو الذی حدنهم بذللت 

A — م‎ 
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« ومن الجائز ان اقاربي الذين قطعت كل صلا بهم بناء على اعر مولاي 
يألون عنى وعن عرتبى ف دواوين الكومة المصرية ظنا منهم ان السودان لا بزال 
جزءآ من مصر او سألون التجار الذين يقدون مته الى القطر الصری وبطبيعة 
الال عل هؤلا. التجار جيدا موضع معزلى بالنسية خرن البارود . والى لوقن بان 
الحكومة الصر ىة لاتشكر مطلقا فى الکر عليك وانت هذا الخليفة القوى” البطش . 
واذا سامنا جدلا بان السکومة تفکر فى هذا الغزو من أبن جاءی التأ كيد باتني 
سأبق فى م ركدى وأمكن من تنفيذ الخطة التى يقول عنها ۶ هذا فضلاعن ألى كا 
تمل يامولاى كنت الخادم ولا زات الامين المخلص واي أعنى بان أ کون دا نما فى 
طليعة جيوشك الغازية لنصرتك على أعدائك . 

« اني ياسيدى بعد كل هذا الايضام الذى أوضحته لا أعتيد الا على انك 
لا تظل أحدا . » 2 

تم قات :و هل حق لك أن تضحي عخلص امین اك‌من أجل وشابة « دنقلاوى » ! 
فبادر یی بقوله من أين عاست بانه « دتتلاوی» #فقلت له من منذ مده رات ھا 
الرجل ببابك مع عيد الرحمن واد النجوعي الشاهد ونظراً لسشافته والماحه طردته 
بالقوة فهو بريد انفسه الا ن الانتقام فانت يامولاى وقدمنحك الله مدل والانصاف 
س لى بطبيعة الال بالعرا-ة . 

فقال لى : « ماطليتك هنا لاهسا کة ولا شککت لظة فى اخلاصك ولو كان 
الا غز فيه‌شي ء يشيتك ما كنت ادر دسج ه و اي أعلى قهن من أرت اعداءك 
كثيرون وم حاولون دا عا الا ماع يكلا نهم ارون من وجودك بقر لي - ولكن 
جب عليك أن حاذر واعتقد داعا ايداف اكل القائل : « لايوحد الدخان الاحيث 
توجد اللار » . 


ولد سألت أحد اصدقائى عا قاله الخليئة بعد خروجى فاخيرى بان الخلينة 
اعتیر الرجل كذايا و لکن لامخلو الال من أن يكون في دعواه بعض أشياء حقيقية 


وقد قال لى أيضا لابد أن يكون لاك أعداء بالقاهرة وهذ؛ الرأي سبق أن طرأ ی . 


— ۲۱۵ 


و لکن ما الحيلة وما العمل وانا آری ان خصوي وقمون هى کل وم ویجماون 
عر کری من أحرج المرا کر فصرت آفکر داعا فى هذه الواقف وصرت آفکر ایض 
في علاقای مع الخليفة و کف اما ستتأئر هذه الوشایات يطبيعة الال 

وان ضيقتى من أنه آصبح بعد كل هذا يتحين لي فر صة للانتقام لاني على مااعتقد 
آصبحت ف نظره العدو الادود في ثوب الصدیق اليم ولكن على كل حال اد 
الله ومن هش ره ۱ 

وقد قابلت فى اليوم التالی وانا عائد الى المزل یمد تأدية الصلاة « القرباوى» 
وهو الذى خلف « عدلان » ف بیت الال . غادئی یکل اطف قاتلا لي س يمد 
ان قلت له انك تزورنا نادرا -- لقد جكت لاقلقاک بطلبي اليك بان خلى ممزات 
اليوم . وسأعطيك بدله فى جنوب شرق المسجد حيث يستقبل زوار الخليفة وهو ولو 
أنه يقل عن مساحة مزاك الا أنه يقرب السجد ویصلح رجل عابد مثلات 

فقلت له اني أوافق على ذلاك بكل سرور ولكن أرج وك أن تقول لى بصفة 
خاصة من الذي أرسلك . الخليفة أم يعقوب + فاجاينى وهو يضحك قائلا : « ۰۱ . 
هذا سر . ولكن من حديثك أمس مع الخليفة عکنك أن تعل حقيقة السبب وهو 
ان مولانا الخليغة بريد أن جعلك في مکان قريب منه حتى تکون حت رقابته‌مباشرة 
حيث ستکون على بعد ۲۰۰ خطوة مله » 

نم قال لی اذن متى احضر لاستلام منزلك فقلت له سأنتهى من النقل في مساء 
هذا اليوم ولرعا كان تقل موّونة حصانی ويغلى فى الى تستغرق منى وق أطول . 
وهل المنزل الذى سأذهب اليه غير مسكون فاجايني : « نعم بطبيمة الال » وقد 
اصدرت الاواعر يان ينظف وتعمل الاصلاحاتاللازمة له . ولكن عن بك أن 
تبتدي. في مغادرة هذا ازل حالا وامل أن تكون ستعيوآ في معزلك المديد أ كثر 
ما أنت عليه من السعادة هنا 

ولقد وضحل الآن جليا ان ثقة الخليغة بي قد تزعزعت وأصبح لایثق ىلان 
أكون يجوار خرن اليارود . وعلى ذلك حزمت متاعى وأمرت الخدم بنقله الى ازل 
الجديد فتأئر الخدم أوخذوا يطليون الى المولى أن يوقم كل اللعنات على الخليقة حيث 


نت مه ۳ سم 


نترك مغرلنا الذي آصلحناه وغرسنا فيه الا شجار وحفرنا فيه الا بار ۰ ولكني على 
كل حال غادرت ازل مومللا فما قاله القرباوی من انی سأ کون مز لی اد یدآسعد 
حالا می فی المزل الذى انا فيه 

و ود آصيحت حالي بعد ذلك مضطر به و آصیح 597 مز عر عا 

و امد تقابلت اتفاقا مج تاجر من دارقور حاب الديار المصرية واايلاد السورية 
وعرف كيرا من أجناس البشر المختلذة وقد عرف لا ول وهلةانى ساوی‌الاصل 
ود محد ی وعل بای اسع من مده طويلة ولا دلة لى بای لوق س عر الاحوال 
قي القطر المصرى و اعطانی بعض ار اند الصر 2 القدعة . وصتوی احادى تلات 
عدت آول ماعلمت ان ولي عهدنا الامير رودلف قد توفي . ولاعکننتامهاالقاریء 
ان تتصور مقدار الرزن الذی حل بي . فد خدمت معه و. الیش وقد کان ودع 
أن ارجح الى وطتی وابلعه دف طول الاس أن اشرف ساعات قضينها ف حياني هي 
تلاك الساعات التي كنت فيها نحت اءر ته وأعظم شرف لى أن انتمی الى الفرقة 
الامبراطورية . و لقد فكرت طويلا فما عساه أن يكون قد اصاب امبراطور نا العظيم 
بعقد ولده 5 

قد حات ف الاحرآن 1 هذا ألو سط المزععج الذدى انا موحود دنه وقد كار 5 
زملائي وم لایدرون آسیاب حزلی بطلیون ان لا اظهر آسو. «النسبة انر كي منزلی 
الاول حيثث ان الخليعة أصدر أمره الى جو أسيسه بان نراقو ني جیدا فابتدات اظهر 
عدم اهمايي ياي ثىء مطلمّا ٠‏ 

وفیل ذلك عدة و جمرة كان الصر‌ ون قد استولوا على طاو کر وم لا عالة 
زاحفون ومن أجل داك استدعي الخليفة 2 او حر ده « وولى بدله قيادة اليوش 
واحدا من آقار نه امعه « مسعود » وقد أرسل « او حر جه » ببأخر تین الى الاقا 
الاستوائية ایلحق بعمر صاخ الذى كان قد ذهب الى الرجاف لقم هناگ مرکا 
یوش الدراو یش اد حلر و ستانیی > و ظ امین اشا 8 


هش س 

وبعد مضي أيام قليلة لسفر هذه البواخر مرض الخليغة بالي التيفوسية و کان 
عوم کان ام درمان یستطلمون آخبار هذا الرض أولا فأولا 

و آصبح جميع سکان آم درمان برقبون آخبار مرض الخليفة بفارغ الصبر و کانوا 
يتوقعون ان موت الخليغة يغير نظام كل شىء ۰ وبطبيعة الحالاذا مات‌سیخلفه الخليغة 
« على واد الحاو » حسب ماتقتضيه القوانين الهدية وكان هذا ينرقب وفاته بکل 
سرور وقد أظهر اتباعه الرغية الشديدة فى الاستيلاء علي الحم 

بعد ذلك ابتدأت حاته الصحية تتحسن وقد خيل الى" ان الله سبحانه وتعال 
ل پی- بعد طؤلاء القوم النجاة فيقضى على حياة هذا الطاغية 

خر ج الخليئة بعد ثلاثة نج من مرضه لاول مرة ققابله رحال قبیلته بالتجلة 
ت والخيطة والسرور پیا عا أظهر ل بقية ااسکان سرووا مصطنعا وعلى ذلك لم 
يعرف شعور الناس محوه حق المعرقة 

وحيث كان قطن بين النبرین فى ا ِ « المالان » و « الدناحالا > 
وغيرهها من الاعراب الذين يعرف الخليفة عم أعهم ألد أعدائه کان دا عايراقهيم 

عن کثب ب ویدعهم عزلا من السلاح مصادرا كل متلکانهم و کان ينتخب من یمهم 
نا بعد عددا ترسله نع بر حامية دارفور والقلابات وارجاف 

وكان یمتقد دا تما ان اذليغة على وأتباعه محقدون عايه ولو انهم كأنوا يظورون 
له غير ماعذفون الا انه ما کان یتوقم قط ان يعلتوا العداء کا أعلنه م نقب ل الاشراف 

والاان وقد أصبحت اقطن على بعد خطوات منه آخذ يسأل عنى كثيرا زملاني 
ويطاب ب المهم إبلاغه هل انا مسرور من م مكأني الجديد او لا . وكان رقب بفارغ 
الصبر وقوع هفود می و لکن من حسن الحظ کار اذلارمون معطنون على ويي 
ویم صداقة و کان بسرون لی بين 1 واش أن التليعة آصیح شديد امد على . 
وجب ان | کون شدید الحثر . ۱ 

وف ذات یوم من‌سهر دیسر ستة ۱۸۸۷۲ لما حصلت علأجازة قصیرتلاستریخ 
فمها من عناء العمل طلينى احد الملازمين الى الخليفة و بعد ان ذهیت وجدته ينتظرني 
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فى حجرة الاستقبال حاطا بقضاته . و لقد صدقت ما قیل لى من آول وهلة حيث الم 
برد ی وأعري بان اخد مکاني بين قضانه 

وقال لى بكل حدة خذ هذا الشيء و انظر الى ماحتويه . فقمت واستامت‌ااشی» 
المشار اليه ثم جلست فاذا به قطعة مستديرة من النحاس على شکل علبة صغیرة‌قطر ها 
یقرب من آر بمةسنتیمترات مغلفة بقطمة من‌المدن متينة كةبضة «۱سدس» فاو لت 
فتح هذا الشيء ويعد ان عکنت وجدته حتوی على قطعتين من الورق 

و بطبيمة الا ل كنت فى هذه اللحظة فى أشد حالات الاستفراب وقلت فى 
تسى امله خطاب من أهلى اومن الحكومة المصرية استحشره الرسول 

ولا مسکت قطعتی الورق حاولت قراءة ما شحتویانه فوحدت مکتوبا فیپما 
بالاغات الالانية والغر نسية و الاتجلمزية والروسية ما يأني :س 

«هذا المصفور نشآوتر بضیمتی فی « اسکانیا » في مقاطعة « فور یدا» جتوب 
اروسیا من عسکه أو يقتله فار جو مته ان بکتب لى و ری عن مکانه ۳ 

الامضاء 

سجتمهر ستة ۱۸۲ ف ر. قولزقن 

فرفعت رأسى بعد تلاوة هذا ا لطاب فقال الخليقة ما هو الدون مهذهالاوراق 
فاجته قائلا با سیدی لا بد وان نكون هذه القطمة كانت معلقة ق‌رقية عصفورقتل 
وان صاحيه الذى سكن فى أوريا يطلب إلى من قتله او عسکه ان یکتب اليه 
وضيره عن لككان الذى مك فيه او قدل 

فقاللى نقد قلت صدقا غةيقة قت لهذا ااعصفور بالقرب مندنقله ووجدت هذه 
القطعة برقبته » وقد آخده من قتله الى الامير يونس الذي عر كاتيه الخناص عن 
عن تفسير ماهو مدون به . و بعد ذلك بعثوا به الى كبري رة ماهو مكتوب فيه 

قعرجت الجبلة کلة كلة كا أراد الخليغة وبينت له موضم البقعة الى جاء منها 
هذا العصغور وکذلاتالسافة التىقطمها- فقال الليفة هذه خرافات یضیم بهاالذين 
لا عقيدة هم اوقاهم قبعيد عل عمد ي أن نهد نسه ى فان كين 

بعد ذلات أعرني بان سل العلبة الى س_كرتيره واعرثي بالانصراف غير أني 


٩۳۹۲۳ —‏ سب 

تصفحت الورقة مرج ثانية ككل سرعة وعلقت منها کلات « اسكانيا ‏ توفا س 
فوريدا جنوب الروسيا » وأخذت | كور تلك الکلیات حتى علقت نذا كرني 

وقد کان‌اللازمون‌في انتظارى خارج‌الباب وم ف غابة الشوق الي سماع آخباري 
ولا رأوني خارجا وعلى وجهي علامات السرور فرحوا لفرحي 

وقد صرت أكرر وانا ف طريق الى منزلى تلاك الکلات وذرت اذا منحنی 
الله سبحانه وتعالى حريتى لا بد من ان أذهب الى هذا الرجلو أ بلئه ما طلب‌وماذا 
حدث للعصفور . والآن عاد مود امد س وهو الذي حل عمل عجان واد آ دم لما 
توفى س الى أم درمان مجيوشه البالغة خسة آلاف بدوي ول يرك بها غيرما يكن 
المفظ النظاموعسكر يهذه الجيوش عند عين ونس فى جنوي المديئة 

وقد آمر الخليفة باستعراض جميع الحيوش النازلة فى آم درمان و بطبيعة الحال 
ستكون نتيجةهذا الاستعراض كنتيجة سابقه وقد كنت اركان المرب وكل هذوة 
تقع علي مسؤو ليها 

بعد ذلك أمر مهود احمد بالعودة الى الفاشر يعد ار جدد عساکره عين 
الاخلاص للحلينة . وقد وجه الخلينة نظره الان الي الهات الاستوائية قبست 
بباخرتون آخریین مهما ۳۰۰ رجل نحت إءرة قر يبه عرابي ضيف الله ۰ آرسلیما الى 
الرجاف ولدى عراب الاوامر بالقبض عل « ایوحرجه » وان یکبله بالدد . وقد 
ظبر حلیا أن هذا الاخير 1 بوسل الى الرحاف‌الا خدعة 

وحاء بعد ذلاك دور طومال شقد عليه یعقوب فآمروه أن يعود حالا الى 
أم درمان حيث زجوه فى السجن ووضعوا عل جسسه أكبركية ممكنة من المديد 
تعذييا له بعد ذلاك وضعوه في مغارة وقطعوا صلاته بكل الناس ول يسمحوا له 
حتى بالخيز الضرورى اغذائه شات بعد ۲۰ يوما جوعا وعطشا 

وقد حل الآ ن دله فى قيادة اليوش امد واد على قاصدر له الخليمة الاواعر 
بزو القبائل النازلة يبن كسلا واليحر الاحمر . وكانت خاضمة للايطاليين ولكنه 
تلق آواعر بألا ينزو جيوشا محصنة فى حصون ۰ ولا توجه على رأس جيثه فى وفجر 
سنة ۱۸۹۳ من الفضارف لىيا لقوة المعسكرة في كلا وهناك توجه الى «اجردات» 


— ع ۳۲ سب 


قواجه القوات الطليانية و کانت‌قلیلة العدد الا انها متحصنة وبالرغم عا آمره يهالخليفة 
هاجیا لقلا ی نظره فیزم شر هزعة وقتل هو سه وفتل‌قاندان من قواده 

وق أثتاء هذه الاحظات الدقيقة واذا بباخرتین تقدان من الرجاف حسملان 
کیات هائلة من العاج وا لافا من الاسری و بعد ذلك بقلیل وصلت آخبار غبرسارة 
من دارفور وقد روی مود اسهد آن‌السیحیندخلوا مناطق عر الغزال وقد ادوا 
مم القيائل النازلة فى هذه الهات وقد وصاوا بالفعل الى حضرة التحاس . وقد 
وقعت تلاك الاخبار على الخليئة کالصاعمة 

ولا كانت مقس > ااسودان جند الصر ون من أهالى اقلم حر الغزال 
الکثیر » متهم من قبل برغیته ومهم من آجبر عل الدخول فى سلاك العب‌کرنة . ولا 
کانت‌مناطق بحر الغزال آعل بكثير من غيرها من‌مناطق السودان ومرروعانها كثيرة 
وماؤها وفیر ‏ ولا كانت القبائل الساکنة ی تلاك الههة متفرقة الکلمة . سبل کل 
ذلات على أي أجنى بريد الاستیلا. علیها وهذا هو ما قد حصل . وکان فى نظر 
الخليغة ان من ستولى على هذه المناطق ققد استولى على مفتاح السودان باهعه . وعا 
زاد الطين بل ان العبيد يكرهون العرب كراعة لا مزيد عليها . 

وقد أمر الخليئة فى الال مود احمد بان مجند من جنر ی دارفور ویرحف 
جنوبا الى بحر الغرال ايكسح الاجاني الذين دخلوا هذا الاقلم 

وقد استدعاني الخليفة ذات يوم وساتى بعض آوراق مكتوبة بالفر نسية 
وطلب الى رتا وی حتوي خطابين من اللفتنانت دی كتيل الى مساعديه 
يشملان أوام رأصدرهاامهم . وساتى ايضا نص معاهدة موقم عليها من مندوب 
حكومة الکنفو اللرة وااساطان حامد واد موسى تار خا 4 أغسطس سنة كعمو 
والشاهدانفنها «سلطانرعیو» و « سلطان تيجا » وها موقءان بالافرنجية. قرحت 
هذء الاوراق يكل سرعة شغو يا للخليئة . و لد أراد ان یظیر لى عدم ! کنراثه 
فقال :« لم آطلب اليك ترحدة هذء الاوراق لاق انلامر شيشا خطیراس- كلا فقد 
اصدرت أعرىالى ود امد ليطرد هؤلا. النصاري الذين اخترقوا الحدود ولكن 
عناك أمر ہنی أن أصرح لاك به وهو « عا اننا نمتيرك كو احد من عائلتنا 
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قاني آود ان أشعرك محقيقة هذا الال وعلى ذلك قررت أن أزوجك واحدة من 
ينات آعمایی . فاذ ری . 

و بطبيعة الحال لم تدهشتی هذه النحة فقد عودلي الليفة آمثاطا من‌قیللو تیقنت 
من حقيقة ما يقصده فهو بريد أن بیعث لى عن تکون رقيبة على أحوالى عنزلى . عو 
بريد أن عل حقيقة آسراری. بريد ان يعرف اذا كانت هناك صلات بيني وبين أي 
مخلوق آخر . فقلت له يامولاى انى أدعو لات بالنصر على كلأعداثك .ان هذا الذى 
تريد ان توليتىإياه ياقترانيبابنقعمك شرف عظيم . واني أقول لك يامولاي أن اپنة 
عمك هذا م نكن من بيت الاك فقط بل هی مر._ سلالة النبي” عليه أفضل الصلاة 
والسلام . وعلي ذلك جب ان تكون موضم كل عناية ومشمولة يكل رعاية ولا كان 
من سو الظ الى مصاب بداء الجاقة والحاقة أعيت من یداوها وقد لاعکتتی أن 
آحک عواطفى عند حدوث اي حادث ولا خف نتيجة هذا بين الزوج وزوجته وقد 
يؤدى هذا الى تغور قد حصل لا سمح الله بينى وبين مولاي فأرجو معذرتي اذا 
رجوت سيدي ان يرك هذا الرأى 

فقال لى : الا ن وقد عشت بين ظبر انینا عشرة أعوام شير ناك فها وعرفنا 
خصالات وعادا تك فلم أسعم عنك الا كل طيب و كل ماتخیل لى من أمرك هذا انك 
لاتود تغيير العادة الى ورتا من قبيلتك الاصلية بانك لا نريد الا زوجة واحدة 
( و اخلیفه يقصد من كلامه هذا انه باعتہاری مسیحیا فلا ازوج الا واحدة ولذلات 
آرفض آن ازوج بابنة عه ) فقلت له لا يامولاي فاني لا انيم عادة بلادى مطلقاوان 
کنت اتبعها فاماذا زوجت بثلاث نسا- قيل الاآن . فأجابتى فیمت على كل حال 
فأنت برفض زوج اينة عي ! ! فقلت له : كلا باسیدی فأتا لا أرفض ولكتى أريد 
قبل الاقدام على أي شيء ان آوضح للك حقيقة اخلاق . ويذلك أضمن العواقب - 
و بطبيعة الال انه لما يشرفى الانتساب الى قبیلتع . الا اني اود قبل کل شىء ان 
0 مولاى على عل تام . والاآن وقد تیقن من ان حاولاني هذه کلهاغلامة الرفض 
أمرني باللانصراف 

مسو 
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وقد وضعت نفسي يعدم القبول هذا فى مر كد حرج للغابة وهذا ما جمللی‌آزید 
في جهدی لتديير أمر امروب 

وقبل هذه الحادثة ببضعة آثهر كنت قد کلقت تاجرا سودانیا بالذهاب الى 
القاهرة ومقابلة القنصل العساوى ايطلب اليه أن يعمل غاية جهده على عكينى مر 
المروب ولكن متى تتحقق هذه الا مال 


ملا حظات متتوعة 


سأحدث القراء الا ن عن شخص الخليئة وعاداته وأخلاقه فأقول عو السيد 
عبد الله ابن السيد مد ینتمی الى قييلة التعايشة من أولادأمسارمنأسرة البارات. 
وقد اتصل بالبدی وهو في النامسة والثلائین من عره و کان فى ذلات الوقت قوی 
البنية إلا أن الشواغل قد ا ہکت قواه الا ن فاصبحت تراه كبلا اشتعل رأسه شيا 
ولو انه | یتجاوز 45 عاما . آصیح سريم الاتتعال . ولا تنتابه تلات الخال يصيح 
من غير المتدسر علي عر عزیز لديه الدنو مته ومعادثته حتى ولا حد أخوته . 

و کان يعتقد دا نما أن الصدق والامانة لاوجود لما مطلقا عند أى غخاوق وكل 
ما يظبره الانسان من ملق ومداهنة إنما هو لقضاء الماجات والا رب دون سواها . 

و كان يطبعه محبا لاملق والمداهنة لذلك كنت ترى القوم يكياون له الملقجزانا 
حتى ان أحدم لا سر أن یذ کر اسعه دون ان يقر نه بصفات الکو القوةوالعدل 
والشجاعة والكرم والصدق . وكان من جهته يقابل ذلاك الریا. بسرور وارتياح 
تام وياشقاء من کان عس كرامته . 

ولي يكون لدى القارىء فكرة عامة عن طباع هذا الرجل أسرد الکاية 
الا تة : 

کان من بين قضاته قاض اه «اسماعيل عيد القادر» تعل جيدآ فيالقاهرة و نال 
حظوة كترىعنذ المهدىلانه ٠‏ کتب تار مخاقماعنهيث م لجميم انتصاراتهو تاريخ حياته . ولا 
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مات البد ی آمر الخليفةء اسماعیل‌هذاء ان تمم عله و یکتب عن الانتصارات و يكيلا لناظ 
اللق و الداهنة للخليغة.فقال اسماعیل عبدالقادر ضمن أقواله مقار 6 الحالة فى السودان 
بها في مصر فشبه الخليقة بالخدو اسماعيل باشا وشیه نفسه باسیاعیل باشا الفتش ولا 
وصل هذا القول الى مسامع الخليفة آمر القضاء فى الحال لیجتمعوا نحا كة اسماعیل 
على هذا القول الذى اعتبره الخليفة ذما فى شخصه وقال « كيف والهدی خليغة النى 
وأنا خلیفته يشمهني هذا الرجل بالخدو الذى هو من صل نوكي کب أشيه بهذا 
الرجل وأنا خلينة المهدى والمهدى خليفة اانبي الذى هو أعظم مخلوق ظهر على ظهر 
الارض وطلب الى القضاة ان عا كوه فقضوا بادانته و كل بالاغلال وأرسل الى 
الرجاف . وقال الخليفة ماالذى دعاء الى التشبيه بين مصر والسودان قاذا كان ود 
أن يشبه تفه بباشا مصرى فا نا خليقة الني لا أقبل على نقسی مطلةا ان أشبه بتركي 

ول یف به غروره عند هذا اناد بل أصدر أوامره ف ال حال بان جمع كل نسخ 
موّلف هذا القاضی وحرق ویالفعل تم ذلك الا نسخة واحدة كا بلعنی احتفظ با 
سكرتير الخليفة ولو وجدت هذه النسخة الآ ن وترت الى اللغات الافرجية لظبر 
الشىء الکشیر ما كانت عليه ال رکة الهدتة منذ نشأتها 

و کان هذا الخليئة متروراً جدا بقوة جیوشه معنقد انه فى وسعه ان يمل كل 
شىء ويغزو أى بلاد وكانت أخلاقه خليطا من اللين والشدة وما كان سير الا اذا 
أحدث آلاما لآخرين كصادرته أموالهم او تعذیهم . وکانت تلاك خصاله حتى 
أيام حياة المهدى نفسه فعبد الله نفسه هو الذى سیب مذحة الخرطوم الى قتل فا 
النساء والاطفال بللا شفقة ولارحهة 

ولا أرسل عمان واد آدم الى أم درمان اختی سلطان دارقور المر نسيسة عرع 
عيسى ويه متحهما الخليقة حرينهما و لکته حجز غیرها من أقارمهما النساء وأخذ 
لنفسه کی رآ منبن وأعطى توا بعه آخریات ولاعل بان هناك من أهل دارقور من 
يقطن أم درمان ويريد مساعدة البرنسيستين قيض علهما وأعطاها لائنین م و 
وی ضريرة ان تتبع ابتتها فرفض طلها ومنعت باعر الخليغة بالقوة من متابعة بنتها 
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حتى انها مانت بعد أيام قليلة وقلمها يتحرق عل ا بنتها . ورمت عتيته بتغسبا فى النهر 
والباخرة1 تقام من‌مکانها ولا جوها من تخا اب الموتماتتمن التعب واليؤس بعدقلیل 

وكان اد غراب مصري الجنس مولودا بالخرطوم ولكنه قبل حلة هکس 
ياشا سافر فى جارة تار کا وراءه زوجته وهی سودانية وبنته وقد عاد لیراها الا انه 
فى يوم عودته وقیل ان برى أسرته آحضر امام الخليفة فأوضح الاسياب التي حلته 
على الرجوع مظهراً رغبته في الدخول فى خدمة الخايفة ققال له الى أقبل ذلك يكل 
سرور قا ذهب في الال الى الرجاف . وجاهد في سبيل الله . وعبثا حاول هذا 
المسكين ان يقنم الخليئة فى ان يستأذنه السماح له برؤية أولاده فأمر الخليفة حرسه فى 
الخال بان با خذوه الى المر كب المسافر على ان براقيوه جيداً 

والخليفة عبد الله هذا هو الذى سيب هلاك آلاف الناس . وعم الذى كان 
يعذب الا دميين بان يقطه آیدمهم وأرجلهم تعذییا . ول ننس له حادثة قتله وشنقه 
أفراد قبیلة « البتاعين » فى ساحة السوق . ولقد ذ کرت كثيرا ان أصدقاءه کاتوا 
آشد خوفا من أعدائه على حیانهم منه . وهل هناك دليل يثبت فظاعة هذا الرجل 
أقوى من حادثة سفكه دماء الاشراف بعد ان اتفقمعهم وعقد التحالف العروف 

و کان كل من بدخل عنده قف مکتوف اليدين مسيلا عينيه الى الارض ینتغلر 
أعرء با لوس . وكان هو نجاس دائما على عتجر یب عفروش محصير عليه قرو فاذا 
آمر أحدآ باليلوس فانما يكون جاوسه على الارض.تعيا ا يقيي عند الصلاة لايتحرك 
حتى يؤذن له بالانصراف وكان لا يسمح لى خلوق ان يشخص بصره موه 
وقد حدث ءرة ان سور اه ثقد سعيد همه سوء اظ س وهو بعين واحدة 
لارى بالا خری س بالخليفة فى السجد فلاحظ الخليفة ان عين هذا السورى ترمقه 
قحای وا بان آل ان اة خضي ان رام سرد آخر ی مردی اه 

و کات حالته فى مغزله على عکس ما هو عليه من طباع إذ كان لين العريكة 
فق ی ابنه حتى أنه فى ذات يوم لما قال الولد لابیه انه أتم دروسه سرعان ما آمر 
المعلمين بالانصر اف . وقد زوج ابنه عمان هذا بابنة عمه شت يعقوب ول يتجاوز 
من العمر سبعة عشر عاماً.وأقام له افراحا لم يسيبق ها مثيل فقد مدت موائد الطمام 
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عانية أيام حتى نمكن کل فرد من سکان ام درمان من ان يأ کل . كا انه زين المزل 
الميني با اطوب الاحمر والوجود تجاه بيت يعقوب بأخر الرياش لى یکون محل 
سكن ولده - 

و یمد ذلك بقلیل زوج ابنه هذا بائنتین من أقار به وقدم له جوارى اختارهن 
هو پنقسه لابنه ‏ و کان حرم على ابنه الاتصال بالثير كا كان یصرح دائما أنه 
لايسمح له ان مجمعه صلة نسب مع أى قبيلة أخرى. 

ولا رأى ان لابنه علاقات مع آخرین سرعان ما جعله يسكن فى مزل داخل 
السود يجوار معزله ليشدد عليه الرقابة 

وقد زو ج بنته لاءن المهدى «تقد» وکان عمد هذا غير راغب فى هذا الزواج 
لانه لا حب ابنة الخليفة مطلقا . وكان برغب فى الزواج بقريبة له . إلا ان الخليفة 
عبد الله وهو صاحب الول والقوة وول أمره والرقيب عليه أرغمه على ألا ینزو ج 
عن بريد فزوج يابنة الخليغة مر شا وعاشا عيشة مرة . 

وكان لاخليغة مايقرب من 4۰۰ امرأة . وبحم الشرع كان من بینین أريع 
زوجات شرعيات والياقيات كن من بتات القبائل اتی أرغمت على اتباع المهدىأى 
کی ا أسيرات و كان كلا آحب واحدة وأراد الاقتران ما اقترانا شرعيا طلق 
واحدة من زوحاته الشرعيات ايستبدطا عن رد . وقد جع في زوجاته بين اابيض 
والسود وقد قسمهن الى أقسام بعضبا مكون من ٠١‏ واابعض من ۲۰ برأ س كلا من 
هذه الاقسام رئيسة وكل قسمين أو ثلانة أقسام منها حت اشراف سيدة الاحرار 
احظیات عند الليعة وکان عنحهن حبا و نقودا وهيات أ ي عکهن من قضاء 
حاجاتهن ويعطيبن أيضا الملابس بنسية جمال واخلاق وم ركز كل منهر: عنده . 
وتکون تلك اللابی عادة من سیج قطی يصنع فى اليلاد ااسودانية ماون‌الواشی 
أو من حرير لامع وشیلان صوف مستوردة من مصر و کان هو نقسه الذی يباشر 
آوزیم هذه الاشياء علهن وق يعض الاحيان يوزعها أغاه الخاص 

ولا كانت انجوهر ات الفضية قد حرمها الهدی كن ينزين عادة بالخرز والصدف 
و كن يضغرن شمورهن . الا انه فى الايام الاخيرة ليست زوجات العظاء حلا 


کت 


من ذهب وفضة و ليست زوجة الخليئة الاصلية اكثر ما يتصوره انسان من ل ” 

وكان يشرف على حالة سائه الصحية نسوة مخصوصات لا تأخرن عن‌اخطاره 
بكل ما حدت من الاصابات 

ولا كان بريد اختیار واحدة منهن ليجتمع مها كان يستعرضهن جميعا ویختار 
منهن من بشا. . وكان لا مختلط بنسائه الا أغواته ولا محر سین الا الملازمون السود 
وقلا كان يسمح لو احدة مهن ان تتصل بأي كائن کان من أعلها او أقار.ها وقد 
مضي السنة دون ان تری الواحدة أى فرد من عاثلها . 

وكان اسم زوجته الاولى « ساره » وج من قبيلته شاركته السراء والضراء. 
وهي آم أولاد عمان وخديحجه . ومع انها أصبحت زوجة الخليفة الاان إلا آنها كانت 
حافظ على مظاهرها وعادانها الاصلية فكانت تعمل بنفسها أو ضحت اشر افیا طعاميم 
البسيط المكون من العصيدة وبعض الفراخ . ولا أراد الخليئة أن برقي فى معيشته 
واطلح على أنواع الطمام المصرى واصناف المأ كولات التركة وأراد ادخالما ی 
مطبحه تسيب عن ذلك شقاق بينه وبين زوجته كان سیقضی حا الى فراقهما) لو لا 
تداخل يعقوب وبعض أفراد اسر ته 

و کان عنده اغا رئيس یسمی « عبد القيوم » وكان هذا هو المشرف على 
عدن بيت الخليقة ويتناولمن بيت المال المصاريف اللازمة ويتولى صرفباء کا كان 
عحت يديه الحدايا الى كان يقدمها الخليفة لمن يشاء يساعده في اداء هذه الهام رهط 
من السكتية وال مساعدين نحت امرته كلهم آغوات حيث ان الخليفة کا قدمت ما كان 
يسمح لغير الاغوات بالدنو من معزله 

وآما اباس الخليفة فكان عيارة عن البة البيضاء وعلى رأسه عحامة من حربر 
وعلى كتفه حرام . وكان يلبس ق رجليه فى أول الامر صندلا الا انه غير ذلك بعد 
قلیل واستيدله بلبس «بلغه» صغراء . وكان داعا حمل ف بده اليسرى عندما سير 
سیفا وني مده العنى حربة یت وکا علمها كأمباعصا . ويتيعه فى سيره ۱۲ صب خدما 
خصوصیین له . جلهم من الاحباش الذن آسرم ایو اجه وزکي طومال . و کات 
واجهم ان یکونوا دا عا على مقربة منه لیکونوا رسله عندما ری آی‌شي. . ولا ييل 


حو ۳ 

الواحد منهم السايعة عشر من عمره يرك خدمة الخايئة الخصوصية ویندعج في حرس 
الخليغة النظاتى . و حل عله | خر من الصبيان . 

وكان الخليئة يقد انه ياستخدام صغار السن يكون داعا في مأمن من اذاعة 
أسراره و بطبيعة الال لا خطئه واحد مطلقا ی رأيه هذا . 

واما فى داخل منزله فكان بطبيمة الحال صل الاغوات محل هؤلا. الا ولاد اذ 
کا قدمت ما کان یسمح لعیرهم پذشول داره 

عرضت على الخليفة مندئلات سنوات فكرة من حانب مشير به الحر بيين فار تاح 
الها وعزم على تتفیذها ء وتتلخص هذه الفكرة في ضم افراد من حرس اليقة الى 
صفوف الضباط ف الیش العام . وم يكد يسلن موافقته علىذلاك الرأى حي اختار 
بتفسه عددا من الجاهدين اليارزين في حيش عمد اجهد وي طومال 

لم يقف الخليفة عند هذا بل آصدر أمره لامراء القبائل الغربية حتى بحضروا 
المئات من النود الجدد لیدجوم حت الوبة ضباطه و لکن تلاك الاوامر لم تلق الطاعة 
الاجماعية من ناحية الامراء . وق كل خطوة مْن خطواته التنظيمية الاخيرة كان 
معنيا ياضطهاد الدنقليين والمصربين واخراجهم من داثرة حرسه لانه لم يكن شق مهم 
ول عل الهم 

جد الخليفة فى سبیل, ذلك الانشاء اطري حى عکن من تكوين قوة تتراوح 
بين احد عشر الَا واثنى عشر الفا من الجند ونظم لذلك العدد الكيير اراخی 
تشيه القطائع سکنها آو لك الجنود مع نسائهم وهي على مقربة من مساكن الخليغة 
ودور اینه وقي احدود ااسوو ارب الجديد 

وقسمت هذه القوة المديدة الى ثلاث کتائب يقودها على التتابع ابنه ععان 
وأخوه هارون ابو عد ( الذى لا تزید سنه على الثامنة عشرة ) وان عه ابراهيم 
خليل . اما الثالث فل تطل مدة قیادنه كتيبته حيث حل عله رجل حر بى حبثی اه 
راخ كان فى حاشية الخليفة في بيته الخاص . وانه لما جب ذ كره ارك عمان كان 
موضع احترام صفوف الیش بقسمیه الا علی و الادی فلقبه الجنود عثل الخليقة . 
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م کل كتيية الى اجزاء منتظمة توي كل مھا على مئة جندی ر برآسیم ضابط 

7 ۳ برأص المئة ولذلك الضابط مساعدون مدربون 

أذا عدنا لاواع اجنود وجدنا السود نیم متدجين فى الاقام التفرعة مر 
الكتائي وم فى ذلك ليوا الجنس العری ار ولكنهم نحت رقابة الاءراء الذين 
تدرو أواعرحم المطاعة لكل من الفریقین على حدة لان السود لا خضمون لانظم 
العسكرية 5 مخضم العرب 

وانا لانغالىني التقدير اذا قلنا ان جيم أو لاك انود مسلحون ببنادق رمنجتون 
ولكننا نظبر امام القيقة | كثر دقة وصدقا اذا قلنا ان الينادق اند كورة محفوظة 
فى المحازن لاق أيدى الحنود حيث لا سمح ادارة امیش العليا باخراج اابنادق من 
مکامپا اللا فى أعياد خاصة فى كل عام . اما فما ختص عر تب الندي فانه لا يتجاوز 
نصف ريال درويشى تمهريا مضافا اليه تمن ( + ) أردب من الذرة فى كل اسبوعين . 
وفي الحق لا بظنر المندى يا كثر من تلات الذرة . اما نصف الریاں فيكاد يكون 
عر تیا اعيا 

يجبيء بعد ذلاك ذ کر مرتب كل من رأس الثة والامیر وكل من الرتبین عال 
بطبيعة الال اذا قسناه الى عر تب الجندى .هذا الى ان كلا منهما (رأس ادنة والامير) 
بظفر عنح متتالية من النساء والعبید. الخاضعين لنفوذ الخاينة 

اذا انعمنا النظر فى پسمة النود وافرس وجدناها محصورة فى جالة شخص 
الخايفة واذن آو لك چیه" مضطرون ار افقته في‌جولانه اطر يية على أن حميه حرسه 
الخاص آیام استعراض الیش العام . ومن العجب أن سير ذلك ارس فى ر کاب 
الخليئة الى أى مکان سار وق أنة بقمة نل ما مدل على رغيته الشديدة في الاحتفاظ 
محياته . ولا كان آمر المر کنلات اضطر الخليفة ان يقم له میدا خاصا فسا 
امام مغرله ليكون لادقا به مدی حياته 

یذ کر القراء اننا أشرنا فى ااسطور السالنة الى كراهية الخليفة المصريين 
واتساع دائرة الکراهية الى.حد انه عقت ماع انغامهم هم دمع ذلك کان ستصحب فی 


رحلاته أفر ادا لس معواء الا نتام المصربة وغير الصر بة الد انه ۾ یقلم عن فكرة 


الک اهية فيدلا من سير انين من المصر بين لانفخ فى البوق و توقییم النعم كان براققه 
ائنان من السود . وکان الخليفة بلقب رأس الثة بكلمة «قبطان» و لقب الامعر عنده 
« بکیاشی » اما القائد « آمبرالای » 

لاینسی المتكلم عن الخليغة أن قول ان عبدالثه کان‌فی| كثر الاحایین رفتش 
و براقب جنوده ليلا حتى یثق من بقاء کل رحل من رجاله الر بين ف اكاز 
الذى عينه له وقد کان أ کر م الخلينة موحیا الىءر کی طليصة الیش . وازا. هذا 
التدقيق الشديد وتلات اليد القاسية كان رءوس المئة والامراء هحون امرض ف كثير 
من الايالى فيذه.ون سرا ای پیوتهم وف نغوسهمغصص وآلام فيغر جون عنها باظهار 
استيائهم لذو هم 

تشتمل أعمال الخليغة العامة على تردید الصلوات الس وميا فى الخامع الكيير 
فعند ما يبدو السحر يؤدى الخليئة صلاة الجر وبعد ذللك يقرا الحتشدون بعض 
الا یات القر انية ی حضرة الهدی و بستغرق ترديد القرآن وبعض الصاوات الخاصة 
مدة تقرب من ساعة 

و بعد ذلاك یمود الخليعة الى خدعه الخاص و لکنه فى بعض الاحایین حالف 
ذلاك العرتیب ف السجد ليتحقق بنفسه ميلغ اذعان سكان أم درمان لاواعره الدينية 
الخاصة ضور ااصاوات الس حضورا منظما . اما صلاة الظبر فيقوم مها الخليقة 
حوالى ااساعة الثانية مساء و بعد ساعتین آخریین يؤدى صلاة العصر التي بذ کر فما 
المصلون بعد تأديهها يعض آقوال دينية ولا نكاد تغرب الشمس حتى يؤدى الخليئة 
صلاة المغرب ثم ینتهی بعد ثلاث ساعات الى الصلاة الخاءسة وهي صلاة العشاء . 
وف كل من ااصلوات الس يصلى الخليفة في محرابه القائم امام صفوف المصلين . 
وذلك الحراب يناء جميل رباعى الشكل مكون من أعمدة رفيءةمخروطة ااشکل يماو 
كلا منها طبقة حديدية صلبة ولا ريب في ان الخليمة ستطيع ان يشاهد كل ما حيط 
محر آنه وهو فى حالة هادئة ومکان أمين 

هذا هو احر اب الذى مجلس وراءه مباشرة ابن الخليفة فااقضاة فاشخاص 
قلائل ختارم۸ الخليفة من اخصائه . اما الجنود الذين حرسونه قيجاسون على جاني 
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امراب و بظل الينود السود في الوانب التى #يط بالسجد ملازمین سورا ضخما 
قصل بس لاجد و الیدان 5 وا جاب الغياط اما کن سمه للاعراء واغلب 
رجال القبائل ااغر بية وقد عيذت لاو اك اللهة العنى . آما الناحية البسری فیجلس 
فمها بعض الاتباع و قلیاو ن من العرب النتمین الى الخليفة ( على واد هلو ) ثم انصار 
العلیین والدنةايين ۔ ووراء او لك جما جاس المصاون 02 ن امن ی صفوف 
تمراو ح بين عشرة وای عشر حتی اذا ما بدأ الخليفة تلاوة صلایه رددما الصلون 

وعلى أنة حال فان الصلین لا يقلون عن بضعةا لاف .وعا أن الخليئة دود 
الداترة من موققه بالمصلين فان الامراء الظاهر ن وبعص ذوى الوذ مراء رجال 
القبائل مضطرون الى معاونة الخليفة في تأدبةٌ الصلاة . ول كان فى صده الخليغة غل 
3 حل على a‏ ن الاشخاص قابه لا ردد ف الافتصاصی مله و ال امه صور 
ااصلو ات | شین قل ا مس عجد عحيث براكيه هو وغيره (من ا مغخضصوب le‏ من الخليئة) 
بواسطة آمخاص معياين هذا الغرضص 

اليب أن الخليغة سس ق كل هله السر حات ودلات التقييد الد وی سس مدقو ع 
بعامل صيانة الدين و لكنه لاری الى ذلات غسب بل يبغي الى جانب ذلك الاحتفاظط 
سيادته ونفوذه على اتباعه هيما . وانه لواجب علينا ی هذا الصدد ان نقول بان 
الكثير بن من المصلين سكنون ق‌جهات بعيدة عن المسجد الكمر هن الشاق علهم 
أن يذهيوا من منازكم الى اد و هودوا اليه مس مرات وميا و کل ماستطیعون 
عله هو ان جتمع بعض الناس ف منازل أصدقائهم وهذا ماعقته الخليفة مقتا شديدا 
لا نه مخشی ما یسمونه « حياة الماعة » وقد كان الخليفة عبد الله على اعتقاد ثابت 
2 ان هده الاعات المذ کورة البعيدة و ركاته > وف أن تنتحهى الى المسامرات 
والتسكلم في شتون الجاعات ومشل ذلك !كلام يصل الى حث أعمال وشثون 
الخليئة فی‌ذا ينقدها باللوم والتجریح وذلك برضي عنهاخائنا وآخر عتدحها فلاجب 
ان ری من الخليئة جهداً شدیدا ميذولا فى سبيل تأييد فكرة اجماع السلین حت 
رفایته هو و حرسه الخاصضص 

وى من الاقوال السايقة ألخاصة بأقامة الغرأ؟ فض الدينية ان الخليفة عبداللّه ول 
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من يصلى با لناس فى السجد الکیر ولكننا لا ننسی أن كل انسان معرض ررض 
الذى حول دون قيامه عا مود تأديته بومیا واذن الخايئفة عرضة لذثاك امرض أو 
لع عر ا کو کی وات يرن اليه الك وا ل 
تغیب عبد الله فى بعض الايام عن القيام بعمله الديني الكبير فكان مخلقه فى الامامة 
أحد القضاة او ضابط من قبيلة تکروری على ان يكون ذلك الضابط مشهوراً بين 
الناس بصلاحه وتقواه . وعلى أي حال لا يمح مطلقا للامام الذى يقسوم يسل 
الخليفة ان يقف ق ار اب بل يكون فى قيادته الاينية قائما في اول صف مجاور 
لك ار اب المظيم ٠‏ ومح ان القانون الدينى يم على الخليفة (على واد هلو ) ان 
عثل الذليفة عبد الله ف تأدية الفر ام اد ینية ۳ غیابه (عبداله ) غان(ع لو ادهلو ) 
)يكن عثله ف آغاب الاحایین 

كان الخليغة عبد الله فى حياته اليومية تلق بين صلاة العصر وصلاة المغرب 
عدة تقاریر ویستمع الا نی الخاصة يشون الامة و طلم عل الخطابات الواردة له 
ويقابل القضاة و الاعر اء الذين “مح شم الخليفة قبل بوم القايلة بالتحدث معه والی 
حانب او لت كان سمح الخليفة في ذلك الععاد مر کل وم عقابلة الاشخاص 
الاخعماء الذين برغب التحدث الهم 

أما عر اسلاته البريدية الخاصةفمحدودة وسائرة في سبيل طبيعية وهو محتفظلذلات 
عا يتراوح بين ستين و عانین جملا مل البريد العام على أن بتولى رقابته أشخاص 
مخصوصون بصفة عمال بريد . ولا يذهين تصور القارىء إلى أن او لك #صورو 
العمل فى بلد الخليغة واعا هم وزعون فى هيم احاء امجراطوريته حيث تلقوريت 
أو اعره وتعلياته فينفذومها عاجلا 

وعايذ کر فى هذا الصدد أن ابراهم عدلان اقترح عليه انشا. عحطات خاصة 
لیر ید على طول الطوط الرئدسية العروفة . 

ولكن ال خليفة رفض قبول هذا الاقتراح بشي- من ااضجر بعد آن‌قال لابراعم 
يانه عنى قبل كل شىء بالاوامر الشذوية الى بلقا ( الخليمة) على الاخصاء منرجال 
العريد الذين لم يتأخروا مطلقا قى تنقيف آواعره باخلاص وامانة علاوة على أن الخايفة 
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كان يتاتى من او لثك المقر بين اليه تقارير وافية عن أعمال الم كام التابعين له 

لم يقتصر أمر اامرید الخاص على الخليفة بل تعداء الى الاعراء كل فى منطفته 
حيث كان للامير رجال مخصوصون وعدد .عين من الخال ل اابريد مع تعاهات 
خاصة لاو انك المتجبين الى أم درمان . وعها يكن الامر فم تكر._ هناك طريقة 
ار اسلات اامريدية العاءة أي للمراسلات بين الاشخاص من عامةالشعبالسوداتي 
ولكن على رغم ذلك كان الخالون محملون رسائل من بلد الى آخر بطريقة سرية . 

0 يكن الخليئة فى جميع أ يام زعامته واثقا بغريب عن دائرته فدعاه ذلاك الى 
التشدید علي الرجال الحيطين به حتى انه لم تكن تصدر رسالة من أحدم الىالمنارج 
الا يعد أن ر على كاتم سر الخليفة . ومما بذ كر عن الخليفة عبد الله انه كان يجيل 
شراءة والكتاة غدا بهذلك الى الشك فى كثير من الكتايات الواردة من 
الخارج الى الاعراء القريبين منه وتبعا لذلك كان يصدر أواءره للشددة عرور 
الرسائل على سكرتير يه اتصوصبین ومن أم اولئك في نظره اثنان هما قاسم ومدثر 
الفين کانا مضطر ین دايا اشر تويات الخطابات لسیدها الخليةةعلى آن الخطابات 
الواردة لمر كز الخلافة ذاته لابرد علمها السكرتيرون من ذوامم بل يتلقون أوامر 
الخليفة فى كل مایکتپونه . ول يكن حهل اة القراءة والكتابه مانما له من‌الوصول 
ليغيته و اسعلة الفتشین این براقبون تلاك الردود البريدة 

اما هذان ااسکر تيران فقد عاشا مم الخليفه حياة تعسة مملوءة بالا واعر التى 7 
عن ريية عبد الله فا وقدكان ذانك الرجلان على قة تامة من أن اليفة لن 
یتفر فيا أصغر هفوة والويل کل الويل لاحدها أو لائنمهما فى حالة اذاعة سر من 
أسرار الخليفة حتى لو کانت‌تلات‌الاذاعةغیرمقصودة بسوء نيقمن جا نب السكر تير بن ولم 
يكن یمه صرف حالةم ن تلات الخالات عن معام ةذ نك الر جلين عا عامل به الاهجدى 
وأشقاءه الاربعة الذين نفد هم حك الاعدام بدد آن انهموا اشا لار اف . 
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اذا خلا الخايئة الى نمسه ونزع الى شىء من الراحة أو التحدث لناس غانه لم 
يكن برتاح اشي» أ كثر مر._ التحدث مع القضاة الذين لم يكونوا -- قي أغلب 


الاحيان -- غیر ‏ لات صماء فى يديه حيث ل یکو نوا يترددون قي اصدار أقبى 


سس ٩۴۱۳۹۴‏ س 

الاحکام الاستبدادية ضد من عقتهم الخليذة أو برتاب‌فمهم . فانك کنت‌تری اولك 
القضاة جاسون امام الخليذهفيوقت راحته فى شکل نصف دائرة على الارض ااعارية 
من كل فراش . ول يكن يتجاسر أحد اوائك على رفم رأسه امام الخليفة فاذا 
جلسوا أرهفوا | ذانیم وصمتوا انتظاراً لأ واءر الخليغة المطاعة . وقد كانت الاوامر 
الذكورة فى أغلب الاحيان تلق بصوت خافت هاديء . واامجیب ق الامر أنهم 
1 یک کو نوا حال e‏ ن الاحوال يستطيعون رقم أموا: fr‏ ۴1 بطريمة الال ل يتوق دح 
معارضة أو اقتراحا من جانب أي قاض وسواء آ كان الخليفة مصيبا فى رأیه آم غير 
مصدب كان القاضى رم بالاذعان لا مر والتأمين على مامعم 

الى جانب او ائك القضاء كان الخليفة فى كثير من الاحایین مجتمع بالا مراء 
و بعض الاشخاص ذوی النغوذ اللو توق فییم عنده . وکان الخايغة على وجه عام 
يقف على شئون الرعة وأحوال البلاد يواسطة او لك الاشخاص القریبین وما 
يذ کر عن عبد الله انه كان ماهراً في بث الفتنة بين او اك القر بين منه حتی لان 
ااأصلة بهم وحی يصل كل عدوم الى اداعة ماعنده اذاعة دكيقة لولاه الخليعة 

وكانت متاقشات الليفة ومیاحثات» عقب صلاة العشاء كل بومء» و تلاك المباحثات 
الخاصة مع (عقوب و يعض اقر بائه الاقر بين 3 وكانت تستغرق مباحثابم ف كثيرمن 
الا حیان بضع ساعات . وف أيام خاصة نظل الى مابعد منتصف الیل . وعلى وجه 
عام كانت الاجماعات الصائلية البحتة خاصة بالبحث فى آمجم الطرق للشخلص من 
الاشخاص غير الرغوب فى وحودثم أمام الخليفة بصفة خاصة وامام ابنه ویمض 
أقريائه يسفة عامة ‏ وانه لما جدر بنا ذ كره إن او لثك الاشخاص كانوا لايتطلعون 
س ی دات الحقد على المكروهين - الى مسا عامة بل الى ما قد جم عله طعف 
لقواهم أو التقلیل من أثرهم البارز فى الدولة 

كان الخليفة في كثير من‌الاحيان يةوم برحلات صغيرةداخل المدينةأوفي الجبات 
الجاورة على أنه فى ايام خاصة من الشهر كان جوم بعص زيارات لاخصائه في أم 
درمان ۰ و لیس هناك مایدعو الى بل جيك من ااشعب خار ج أوداخ ل المنازل لتعرف 
مرهادعر ور الكليفة فان الااصوات ار تئعة من الشم ودی الطبول والنغخقى الا بواق 


۲۳۸ سب 


امام رکب الخليفة » کل ذلك كاف لأن یسمع الناس ذلك ااصوت الخاص على يعد 
مثات من الامتار فهرع ااسکان لتقدم ااتحية مولام الكبير 

كان الى جوار بيت الخليغة مكان فسيح لاحر س ودار مسقوفة بقش بظل فما 
الخيل بعد أن بنظنها ار س فاذا ما قال الخليفة انه نه یعمزم الجولان فى المدينة أسرع 
حراسه الى خيوطم وأسرجوها . قاذا ظهر الخليفة في رحبة داره الخار جية خر ج 
الضياط والرس الخاص من كل النواحى الحيطة و آسر عوا اية سيدم . وكان 
النظام المتسم فى تلاك الرحلة أن تقدم الضباط وحرس الخليفة ثم یتیعهسم عبد الله 
متطي] جواده الخاص وسوله من التواحى الاد بح دائرة مر._ الرس المولوق ف 
اخلاصهم له . وانك اتکاد تظن الناس الخارجين من 0 لشاهدة الخليفة 
جموعات متتالية من الكتائب الريية . أما الجنود فكل فصيلة كدير على انفر اد 
مکونة من اثنى عشر متجاورین ٠‏ وراج اواكئك هیا سيرالو کب اللاحقوااوؤلاف 
من الاعراء والاخصاء على طبور اليل ˆ م انعر ون من الاقربا. 

نضيف الى ذلاك ان رجلا عربيا مسلما اسعه « او دخییه » كان جاور الخليفة 

الى بساره وكل ما كان هدا الرجل من شرف هو ان برفم الخليفة الى حواده الخاص 
ثم یل ملازما له آثناء نزوله من الوا . هذا الي ان الذى كان پشغل الناحية 
العنى من الخليئة أثناء سير مو كه هو كير الخصيان ورئيس فرقة العبیسد في 
حاشية الخليئة 

كان آمام الخليغة مباشرة فى كل رحلة من رحلانه ستة من ااناقون في الاواق 
اذانا عرور ال رکب العفل . أماااسارون وراء حواد الخليفة مياشرة فهم الضار ون 
عل طبول خفيمة ترمي الى سين صوت‌البوق فى أذني الخليفة الذی كان شديد الیل 
اسیاع الانقام . ومن اختصاص الاخيرين ( الضاربين على الطبول ) اصدار اشار ات 
معروفة في الديتة لسر الرکب‌او وقوفه تیدا لا واعر ورغباتاخليغة . فاذا ما اتنهينا 
من أو للك جاء صف اشم الخصوصى الذى كان حمل أفراده حافظ جيدية فا 
أوراق دينية وعالية ( خاصة بشئون الدولة ) 

بعد أن نتتهی من صف القارعین على الطبول قرعا شفيعًاً نمل الى صغوف 
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خصيان الخلفة وصغار خدمه وبين او لك من مل آنية كيرة فا ماء لاوضوء 
وحمل غيره سحادة فاخرة لصلاة عبد الله ويسير الا خرون حاملين الرماح . وف 
يعض الاحایین يتقسدم امو کب أو خلة» رکب موسیق مكون من سین سودانا 
تتکون آلانهم الموسيقبة من مستخرجات قرون الوعول وتغطي الجاود طیوطسم 
المصنوعة من مجاو یف جذوع الاشجار الضخمة . وانه أن الور للك أن تمعز أنقام 
أو للك السودانيين عا فا من تنافر قییسح و عا اشهرت به مر _ ایتماد عن كل 
وقیع مطر ب 
تمود الخليفة القيام برحلاته بعد صلاة الظیر على أن برجم الى دار قبل الغروب 

وق أثناء كل من الرحلات الذحکورة يبذل الضباط أقصي تجهودانیم لاظهار 
شجاعتهم وفر وسيتهم آمام مولام اْليقة . من أمثلة تلاك الشجاءة تقدم اربمة من 
الضباط متجاورین الى ناحية الخليفة بحيت برمون رماحهم الدبية فىاطواء ویقفزون 
من صهوات جيادهم الى البقعة المتدة امام الخليفة لیحیوه واقفین فاذا ما انتهوا من 
ذلك آسرعوا ر کوب جیادم وعادوا الى الصف الذی کانوا فيه دوت اخلال 
بنظام ال و کب 

كان الخليغة فيالسنوات الاولى من حه محضررالی ساحة الاستعر اض‌العسکرنة 
کل وم جمعة حيث مجر ی حهلة عرض انود على اختلاف درجانهم ولکنه اکت 
فى سی حكه الاخيرة ياستعراض الیش أدريع حرأت ف السنة ھی عل التماقب وم 
ذکر ي الميلاد التبوی ووم المعراج وأول أيام عيد الفطر م يوم العيد الاضحی 
وکان مما بذک عن عناية الخليفة عبد اه حغلة الد الاضحى انه کان حح فرق 
جمیع البلاد النجاورة مع مود دارقور والقضارف للقيام بالاس_تعر اض العام وسط 
دق الا ول والعخ ف ال“ يراق . اما ااصلاة ق ذلات اليوم فکانت تقدم منه ومن 
جنوده الى اللہ الرهن فى ساحة الاستعراض حيث يصلى عبد الله اماما بالمند وهو 
واقف فى غرفة مدبية الحواجد - کاغعا هو فى عراب المسجد الکیر وفی ذلك 
الحين حيط به خارج غرفته كثير من‌ضباطه الاخصاء و بمضاعیان السودا نال متمتعين 
بثقة الخليغة وحبه . اما بقية الضباط والجند وعامة الخهور فیوزعون أنفسهم فى صفوف 
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متلاصتة فاذا ما > عت الصلاة صعد عبد اه الى ماجر خشي لالقاء خطية بستظهر ها 
3 آن قر آها له م ن كتمها من السکر تیر ن . وفي ای لر يطلق بعص ااصباط 
رصاص ينادقهم سيع عر عرات إيذانا بانتهاء الاحتفال المقدس . وعقب ذلك تقدم 
واحد مهم لذ خراف الضحية لارساها الى السوق اامام بواسطة النود وتوزيعها 
صدقة على الفقر اء . و لکتنا لا ننسی ذکر ما كانت عليه شون الدولة من الفقر 
والاضطر اب یت ١‏ یکی يتسى ذبح العدد الكافى من الخراف ی تلعغقراء 
فکان ذلاك داعیا الى استعاضة الفقراء عن لحم ار اف بقصاع المرید 

اعتاد الخليفة تخصیص الیوم الاول من أيام العید الاضحي لذلاك الاستعر اض 
الصحوت بتأدية فر يضة الشكر القدسة للعزة الاطية ازاء ما أسبغته على ااسم دان من 
خير طول العام . ول تكن جر ي في ذلك اليوم أية معاملة رسعية . آما القابلات 
« التشر یفات » فكاءت فى الایام الثلاثة انتالية لليوم الاول حيث يسير الى دار 
خللاقة عيدك ۳۹ قبل مشر ق ااشمس فش کل يوم من الايام الغلا ئة أمراء آم درمان 
واليهات المجاورة حاملين رايائهم ومن خلفهم آتباعهم التفانلون خيرآً بالعيد قاذا 
جح کل آمعر أتياعه سار ی از الناحية ااحدة له في ساحة الااحتمال (وری عبارةعن 
أرض رملية تتشلابا أحجار صغيرة ) ومن تلاك الجهة كانوا يسيرون الى دار عبد الله 
الا اذا بدت الرغبة منالخليفة في التوجه الى دارالاستعراض . حتىلا يتمسب الامراء 
و أتباعیم وصفوف الند . وفى كل حال من تلات الاحرال بيد المنود السير الى 
حيث المايفة ليم التددرة تشونشی با اعید وثم ني مسر شم ونا :ولور و جوم 
شطر المشرق 

أما يعوب ابن الخليئة وصاحب | كبر مكانة فى السودان بعد أيه فكان عمل 
العم الرئيسى وهو عبارة عن قطءة كبيرة منتظمة الشكل من القاش الاسسود توضع 
مباشرة أمام الحاجز المدبب القوائم الذى اعتاد النايفة الجاوس فيه فى سساحة 
الاستمر اض . عل ات الط المستقم الواصل بين العلم والحاجن يبلخ امتداده 
ار با2 ودم . و اعد آن ركز لواء موب يضم الاعراء اشتلمون عیی‌حاندیه ر ایهم 
المسيزة لقبائليم وقد یکون آكير بیرق ظاهر بعد لواء یمقوب بیرق الخليقة على 
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و ادهلو الذي رتك في البقعة الشمالية من ايدان متازا بلونه الاخضر وبقيام بمض 
آلوبة على جانبیه . هذا الى أن الناحیتین الیسری والهنی من عرکز الیش «عدتان 
لطواف خاصة فؤ الاولى يتوزع ا الول والجال وق الثانية قف ضارو 
الثار الذين رتكونون من یمض المجاهدين وأتباع بمض الامرا- . على أن الخايغة 
لا سمح مطلةا اضاري النار آو لك حمل ينادتهم الا فى هذه الايام الثلالةمن|اسنة 
لا تكاد الشمس تغرب ف كل وم من الايام المذكورة المقدسة عتد الم امین تی 
مخر ج الخليفة عبدالّه من تلات الغرفة المدببة القوائم قي ركب جواده يحيط به ضباطه 
وحرسه الخاص . وق حف الاشتا. يسير اليش بصفوقه الكاملة آمام اليفة حيث 
ودع ایب والعيائم عل ال مرضى عم من رجاله 
كان التبم أن عتطی الخلينة صبوة جواده فى ذلك اليدان ولكنه فى بعض 
الاوقات كان زع الى ركوب على خاص مزخرنة اله . وقد خطى هذا التقليد 
عرة واحدة س على ما أذ کی س فى سنى حكه فر کب عرية أسرها السودانیون ق 
الخرطوم من حا ک عام سایق و بقيت بعد ذلاكملكا المسامين ومحفوظة فى یت‌انال. 
وعا ان ر کوب هذه العربة كان آءرآ شاذا غریبا فلاف كر طريقة عرور التليفة با اس 
وهو قها فتقول : الها خر جت من بيت الال فکانت آمجوبة لناظر ها من‌الدراو اش 
و كان جرها جوادان و تسیر خطي متندة جدا . والداعی لذلك خوف الذايفة من 
انقلاب العر بة فى حالة عدو ااوادین و ایس ذلك غرربا على من ل يعتد غير ركوب 
الخيل والخال . ومهما يكن الامر فان الخليةة لم برح الى فدكرة ر كوب ااعربة فارجعت 
الى بيت الخال واستمر على عادته المألوفة فى الوا كب وارحلات وهی الفروج عل 
ظهر الجواد مياشرة من ال جد الكيير الى الطريقااقريبة حيشراية يعقوبالسوداء 
فاذاما وصل المها تأمل فيها وأظهر احترامه لقاءها . وبعد الانهاء من تقدع التحية 
للراءة الیعقو بية وی عبدائته وجهه شطر الماجز الدبب القوائم حيث جد الى حانبه 
مکانا مسقفا مصنوعا من‌سیقان الا شجار اامراصةبعضها الى بعض والمغطاة حصاثر 
التخيل فاذا ما انتهی الى ذلك الکان نزل عن جواده واستند الى عنجریب حیث 
حيط به القضاة والقر ون اليه 
مت ۳ 


کد 


اقتضت التقاليد الدينية في السودان آیام الاأعياد الكيرى خرو ج الخليئة من 
داره الى الناحية الغر بية من المديئة حتى يصل الى كنات جنوده ومن الامو ر المقرر 
فىمقابلات ااعید وقوف الحنود حاملین‌دروعا مغطاة من‌الطرزین الا ورب والاسیوی 
وغل ر.وعیم خوذات ثقيلة وأغطية قطنية غريية الشکل من ختلف الالو ان وأعظم 
ما عمز هذه الا غطية لفائف مخصوصة شبمهة بالعائم 

آما الول سر حة باقشة مبطنة وقد یکون هناك شبه بين تلاك الاغطية المبطنة 
وبين ما كان يضعه الفرسان على خروم وقت المبارزة ی العصور القدعة . ولانکون 
مغالین اذا قلنا ان المتغر ج بوم استعر اض الند على خيوهم يظن أنه في حفلة من 
حفلات القرون الوسطى أو ما قيلبا 

عندما تنتصی « التشريفات » ينهانة اليوم الثالث م ن أيام العيد سود افنود مع 
خیاطم الى كناتهم في البلاد امجاورة 

mon 

سأعرض على القراء الا ن صورة موجزة الرآي والاغراض السياسية الى كان 
يمزع الها الخليئة عبداشٌ . فا كرر ما قلته أ كثر من عرة بان الهدي عندما أعلن نفسه 
عاديا للسلمين ف السودان عنح حق الخلانة بعده إلى ثلانة أشخاص ف ااسودان 
م عبدالله وعلى واد هلو وعمد شريف على أن عخلقه بعد موته أوهم تميعقب الاثنان 
الا خران عيدالله بعد موته في سعالة بقائهما على قید الياة بعده 

نقذ القضاء فى المودى 3 الخلافة بعد موته آول الثلانه عيداش و لکنا ليمة 
الجديد (عبداش) لم يننأ مر الاحظة التى ول فہا ال س يوس للاثتين 
الآخرين باذلا جهده فى تةوبة ننوذه واعلاء كلته وجعل اللافة ورائية فى آسرته 
فل برض ذلك الثوريين من طبقة الاشراف الذبن عدوا أنتسهم كبر السودانيين 
قدراً وذلك راجم الى صانهم بالمهدي . ومع ذلك قدموا التحية اعبد الله خوفا من 
السقوط الذى يصيبيم من جراء اشبار العداء للخليفة . الا أن عبدالله كان واقفاً على 
حقيقة نيات سافسيه قضم الى حاشيته الكثير من فصائل السودانيين التابمين قبلا 
اعیی واد هلو وغهد ر دت حتى يعياوه ياخلاص له على مصادمة منازعیه‌ق الخلافة. 


درک 


ليس بدعا أن يشاهد السیامی کل ذللك از ع من جانب عيدالل فانه غریب 
عن آم درمان ول يكن ف حیانه سوی رجل غامض الاسرار من ميلة غريية وادن 
هو غريب جدا عن البلاد الداخلية وكان ‏ بذكائه وعا يصل اليه من تقارير آتباعه- 
على ثقة أنه أن يستطيم الاستناد الى تأبيد الجعليين والدتقليمن وسكان الجزيرة 
وغیرم من قبائل وادى النيل واذن اضطر لارسال متدويين سريين الى القبائل 
الغربية في التاحية الغر بية لير مهم بالحج الى قبر المهدي والمهاجرة الى وادى النيل 

سعي مندو و عبدالله ورسله ق اللهات الجاورة لام درمان سعيا حثيثا في سبيل 
الوصول الى اغراء التاس بالمهاجرة الى قير المهدى والبةاء فى الارض الى تقل جمانه 
فدعوا الئاس الى ا خيرات الارض الجديدة الى يمزحون الها ذا کر لم با بام 
عبيد الله الحتارون وأنه من مصلحة أو لك المدعون أن یذهیوا لامتلاك الارض 
الجديدة الى بتمتم سکانها الاصلیون يثروة کمری من مال وماشية وعبید . وقد 
ذهب الندوون ق اغر ام سکان الهات الجاورة الى حدان وعدوه بامتلاك کل 
ماقي الارض الجديدة 

أثر أواعك المندوون بدعونهم الماسية تأثیرا منتجا فى تفوس السذج فرحل 
الكثيرون من أفراد القبائل التائة الى أم درمان وكاو | في ذلك مدقوعين برغية 
خالسة في العتم بالغني الذى معموا عنه . الا أن عدد القادمين لم يكن کفیاً لتعمير 
واعاء أم درمان قعمد الخليفة عیداسء الى اصدار الاو امر لامیری دار فو روك دو فان 
حى ينغدا آواعره يالقوة وتم لذلك تدقق سيل الهاجر بن سواء »أ كانوا طائعمن آم 
مرغمون وانتهي الاعر الى نقص عددم بعد أن مععوا الشی- الکثیر عن الشدة الى 
یقاسیها من سبقوم الى آم درمان 

كانت النقيجة المنطقية لذلاكاحاطة الخليئة باجم الخفير منقبائل ارحل الغر ین 
عنه وعن أتباعه على أن او اک المهاجرين الجدد لم یأوا جیدا فى اقصاء أصحاب 
الق الاصليين واعداد أنفسهم لان يكونوا الاسياد المسموعة أوامرم 

لم عر زمن على اولئك المهاجرين لام درمان حتى امتللات مهم وظائف الحكومة 
الرئيسية و كان أصحاب القسی الا كير من‌هذه الغنيمة د جال التعايشي . وانك لتكاد 


جاجع مت 

ترى جميع الاءراء السابقین في جهة عجهولة حیت لم تسمع لاحدهم كلة بعد ذلاک‌وقد 
تستثتي من ذلات الک الامير عمان دجنه.وبرجع ذلات الىأن قبائل العرب الشرقية 
التى محکها عمان كم أفرادها بلبجة لا يعرفها عرب القبائل الذر بية . وعلاوة على 
ذلت أصبح الب‌کثیرون من آفراد تلات القيائل خاضممن للنموذین اله رع و الا بطای 
و لیس من سیب الى اتصال القلائل الباقن بعمان دجنة سوی کونه واحداً منهم ٠‏ 
وعد أية حال فان قبيلة التمایشی كنت منالصول علىالسلطان والنغوذ الكاملين 
فى میم الجهات ای یقرب رجاهم يارحلهم فى آرضبا . وم يكن هم غر ض سوى 
علء جيو مهم بالایر اد الضتيل التي محصل عليه السودان الفقيعر 

مما يذكر عن أوامر اطليفة عبد الله قبل عام مهمه أنه اعطي تعلماته 
لاميرى دنقله وبرير باضعاف نفوذ وقوة رجال مدبريتييما الى أقصى حدود الضعف 
فدعا ذلك الى جريد السكان من أسلحتيم النارية وجمع ما لدمهم من معدات القتال 
حیث ينقص مقدار الموجود من تلات الاسلحة الى حد لا خشی معه أي خطر . 

لم يكتف الذليفة بذلاك بل أصدر آمر ا جديداً بالتشديد في معاملة رجالتوشكو 
وطو کر فأغرى المأمورين فى تشديدم محيث قتلوا كثيرين من العلیین والدناقلة 
ورحاوا آخرين الى دارفور والقلابات رغية فى استتصاهم مهايا في تينك الناحيتين . 
واذن استطاع الخليقة اتقاء شر سكان تلاك النواحي وضهر:_ التغلب على أية قوة 
معارطة هناك . 

تنطيق مثل هذه المعاملة على سکان الوزيرة الذين أقصوا يأعر الخليفة الىمجبات 
اة من السودان آو الذین اضطروا إلى الضور لام درمان ع و آفراد آسرمحیث 
قاسو ا الا-ر ین من الاضطهاد والقاقة . وعا زاد قي اثقال کواهلیم صدورالاعر يتسم 
مابزيد عن نصف محصول آراضمهم الزراعية التى كانت موزعة علي عرب القبائل 
الغر ية ومازال الخايئة مستمراً في الاضييق على آو لك حتي وصل عام ٠۸۹۰‏ الى 
تفریق الاراضي على آقربائه و آصحاب الفظوة عنهه . وقد بلغ الضيق ياصحاب 
الارض الاصایین حداً النزموا عنده حراثة الارض وتفايحها لاسيادم الجدد الذين 
وزعوا على آراضهم كل ماعلکون من خدم وعبيد وماشية 


۲0 بسن 


نجم عن ذلك التمسف اهال آرض ال رة القابلة للانتاج‌الو افر فبعد ان كانت 
آوفر آرض السودان ذلةوأ كثرها سکانا تضاءل‌هذان اقیران ‏ وکانذلت‌اتضاول 
مصحوبا مهرج ومرج سادا جيم الناطق التى كان الخارقة مضطر] فبها الى الاحیاز 
اناحية الاحالى الذين عوملوا مماملة سيثة ونزل مهم العسف وحاق مهم الطفیان الى 
حد لا بکاد دصذقه الععل 

أ كرر الا ن ماقلته سابقا عن تفضیل أغراد القباثل النتمية الى الخليفة عبد الله 
عن جميع القبائل الا خری‌فی جيم الا حوال والظرو ف فانهم لات تعون باعي الوظاب 
السكومية والمراتب الشعبية سب بل يتمتعون عا هو آمعی من ذلك ماديافانالقسم 
الا كير من الاموال والغنائم التى ترد الى بيت المال من مديريات دارقور والقلایات 
والرجاف يصل الى أيدي أولتك الافراد ولا جد من اسهم عليه . ومن غريب 
أءر آو لثك الطامعين امهم رغية فى ملء جیوبهم بأ کر قيمة من المال س دعوا 
الخليفة الي فرض خر يبة خاصة على ايول غير ميال بالشکوی العامة مر جانب 
السكان الاصليين فلا ريب اذن قي حصول فرقته على نصيب الاسدمن الذتمة 

اشتهر الخليغة عبداله أيام حكه بتوسیم نفوذه بواسطة الدسانس و بث افتن‌فلا 
یکاد یتصل به زعا قبائل غريية عنه حتى ينشر الفتنة بینهم ليقوي جانبه‌و یضعفیم 
ومن أمثلة ذلك أنه عند هر عة وموت النجوعي ( الذي كان تابما للخليقة الشر یف 
الذى سحب منه عبد الله كل نفوذ على غيره من الاعراء ) وضع عبدالله فلول الجيش 
اليزوم تحت قيادة الامير بو نس و بدلا من رجال امیش التو لعن عبن عبد الله افر ادا 
من المعلييمن ورجال آم درمان حتى يكون واثقا من حصوله على قوذ جدید . 

قد وضع الليفة اولئك في بادى. الامر تحت عرة مواطنهم بدوى وادالعريق 
ولكن بدلا من ارساهم الى دنقلة بسث بهم عبد الله الى القضارف وما يذ كر عن 
سوء نية الخليفة عبد الله محوهم ان عذرا قبريا منعهم عن الرحيل الى القضارف ف 
الميعاد المعمن فأسرع ( عبدالله ) الی‌انهامیم یالعصیان ثم اصدر آمره بنني بدوىوستة 
من أمر ائهالي الرجافواحلالستة أخرين بدلا منه‌نحت إمرةحامد وادعلى انع الاليغة 

خلق الانسان وف طبیعته البشرية زوع الى طلب الوقابة مر _ القوي" 


لقنا 


ورغبته فى العتم سند الاقوى فليس بدعا أن ری حركة جديدة فى صفوف أتباع 
الامراء لان | کنر فضلوا ااسیر نحت لواء اذليغة مياشرة أو حت أسرة اخيه 
يعقوب حتى أن أشياع علي وأدهاو أتفهم اسرعو! الى تنقیف هذه الرغبة وجمل نی 
ف هذا الصدد أن اذ کر شیا عن سعي حامد واد جار الني الذي كان عاملا رئيسا 
فى هدم التياهين . کان حامد هذا منتمیا لقبیلة حسابات التى ر آسها على واد هلو وعا 
أن حامدا هذا كان على بينة مما جرى وراغبا فى تنفیذ فكرة الاستناد الى ذراع 
الاقوي | يأل جبدا في بث قکرة اتضواء اتياعه حت لواء يعقوب و لکنه ( حامد ) 
کان فى الوقت نذه قصير النظر غير مبال عا جرى از اء تصرحاته فافضي برغيته 
الى أقرباء على واد هلو ولم یکتف بذلك بل جاوزها الى سوت تی احماء عاميان 
الذى سیخلف الخليفة عبد الله بعد موته هو آخوه اعقوبٍ أو ابنه اللليعه عمان. فاذا 
ما استقر الامر يمن يدي يعقوب أو انمهت السطوة الى عيان تلاشى نفوذ على واد 
هلو وأصبح رجلا عاديا لا شأن له 
عند ما نعم الواقفون هذه التصرحات العلنية أجايه بعضهم بأن المهدى أوصى 
الخليئة عبد اله قبل موته ( الميدى ) يأن مخلغه فى الغلافة على واد هلو فقال له حامد 
بأن الاحوال تعبرت وان عبد الله من القوة حيث لا يبالى بوصية المهدى الذى سقه 
لم يكد حامد یذ کر أقواله هذه حتى أسر ع بعص المشائين بالعيمة الى تبليخ 
الحادث الى على واد هلو فام الاخير حامدا بنهمة التحريض ويث الغتنة وعند 
ما قدم حامد الى القاضى وعم الاخ بر شهادة الشهود ٤‏ ببق جال لاشلك فى صحة 
ما أدلى به ميرو على فانتحی الادث الى تائم حامد هة الز ندقة لانه شك ق 
قدسية 2 أوامر الیدی و تعالعه ومع أنه كان من المتوقم جدا ان تدخل التليفة عيدالّه 
لامر 2 حامد و تعر ةة ساحته 0 إستطع الخليغه اظهار تدخله علنا فان ذلك التدخل 
دایل قاطم على جلاء رغبة عيد الله فى حرمان علي و اد هلو من الخلافة بمده واثيات 
جديد لصحة ماقاله حامد ومع ذلك لم نكن اللقرقة خافية عن الشعب السوداني عموما 
وسكان أم درمان خصوصا . 
قضى الامر وصدر 2 القضاة باعدام حامد ورم کون عيد الله يذل أقصى 


~~ EV — 


ما في وسعه ل علي واد هلو علي ارجاء میعاد التنفيذ فان ذلك لم عخفف من غلواء 
علي وشدة حنقه وقد عرف واد هلو انتنفيذ المج ف‌حامد انتقام مباشر من الخليةء 
عبدالله . واذن ظفر عليواد هلو بتحقیق رغبته فنفد ح الاعدام في حامف جار التي 
علا في میدان ااسوق الكبير بعد ان آلصقت به تهمة الز ندقة والتحريض عل الثورة 

لاريب ق أن ذللك التتفیذ مقلم جد للخليفة ولا که قوب وعا أن خروج 
الخليفة علا على الک دلیل على رفضه الاحكام الى ضد الزنادقة کان من النتظر 
ان يحرض الخليفة اتباعه سرا على اظهار سخطیم من ذلك الک القاسی وهذا وقع 
نعلا ققد وصلت الاوامر من يعقوب الى رجال جنيع القيائل الخاضعة له وصدرت 
الاوامر من الخليغة الى !تباعه امقر ين بان بظیروا جميعيم سخطیم العام وامتماضيم 
من تنفيذ 7 3 وسبيل اظهار ذللك الشعور هو الامتناع عن حضور التنفیذ 

كان امه في أي راع قائم پیثه وبين خصومه تمد أوللا وأخيرا على جنوده 
فان أو اك كافون جدا لارغام آبة قوة مسارضة له فى الداخل مهما كان شأتها سواءاً 
أكانت هذه القوة فيأم دمارن ذاتها أم فى أبة ناحية أخرى مر ٠‏ _ الهات الجاورة . 
واذن هو السديد المتسلط صاحب القوة التى لا تنازع فى داخل السودان . اما اذا 
خر ج الامر عن الداثرة الداخلية فهو عاجز عن صد جيم الغارات التي تبدو طلائعها 
07 ن لحار ج فان قواد جيشه لیسوا من القوة والدرية حیث ستطيعون مهاجهة قوة 
خارج ة هجوما یکنل م النصر على اعدائهم کا ان رجال جيشه ليوا من الولاء 
والوقاء . فى آخر سني 5 عا كان يمتقده الخليغة في أول ايامه وير 3 ذنك الى 
اتطفاء جذوة الجاسة الشديدة الاولى وم الى جانب ذلك على قليل مر:_ ااثقة 

أو الاعان بااقضية التي حاريون من أجلها واخطر من هذا وذلاك تسرب الشك 

الى رؤوس الحاريين و قدرة الخليفة واتباعه على مناوأة أية قوة خارجية ری الى 
احتلال السودان 

برغب القراء يطبيعة الحال بعد ان اطلعوا على الكثير من تصر فات الخايفة 
الدينية والسياسية أن وا على ما لده من القوى الريية ولق كان من العسیر 


— EA — 


ذ کر تقدیر دقیق عن رجال الحرب السودانيين ومعداتهم فلا مانم من نشر بیان 
تقر یی عن الوجود لدی آول ك المحاربين 
قبل واثناء عا م ۹ تنقم التواحي السودانية اى يشرف عللهاا خلينة الى 
أربعة ة أقسام رئسية م على التتایم أم درمان والرجاف وااسودان الغرلى والسودان 
الشرقي وساد و فها بلي عدد المحار بين ومقدارءعدائهم فى كل من الاقسام المذ كورة 
القسم الاول : يتولى إمرة اليش فا( آم‌درمان)آمیران ها ءثيان شيخ الدبن 
و عقوب اما أوطا فيتكون جيشه من احد عشر الف جندي من الشاة فی ادم 
احدی عشر الف بندقية و لكل بندقية ماسورة ملاسا و تا اب جیش الثانى (یعتوب) 
ن أربعة الاف من ااشاة وثلائة الاف وخسیائة فارس وة وأربعين الف من 
۳۹ الراب والرماح هذا الى ارت خرن هذا الامیر توي على 45 مدفعا 
وار 2 لاف بندقية E.‏ وجد في عازن جا ش آم درمان ست لاف بتدقية 
الق الثاني : أمعر جوش الرجاف هو عراني واد دفلة الذي بأكر بآعره 
أربعة الاف وتصسيائة من لت الراب والف وعاعالة من المشاة ووجد ي خزن 
ثلاثة مدا فم والف 0 يتدقية ملساء الاسورة 
القسم ااثالث : بنقسم (ااسودان الغر ی) الى الفاشر والابيض 00 و بربر 
وآي هد وللجيات اللات الاولى آمعر واحد اسعه جرد ( يعيته اثنان من اتباعه) 
عت امر ته سحة 2 "لاف من المشاة مثالا و ئامانة و دون فارسا والغان وحسیائه من 
حلة انز ار ی واد ويي مخز نه أر بعة مداقم وست الاف بتدقية اما الناحية الرابعة 
( رر )فحت ام مرة زي ع , الذي یود الها وسيائة من الشاء وخسمائة فارس 
واا ولمالة مر _ حلة الرماح وفي مخزنه ستة مدافع والف وستمائة بندقية و ذلاك 
تنتهى الى الناحية انامسة (اوحد) التى قود جنودها الامیر ور عنو وحت ارشاد 
هذ! الرئیی ارجات من الشاة ومائة فارس ومبعاة من عامل الرعاح . وف رنه 
أر بعة مدافع وأريعائة بندقية 
القسم الرابع : ينقسم ( السودان الشرقي ) الى احناراما والقضارف واافاشر 
ا ودتقله وسواردا وسنذ كر محتويامها تاعا حت حروف أولية 


بهع۲ - 


(۱) يتضوي جنود أضارايا تت لواء الامير عيان دجنه الذي هود أريمائة 
و سین من المشاة و ثلاعائة وسين من الفرسان وا لا من جل الرماح وقي خزنه 
أر بعيائة ومون بندقية من طر از الاسورة الواحدة السا 

(ب) آمیر جوش القتضارف هو امد فصيل الذي بصدر آوابره الى أربعة آلاف 
و خسمائة من الشاة وستائة فارس وألف من حاملي الزاریق والراب وقي خازنه 
آر بمة مداقع و آرمة لاف و-حهسياثة بندقة 

( ج ) یتولی إمرة الغاثشر س الی‌جانب إمارة القضارف س امد فضیل السایق 
ذ کره و بتکون جیش هذا الامیر من آلف جندي من الشاة ومائتی فارس وخساثه 
من حاملي الخراب وفى خزنه آلف بندقية 

( د ) القائم پادارة شئون آسویری العسکرية هو الامیر حامد واد علي واحت, 
ارشاده تسعاثة من المشاة 

١ه‏ ) الامير فى جيش القلابات هو عين نور ( وهو أقل آمراء جدود السودان 
شأنا ) الذي يأعر بأمره خسون من المشاة ومائتان من حملة الرماح والمحراب . هذا 
الى ان الینادق الى فى زه مسون بندقية لاغير 

( و ) تود جیش دنله الامیر رة س الدخم ولهذًا الامير آ لقان وأربعاثة من 
المشاة وخسماثة قارس وخسة آلاف مرن حاملى الرماح وق خر ه تمأنية مدافم 
وی ورساثة بندقية 

(ز) آخر الامراء السبعة لاقسم الرابع هو سورادا وأمير الیش هناك ۳ 
سودابي اعه موده نحت قيادنه مائتان وون من المشاة وماثة قارس وألف من 
لد ارما اح وف خرن الامير مائتان و خسون بندقية.ویاحصاء ما تقدماحصاءا عام 
جد الاقام الار بصة متفرعة الى خسة عشر معسکر حربيا فنها اثنى عشر أميرآ 
وجوع النود المشاة في دوائر نفود الخليغة الذ کورة انفا أريمة وثلاثون ألا 
وئلهائة وخسون ووخ الق شارت ستة آلاف وسمائة وعدد حاملى الرماح 
آر بعة وستون ألما والموجود من المداقم فى الحازن خسه وسیمون وعدد الیتادق 
ألما وثلهائة وستون 

م 


— و۵ ۲ د 


هذا هو جموع ما ف البيان و لکن في القيقة لا جد من‌البنادق الذكورة | كثر 
من اثتين وعشرین آلف بندقية صالحة قلحرب (والینادقالذ كورة من‌طراز دمنجتن) 
آما الياقي فعبارة عن بنادق من ذات اناسورة أو الاسورتین وغیر ذلات من العاذج 
القدعة غير المنتجة . وعبما يكن أعر الاسلحة النارية ال کورة ققد أصدر الاعرا. 
أواءرم بقطع اجزاء مختلفة الطول من آناییب (مواسير ) رمنجتن والغرض الرئيسى 
من ذلاك ميف ثقل اابندقية ول يبال الجنود عا قد يلحق يالبنادق من الضم ر ق 
حالة ذللك القطع غير النتظم . 

ذ كر نا قي البيان السابق أن مجموع حاملى الراب والرماح أربعة وستون ألما 
واه لمن الواجب علينا بعد ذلك أن نقول إن ربع أولئك -- على آقل ت#دير ‏ 

طاعنون ف السن أو صغيرو الاسنان أى انهم فى كلتا الالتین غير صالفين لفزول 

المعركة نزولا يصمن طم الفوز 

أما المدافم 1ة والسیعون فتشتمل على ستة من طراز كروب ذات الفوهة 
الواسعة القطر ( ولكن لا وجد جيخانة كافية للمدافم الستة السالمة الذ ك ) ثم انية 
مدافع من أنواع وعاذج مختلفة ويتيق بعد ذلك واحد وستون مدفما حاسية مختلقة 
الاشكال والاحجام على آنا تعيأ جميما بواسطة الفوهة ومن المروف عن ذخيرة 
المدافم الآخيرة أنها تصنم فى آم درمان بصغة خاصة وهذه ( اللخيرة ) من صذف 
رخيص غير فعال حیت لا يبعد مدى طلقة الدقع عن سمائة أو سيعائة ياردة 

لتتأمل الآ ن قليلا فى حدود نمُود الخليئة و بعد ذلاك نرى أن سلطان‌الدر اویش 
امتد فى السنوات القليلة الماضية (قبلعام۱۸56) من وادى حلفا الى الجنوب الشرق 
حیت ابو هد ثم سار شرقا الى سوا كن وماجاورها ( عا فذلك ط وکر وضور ركه) 
راجه بعد ذلك جنويا( عا فى ذلات كسلا والقلايات والاحدارات الجنوبية الشرقية 
لبتى شانقول وجيال جو ) م مال من تلك الناحيه الى الجنوب الغر بي مقابل التیل 
الا بیش ( عا في ذلاك فاشودة وبوهر والرجاف) 

امتد ذلك النفوذ الدرويشي من الغرب فى انهاه جنوي عربي داخل الصحراء 
لليدية الجتوية ( عا فى ذلك سليمة ومديريات دتقله وكردوفان ودارفور الی‌حدود 


— و 6 سب 


و ادای ثم سار جنوبا مخترقا حر العرب ومارا بدار رجا ( عا في ذلك دار فرتیت 
و محر الغذال رقم من منطقة خط الاستواء ) ۱ 

بعد أن هزم التجويي اضطر اتباع الهدى الى الجلاء عن القسم الثمالي من 
مديريةدتقله واصيعح عر کر طليعة جيشهم الا ن (عام ۱۸۵۷ ) فى ناحيه سواردا اى 
تمد ثلائة أيام ‏ سير؟ عل الاقدام س عن دنقله وانه لیجمل بنا أن نذكر خير 
التجريدة التي عکنت عام ۱۸۹١‏ من اخراج الدراويش من مديرية دنقله وتأسيس 
حكومة ذات نفوذ مصرى مد جنویا لفابة عروی 

أتتصرالمصريون فيطوكر وهندوب فساعد ذلك القبائل الداخلية على استرجاع 
ما كان لما منمناطق فی الها تالجاورة مباشرة لسواكن وطوكر كا انتهی الاستيلاء 
على كسلا الى امتلاك الايطاليين جميع الاقسام الواقعة شرقي كسلا . وازاء هذا 
وذاك أصبح نهر عطيرة حد الخلينة الشرتي فى أواخر القرن التاسع عشر 

حدث تیر ظاهر فى مرا كر الجنود فانتقات القوة الرئسية ا كانت معسكرة 
في القلابات نحت اعرة احمد فضيل الى جهة القضارف و تبق في كنة القلابات 
سوق قو طكيلة .اوقد اتهن زو ساد سای ی شانطول: وور کی م كثير ون 
من مشايخ الهات العريية هذه الفرصة قاعلتوا استقلال مناطقهم وسرت العدوى الى 
الناحية الغر بية القاصية فبعد أن اعتاد رجال قبائل مسالت وناما وبنى حسين و جر 
دقع الضر اب ثاروا على حكومة المهدى وأخيراً اعلنوا استقلاطم واشتركوا عقب 
ذلك قي عحالفة دفاعية هجومية مع يوسف سلطان واداى قاعمزم| لخليقة عبدالله ارسال 
مندوبين لاحضار أو لثت العصاة واجيارم على تقدم الطاعة والولاء له ولكته عدل 
عن ذلك مد ما ظهر التفوذ الاوری الجديد ق عر الغزال ووقف خام موسى آحد 
قواد عبد الله ي دائرة نفوذه دون عکن من التقدم 

| كت عبدالله باصدار تعلیاته الى خاتم ‏ بعد آفول جم الدراويش-- بعدم 
التقدم الى الحتوب قبل وصول مدد جديد له من أم درمان 


نس (OY‏ س 


الفصل الساهس کشر 
ملاحظات متنوعة 

أشرت ف الفصل السابق اشارة عامة الى موقف الخليفة عبداله من القضاء 
والقضاة والاان أفصل قليلا ما أجلته فاقول ان القضاة هناك آلات صیا. في دی 
سید الماكر التبيه فل يكن الخليغة بسمح لحم بالفصل ف الةضايا الكبرى وكل 
ما عکنهم من عحثه هو ما مختص بالذازعات العائلية وقضايا الارث و و زيم الاملاك 
وما شانه ذلك وعلى أنة حال قهم فى جمیم أحكامهم الكيرى في القضایا اشامة کانوا 
مازمین بالرجوع الى الخليغة قبل اصدار الى المهائی ولا حاجة بنا إلى القول بان 
الخليغة كان فى کل ما دلی به من آزاء الى آو لك القضاة لا ينظر الى شىء خلاف 
مصاله الشخصية وأهوائه وأغراضه ولكنه في الوقت ناه كان نهد س یا 
أوتيه من حذق ودهاء - من الظهور آمام ااشعب عظهر المداقم عن الق والراغب 
فى اتباع نصوص القاتون و اذن‌فالتضاة آمام مهمة شاقة جداً فيم من ناحية مضطرون 
الى ارضاء آهوا. الخليفة وتتفیذ آوامره التى لا فق - ف غالب الاحیان -- مع 
العدالة فى شىء ومن الناحية الاخري مضطرون الی‌صو غ أحكامهم فى قواابقانونية 
تبعث الشعب على الاعتقاد فى ءك الخليفة بالمق ومهما يكن الاعر خان :مين في 
المائة من آحکام أو لک اقضاةل تنطيق حتي على آبسط ميادي. العدالة . أما الدينني 
ااسودان حسها آرشدتي الاختبار الى استنتاجه س فيتمشي مع الیداً القائل « الغابة 
تبرر الواسطة » وما أذ کره فى مدة اقامتی أن الدواثر الدينية كانت بین‌ان واخر 
تصدر اعلانات ورسائل صغيرة حعض فا الملمين على التقيد بأواءر الدين وتأدية 
الواجبات الدينية -- وفى مقدمها الصلاة - على الوجه الاثم ثم الایتماد عن جميع 
الملذات العالية والتوجه الىعالم الخير الأعلى وم تكن الاوامر الدينية ال کورةقاصرة 
على السودان بل تعده الى جميع تواحي أقريقيا وبلاد العرب و ورو ودار قلانه 
ومكة والمدينة 


اعتبر اخليفة شخصه‌قدوة السفين عموما ق‌السودان فکان -- مادام فى صحته 
الكاملة س يشبد الصلوات اس وميا لیظبر آمام الناس متمسکا باهداپ الدین 
مع أنه في الواقم كان أبعد المسامين عن السك باوامر الدين فق جميع السنوات الى 
كنت فمها على اتصال وثيق جد؟ بالخليغة لم أشاهده على الاطلاق يصلى الى ربه في 
داره الخاصة ولم أمعمه یکرر -. ولو بصوت خافت -- بعض التعالم الدينية الى 
يعرقها المسامون جمیماً سواء أكانوا من يقر أون ویکتبون آم من اذاهلین 

لم يكن ادعاء عبد الله التقوى من الاحكام حیث يصدقه الیمیدون عنه لانه 
رغم ظبوره بالتقى كان لا يتردد في‌اصدار آمره يالغاء حفلة دينية وعدم تأدبة فرض 
مذ كور اذا كان فى تأدية الفرض ما حول دون محقیق غرض أو طمع من أطماعه 
الشخصية وهنا نعود فنقول ان الخليفة کان‌یتذرع في مثل‌هنه التعديات بالقضاة حى 
جىء الالفاء مر._ الجاني القانوی وف ذلك الموقف افر ج لا يتردد القضاة فى 
اعلان أن ذلك الا اناء لازم فى سبيل الاحتفاظ بالدين فحالة خاصة فاذا ماصدرت 
تلاك الفتوی ارتاح الخليفة واطان الا أن القضاة في بعض الاحابين يقغونمن أطاع 
| لينة أمام حالات لا يستطيعون معها حال من الاحوال أن يصدروا آمر الالغاء 
واذن «ضطرون إلى العو به فیدعون بان الالحام الديني أغو هم بالقيام مهفا العمل الشاذ 
لمكة قد تغیب عن اذحان البشر 

اعتاد الخليفة عيدالله مخاطبة أتباعه من منصة المنبرق السجد الكبير ولکن 
بما أن عبدالله جمل الفقه الدینی الاسلاي ویعرف الثىء القليل من قواعد الدين 
وأصوله فان مدی خطبه الدينية محدودة وععني آخر لا يتعدى تلاوة جمل کتمها له 
آحد سکرتیربه . 

ألنى عبدالله عادة الحج الى مكة و استعوض عنها بدءوة المسلين الى الح لقير 
الهدی ممثل النى الكبير وانا على الرغم من مشاهدة کر اهية السودانیین هذه البدعة 
الجديدة ترام مضطرین الى الرضو خ لأعر عبدالله وما زال آو لك السودانیون على 
نظامهم الجديد حتى آصبحوا الاان ( عام ۱۸۹۷ ) ساعین من غير قصد الى حقیق 
رغبة عبدالله راغین فى المج داشا الى قبر ادى وقد ذهب مهم حمهم في التقليد 
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الجديد الى حد أنهم يسخرونمن لا يواققهم فى طريقة افلج هذه ٠‏ وانه لمن المراحة 
والعدل أن نقول بان السودانیین فى تشبهم هذا لا يعبرون عن عقيدة ثابتة بل 
يرمون الي حقیق رغبة مولام عبد الله 

أما فما مختص بالتعليم والاوامر الدينية قن ال قأن تقول إمهما فيحمز العدم من 
الوجهة العملية الواقعية وكل مافي الامر أن بعض الاولاد والبنات يتلقون معا آيات 
قرأ نية وبعض حمل من الحديث المقدس لدي امین ويكون ذلك الااقاء بواسطة 
شيو خ دينيين فى معاهد صغيرة مجاورة السجد ول قانا ان الشيو خ يلقورفت 
الا بات على او لك الصغار فانا لا نسى بان نذكر الى جاتب ذلك أن الذى حفط 
من الا یات قسم صغير والمتبع في زمن الخليفة عبدالله ان برسل عدد قليل من 
او ثئك الاولاد الى بيت الال يعد اعام دراستهم الاو لية فى الساجد فاذا ما ساروا 
الى ذلك البي ثأصيحوا تلامیذ حت الفرین لموظن ا 1 کومة الاقدمین وهنا ك يتعامون 
مقدارا حدودآ من المراسلات الكتابية العامة 

نتدر ج الآ ن الى التجارة في السودان فنقول بان ذلك العهد الذى كان زاحراً 
و الذی امتدت فيه الطرق التجار به في السودان قد اضمحل فاصیحت الطرق - الى 
كانت نجتازها القوافل الكثيرة العدد _ شبيية بالصحراء المقفرة حيث ممت الرمال 
المكومة معالها أو حلت بقایا جذور النبات فى بعض تواحبها . وفی صدد ما نذکزه 
حسن بنا أن نضح بيانا للطرق التجاربة الرئيسية الاريع 

أولا - الطريق الاربعينية مر دارفور الى أسيوط او من كردوفان عن طريق 
بيوطة ااصحر او بة الى دنقله ووادى حلفا 

ثانیا ب الطريق من الرطوم الى أسوان من قاحية بربر إلى الى کروسکو عن 
طريق اي هد 

ثالنًا ‏ الطريق من الخرطوم الى سوا كن من ناحية بربر أ و كسلا 

رایما . الطريق من القلابات لاقضارف فكلا قصوع . آما الطريق المالية 
( عام ۱۸۹۷ ) التى تجتازها جمال القوافل فن بربر الى أسوان وسواكن 

عد أن م الاستيلاء على الخرطوم جلب التجار السودانيون الى أسوان مقادبر 
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کمری من الیی‌الذهبية والفضية وما زال التجار فى عملية الب والتصدیر الىجهات 
خارجة من السودان حتي اضطر اغليفة الى اصدار آواعره الشددة لتجار يعدم حمل 
ذهب أو قضة معهم الى مصر مهما كار يعوزم الاتفاق وکل ما حح به الخليئة 
لاو الک التجار الخارجين عن السودان هو مقدار من المال یمیته بيت الال 
لا تضیح حلى الشعب السوداني وكنوزه فى سبيل انفاق‌غیر مشر وع في نظر | ليفة. 
ول یکتف عبدالله بتحدید مقدار ما يأخذه التجار معهم بأعر بيت الال بل جمل 
العملة الى حملومها م ن الطر از القدع على أن حدد قیمتها فى جواز سفر التاجر 

أدت القيود والتشديدات الثى أجراها الخليئة عبدالله معالتجار الى تضاؤ ۳/7 
التجارة بين السودانيين ولكن ذلك لم وستمر طويلا فانتهشت التجارة ومهضت بعد 
کادها فعادت الى السودان حياته بتبادل أصناف نجارته الرئوسية كالصمغ ودش 
التعام والمّر اندي وأوراق تبات السنامي وما شاكل ذلك . وقد كانت العادة 
المتبعة فى هذا التبادل التجارى جع هذه الاصناف فى بيت المال الى جانب ما فيه 
من العاج الحزون على أن تقدم جميعها ابيع في سوق المزاد العلتى نيعا للسعر الى 
ولكن عا ان الاصناف الذ کورة تستورد من جهات السودان الغر بية الى آصایت 
أعليا ار وب الداخلية والغاقة و الاعراض فن العقول فهمه أن مقدار المستورد يقل 
َة عدد السكان المنتجين 

لا شك فى أن السیخ السوداني احتکار لسکانه وهذا الصنف مختلف فى آعانه 
باختلاف انواعه المتعددة واعا مذ کر ذلات لادل به على فائدته فی المبادلة علا بان 
التبادل التجاری بين مصمر والسودان لا یم بالمال بل بالبضائم و الذي نعرفه عن 
المصريين آم یقدمون يدل ما ,أخذونه من السودان بضائع جاهزة من مانشستر 
لان الحاجة الها فى السودان کمرة جداً 

في حالة التعامل با لنقد فی‌السودان يشترى بيت الال آی‌صنف تجارى بعشرن 
ريالا مر _ العسلة الجديدة مثلا قیبیمه قشاري السوداتي بثلاثين ريالا حتی یبق 
الکسب فى بدت الال وعند ما تتم المبايعة بین‌الطرفین الرسعى والشعبى فی‌السودان 
یسمح رجال الليفة لاو لك التجار السودانیین بالسفر الى مصر لبيع مجارنهم وقبل 
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سفرم توضع بضائعهم في موازين الشحن لتقدیر ثقلها بالضبط وفرض ضر يبةخاصة 
علا بعد ذلك فى ف العااب ريال على مازته قنطار قاذا رغب التاجر شدر _ 
تجارته الى سواكن او آسوان اضطر الي دفع ريال آخر على كل ماثة رطل ولکن 
الزيال ف هذه الدفمة يكون من العملة الجديدة واذن قد حت الغير به الاضافية 
سدس القن الاصلى ۔ 

برد العاج الى السودان من آقالع خط الاستواء بكيا ت كبرىعرة واحدة کل 
عام وق الغااب ير جارته بسواكنوعا أن التاطق الم کورة خارجة أو خرچ تباعا 
عن دواثر نقوذ الهدی فق د کان من الظاهر جداً لدى عبد الله انالكيات المذ كررة 
تتناقص في السئوات الى تعقيه 

آما ناب الفیل فل تكن الدوائر الحكومية لتظفر به كثيرا لان الوارد منه قلیل 
تجلبه بدت الال من مناطق دارفور المنوبية ومن الحق ان نقول بان الدراويش 
مالم يعودوا الى احتلال بحر الغزال بالقوة مرة اخری - لا يستطيعو نالاحتفاظ 
بتجارة العاج احتفاظا يضمن هم مقدارا مذ كورا من الثراء 

لايستطيم السودان جلب البضائع من مصر الاعن طر يقين‌هاأسوان وسوا كن 
وقد كانت المكومة السودانية فيا سيق جلب مقدارا من مجارنها القادمة قى مصر 
أو ماجاورها عن طريق سوا كن الى كسلا أو من كسلا الى مصوع . ولكن حال 
دون استحال ذيتك الطريقين احتلال السودان الشرق بواسطة الايطاليين فليست 
البضائم الستوردة سوى اصناف من قيمة مالية طفيفة وتتكون فى غالبيتها من مواد 
خاصة بجلا بوب النساء وجيب الرجال ومهما يكن الامر خان ذلك شىء غير جوهری 
لدی سكان السودان الذيناعتادوا التعلق بکل ماله رونق خارجی زاه وما فيه 
العزاوبق الكثيرة بغض النظرعن تناسب ذلك مع التوق‌السلیم وبدون اعهام ا قهاش 
المنين . وف الق يكاد يكون من العسير جدا أو من المستحيل وجود مشكرين من 
طبقة عالية أو متوسطة في نواحی السودان 

بين الاصناف الستوردة الي السودان الرواح العطرية من جهیع الاصناف 
كيت خشب ااصندل والقر نغل و اسلبوب ذوات الر امحة الطيبة والسبب فاستيراد 
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ذلك التوع التحاری بكثرة هو استحسان السودانيات ااه ولتن كنا اشرنا أخيرا 
الى عدم رواج اليضائع الغالية القيمة بين آهل السودان فان ذللك لا عنمنا من القول 
ان السکر والارز والانواع السادية من الخلوى والفوا کدامجمقة نهد جميعها شارين بین 
١‏ کثرالسودانیات راء وقد مل ينا ان نذ كر فى صدد التجارة أواعر الحكومة 
الصر ية سایقا عنم اخدید والقصدر واللحاس بنوعیه الاصفر والاعر من دخول 
السودان حى آصیح عسیرا على الاد د ويف عام جع أن حصل عل مقص أو 
موسی للق الذقن وقد كان من جراء هذا المنع ار تناع أسعار أو ایا لطیخ النحاسية 
الى حد كير من القلاء لانه علاوة على منع التصدير استولت التكنات العسكرية 
عل النحاس القدع القایل للاصلیح فاستخدمته فى صح الخراطيش لابنادق . واذن 
اضطر ااسودانیون المعوزون الى الاستعاضة عن الاوالى النحاسية باوان خزرقية ف 
حضیر الطعام . 

كان مفروضا عل صاحب کل ارة واردة لاسودان أن يدفم ضريية عبارة 
عن عشر قيمة الوارد وقد ألزمدت المسكومة اصحاب التجارة الستوردة بدقمالضريبة 
إما نقدا وإما بضاءة مبادلة وقد كانت الضربة تؤخذ ١‏ کنر منعرة علىطول طريق 
القافلة . اذا ما وصلت التجارة الى أم درمان أخذت الى بدت الال ووضع علبها 
خم المسكومة ومن ذلات الو قت چی المكومة عشرا جديدا . واذن وقف التجار 
امام ضرائب تقيلة متعددة كا المزمو | تقدم مايشبه الرشوة الی‌روسا. آما كن المكومة 
السودانيه التجارية في احطات اشتافة أي أن التاجر كان يدفم من جديد ما يقرب 
من نصف عن اليضاءة الذی دفعه اولا للبائم . وحم ازاء ذلك جبورون على رفم 
قم اليضائع وعل الزغم من ذلك كله جد مکاسهم فى النهاية قليلة بالسبة غرم 
من التجار فى تلف الهات انجاورة للسودان ` 

ان كثيرين من التجار الاغنياء قي السودان نوا الى مصر وغرضيم الاول 
لس جلب التجارة مها أو بیع مجارة لماو نکم رموا قبل كل اعتبار آخر الى 
التخاص من جو السودان بضمة شهور يكو نون فيها بعيدين عنسلطان الخليغة الشديد 
قان كل الذين قاسوا الامرین من ظل هذا الحا م لم مجدوا وسيلة للحصول على جواز 

و ۱۳۳ 
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هر بون به من السودان سوی ااتجارة رة فلم يكن مسبوحا للحكومة السودانية ارت 
تعترضص أى راغب ف بیع أو جاب نت مجارة للخارج أو مله 

كان الكثير ون من التجار مقيدين بأسرمم وزوجاتهم ويبنهم ولا مخالجى أي 
شك أو ريبة فى آنهم او کانوا خالصين من تلاك القیود لما رجعوا مطلقا الى السودان 
وافضلوا العيش فى مکان هادىء کصر س خارج وطنهم الاصلى س عر _ البقاء 
نحت نير العسف الشديد والاستيداد المطلق فى السودان 

لك اصیبت التجارة بكساد عظم فى السودان قم تبارة یت الرواج الكبير 
والتأييد الکلی من جاني البدی والخليفة عبد الله وأعنى بذلك مجارة الرقیق وعا 
أن تصدير العبيد الى مصر ابيعهم أصبح أمرا محظورا ومعاقبا عليه فلخليفة بطييعة 
الال معتی یتوسیم تلك التجارة فى جي المديريات والتواحى الداخلية فى دائرة 
زفوذه ۔ وم يشب عن خاطر الكليفة بعد متم تصدیر العبید ج ان حول دوت 
استثثار مشمريه بالامر على حسابه . 

كان من الستحيل بطبيعة الال س رغم صدور الاوامر الشددة من حكومة 
مصر عنع تصدير الرقيق - أن حول الخليفة عبد الله دون تجارة ارقیق قي مصر 
وبلاد العرب ولكن القوافل الى كانت فيا محی تقل القادیر الوافرة مرت عبيد 
السودان قد وقفت وقوفا يكاد يكون كايا 

كان ف ١!‏ نوات الى بين ۱۸۵۸۰ راحم ١‏ رسل العدد الكبير منعبيد البشة 
بواسطة أى النجا ومن فاشودة يواسطة كي طومال ومثل ذينك القدارن كان 
برسله عن واد آدم من دارفور و جبال النو بة و كان اوائك الرساون الى السودان 
يباعون علنا فى سوق انزاد العلنى على أن ودع اعانهم قي بيت المال أو فى خزانة 
الخليئة الخاصة . وعثل الشدة والقسوة التي كان يعامل او لتك الرقيق اثناء شرائهم 
كانوا يعاملون وقت تسغيرمم الیالهات . 

عرف اليم عن اي اانجا انه استولى ف‌بلاد الحبشة على الا لاف من المسيحيين 
لبيعهم فى سوق الرقيق‌في ااسودان وكانأغلب او ثثك من النساء والاولاد وقد 
بلغت القسوة بابي النجا ورجاله مبلا دعمهم اسوق او لك بالسیاط اثناء مسي رهم على 
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الاقدام من بلاد الحبشة الى آم درمان فاذا ما ذ كرتا امهم کانوا .؟#خذون قرا من 
عاثلا هم وحرمون من الطعام الکاقی لد رمقهم في هذه اساه4 الطويلة وسيرون 
على اقدامهم المارية عرفنا آنهم كادوا أشبه بقطيع من‌الاغنام فلوس بدعا أن يعرف 
القر اء أن العدد الا كير منأو لك اليد کانوا مهلکون جوعا أو مرضا قي لالوصول 
الى أم درمان وأن الباقين مهم أثناء وصول أل النجا پم الى آم درمان- كانوا 
في حالة سيكة ضعيغة يتعذر معبا وجود الشارينوازاء ذلك كان الخليفة فى كير من 
الاحيان شرع بعدد من أو لك العبيد ليعض اخصائه 

بعد أن هرمت قبيلة الشاوك سعی رز کی طومال فى الاستفادة من ضعف رجاطا 
ونسائها حمل العدد الكثير من صنادل س كانت معدة لتقل رجاله الريين -- 
ونقلهم الى سيدى عبد الله فى أم درمان . وقد معنا فى تلات الاثناء الشيء الكثير 
عن اختناق المئات من جراء ازدحام الصنادل اليحرية مهم فاذا ماوقق الباقون 
للحياة اخذ الخليفة بعض صفار السن منهم لضمهم الى حرسه الخاص بصفة احتياطي 
آما النساء فكن ربعن مع الاولاد فى سوق الزاد العلنى الذى كان يستغرق عادة 
بضعة أيام فى أم درمان 

كان اولثك الن‌کودو الظ جلسون فى غالب الاحيان عرأة خاوى البطون 
آمام بوت المال فاذا ما قدر لبعضیم‌آن دوا رمقهم اعطام عمال الخليفة اعوادا قليلة 
من الذرة دون تسوية فکان من الطبيعي أن یصاب الثات مهم پالرض مما یعرضیم 
الى عدم عناية أسيادم الشارين مهم وقت العرض 

في كثير من الاحیان كان يبلغ الضجر والتعب بعشرات او لئك التصساء حدا 
يفضلون ممه القاء أجسامهم في ماء التيل حى برحوا أجسامهمالعاريةو بطونهم الخاوية 
من عذاب لا يعرقون مداه فكانوا يموتون هناك وعا أنه لم يوجد من يعني باخراج 
جثتهم فان النتيجة المنطقية هي | کتساح المشث بقوة التيار الى الشاطي- . فاذا 
ما ظهرت جِدّة القيت خارج الشاطىء ما يدعو الى نشر رائحة كريبة فى البات 
الجاورة 

هذا فيا مختص با لقریبین من شاطي. النيل آما الذين کتب علهم الثقاء الا كير 
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فكانوا يدقعون فى الصحراء . حيث لاماء يد . على طول الطريق بين دارقور 
وأم درمان وقد كان أو لك البائسون تحت اعرة رجال غلاظ القلوب يدقعوتهم الى 
أم درمان مهار و یلا دون ار" علمهم بشىء . ولو قلي ل جد . من ا وقد 
أكون عاجرا الان عن وصف ما برتكيه أو لك الرجال الم حشون المفترسون 
اثناء سيرم پاللساء الى سوق العبيد فى آم درمان . 

كان من عادة آو الك المتوحثين المج أن يقطعوا آذان من یمجز من الاولاد 
أو الرجال أوالنساء عن السير إلى أم درمان . عناسبة ما نؤزل بم من الككلال ‏ 
ليقدموا | الا ١‏ دان امقطوعة للخليفة علامة على مقدار من ماتوا م رد سبايام وسط 
الطريق وقد أخير في أحد أصدقائىأ نه شاهد فى عرة من المرار احدى النساء مقطوعة 
الاذنين ولكنها | تكن قد فارقت المياة بعد فدب د بيب الشفقة في قله فأحضرها 
الى الفاشر وبعد أيام من الله علها بالشغاء ی حين ان أذنها قدمتا الى الخليفة 
دليلاعل مومها 

و قف تيار القواف ل المملوءة يااعييد الى آم درمان لان القسم الا كير من الاجزاء 
الموردة للعييد . كدارقور . قد هجرها سا كتوها وق أحيان أخرى كان ةدم 
رجال القبائل . كقبيلتى تاما ومسالت . فروض الخضوع الى الخليفة لیعفهم من 
خطر الاسر ٠‏ ومع ذلات استمر اغابة عام ٠۸۹‏ ورود الكثيرين من الرقيق الاسود 
من الرجاف الا ارت بعد المسافة يينهما وبين أم درمان كان حول دون وصول 
الكثيرين أحياء الى بيت الال ١‏ 

اضطر الخليفة عام ٠۸۹١‏ س حيال نقص او انعدام الأسورین من الرقيق 
الاسود ف القلابات وكردوفان ودارفور س الى اصدار آواعره للاعراء التابمين له 
بیع ما بصل الى يدهم من اعبید ازعماء القبائل التجولین حیث يضطر کل من 
أولئك الزعما. الى کتانة ورقة ی ذکر فها اسم العيد ومقدار ما دقعه للامیر عتا له . 
وقد كان يمح هم الخليفة باعادة بيع من أشغعروم من العبيد بالطر يقة ذانها 

لاريب في ان يم الرقیق ف أم درمان ذاتها جری يوميا ولكن من الحرم 
رمعا الا ر ن (Av)‏ بیع رقيق المهات والةوافل وات ف الماح ببیم النوع 


سا ابد 


الاول عو اعتبارحم ملك الخليقة وحكرا له على أن جم أو أعلييم کانوا يعتيرون 
ضمن النود . واذا سلمنا بأن شخصا خار ج أم درمان جاب ممه سرا آحد العیید 
الجند مقايل قيمة مالية لمن جلب العبيد و في حالة عتم الرقیق با لصحة آما اذا 
کان الاخير عجر لائق للخدعة فییق ف دا رة نعود سم اكه على آر - عل ف 
أراضيه الخاصة 

أما فعا ختص بیم النساء والاولاد فأعر مسموح يه فى أية فاحية من تواحي 
السودان بشرط أن کی على ورقة البييع اتان 0 ن الشبود و سن م أت يكون أحد 
الاثنين قاضيا وق تلا الورقة مر آلائنان يان المرأة الي یمعت حی مکتسب للسيد 
ااسودايي الذى اشترى والسبب في تنفيذ ذلك العمل والسماح به هو أن كثيراً من 
العبيد كانوا ہر بون من بيوت ساداتهم فيمسكيم آخرون ويديعوتهم لیر ساداتهم 
الاولين مما أدى الى انتشار فكرة سرقة العبيد قي أم درمان وكان أو لك العید في 
كثير من الاحيان يؤخذون بواسطة أشخاص ظاهرين اضمهم الى منازهم أ و كان 
يغرسهم أو لك بترك اطقول والاراضى الى يعملون فا و بعد ذلات كانوا يقيدون 
پالسلاسل لترحيلهم الى جهات نائية حيث يم بيعهم بأعان مخسة جداً 

تنص اشر د بعةالاسلامية على عدم الاعتراف بشبادة العبيد الذين كم الاساومة على 
بیعهم ف سوق الرقيق فكان آو لئكت اليانسون وأقفىن عل حقيقة حقيقة حالپم المزرية فاذا 
علمنا بان بحضهم عوملوا من آسیادم معاملة پو * فان دای 1 یکن لیر ھی ا(قیق 
على وجه عام 

أنشأ الخليفة فى أم درمان ذامها فى ساحة فسيحة على مسافة قريية من الجنوب 
الشرق لبيت الال يتا عاديا مینیاً بالطوب وتعرف الساحة الحيطة بهذا البيت سوق 
الرقيق وقد كنت فى كثير من الاحيان أدعى باني أرغب فى شراء أو استبدال 
بعض الرقيق ومپفه الحسة وحدها كان يسمح لى الخليفة یالتوجه الى سوق ارقیق 
فسنحت ی بدك فرص متعددة الوقوف بنفسی على كفية أجراء عملية المساومة 

فى تلك ااسوق کان قف الاختصاصیون بعلات التجارة لییم ما لدمهم من سلع 
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بشرية حيث یقف حول سور البیت الطيني عدد کبیر من النساء والاولاد وتجلس 
البعض الا خر فهناك بری‌المانجن والعارنة والرخرفة والمسرورة ويطبيعة الال أسعد 
المذ كورات حظا هن" المحظيات اللاني یهن بشن طيب > وعا أن مجارة الرقيق أمر 
جائز ومشروع جدا فى السودان فن حق الباعة والشارين أن يفحصوا رقيقهم 
خصا دقیقا من هامة الرأس الى باطن القدم بدون أقل تقید کا لو كان هذا الرقيق 
من طبقة الحيوانات الدنيئة . 

فکان الشاري يمتح تم المرأة لیری حال أسنامها وأضراسها ثم يأر البائم برقم 
ما علمها من غطاء في النصف الاعلى من جسمها ليفحصها الفشحص الدقيق ویعی ف 
ذلك عنابة خاصة بتقحص ذراعها وبعد ذلك يطلب الشارى من البيعة ان عشي 
الى الامام او الخلف بضم خطوات ايتعرف كيفية مشها ثم تلق بعض أسثلة من 
الشارين على النساء والاولاد لاوقوف على مقدار ما یعامونه ويعامنه من اللغة اأعربية 
وق الق يظل كل من أفراد الرقيق خاضعا رجة الشارى فى كل ما يلقيه عليه 
من أسكلته . 

ذكرنا قبلا أن بين الرقيق نسوة يسمين بالمحظيات فتعود الى القول يان أعانمن 
ختاف اختلافا كبيرآً وهذا لا عنم دخوطن فى دائرة الاسثلة العامة الموجهة لارقيق 
فان ذلاك أمر عادي جداً وم يكن مخطر فى بال واحدة منهن أن تعترض على طريقة 
البيع المذكور رغم ما فمها من شدة ی كثير من الاحيان . وكل ماف الاعر أن بعض 
النساء أو البنات أو النساء يشعرن بانهن لدى أسعارهن فى كثير من الاحیان‌آفصل 
عر کر من الرقيق و بمبارة أخرى جدن أنفسبن خادمات وقد يذهب بالواحدة 
حظہا ااسعید الى درجة تشعر معها ان مر كزها لدی سیدها کر كز آفراد الاسرةالتی 
خدهها بعد ان كانت ف حالة سيئة عند سیدها الأول الذى كان یماملیا معاملة و حشية 
قاسية . وبعد أن ينتعي الشارى من استقصاء انه يتساوم مع البائم فیسأله عن ينها ثم 
بردف هذا السوال پالاستغسار عن اءرأة أحسن من ااتى أمامه ليبيمها له وقد كان 
الشارى فى كثير من الاحايين يشكو لابائع عدم عتم المبيعة له يجمال كاف وعدم 
ظهور مخايل الحسن على حسدها بوجه عام کا کان يشكو أحيانا من جهلها الاغة 
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المر بية حملا ناما الى غير ذلكمن الشكاوىالتى ۸ یکن يقصد منہا سو ی فيض عن 
السلعة الا دمية التى تباع له بها ری البائع من الناحية الاخرى باذلا أقمى ماقف 
وسعه لاظبار حاسن تلك اكرأة التکودة الحظ والاطناب فى حال أخلاقها مما 
لا داعى الى تصیله في هذا المقام 

هناك تقائص ف المرأة أو البنت أو الولد تضطر البائع إلى مخفيض امن وقي 
مقدمة التقائص الذ كورة الغطيط والسرقة والكذب ومهما يكن أمر البيع قالذی 
تعرقه أنه عند الانمهاء من المساومة والوصول الى اتفاق مخرج البائع ورقة يوقم عليها 
هو والشاري الذي يدفم المن في الساعة التى أصبح قا سيدا اسلعة البشرية التى 
اشتراها و كان الدفم دا عا با لعملة المحلية السودانية (:عملة الریالات الجديدة ) وعكن 
على وجه الاجال تقدير العن با يأني : 

كان تمن العيد العامل الكيير السن ير اوح بين خسین وعانین ريالا وعن المرأة 

المتوسطه العمر بين عانین وماثة وعشرين رهلا أما البنت ما بين الثامنة والطادية 
عشر من عمرها فکان يقدر لها تبما انظرها وهو على وجه عام بعزماثة وعشرة 
ریالات ومائة وستين ر بالا. ودر ينا أن نشيرالى أن الامان الاخيرةذانها تلف 
باختلاف سعر السوق أو اختلاف الطلب لفئة خاصة من الرقيق 

لا توجد من الوجهة العملية صناعات خاصة فى السودان ومع استثناء المواد الى 
ذ کر ها ف الصحائف السابقة لا جد بضائم مصدرة منالسودان 

كان فما مضى ( قبل عام ۱۸۱۷ ) برسل العمل المزركش بالذهب أو الفضة الى 
مصر و لكن بعد أ قل ورود ذيتك المعدنين التفسمن - بتصاوّل الادي العاملة 
مو ی ورين أن هی ی تاه شد ارين كراهن وا 
نقص أو وقف التصدير لانواحي المجاورة عامة ولصر خاصة . ومع ذلك لدى 
السودانيين جارح راحة فى الراب الطويلة والقصيرة والحدايد المتعملة لسروج 
الخيولواخخير والمدىالقصيرة التي توضع على الاذرع.هذا الى ما ١‏ كتسبه السو دانیون 
من بيع الا لات الزراعية . ولم يكتف السودانيون بذقك بل اشترکوا فى عل 
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السروج الخشبية للخيول واجمال والبقال وصنم ( العنجریب ) والصنادیق الخشبية 
لشحن اللابس اعداد الا بو اپ والشبابرك والغرف البسيطة 

كان ااسودانیون فى السنین السابقة لا نقضاء الترن التاسم عشر يعملون عملا 
جديا فى بناء المرا كب ولكن حال دون الاستمرار في ذلك العمل المنتج تدخل 
الخليغة و مصادرته هیم المرا کب الموجودة فى النيل ومع ذلاك یضت ا 
قلیلاعام جعده بعد أن أذن الخليفة بتسییر ارا كب . ومهما يكن الامر فانالرغية 
في بناء السغن قد ضعفت ضعفا کیرا بعد أن فرض بيت الال الضر اب الثقيلة على 
كل مر كب جديد 

من الصتاعات الى عى مها السودا نیون عمل الح لسر اد افر او اروج 
احتامة الانواع اة الخلدية لصغار الاولاد والينات وأعمال السيوف وقرايات 
الدی آما الک أرابيج فتصنع عقادير وافرة جداً من جلد قرس البحر - 

عليتا آل تسى زر اعه القطن و تجار نه فى السنین الاخبرة في القرن التاسح عشر 
فى ااسودان ۔ فق د كان مصر حا لکل اعرأة أو بنت أن تغزل قسانپا الخاص والى 
جانب هذا العمل الخاص وجدت ف كل قرية آما كن صغيرة للغازلات اللای یقمن 
عختلف أنواع النسییج . اما أرض ال جز رة قنها ناسجات و ناسجون لانواع مختلفة 

ن اللابی ان و الدمور واأللنجی الى یبلغ طول كل قطعة جز ية 

باردات فاذا مالم سج الاقشة المذ كورة جلها أصحاب الحال الصغيرة الى 
الاسواق بكيات كيرة على أن يشترها أفر اد الطبقة العامية مر:_ رحال وتسا . 
ولا شك فی أن آعل نو ع من الغدل سج في مديرية رر فی تلاك الناحية كنسعج 
النساء أغطية وجلالیب من الخحرير الماون ویغرز ان ۳ حريرية تستعمل کمائم 
للاغنياء وبعض الاح زمة الى یلها لا بو الصائم الاغنیا. قوق كاواء هم ابر برية 
القطنية وی عذا الصدد نذ كر الشيلان الحريرية التي ترو ج في ختلف الاتماء 
رواجا عظيها . 

تقوم مديرية دنقله عقدار كير من سیج القطن ولكن هذه الدائرة مشهورة 
شهرة خاصة بصتع أغطية قاو ع الر! کب وانه لواجب علينا قى صدد تقرير الق أن 
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شهد ار حال کر در فان عتانة تسیجهم خض النظر عن بعد مایصنعم نه عن ا الف المنظر 

الى حاب غرل القطن مد النسا. والبتات علا آخر رايما هو ضفر الصر 
من جيم الاشکال وا جوم من آوراق شجر الدوم التى قباع يكثرة في میم واجی 
السو دان ولا مشاحة ي آن آمتن وع من هذه اخصر هو الذی بضفر من الوط 
الضيقة من الاوراق الکو 2 ومن قش الشعیر ۰قطم الجلربة الرفيعة . ولا تستعمل 
اضر الذكورة فى فرش الق ف كسب بل نحت أط اق الاكل أنضا محيث تكون 
الممرة فى السودان غطا للمائدة بدلا من أغطية القماش ا1 تح لة فى الغرب . 

وقد تلم حودة عل المصر وا ي سل مصه مقادير كيرة الى عصر کتدف 
وطرائف الاو ر بين الذن بةصدون القطر المصرى ف شهور الشتاء 

ان نساء دارفور على مبارة خاصة فى صنع اطهم الد كورة التى وضم شن 
ثناناها بعض الخرازات الزجاجية مما يؤدى الى ! كتابها رو نقا مبلا جدا . 

ه 2« و 

اجتهدت في ااعحاف اللابقة أن آصور للقاری. حياة الخليغة العامة وشؤون 
السودان فى عيده و لكن ذلاک ااتصوير لايأخذ شكلة الدقيق يدون الاشارة الى حالة 
ااسودانیین الخلقية فاقول ان الهدنى سحی حهده ق يرك اتعالم والعو اند الدينية 
الرئرسية وانشاء نظم دينية جديدة قت أواعره فى صنوف الشعب ودعا ذللك تطبيعة 
الحال إلى افساد الاخلاق لان ااناس اضطرء! فى الظاهر الى حاراة المهدى بيا مم 
فى الواقم متم سكو ن يتعالم الدین الاصلية وى هذا الاختلاف بين ما یمتقده المرء 
وما يدعى امام الخليئة لاحترامه اغراء على الكذب وهذا الاغراء المزي ينتهي الى 
شر خلق مستطير . وعلبنا أن نذ کر بان الناس خاهو! بطش الخليفةمن ناحية وعسكوأ 
عصالیم وشهواتهم من الناحية الاخری قدعا ذلك الى فساد حلق عظم لا أستطيع 
وصفه للقراء ٠‏ ومهما يكن الاعر فقد كان أغلب سككان السودان غير مرناحين الى 
الحالة السامة ی السودان عامة وى أم درمان س حيث يقل عبد الله خاصة لالم 
أشفقوا على حريانهم الشخصية من تعب رجال الخليعة عبد الله ففضلوا حي:_ذاك 
الانصراف الى اهوا نهم وملذاتهم والاسراف فها بقدر ماتسمح هم أجساءهم 


فى 


د 


نستطرد الاآن الى نقطة حيوية هامة وه عدم وجود حياة اجماعية أو تبادل 
بين النغوس فکان الیل الوحيد الى آجمح عليه السودانيون أمرثم هو الاغراق ف 
ار الشهوات والیل الى حب النساء حيا ييا لاينتيى عند حد ۔ ففکر حینتذ کل 
سوداني فى الحصول على آقصي عدد من النساء کرو جات لهالی‌جانب تحظیاته‌وسر اریه 
فكان الخليئة ‏ من هذه الناحية ‏ مشجما آرعایاه علىانسيرقى طر یق‌اللزةاامسدة 
ومن دلائل ذللك التشجیم أنه آمر بتخفيض مصاريف الزواج الرعية تخفی‌ضا ظاهراً 
فبحد أن كان صداق الينت عشرة رياللات أصبعح خسة وصار صداق الارملةأقلمن 
ذلك ومعه لياس عادى وحذاءان و مض روانح عطرية . 

اذا رغب سودايي فى الاقتران ببنت وجب على والدها أو ولي أمرها أن يعلن 
مصادفته وف اامادة لاعول دون هذا القبول موی ج قوی“ جد - وعلىأية حال 
خالا باء وأولياء الامور مسخولون دا عا عن زواج بناہم أو من توور رعایهن 
رثك بص بحن زوجات می یمن عر 1 ا 

ذ كر نا قبلا اغراق السودالي فى لذنه واذن لاب E‏ 
على آرم زوجات سب وهو آقے سي ماصرح د به القرآن من عدد لاوج س آعر عادي 
جداً حت تی أن ااسوداى فى ذلك این عد اصول على الزوجة حصو لا على متاع 
سيط . ا إلى أن السودابیات كن برغين رغية شديدة فيهذ! الزواج اما لاحصول 
علي بعض ملابس وكية صغيرة من المال . وإما للرغية فى نظام جديد من الياة ۸ 
يكن يعرفنه فى منازل آیا مین وآولیاء آمورهن وني الوقت ذاته کر _ على عل يانمن 
- يا لنصوص الشريعة - يستطمن الانتصال عن آزواجپن دون عناء كير 

في حالة الطلاق تستبق ااسودانية صداقها الا ي حالة واحدة هی کراهینها 
زوجبا وتسم اذذاك رد الصداق الى الزوج وقد عرفت في بعض الاحيان آیت 
الزوج كان يمرك اممو لزوجته المطلقة عحض اختياره واني أقرر عن ثقة واطلاع أن 
من السودانيين من يمزوج ف حر عشر سنوات ياريعين أو سين سودانية ( عم 
عراعاة أن هناك طلاقا مستمر ا فى حياة مثل ذلك السوداني ) کا أن من النساء من 
روت فى هذه الفتر. الزسة عشر أو العشرین زوجا عل ىأن قانون الزواج الاسلاعي 


— ۲۷۷ — 


ينص على اتضاء قغرة بين الطلاق والزواج الجديد لاتقل عن ثلانة شهور . آما فها 
مختص بالحظيات فیبیح القانون السوداتي الدينى عتع السوداتي باي" عدد بزيد مهن 
ولا ريب قي أن اياحة العتع باعظیات أدت الى انتشار الفساد الخاتي مع انتشار 
الاعراض السرية الخطرة 

قانا ان احظیات السودانيات خطر على الاخلاق و حالیات للامراض البيثة 
و الفصل ذلت تقول انین لایمشن چیه فى المعزل الذى یعیش فيه سيدهن مالم يكن 
لذلك السيد أولاد من احداهن فانها (الحظة ) تضطر لليقاء في معزل قانمها ولاجوز 
مطلقا بيعها لا خر ولكنهن فى آغلب الاحيان يبعن لاسيادهن على أرن يبقين في 
حوزاهم قرات قصيرة جداً على أن ديعن بعد ذلك غرم بأرباح جديدة ولا ریب 
فى أن هذا الاتقال الستمر من بیت الى آخر يعرض الاخلاق والصحة لخطر جسم 
والى جانب ذلك تذبل زهرة شياب الحظية و تضيع معالم حالما فاذا أضغنا الى 2 
أن الحظة تباع أسيدها فى أول عرة وهي فى سن صغيرة عرفنا ماتقاسيه من ل لام 
الحقيقية الي لاف مها لذة مهيمية غير منتعجة 

من المعروف عن تجار الرقيق ف السودان آهم فى سبيل المصول على مکسب 
تقدي لايالون عايصيب النساء واليناتمن ضعف فالقوة وفساد يالاق وتعرض 
لا خبث الاعراض فکانوا يشترون البنات الصفیرات وس محون طن بالحرية المطلقة 
فى اختیار ازل الذي تعيش فيه البنت والياة التى حیاها ول يقف الفساد عند حد 
آو لك التجار بل تعداء الى الشارين آنفسهم فنی كثير من الاحیان کانوا یسحون 
للتجار ببيع حظیانهن لغیرم على أن يتعاطى أو لك الاسیاد مقداراً معیناً من الر بح 
الحديد , 

لاريب فى أن شر ماینتج من فساد خلق مجده فى دواثر الضباط السودانیین 
وجنودم حيث يغرى أو لك اغر بيون الکثیرات من النساء والبنات للعيش معبم 
فى تكناتهم بصفنین زوجات شم فاذا مادخلن الشكنات آصبحن کالسلم يتيادطن 
جميع الضباط بلا استثناء وحرية مطلقة وم يكن الخليفة عبدالله ضد هذه الفکرة 
الاخيرة بل على النقيض من ذلاك كان بشجعها اعتقاداً منه أن انهماك الصباط فى 


ی ا ب 


ائلذة وعادهم فيارضاء شهو اتهم جعل مک 1 اخليغة قي نموم ضياطه فوق كل مكانة 
وبذلاك يضمن ولا رحال أسكر ب له ور غيتهم ی عدم رك سیاد نه علهم 

لاحاحة بثا الى القول أن السماح تلات اللاباحة المنكر 2 ود آدی ال انتگار 
أخيث الاعراض بسن جهيع طبقات الامة -واء في ذلات الاحر ار والرقيق الرجال 
والنساء . قادا ذ کر نا حرارة السودان وآرها السىء في أى عرض سرى خث 
استطعنا ادر ال ادا عطاط الق الذى عوى اليه السو دان ف ذلك العهد . وعلتا 
آلا تنسى أن اسودان كان روما من جيم الا دوية اتى تعالج تلات الام راض ما 
أدى الى تہ بر دض الصحة على ر جه عا يليار عطي 

وجد في اا-ودان ی آوا: 7 2 امه عيدالله كوم مود ای ضروب الفساد 
وأطاقو | العنان اشبوانهم قماقهم اطلمه ف مبدأ الا ء و دعمر و ور ا[ یار حاف 
وك عله عدل عن ذلك بعد قال من الزمن و انتهى ل حل حاسم ٩‏ 2 نظره وهو 
ظيور سهولة کمر ی بسع ر اه ات بعید عن الاخلاق اأموعة سس ۳ استمال 
او 2 وااشدد وت عو به الور عع شەب متت باعداي الاخلاق القوعة وما 
لذلات کان التلیفه عب اش فى آن راحد بکره رخشی اجعليين الذن س_كنوا على 
شاطي. اانیل بين ححر انعسل وبرير لان آوائك كام | الى ب الوحيدين فی!اسودان 
الذين توأ اقساد ءاردائل ایینة وأحتةطوا بالااسمر العاصلة المعيدة عن الشهو ات 
الشائتة . كا أعتاد أو لك اخملیون النظر الى الاخلاق پسفتبا حجر الزاوية فى بتاء 
ا ما اامومیه وار ی الاساسی و فى تأسيس صد قو : به 

کان دشد ید اهدي على سائه (زوحاته) يالا أقصى حد ممت ۳ ر صياسهن 

عند حد الخوف من المهدى فى حیاته بل تعداء الى الا حتفاظ باشرف بعد عاته 

فكان بر ۳ عليين رهن 1 رامل ( يعد و . ده 1 ن سرن سره ال .ات ها بعشن 
عدشه 2 الچور و ود ساعد عيد الله على دلا فلع احغر امه لک رک کدی 1 دفمه 
الى انشا بيوت خاصة للارامل المذكورات حیث حيط بالمنازل آسوار عرتفعة على 
مر به من ضحم یح الوم_دى وقد عمن عيد لله على ذلاك عددا من ۳۹ ان أراقية 


الارامل المذ كورات اتنا . 


۲۹ — 


شدد الخليفة على زوجات وعحظيات سلفه الهدی بعدم الزواج وسن قانونا 
حرم به عليون أى” زواج جديد فکان ذلاك صد رغبتون و كتف بدللك بل حرم 
البنات ( وآغليهن من بنات موظني حكومته السابقين ) من طلب الزواح بعد آن‌بقین 
في منزله اعدادا لاقترانه مهن فى ال-تقيل . وما یذکرعن عسف الخليغة عبد الله فى 
معاءلمهن أنه لم يكن يسمح عقابلة رجل اياهن حتى ولو كان من ذوى قرباهن وکل 
ما من به عليين هو السماح لقر يبامهن من النسوة بزيارمهن مرة واحدة فى السنة. ومم 
كل ذلك التقييد لم يكن بفسح عليين فى العيش فكان قدم هن ما يكفيين بال 
من القوت واللياس فلا یب اذا عرفنا أنهن كن يتطلءن داعا الى التحرير من ربق 
عبودية الخليغة . 

أدرك عيد الله ا عسفه و جوره يؤديان بلا أزاع الى زيادة الحاقدين عليه 
والساعين الى الغتك ه فکان نيعا لذلك كثير الذوف على حیانه فطرد بعتف وقساوة 
جنيع السکان النازاين فى منازلصقيرة مجاورة أبيته وأحلحلهم حرءه الخاص الذي 
استمر فى تتمیته بوما بعد وم . وبعد ذلاك بی ورا ضخا حول مسکته والماكن 
الصتيرة الهاورة و جح الها كل أقربائه على أنه عاد بعد ذلك فأظهر رية وخاله 
الشك فى بعض أقربائه فا تر ابقاءحم خار ج مسکنه‌السور و لعدم الظبور دقعة واحدة 
هذا الشك جملهم الي‌جانب منازل المر سالخاص ورغم ذلات كله لم یکن‌السا کنون 
فى دائرة الخليةء على وفاق ون ارتياح تام لان آوامر عبد الله كانت شديدة على 
حرسه الخاص مما أدى الى تبرمپم واستيائهم الشدی دک أنهم تذعروا من عرتبانهسم 
الضتيلة وشكوا لرؤسائهم عراراً من تضییق الخليفة على حريتهم الشخصية وکان عدد 
امحيطين بالخليفة بضعة آلااف ينتمي أغليبم الى العرب الخلص ول يكن مسموحا هم 
على الاطلاق الاقترات من ذويهم كا ان الخليفة حرعهم من توك مسا کنهم ول يكن 
يصفح عن عمو امهم الصغيرة فكان بزل مهم العقاپ الصارم 

عَنِي عبد الله عتاية خاصة حيانه وكان شديد الرغية في الاحتفاظ مها من عبث 

الحاقدين عليه فكان لا خر ج قي المهار أو الليل الا وف معیته افر اد معیتون مرن 
حر سه الخاص واثتان أو ثلائة من خدمه الاساء له وفيا عدا ذلك لم يكن برافقه آي 


سلا سد 


شخص آخر -- حتى أقرب أقربائه ‏ ول يكن بسمح الخليئة لاحد -- خلاف 
الرس والخدم سب عرافقته 

كان من القرر أن كل من یسمح الليقة عقابلته !یاه يتجرد من سلاحه ( الذي 
كان حمله السوداي دائما ) ثم يفتشه آحد رجال الحرس قبل دخوله الى غرف 
الاستقبالالرعية ف .كان ذلك العمل من‌جانب الخليفة د ليلا على سوءظنه فى رعیته‌فاذا 
أضفنا الى ذلاک كراعية الشعب له استطمنا بسپولة ادراك ما كان بشحدث به الناس 
عن ظل اطْلیفة و تهسفه وعن خاوقه انشدیدة 

على الرغم من‌هذه الشدة النادرة و تلاك القسوة المؤلة لم بوفق الخليغة في | کتساب 
جانب آبة قبيلة حتی أن آفر اد قبيلته الخاصة فروا منه وهذه يطبيعة الال نتيجة 
متطقية معقولة 

عند ما وصل آفر اد قبيلة عبد الله الى أم درمان بعد القاء مقاليد الخلافة الیهس 
مضوا فى الاعتداء على أصحاب الارض فأخنوا غلالهم واغتصيوا ناءهم وتكلوا 
بأولادم فاشتد .سكرب اشتداداً اضطر الخليفه لاصدار أواءره بعدم خرو جتعايشي 
من أم درمان الا باذن خاص و لكن أواءره تجوهلت ثم دب دبي المعصيان فيقاوب 
السكان حتى انتشرت فكرة العرد ا:تشاراً لم يكر معروفا من قبل 

أما قا ختص باخلاق أوائلك المرب خميدة فى ذانها و لکنهم في الوقت نفسه 
ميالون الى الكمر اء والاعجاب سهم خسب وذلك راجم الى صلتهم وقرابتهم 
بالخليفة فکانو! يدعون دائما آمهم أسياد البلاد وأصحاب 5 الاعلى فما لا لشی- 
سو ی صلتيم الخليفة 

وقد انتحی مهم ذلاك التسف الى وضع آیادیم على خيرات الارض وغلاشا 
وماشيتها وخيوطا فكان هذا الاستثثار مدعاة الحسد فى ااقبائل الغربية السودانية 
حيث الافراد الذ ن لم ينظروا الى التعايشى ورجاله نظرة ودب 

كل ذلك الاضطراب سبب من آم الاسياب فى حذر الخليفة وخوفه ما جری 
حوله ولكتى لاأعتقد أنه على عل دیق عقدار کر اهة الشعب ایاه وحقده عليه وعلى 
أبة حال فد کن م الخايفة متجبا الى ارضاء أعراء القبائل بارسال اطدايا المالية 


س ۷ ۷ لد 


وا ی الهم فى أوقات اليل بن الايام الشتلنة. آما الاعر ا. ف یکونو! بمرددون 
في قبول اهدايا الذ ؟ كورة وعم على َة من آمها حەت ظلما وعدوانا . وقد یکون من 
دواعي الاشفاق على الخليفة أنه لم يكن متمتعا بولاء الامراء الحقيق رغم ما يبه 
المهم من المدايا 

من أ#ب ما بروي عن الخليفة عد الله أنه لم يقارق أم درمان الى الضواحي 
عرة واحدة ف نم عشر ستین لانه كان مخشی رك تلات العاصمة الى استجمم 
فمها كل ما لديه من قوة وذخيرة ووضع حت رقايته فمها جم ع الذين خاف شرم 
بعد أن اضطر ثم الى القيام بالصاوات الس يوميا في حضوره وسماع خطيه الدينية . 

صرح الخليفة بان آم درمان عي مدينة اممدى القدسة وقد يكون غريا عل 
القراء أن یسمعواعن آم درمان قبلعام ۱۸۹۰ بانها كانت مدينة صخيرة ضئيلة الشأن 
یسکنها بعض قطاع الطرق و کل مها من شأن أنها واقمة مجاه الخرطوم . غريب 
عليهم أن یسمعوا ذلك فى الوقت الذى علت قي هكلة هذه الجهة وأصبحت آضخم 
وأعظم شتا من الخرطوم وقد سبقه اليها المبدي . فبعد أن كانت الارض حقيرة غير 
منتظمة مدت المها الاشجار الوارفة الظلال وأسس الجامع الكيير وبروت اوه 
عبد الله والخليةتين #د شر يف وعلى واد هلو.أما عبد الله فقد وضع يده عل جهیح 
الاراضى الواقمة جنوی السجد وأما القسم السمالى فاقتسمه ا عمد شرف 
وعل وأد هاو 

ما يذكر عن الم دی قي حيأنه أنه صرح علنا فى السجد الكبير يان أم درمان 
محلة وقتية لان ریا النى الى ظبرت له فى احدى اليالى أمرته پنقل الخلافة الى 
الشام بعد التقاب ا و بلاد العرب ولكن موته الیکرقد تتت جهيم مشاريعه 
وقضی عل اماله وآمال آتراعه 

بعد أن نقلت العاصمة الى آم درمارت تم تنظیمها وخطیطها وقد باغ طوضا 
ااسعلحی من الشمال الي الجنوب مایقرب من ستة أميال اتجلبزية وقد آصبحت نهاية 
الحد اغتوی مقایل الطرف الفر ‏ للخرطوم 

اجهت الرغية من بادي. الاعر الى السکتی‌عل ۰قرية من شاطىء النیل آملا في 


VY —‏ ی 


نسهیل الصول على الماء الكاق فنجم عن تلات الرغية ازدياد 3 ق ناحية وقلد التاحية 
ال“ خری فل بق مكان خال و احد فى مافة ثلائة أميال عرض مم خو أميال 
ممتدة طولا : 

آنشات ف بادی. الامر فى تلاك الناحية آلاف من الا کواخ المصنوعة من 
اش 0 55 ظاهر ا ممپا سوڪ المسجد الكبير الذی أحاط به حا عل و ن ااعلین طو له 
ار بممائه وسئون باردخ و عرطه ثلاعانة و هون تاردة ولكن ذلك ۸ برق فى عیی 
الخليئة فاستماض عنه ببتاء من العلوب الحر وق الذي ثم تبييضه بعد ذلك ععر فة بناثين 
من آلهر ب 3 نعف ذلك أقام الخليقة اسه ولا خیه وأقر يانه بسو ۳ موز ااطمن 2 حذا 
الاعراء حذوم وتبعیم في ذلك أغنياء أم درمان . 

ذ کرت فى فصل سایق وصفا اضرع الهدی ولكنيلم آذ کر ني شاهدتس 
قل مفادريي الاخيرة لام درمان سهیاع لون العشرة البيضاء ااج ي على الصر بح ولا 
يأسمن الحودة الى التعصيل تأقوليأن فوق قية ة الضر بح ثلاث كرات اة فارعه 
الواحدة فوق الاخری وبر بط هذه الثلائة رح مقوص فى آخره حليسة رئيسية تن 
الضريح .وم ن أغرب ما معمته من السودانيين ن أت الخليئة وطح هذا ازع حول 
الكرات التلاث ليعلن استعداده لحار به الط عة ادا حدت ماحول دون حقيق رغبانه 

كن تعیرش الله ف کشر من الاحيان ئى ساعات من‌المهار متفر ۳ داخلذلاكت 
ااضریح (عزار المهدى ) والعروف أن غرضه الاساسى من ذلك هو تلق الوحی 
لاص مه ولكن قات عنايته ده از بار ات الد بنية اد أن فقتل الكثيرين من 
أقر اء ۰ اليدي ورضاء أتياعه وتطبيعة الحال کان 4 ن العسير بل م من المر دب أن ینقطع 
عيد اش هذا الا بمطاع الفحاتي فاضطر الى ا :تحال الماد رو ترما لذلاك أوعز الی‌رحال 
حرسه الخاص أن يذيعوا بين الناس أن السيب القيق لانقطاع عبد الله عن زيارة 
سيده المهدى هو خوفه من البقاء ع-رده داخل الضمر بح وقد كان منتظراً أن برد 
بعصم على دلات ۳9 الخليئة مهك من يذهب عه المع ولكن عرف اله لم 
يعجز عن الرد فکان يقول أنه من غير المرغوب فيه أو من الامور غير المسموحبها 
بقاء ی شخص خلاف الخليفة داخل ضریح الهدي . 


هذا ما كان یمتذر به عبد الله الى الشعب السوداني ی حين أنه( عبد الله ) 
خالف وصايا سيده الهدی لا بالقول كسب بل بالمعل ابضا 

کان من التبم فتح جم الاواب المؤدية الىالذسر خرف وم اة لماح لاشعب 
ند الى عوج ادى وعا أن ال2اون الدنى كان عم على کل رجحل من 
آتباع الهدي أن بردد صلوات الترحم على جمان ادى وروحه فقد کان من الیسور 
عل انشاهد أن بر ی ال" لاف من التاس متعقمن فى الغرض وختلمین ف طر مه تلاو 
الصاوات والادعية ول يكن قصدم حصورا ف الصلاة الهدی ولكنه تمداه الى 
طاب ال جاية والرحة من الله الر حن بشفا. الگهید (۶) الذى قد رقد فى قيرء الاخير 
ولكتى فى المقيقة كثير الريبة بي أن الصلوات الذ کورة خارجة للعرحم فای آقرر - 
وق قولى عل ما أ عتقد كثير من الق ان لم يكن الصدق کله أن أغا سب الصلوات 
الصادرة من قلوب او لك المتحمسين الى مقام العرش الالمى تتطلب من الله انا 
ااشمب السوداي من غلم وعسف عبد الله المستيد الذى خلف سا كن الضر یحااطیب 
فى نظر السودانيين 

يقح بيت الخليفة الرئيسي فى الناحية الجنوبية من الضرمح وعلى اتصال بالسجد 
الكيير و حیط بهذا اليناء ار تسى حائط ضخم مبني بالطوب الاجر ومقسمة تواحيه 
الى ميان صفيرة متلاصقة و بطبيعة الخال آقرب الباني الى السجد هى التى يسكتهاهو 
وأقراد بيته المقربون وق الناحية الشرقية من مسكنه بيوت رُوجاتهو أماكن الخصيان 
وخازنه الخاصة ‏ وما يسترعى الا نظار قي الحبة الشرقية من مسكته المر که ة للمسجد 
الکہر قيام باب خشی ضخم ( لاتوجد أو اب ق داخل المسجد من النواحي‌اثلاث 
الاخر ي) جتاز «المسموحطميالو صو ل الى غر ف الخليفة! لخاصة ومكان الا-تقبال ال معي - 

اذا ما روغب انسان فى اجتیاز المر الرئیسی كان عليه أن عر عا يشبه الدحلمز 
ومن ثم پسیر الى ردهة صغيرة قیها غرفتان لا يوجد على جانب أينهما ما عنم‌من‌ظیور 
الناس للشليغة الذى یستقیل الناس ف هله اليقعة . يوجد في المهة المنوبية من غرفة 
الاستقبال باب خاص معَفل بين تلك الغرفة وبين غرفة الدع ولا سمح لا حد 
پاجتیازها سوى الشیان من حرس التليغة 

م بت نا 


- ۲۷6 — 


آما الما كن التي سيقت الاشارة الیها شكونة على شکل قاعات متصلة بين کل 
والاخری رواق صغير . وقد عکن الخليفة من انشاء دور ان على سف مموعة من 
تلاك المسا كن ووضع في ذلاك الدور المبتى على الطراز الجديد ( عام ۱۸۵۵ ) منافذ 
همکن الناظر من احداها من مشاهدة منظر عام واضح لا م درهان 

امتازت غرف استقيال الخليفة بالدساطة الكنية والیعد عن الزخرفة و کل ماقي 
الغرف من زينة هو أعمدة العنجر يب المتدة فىكلغرفة وعلىالواحد منها حصيرة من 
أوراق النخيل آما غرف الخليغة فزخرفة يكل ماستطيع اصول‌علیه‌من‌زینةوتزویق 
فى السودان . فنی كل الغرف الداخلية أسرة تحاسية وحديدية اتساوها ناموسيات 
( لاوقاية من الناموس الذى يعد تكة السودان ویلاءه ) ا آرت آراضی الغرف 
مفروشة با لسجاچید وفوق المراتب النظيفة أغطية حريرية ووساند مم‌شاة أطرافها 
بالحرير الخااص وفوق الابواب والنواقذ ستائر من الالوان والانسجة ولا ريب في 
أن ذلاك آقصی مایطیع اليه الخايفة من زخرف وأببة فى السودان أما الاروقهفمتائة 
بالحصر الصنوعة من آوراق شجر الدوم تم عقاعد العنجر یب . قاذا قارنا ذلك عا 
كان عليه الْليمة عبد الله فى آول سنى حیاته الرية وجدنا أنه شدید الیل الى 
الزخرفة مااستطاع الى ذلك سبيلا ٠‏ 

تكلمنا كثيرا عن بيت الخليفة ومسا كن رجاله والمقر يمن اليه والاآن نذکر 
شیتا موحزآً عن بیت ابنه عمان فنقول انه یقم فى ااناحية الشرقية من تلك المسااكن 
ويكاد يكون هذا البدت مغروشا بالغراش والاثاث الموجودة في معزل أبيه ولا نغالى 
اذا قلنا انه قم وأ کنر نزوعا الى الغروة من مسكن أبيه . فقد عتاز هذا البيت 
عن بيت الخليفة بالنجفات النحاسية المدلاة من سقوف الغرف والتي أحضرها عيان 
خصیصا من الخرطوم . هذا الى أن بيت عنهان واقع وط حديقة كيرة عتد اليها 
طمى النيل ويشتغل لها وميا مثات من الرقيق الاسود وقد عنى أو لك عتاية فائقة 
بعرض الحديقة في أحسن وأجمل منظر لسيدم عمان الذى كان طول حياته مولا 
بكل ماهو جميل . ومن الغريب ف أمر اولئك العبيد أنهم کدوا واجنهدوا فى 


(Va —‏ نت 


ذلك راضین مختارين رتم التعب الذى لاقوه ورغم القوت الدذى لم يكن یکفهم 
في عملهم الشاق 

صرف الخليئة عبد الله وابنه عمان أغلب آوقانهماق‌الینا. وتجديد نظ ما أقاماه 
قبلا وقد بذلا أقصى ما يستطيعان من جهد فى سبيل البقاء في حیانهما على الارض 
متمتعين بأقصى ما تمزع اليه نفساهما من بهجة وسر ور 

وقد حذا يعقوب أخو الخليئة حذوها فل يكن غريآ والالة هذه أن يتدفق 
وميا مثات من العال ( وأغلمهم من الرقيق ) الى بيتي الخليفة وابنه حاملين الجارة 
والطوب وكل ما يتعلق بالبناء.أما بدت الخليفة على واد هلو فصغير من ناحية وبعيد 
عن معالم الزيتة والزخرف من ناحية آخری . 

كان لعبد الله - الى جانب بیتاطلافة الرئيسى ‏ يعض منازل قي الناحيتين 
الثمالية والجنو بية من أم درمان ولكن النازل الاخيرة مينية بتاء سيط عاديا لا 
شىء من الزخرفة فيه والغرض من بناها هواستعماطا کا ما كر استراحة له و المقربين 
اليه عندما برسل بعثات من جنوده الى الجهات انجاورة لام درمان أو عند ما خر ج 
لاس تعراض امنود القادمین حدیثا الى أم درمان ول يكن بستطیع ( عبد الله ) 
البقاء في معزل مر-_ النازل المذكورة أ كثر من يوم أو يومين في المرة التي 
رج فا 

يني عبد الله خلاف النازل الم كورة معزلا عل مقرية من نهر النيل جاورا 
حصن الحكومة القدع بعد أن ردم الخنادق التي كانت متاخةالحصی ال ذ كور . وقد 
كان يذهب الى هذا العزل عندما تشر ع السفن البخارية فى مغادرة أم درمان الى 
الرجاف وغرضه الرسىمن ذلك الوقوف بنذ سه على كيفية سيرالسفيتة ومقدارسرعها 

الى جوار بيت الامانات ( النرسانة ) المكون من بناء ضتم حجري ممت 
فيه المداقم والبنادق والذخيرة وكل ما مختص بالهرب والى جوارها( فاليتاء نفسه) 
مس عربات كانت ملاك الحكام السابقين والبعثة االتكاثو ليكية وقد عنی عبدالله عتابة 
فائقة حراسة ذلك البيت فوزع على مسافات قصيرة حراس خصوصيين ( ديديانات ) 


۲۷ 


وآعد لكل واحد کشکاصتیرآ وعبمة أولئك هی منم جميع النارجین عن هيتة 
اليش من الدنو الى الترسانة 

وجد فى الناحية الشمالية لمرسانة مباشرة بناء لفظ رايات الاعرا- المقيمين ف 
آم درمان والى جانب ذلك البناء حل نصف داری ( يبلغ ارتفاعه عو عشرين 
قدما ويصعد اليه الصاعدون بسلام مدرجة الحفظ أبواق وطيول الخليفة اطربية . 
فاذا ماسر نا الى التاحية الشرقية قليلا وجدنا مخزن الخراطيش والاساحة الصغيرة 

ذكر نا فى الفصول السايقة شيا عن بيت ال مال فنقول الآ ن انه بقع فى شمال 
أم درمان على مقر بة من نهر التيل وعتازهذا البناء بضخامته و انقسامه‌الی أجزاء بارزة 
تكاد کون آروقة متساوبة الحجوم وف تلات الاروقة جم البضائع الواردة لام 
درمان من چمییم تواحي السودان ومن مص ر أن فيه ( بيت الال ) مکانا لازن 
المبوب و اهر جم الرقیق . ویقم على مسافة قريبة جنوی بيت الال يناء واسم لييح 
ا لرقق يسمى ( سوق النبيذ ) وقد أنشاً عبد الله جوار البناء الاخير بیتا ساه ( بيت 
الملل الحربي ) بعد أن استقرت خلامة عبد الله و سلفه المهدى فى آم درمان ثم تتظیم 
المديتة وعي عل العموم قاعة قوق أرضمستوية و لکنا جد تي بعض التو احىهناوهناك 
تاولا صغيرة تعترض ذلك الستوی . أما رة أم دران ف جموءة طبقات صليةهراء 
تكاد تکون حجر نة في جموعها وتتشلابا فى أجزاء متفرقة أراض رملية . وممايذ کر 
عن تعسف عبد الله أنه في سبيل راحته والعتم عا برضي شخصه - آنشاً الطرق 
والشوارع المديدة وهذا العمل حيد فى حد ذاته الا أن الخلينة فى سبيل هذا اليتاء 
قد هدم بويا كثيرة ول يدفم لاصحايها الاكودي الظ قرشا واحداً فدل بذلك 
على أنه رمي من وراء تنظيمه الميد فى ذاته الى منغعة خاصة هيلنة النظرالى شوارع 
نظيغة بض النظر عا يصب الناس من هدم متازطم دون تعويض . 

علا شأن آم درمان وتقص قدر الخرطوم فى زمن خلافة عبد الله فأصبحت 
الخرطوم عبارة عن أنقاض وخرائب ول يبق فا من الباني الظاهرة سوى الر فآوقد 
ظلت المواصلات بين أم درمان والخرطوم بواسطة الرسائل التلغراهية التى أحسن 
استعماطا موظفو إدارة التلغراف ق المكومة السابقة 


— VY —- 


أبقي عبدائه قسیا كيرا من‌السور الحيط ببيت الال والمؤدي اليه ( ۸ يكل هذا 
اليناء فى زمن عيد اللہ ) وعلى طول هذا الیتاء امتدت حوانيت لبيع المواد التجارية 
الحتلفة والى جر ارهیا حوانیت منفصلة وآما کی صغيرة مستقلة للحلاقين والنجارن 
والقصایین والخياطين ومن شامهیم . هذا الى أن عبد الله عى بنظام المحتسبين الذين 
کانوا مسئو لين عن حفظ النظام في الدينة . واه لما یفزعتی ارت أذ کر الشانق 
والات الاعداد الى کانت موزعةه ی جميع نو اح ی آم کزان فقد كنت أ کر دلیل 
على حالة المدينة وموقف السودانیین من عون 

كان سکان آم درمان موزعین فى مسا كلهم ر لقبائلهم فکان‌المرب التابعون 
للقبائل الذربية یسکنون غالبا مي املات المنوبية آما القسم الثمالى فكان مخصصا 
اکان وادى التيل ورغ وحود امحفسیین والمحافظين الرمعيين على نظام اندنة كان 
«فروضا على كل قبيلة أن تعين من بين رجاطا من يقومون عحفظ الامن والسلام فى 
القبيلة ذانها على أن تبلغ أو خلت عن ای" اضطر اب أو خال فالقبيلة الى ر حالالعظ 
المعينين من قيل المكومة 

اذا استئنينا الشوارع المنتظمة التي أنثأها وخططبا الخليفة عبد الله ارضاء 
لراحته ومراجه سب وجدنا الدینةعبارة عن متحدرات وعطفات ملو-ة بقاذورات 
وبطبيعة الخال آجد شخصی عاجرا عن وصف الاضرار .الصحية التبعثة مر 
تلاك القاذورات الکر هة الرانحة في الاما کی الوبائية انى جمعت قها کل آوساخ 
أم درمان . ويكفينى القول بان جشت الخيول الميتة , برعي ف تلاك التواحى وآن اال 
و ابر والاعز زج الطرق الضيقة وعلاها بآوساخها وقاذوراتها وكل ما يعمله 
الخليفة هوأن بصدر آواعره قب لأيامأعياد مخصوصة فى کل‌ستة با کتساح‌هذه الا وساخ 
وتنظيف الطرق الضيقة فلا يتعدى التنظیف حد القاء الحيف النقنة فى زواماالحارات 
قاذا ما جاء قصل الشتاء المطر حمل اطواء ( المشيع بالروائح الكريهة المنبعئة من 
تلك الاوساخ و لیف ) مض هت وبائية تعمل على قتل الثات من السكان 


لسا كين 


— ۲۷۸۹۲ 


كانت الدافن قبل عهد الخليفة عبدالله قائمة وسط الدينة و لکن تيرم الاحياء 
وشرم من الروائح الى أصيب با السکان من ذلك النظام اضطر عبد الله الى 
انگاء مكان فسیح خاص واعداده لدفن الوف وقد وقم اختیاره على الصحراء 
او اقعة شال مکان استعر اض انود 

سبل على القارىء آن یتصور انتشار الامر اض في السودان بعد آن‌عرف ااشی. 
غير القليل عن الروائح السكرمبة و أوساخ اللهائم فى جميع واحي أم درمان تقریبا 
إلا أن ذلك الانتشار لا عنعنا من مخصیص الاعراض الخطيرة السائدة هناك فتقول 
ان الى والاوستطاريا هما شر ما يبلى به سا کنو آم درمان ولا تکاد تنقطع ھی 
التیفوس الوبائية بين وشبر ومارس من کل عام 

جک الاان قليلا عن مياه أم در مان فتقول إن الا پار ألْميدة والیتاییع الأمدة 
لب الیاء الصحية انشئت قبیل عام ٠۸۹١‏ وتلاگ العیون الصحية آقیمت ف الناحية 
الشا ية من الأسعجد الكيير 2 آما الا بار احمورة ف تواحي أم درمان الحنوبية ثاوها 
أجاج في غالب الاوقات . وهی في جموعها مختلف فى العمق بين ثلائين و تسمین قدما 
وقد تم حفرها بواسطة المسحونين حت رقابة اراس الغليظلى القلوب . وا ی ذکر 
ی صدد الجن و اسر اس أن المرء ي أم درمان يسم م كثيراً من آلارد قوم( امد 
آخذوا صاحینا إلى السصیر ( ومعی اس عير عدم هو السجرے الذى بلاق قية 
التضوب عليه عذابا شذید] . ان جرد لفظ هذه الكلمة ( السعیر )یولدالاضطر اب 
والفز ع قى نقوس جميع سامسها . أما السجن فقائم فى التاحية امنوبية الشرقية من 
أم درمان على مقر بة من نهر التيل وهو مسیج حائط ضخم . ولاسیر الى السجن مر 
الانسان بردهة خارجية فسيسة حرسها نهار؟ ولیلا جنود من‌السودانیین الحيفين 
ناذا ما عبر المرء تملك الردهة وصل الى ساحة داخلية مکونة من غرف طينية صغيرة 
لاقامة السجو تین المنكودى الظ الذين اعتادوا -- وم فى السلاسل والاصفاد 
الثقيلة - قضاء سحابة الیوم ف ظل لاك البناء وم في سکون‌وجمود کاملین لا یتخللیما 
من الاصوات سوی رین ااسلاسل والاواءرالقاسية الصادرة من اراس الغلا 
القلوب وصر اج وتأوهات يعض السجو ین الضطیهدین من جراء ما يڙل على 


جد ويد د 

أجسامهم من سياط الد والتأديب والويل کل الويل لن تعرض اسخط الخليفة 
وخالفة آمره قامثال أو لك برسفون فى أثقل الاغلال يمد أن عم علمهم مر اقب 
السجن البقاء قي أصغر الغرف‌والامتناع عن الاختلاط بباقي المسجونين 

وف الغالب كانو! يأخذون من الطعام ما يكنى لبقائهم آحیا. أي أن أمر مراقب 
السجن كان صادراً ببقائهم دام فى حالة الجوع الشدد التي لا تعرضهم لموت 
مقابل الكية القليلة التى يتناولوتها للشذاء اما اجو ون العادون فلايتناولون مقداراً 
منظماً من الطعام ومن السموح هم جلب الطعام من منازلم وقد حدث في كثير من 
الاحیان أن اراس السلابین النهمین النهموا الجزء الا كر من الطعام الوارد من 
مزل آحد ااسجونین قبل إيصاله الى غرفة السجون وفي أحيان آخری كان آو ائلك 
للسجونون التصاء حرمون من کل ما برد الم من بيوتهم الخاصة عند حاول الليل 

كانالسجانونيقودونالمسجو نين کقطیع منااشتم الى غرفهم الحجرية التى كانت 
خالية من التواقذ خلوا كليا وبالتالي كانت حرومة من الشمس واطواء الق وم يكن 
أو لئك السجالون القساة يسمعون تضرعات أو وسلات مر ا فكانوا 
یسوقونهسم ليلا الى الغرف المجرية شذر مذر وق القیقه كان أوائك النشکویون 
يساقون الى قبور لا فرق ينها وبين قیورالوی سوی آن‌الناز لین فها أحياء أشقياء 
جور قومهم على ضعیفهم رم کونهم ف المصاب سواء . وقد. كان ار اس فى كثير 
من الاحيان بذهبون ف الصباح البکر الى تلت القرف السوداء المظلمة فيجدون يعض 
السجونین التعساء قد ماتوا مختنقين لعدم وجود ذرة من المواء فى غرفهم المغلقة من 
جميع نواحمها ولعدم عتعهم بالغذاء الكاق من الناحية الاخرى . وانه لمن الفزع 
حقا أن يشاهد المرء عشرات من أو لكك الوی ق أجسام الاحياء خارجين مر 
كهوفهم إلى ذضا. الجن كل صباح بعد أن قضوا ليلتهم منهوي القوى غير قادرين 
على الوم فى ذلك الوط اليف المضر بالصحة 

اذا ما بزع نور الصياح خرجوا من غرفهم الصذيرة وم آقرب الى الموت منهم 
الى الحياة س واس تظلوا بظل حيطان السجن وقضوا بقية اهار في السی الى راحة 


۰ لم 


آجساهم من ألم الايلة السايفة وعدوا الى | كتساب قوة جديدة بستطیع بها كل 
مسجون مواجهة ما ينتظره ١‏ يومه من آتعاب والام 
من المعقول جدا أنكلا من أو لتك الاحياء التساء كان يعضل الموتعلى تلاك 
الحياة الشاقة المؤلمة ولكن الواقم خلاف ذلك فقد سى كل الى البقاء فى اللياة مهما 
قاسی من م وت وقد كانت دعواتهم إلى الله حصورة فى انقاذم من الشدة الى 
انتابتهم ومع أن السجن كان مزد-‌ها ومعرضا السجوتین الاختناق»ومع آن‌السجوتین 
كانوا يلاقون من العسف آهوالا ومصائب وآلاما مبرحة - عم ذلك ل أسعم مدة 
اقامتی في السودان أن واحدا من ال جونين ى الى الانتحار 
و أذ کر الان تشار اس نیوفاد الذىقضي بضم سنوات فيذللك السمير السوداني 
معرضا للمرض والسف والاضطباد ققد كان من المتوقم موت هذا الرجل بين آن 
وآخر ولكته بق على کید الحياة بواسطة الساعدات الى وصلءتاايه بواسطة خادمه 
الاسود الامبن الذى أحضر ه معه من‌مصر و الی‌حانب تللكت المساعدة كانالاوربيون 
القیمون فى أم درمان یقدمون ما ستطيعون من عون الى هذا السجون الاوروی 
البانس 
فضل تشار اس البقاء على قيد الياة رغم کونه كان راسفا تحت سلاسل ثقيلة 
حول رقبته وقدمیه وما نذ كره عنه أنه رفض فى ليلة من الايالياليقاء ىغرقة حجرية 
وصغها بانها آخر عرحلة مؤدية الى نار المحم » لجوزى على تهنته هذا بار 
يسياط السودان الموحعة ومع ذلك تحمل الام ا بصير مدهش فل يشلك لظة 
واحدة حتى اضطر اللادان الى سؤاله فى دهشة وذهول « ما الذى يدعوك الى 
عدم التذمر وما الذي عنمك عن طلب العفو ۶ » فاجام‌ما تيوفلد رأة غريية 
( وقلب حديد ) تالت احترام واجاب السجانين ( هذا التذمر وذلات الطلب الذى 
يذل یصدران من الا خرن أما أنا فان أذل نفسى بشىء من ذلك ) 
بعد أن قضى هذا اليانس ثلاث سنوات ف السجن خففت السلاسل التى كان 
برسف قمها ثم تقل الى الخرطوم وم ببق من الاغلال الا ما كان حول الساقين ‏ 
وعند ما وصل الى سجن الخرطوم أعر بتكر ر وتنقية ملح البارود المعد لعملالبارود 


٩۳ — 


و کان ذلك الشكرير حت عراقية واد حامدن الله وق ذلك ان سنت حالته 
کثیر؟ وقد كان عنح مكافأة شبربة ضثيلة مقایل هذا العمل فكاءت تلاك المكافأة 
مساعدة له فى الصول على حاجاته الضر ورب للحياة 

كان معمل نكر بر ملح البارود جاورا ليتاء الكنيسة التايعة للارسااية الدينية 
فى الخرطوم فساعد ذللك التوفيق زمیلنا تشارلس على التجاة مر _ خااب الضنلت 
والتعب حي كان مسمم حا له (تیوفزد) سد الاتتها. من عل النهار الشاق الول أن 
یتضی ليلة فى حدائق كنسة الار-الية . و لس من شك ف أن أقكاره حیدتذ 
کانت متجهة الى سر ته فى اجلترا ولا رب ق أنه كان فيا بينه و سن نغسه یلعن 
خلات الیوم الاسود الذي آغراه هواء فيه بترك مصر الى السودان حيث وقم في قبضة 
اليف عد الله 

كان من العسير جداً على هذا الرجل أن يدوق الوت ويلق حتفه درن ام 
ارتکه وقد يكون من وفیق هذاالرجل ق وفت قر دب أن جتمع باصدقانه وأقربائه 
الذين تاقوا الى رؤيته حرا طليقا من‌الاسر الغ ع ول كان من الیسیر وجود العدد 
الكيبر من الاصدقا. ( الآين بریدون مساعدة تشارلس ) ني أوريا فان القيقة هي 
أن خاص هذا الاسبر البانس من ید الخليفة الماقي لا ینم الا بمون الله وحده 

ان قلي ایتوحع و ایکاد یتمزق حن وآ كلما شرعت. فی كتابة شی. عا 
يقاسيه للسجونون قى سجن ( سد ) أم درمان ورغم ذلك سأذ كر شيئا عن الرجل 
البانس الشیخ خليل الذى أرسل من مصر ومعه رسائل خاصة الى الخليفة عبدالله 
قمها بيان عن عدد أسماء الاسرى الذن سلوا فى واقعة توسکی والدين عوملوا معاملة 
رد ۾ یکن الخليغة مجهلها کا أنه م جهل قرب الافراج عنم وقد ورد فى احدی 
اارسائل ااذ کررة طلب من أملى الاعر ار يسين فى مصر تسلم سیف ومدالیات 
الغرال غر دون اشیخ خلیل لان أصحاب الشأن فى مصر لم يشكوا فى أن الاشیا. 
ال کورة موحدودة عند عيد أله 

کان رافق خليلا هذا شخص مصري اه بشاره فبعد آن أطلم سکر تير الخليقة 
الخاص على الرسائل وقرأها اميد الله آمر الاخير بعودة بشاره لمصر دون اجابة على 

م س 


YAY —‏ سب 


اارسائل أما خلیل الباس ( وهو مصری الولد ) ققد قيدت بداه ورجلاه بالسلاسل 
الثقيلة بعد أن نیمه الخليقة بنهمة الجاسوسية 

أسيئت معاملة خليل الى أقصى حدود الاساءة وحرم من الغذاء الكافي فأصبح 

هزيل الجسم الى حد لم بح مه القيام من الارض وقد بالغ معذبوه فى اهانته حتى 

أنهم لم بسمجوا له عاء للشرب وأخيرآ نفد قضاء الله وحم الوت الهادى. في خليل 
فتاماه بسرور وهو على ثقة ة من أن موته أعظم منقذ له من الامه المرحة 

تكلم الان عر ن پاس انز اه صالخ وهو تاجر مپودي من تواسر, ققد حاء 
هذا البانس الى كاد باذن من أبي حرجه فلم يكد يصل الا( كسلا ) حى صدر 
أعر الخليئة باعتقاله وترحيله الى أم درمان حيث ظل معذبا ق ااسعير (السجن) لعانة 
کتابه هذه السطور (عام ۷ وهو عبارة عن هیکل عظمی لا أمل له فى اللياة 
الا عساعدة زملائه ور جال فرقته الذين اضطروا الىاعتناق الدين الاسلامي للتمكن 
من ایصال کیات قليلة من الطعام الى صال هذا 

بين ااسجونین اثنان من انعرب العبانده اهما حمل رسائل الى الاوربيين ف 
أم درمان فاعتقلا وماتا فى السجن بمد أن هلكا جوعا فليس بدعا أرق بضطرب 
الاور بیون المقيمون في ام درمان ازاءسوء معاملة الخايفةمعهم من ناحية غير مياشرة 
ولكن من حسن الظ اتضح أن الرسائل واردة الى رجل قبطی من أقربائه قي مصر 

كان عبد الله كثيرا لیل الى الوشايات وتصدیقها ومما ترويه في هذا الصدد 
أن عسكر آبا کلام شيخ قبيلة جممه الكبيرة كان مشپورا بصداقته اخلينة عبد الله 
ولابيه من قبل و لكن تلاك الصداقة لم نجده شيئا عند ما وصل الى أذلى الخليمة أن 
عسکر؟ هذا تكلم بشدة ضد الخالة فى السودان فق ذلاك این أعر عبد الله بالقاء 
عسكر فى السجن راسفا قي الاغلال الثقيلة تأديبا له وزجرا لفيره . ول يقف الام 
عند هذا اند بل نی الى الرجاف وهات زوجته « التى كانت مشهورة جماها 
الرائع » من بين ذراعي زوجها « اثناء تودیعه قبل نفیه » الى دار عيد الله کون 


واحدة من عدرعه 


سبق فى التصول السابقة ذ كر الثىء الكثير عن الامير السوداتي الشهیر زک 


ع 


طومال وهنا تقول انه عندما صدرت أواعر الخليفة باعتقال هذا الامير عومل معاملة 
سيثة جد؟ تدل على الغلظة القاسية والانتقام الشنيعفقد بنيت له غرفة من الطین‌شبمهة 
بالقهر وأغلق بايا على من فمها ولم يمح له بشىء من الطعام على الاطلاق وكل ما 
من" به الذليئة هو مقدار صغير من بارا لن كوه سرد في الغرقة الحجرية وقد 
مكن زک طومال الشجاع من البقا. ثلائة وعشرین نوما حيا بواسطة الا الا أن 

الجوع أمبكه لدرجة اوت ومع ذلاك لم يشاك طومال لظة واحدة وم يطلب عقوا 
من عيد الله رغم باه فى ذلك القبر الشنيم . فتد کان زي طومال من تاحیته شدید 
الاباء بعيداً عن التذ لل ومن الناحية الاخري كان والقا من عيث الس الى هذا 
العقو من رجل اشمهر پانتقامه المريهم وقساوة قلبه وقد غلل على تلك اذال الى اليوم 
الرادع والعشرين من سجنه حتى هله الوت الى معره الآخير لیر تاح من قساوة 
معذييه فى السجن وانتقام عبد الله فى الخارج 

فى ر اليوم الرايم والمشرين عم بعض ا مر اس الشلاظ القاوب زكرا تالوت 
من غرفة زكي طومال وعندما سكن الصوت وتحقق او تشاک الطماة من موت الامير 
أسرعوا لف البشري الى سيدمم عبد الله فأعر الاخير حمل جشة الامیر ( زی 
طومال ) الي الناحية القريبة من آم درمان وناك دفن على كومة من الخرق البالية 
وظهره عقايل مكة ( دفره_ زك على هذه الصورة برعي الى حقيره يابماد وجهه عن 
القبلة ) فان الخليعئة عيد الله لم يكتف بتعذیب غرعه طومال فى الحياة بل آراد مواصلة 
التعذيب والانتقام مته قىموته بابعاده عن مكة ليحرمه منالسلم والراحةفيالمالمالثاني. 

کان عيد الله شدید الخطر على ایح ی انهم يتأخر عن الشك فی القاضی 
امد الذي يعد أقرب اللتصفین به فقد اتهمه ضخيانته قأعر الراس بالقائه في القرفة 
التي آلقوا فمها رک طومال من قبل و بعد :ومين من سجن امد هذا دخل اليه ق 
ترفته قاضيان بأمر من الخليغة وهناك سألا زمیلها البالس امد عن انکان الذي 
خبأ فيه أمواله فأجاءهما احد جر آة:« أخبرا سيدكاعبد الله الخليئة أني زهدت الدنيا 
ولا أعرف مَكانًا أجد فيه الذهب أو القضة » 

صایل القاضيان كثيراً على زمیلها السايق وسعيا جهدها ف الوصول الى معرفة 
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اكان الذى وجد فيه ماله وعندما فشلا عادا آدراجهما مطأطأى ال رآسین‌الی الخليفة 
وقد كان ذلك الامر كله قبل مغادرتي أم درمان بيضعة أيام . وقد مأ كدت عقب 
رجوعي الي مصر أن القاضي احد توف بعد أيام ي سجنه على الصورة التى توق بها 
زکي طومال 

أن المرء يستطيع ملء مجلد كامل يفظائم وقسوة اللي ضد المسجو نين فالسعير 
ر السجن) ولكن من العبث اتعاب القاری. بذ کر فظائم وحشية ارقسکیت بأمرهذا 
الظالم المستبد الغليظ القلب عبد الله . 


القصك السایح شر 
وسائل النحاة 


كنت أرعى من وراء بقالي الى جاتب الخليفة عبد اله والتصاقي يه الى غرض 
مزدوج الفائدة فقد رغبت فى تعرف طباعه من ناحية ومن تعرف آحوال السودان 
من الناحية الاخري بطرة تکاد کون رسية آما الخلينة عبد الله نشه فکان 
بتقر يبه اياي یقصد شيئين متقار بين ویری الى فائدتین فقد كان على نقةمن آي 
الموظف الصري الاجنبی الوحيد ال بدوون السودان الاما كايا دفیةّا وأني جعت 
البلاد السودانية ودرسنها و أصبحت على معرفة کاملة بلغة التخاداب الداخليةوسأذ كر 
الفرض الثاني بعد قلیل ٠‏ 

كان عيد الله على جول فاضح بالشؤون السياسية وقد ذهب به فكره الى أن 
خروجی من السودان خطر دام عليه هو شخصيا لانى اذا وققت الى النجاة عى 
ذلك اني أعكن بسرعة مناغراءالحكومة المصرية أوأى حكومة أجنبية عن السودان 
الي دخول تلت البلاد واسقاط نفوذ عبد الله وقي ذلك الين أعكن من اجاد صلة 
متينة ورابطة وثيقة بين الحكومة الجديدة وين آفراد وزعماء القبائل الذين يكرهون 
حک عبد الله أش د کر اهة واذن ينتهى الاعر الى انشاء حكومة نظامية في السودان . 

قات ان‌غرض عبدالله الاو لمن بای حو ال ماي بشۇرن‌السو دان آما ااثر ض الثاني 


١ —‏ حت 


برجم الى بزعة نفسية فقد رغب عبد الله فى ارضاء کر يائه پاستخدام الرجل الذی 
كان فيا مضی حا كم اقلم دارقور ياكله وحا م قبيلته فقي استخدام الرجل الذىعتع 
نیامضی مهذءالسلطة يعد عظمة لعید الله فی عیون ااسودا نیون خصوصا اذا 2 ق الرجل 
كور ( مؤاف الکتاب ) كأسير بين بدي الخليغة ومن الدهش آر: عبد الل 
| يتأخر لظة واحدة عن الظبور هذه المظمة الکاذبة فکان بين أن وآخر يقول 
رجال القيائل الغربية « انظروا هذا الرجل الذي كان فيا مضى سيدنا وحام 
پیلتنا والذی قاسینا الا لام نت حكه الباثر انظروا اليه الیوم تجد وه خادمي و سامع 
وابري وال لعزم تنطيذ ما أشير به اليه في أية لظة . انظروا الى الرجل الذى! تغمس 
ي حر الشهوات وكان منقادا وراء تیار الماصي جدوه اليوم لابسا جيته القذرة 
ترا حاف القدمين قلا ريب اذن ق أن الله رءوف رح » 

كان عبد الله كثير الحذر والخوف مى و يعن كثيراً لغری من الاسر ی 
لاور بیین الذين عاشوا عيشة بسیطه قوامها الاتجار في المواد الختلفة فى حى قريب 
ن ميدان سوق أم درمان حيث بنوا غرقا خاصة لتجارتهم ظلوا فمها آمنین لایعکر 
سوم آی تدخل من الاهالی 

كان الاب اوهر والدر تساجا يعيش هو وأهله ما یکسبه من نسح‌القطر وعاش 
لاب روزينولى و پیورو جنتو ( وکلاهیا من طائفّة الارسالية الدينيةالسيحية ) بياعين 
ساعات فى الدائرة الر كزية للسوق وقد عاشت السیدات الاودییات الى جانب 
و لك الاوربيين حتى مجون معهم وقت تدییر المرب مع استثنا. الاخت تريزه 
جو بجو ی 

يتبق بعد ذلك جوست حویزی أحد الكتاب الاجانب ثم طائفة أخرى من 
يونانيين والسوريين والمسيحيين والاقباط ويباخ عجموع او لتلك-هسةوا يعين رجالا 
.نساء تزوجوا ونزوجن من مسيحيين ولدوا ف انسودان أو مصريين ومصريات 

تسمى المنطقة الداخلية لاو لك المسيحيين السشانية ( تطلق على المتناسلين من 
بير المسلمين بوجه عام وقد أطلقبا اتباع ااهدی على كل من لم يدينوا بالاسلام ) وقد 
شتغل او لك بامورم وانتخبوا من بینهم أميرآً ائتمروا بارشاداته وأوامرهوقد كان 
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دك الرئيس السيحي مسئولا لدي اشليفة عن كل مار ی ق دائرته وعر:_ کل 
شخص غير مسل فى آم دزمان واسم الامير الح الى ( فى عام 5هم١‏ ) تكولا وهو 
رجل وناتي يطلق عليه السودانيون اسما عر بيا ممائلا لام الخليفة عيد الله وعها 
يكن الامر فلم يكن مسموحا لاى شخص من او اك السيحيين عشادرة أم درمان 
وقد كان مغروضا عليهم أن يضمن او احد مهم ۳ ومن نتائج ذلك ك أنه عندما 
سافر الاب روزيدولي صدرتالاوامر بالقا. زميله وضامنه بيبوفى السعير ( السجن ) 
وقد 0 ادت ار اقبة واشتد الاضطباد على اولئك النکوبین بعد فرار الاب أوهر 
والدر . فقد انعأ الخايئة خصيصا مكانا حصيناً لجز فيه من‌الناحيةالشا لية الشرقية 
من المسجد الكبير حيث كان مقروضا عللهم أن محضروا الصلوات اجس وميا وقد 
كان اللتليذة عبد الله داحية في ذلك الامر فانه أمر يأن يذهب الشخص من أو انك 
( غير المسامين عامة والاوروبین بصفة خاصة ) عرة فى اليوم للمسجدوعين للاحصاء 
راقبا يقدم بعد نهاية الصلوات اس وميا تقريرا الى عبد الله يتمكن واسطته من 
معرقة اتب واذ ذلك برتاح یره لاله نم ن بقاء جيم او لك الحجوين في 
تاحیهم الجديدة 
كانت مسا کنهم الصغيرة متلاصقة وتبما اذللك كان من الیسیر جدا اتصال 
الواحد بالا خر مما قف عمهم الام الوحشة و الاضطهاد اما أطفالاو اك الاشخاص 
وآولادم الصغار فکاوا مازمين بالقاء فى التكايا السودانية حيث یتعلمون القرآن 
قد وصفت فيا مضي كيفية سكنى وما أحاط به قي الحياة السودانية وبق على 
أن أضيف اا تقدم أنه كان مسو حا لى أن اتكلم مع قلائل من الرس الخاص 
الذين كانوا ‏ مثلى - اما حت الرقانة واما -- وهذا خلافی طيعا -- كجواسيس 
للخليغة براقبون الاجانب ويكتبون التقارير الوافية عن أقوالهم وحر كانهم لم رقعو نما 
كل مساء الى دار الخليفة أما دخول المدينة ( ام درمان )فکان غير مسموح به الا 
في النادر هذا الى آي متعت منعا لیا من زيارة التازل أو زيارة الناس لبي الصثير 
وعا أرويه عن ميول الخليفة الشخصية أنه كان مولعا جدا بالساعات الصميرة 
وساعات الحائط على اختلاف حجومها وقد وضع علي الخليفة -- فيا وضع من محيات 
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س مهمة تنظيف الساعات الكييرة واصلاح ثلاث ساعات جيب يتناوب حلپاوقد 
عكنت بواسطة هذه المهمة من زيارة ساعای ارمتى يدعى ارتين بدعوى أن ساعة 
من ساعات الاثط فى دار الخلينة عتاج الى الاصلاح 

كان بيت الخليفة عبد الله قائما على مقربة من ميدان سوق أمدرمان حي كدت 
أتقابل بين حين وآخر مع أفراد مخصوصين كنت آرغب رغية صادقة فى مقايللهم . 
والتحدث معهم ٠‏ آما فيا ختص يموةنى مع آرتین بام الساعات فلم آ کی أثق فيه على 
الاطلاق و کل مادعای الى التو جه الیه‌‌آو قات تمه هو زوع ى الى اليا لتقاء باللاششخاص 
المعينين و لين اضطررت الى السکلام معهم فلم يكن ارتين يسمع مایدور بيننا مر 
حدیث . 

كان أغلب وقتى مقضیا فى الفسحة الكيرى المواجهة لدار الخليفة حيث بتل 
القرآنوم يكن مسموحا على الاطلاق كتابة أى شى. لان عبد الله كان برىمن العار 
أن اعمل شيا أو تع جدیدا ‏ یک ن هو يعرف عنه قلبلا ولا كثيرا ‏ ورغم ما آبداه 
عيد الله من حفر وریه كان يضطر الى دعوني لااصطحانه فى السجد الکمر أو فف 
بعض الرحلات الداخلية الخاصة وكانت وظيفتى معه شببهة بوظيفة مستشار حا 
الدولة . وازاء أتعابي عذه كبا لم أ كن من يتناولون مرتبا من ی تبعا 
لذلك على خفض من العيش فكان لماي عاديا جدبا يتكون غالبا مر ٠‏ _ العصيدة 
والبقول المقيرة وني يوم أو يومعن من الاسبو ع كنت آتناول قطعة صغيرة من اللحم 
بعد شر انها خصيصا من السوق 

تأ كد عبداش رغيتي فى الحردة و تطلعی الي القرار من قيد الاسر ورغم مابذ لته 
لقحو یله عن ذلك الفكر لم آستطع نی ماني مخياته من شكوك وریب وقي الوقت دوه 
كان بخشای و تملقتی فقد وهب لى الكثير من اليد وعرض عل" الزواج من 
ينات آسر به واجمهد ؛ في تقدم هدایا كثيرة ی ايحول ينىوبين الفرار بطرق لطمة 
ولکی أصررت عل الرفض إياء فراد ذلك خاوفه وشكوكه وتا کد ني أتطلع لاول 
فرصة ة أمكن فها من ن مغادرة آم درمان الى الخارج وق ذلك العمل خطر عليه 
خاصة وع بلاده عامة 
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مد سقوط الخرطوم سى آفراد أسر ني فى آوربا جهدمم قوصول الى معرفة 
أخبارى الوثيقة و لکنهم تأ کدوا أن الظبور بهذا الظبر خطر داهم على" ازاء عسف 
الخليفة وشكوكه 

لم يدخو فون جسار ( قنصل العسا والیر ف القطر اللصرى ) جيدا فىاستقصاء 
آخبار ي وقد وجد هذا الشخص الكيير القام تعضيدآ ظاهر آ من جاتب الضياط 
اللسقین بالیش الصری وغيرم من الوظفین . وما أذ كه عن آو انك الاخیرین 
أنهم كانوا الواسطة فى وصول الاخبار الي آقراد أسرتي عن طریق حا م سوا كن 
عام همه فاي شخصيا لم أ کی استطيم إيصاطا إلى الضباط لاني - کا قلت فى 
الصفحات ااسابقة -- کنت محروما من الاختلاط بآى شخص آجنبی وال او دعم 
آي موظف ر ھی 

ما تقدم قف القارى. على مقدار فر ع الخليفة وسوء ظنه وقد زاد ذلك ارت 
وصول خطاب من اهرفون روستى ( الذى خلف. اطر فون جسار قي القنصلية العساوية 
ق القطر المصرى ) الى الخليفة يطلب منه فيه التصر بح بقبول قسيس يعظ الرعايا 
المسويين القیمین فى السودان . وأظن أن أ كبر ما أثر فى الخليفة و حول وحهته 
ضدى هو ورود خطاپ من القنصل العساوی یستعل فيه عن الحالة في السودان . 
ومن الدهش أن الخليفة عبد الله استطاع كظم غیظه فطلب منی کتابة بيان عن 
الوقف الاخير فى أم درمان خاصة والسودان عامة ٠‏ وبطيمة الحال لم يبال الخليفة 
مخطات اطرفون روستى وکل ما عنی به هو الهاي بالخيانة من ناحية والكذب من 
الناحية الاخری لاني كنت آخبرنه قبلا أن ميم الرعايا الاورو بيين فى السودانءن 
الايطاليين مع استثناء الاب أوهروالدر العساوی فقد جاء طلب القاصل العساوى 
طعا ومكفيا لبياني . ومن الق لم آرم منوراء ادعائى أن الاجانب فى أم درمان 
جمیمهم غير ساويين الا الى شیء و احد هو الخوف ما قد حيق .هم من‌سو- عيدالله 
في حالة غضيه على شخمی ذند مخيل اليه فى اليوم الذى برد فيه الاقتصاص منی‌آن 
مهلاك جميع الاوربيين لانهائهم الى الجنسية التى أنتمى الها فى حين أي كنت أسى 
جهدى لهلهم على التجاد 
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ون الخطاب اوارد من ار روستی ضربة قاضية على جيم تدييراي التي قت 
مها لصا اخواني . ومع ذلاك سعيت الياقناع الخليفة بان الغرض من کتاب ر وستي 
هو ضم جح الاورو يين المقيمين في السودان نحت الشمار العسوی و لکتی عیشا 
حاو ات اقناعه فقد عمد الى مواجهتی بعد أن كان مکتوما من‌قیل ثم امهمنى بالكذب 
الصرعح ومحاولة غشه 

وضع أعراد أسرني مقداراً من ال مال حت تصرف قنصل العا الترال ایستعمله 
وقت الهاجة لساعديي وقد عکنوا من ايصال مقادير مالية مختلئة لى واسطة المرب 
وذللك بعد التسهیلات‌الشديدة الى تفضل مها عل كثيرون من الضياط الملحقين 
بالميش المصرى مع سعادة الماجور ونمهت. مدير الادارة الر بية ولا أسى في هذا 
الصدد أن أقول للقراء باتي فى كثير من الاحيان کنت ت استل مقادير أقل من 
اد كورة فى الرسائل التي سلا الى أوائك العرب ولكنى كنت مضطراً الى تقرير 
حصولى عل المبالغ كاملة ومهما يكن الامر ققد كنت شاكرا لمن أرسلوا لى الال 
عقدار شكرى لمن أوصلوء الى يدى لان الاخيرين ساعدو نا مساعدة كبرى قي هل 
رسائل وتقارير سرية الى أفراد سر هي دون وصول الجواسيس الها 

كنت شديد الميطة في صرف البالغ فقد اجتهدت ف الظبور عظهر البائس 
الذى لا جد ما ینفقه تى لا تتطرق الريبة الى تفوس العسس وحتى لايقف الخليفة 
عل حقيقة او لك الاعراب الذين تفضلوا عساعدي وتبعا لاک عشت آبسط عيشة 
ودفعت ما وقر ته لاصدقأي الموز من . 

وق آصدقای القيمون فى القاهرة - بعد أن حرمنی الخليئة من أى اتصال 
انار ج -- أنه من المستحيل عللهم الغمل على اتقاذى ولذلك فکروا ملياقالطريقة 
الى أعكن بها عند سنو ح الفرصة من الفرار والنجاة من عسف عيد الله . دفي 2 
كنت عارقا مرب _ اللحظة الا ولى التي وقعت قبها ني الاسر أن تجاتي لا تم 
بو اسطه الفر ار ا التاسية وعل ارم من قضاء اى عشر سنة ف 8 

ت نير الاضطیاد لم يذهب الامل لظة واحدة من خاطری فد كنت عل ثنة 
من الفوز یأمتیتی فى النهاية يعد صيري الجیب 

م سايم 
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قصیت السنین وم يعل انسان حقیق اماق تنس وما اعمزمت عتفینه و لکتی 
ذکرت عرضاً عرض لابراهیم عدلان . وقد“ وعدي اللاخير وعدا صادقا يانه سبیذل 
أقصى مافى وسعه لانقاذی 

ولكن من سوء الحظ قد وقم خضب الخليغة على ارام عدلان هذا بعد أيام 
من وعده الشر يف قاني من آم درمات0 وخسرت آنا بذلك النفي صدقا مخلصا 
وحامیا شجاعا نبیلا . 

عندما مات ابراهم عدلان آفضیت بسری الى شخصین أثق اثقة كلية في 
أمانمهما وقدر ما عل كيان السر ور غم كوني على ثقة س پالاسية آلى میلها ی من 
ناحية والى کراهیهما الشديدة ۳ ن‌الناحية الاخری س من رغيتهما الشديدة 
فى ليمى من قبضة عبد الله لم آوفق فى سعبي وم تصل مفاوضتی تى معیما الى نتيجة 
ولم يكن ذلك لقلة وجود المال الکاف لانقاذی واستعاله قي عروبى واتما برجم ال 
خوف ذلك الشخصين من اقتضاح أمرهيا وظيور اهنا يعد قرارى ويما أنهنا 
صاحيا عائلتين في السو دان فل يكونا برتابان فى أن العمل الوحيد الذى يصمله الخليغة 
اقتصاصا مهما عو نقمهمام حمل زر جة كل متهما الى دار حرم عبد الله م تشريد 
آولاد کل من الرجلین وهذا بلا ريب قصاص فظيع وعقاب لا محتمله النفس . 

فى الوقت نقسه لم يكن آفراد أسرتي سا كتين بل كاتوا یدرون کل الوسائل 
الممكنة لانقاذي ودعام حمهم ایای الى يذل کل مایستطیمون من عون وتعضيد . 
وعا مهم کانوا على جهل كلي عا يوري ف السودان وعاجزین رآ مطلقًا عن مد 
آیدی المساعدة من فنا إلى قي آم درمان | تكن أماءهم وسيلة سوى دفع قم مالية 
تستخدم لخحسابى عند قتصل العسا فى مصر وقد كانت تصدر الى الاخير تعلمات 
من وزير خارچية العسا باستممال الاموال الذ کورة على آحسن صورة ممكنة لانقاذی 
وانه لمن الواجب عل أن آذ كر بالثناء البارون هدارفوناجهرج ( سقیر الما القوض 
فى احدی دول اوروبا الا ن عام ٠۸۹٥‏ - وال ی كان فيا مضی قنصلا للامسا فى 
مصر ) ققد سعی جهده لانقاذي في الغرصة اللائمة و بطبيعة الحال لم يكن من الحكة 
التوصل لساعدتي بوامطة آی شخص فاعر امروب خطير يب تدعی الاستناد الى 
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الوثوق منهم ثقة تامة ولذلاك عمد القتصل القساوى الى اختيار آفراد مؤعنين يسعون 
لى من جانب موظنى المكومة فانتدب القنصل هذا الغرض الكولونل شيغر بك 
وبعد مدة غي ركيرة اسستعان بالماجور ونجت الذى أظلهر فى ظروف كثيرة عطنً 
كيرا ولا ريب في أني دين بحريتي لكل من الماجور وتجت والباروت. حور 
قبدونهما لم يكن ميسوراً الحصول على أشخاص آمناء من‌العرب يوصلون الي المقادير 
الحتلفة من الال وسأظل طول حياتى شاكر آ لذيتك الرجلين الكبيرين جهودها 
التواصلة فى سبيل جاح مسماهما وتسهيل أعر الغرار على شخصى العاجز امام الخليغة 
الشديد السطوة . ومع أن اليم فشلوا قق مساعمهم وبدا مهم لساعدتي ما أدخل 
الرية فى قلب الخليفة وق قاوب جواسیسه النتشرین حوله فاني لا آزال آذکر تلك 
المهارة الفائقة الى بدت من جانبي ار جلین الماضلین الاخون حى أن عبد اللہ م 
بدر قي خلره حوطما أى شك 

قي الايام الاولى من شیر قبراير عام ۱۸۸۲ وصل الى آم درمان من‌مصرالشیخ 
بكار ابو زبييه رئيس فرقة جمال دتقلة وقد كان هذا الرجل من العرب العبابدة ة 
تكد تطأ قدماء أرض السودان حتی‌احضر امام الخليئة وهناك قال لمولاء انه قر من 
مصر وقدم عن طريق اسوان طاليا عفو الخليغة والسماح له بالاقامة قى برير وقد سهل 
له مهمته هذه جهلة خطايات توصية الى كي عمان أمير برير ول يكد هذا الرجل عر 
فى ساحة المسجد الكبير ویلتق بي حتى أسر لى في أذتي « ای أتيت لمساعدتك 
فاجنهد فى مقابلتی » فأجيته « ان المقابلة تکون غداً بعد صلاة المغرب ق هذا 
السجد » وبعد النهایه من جواي اختق عن نظری وعلى الرغم من وثوقي فق التجاة 
وارتیاح ضیری الى اني سأجو یوم من ذلك العش فاني ۸ أ كن شدید الاعان 
بذلك انقول الاخیر لاني اختبرت آقوال السودانیین والعرب قوجدمهما قي غالبیتها 
وعوداً كاذبة وأقوالا لا ترعي لثير تبربر موقف قائلها وقت وقوفه آمای وتبما اذلاك 
قضیت اليوم التالى كا آقضي كل يوم عادى فل آفکر في القابلة أو نتيجتها لای )۾ 
أ کن آمل قیقها وف حين حدو تھا م یکی يذهب بالی إلى أن نجاني س تحقق 
بعدها مباشرة 
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بعد الانتهاء من صلاة الغرب فى اليوم التالى عر يكار فى طریقه الى الخارج 
بياب السیجد الذى تابنا فيه الیوم‌السایق . فتیعته مفرشدید تمدخلنا مما الى القسم 
احجوب عن الانظار من بناء المسجد وعندما غابت عتا عیون الناس وبصدت عن 
عجلسنا | ذان الساءمین سفتى تکار صندوقا من الصفیح بدو من راحته انه حتوی 
على كية من اابن وقد قال لى صاحبی العري « هذا الص_ندوق قاع عزدوج قافتحه 
واقرأ الاوراق الموجودة فى خر القاع الثاني وسأقابك هنا غد فى الباب نقسه » 

آخفیت الصتدوق نحت عياءني 3 رجعت الىمكانى و کان مقدر؟ لي أن أتناول 
العشاء فى تلات اللملة مع الخايفة فار جف قلي عندما *ععت تلاك الدعوة لاني كنت 
أجل صندوقا كير الحجم الى حدما حيث عكن ظهوره حت ملابسي يكيغية بارزة 
ومن سوء الترتيب ألى وضعت أمام الذى كان دق قي طول وقت‌العشا. ولكن 
من حسن حظی الى جانس ذلك - أن الخليفة کان شد ید التعب طول يومه قداركلامه 
حول مواضیم عامة وهذا كله لا عنم استمرار ريیشه وعدم برددء فى انزال "لعقاب 
الصارم بي وقت سنوح القرصة . الا أني ل أنردد فى كل ءرة أقابله فيها في اظهار 
ولائى و اخلاصي له و بطييعة الحال کررت ذلك فى للة المشاء ومر._ الغریب أني 
استطمت بعد أخذ قطع صنيرة من اللحم وكية من الفرة السلوقة ادعاء الروض 
فأذن لى الخليئة بالانصراف الى حيث أقضي ليلتى کل يوم . فأسرعت الي المزل 
وحناك أشعلت المصياح الزیتی الصغير وفتحت الصندوق بدیتی فوجدت ورقة 
صغيرة كتب عليها بالفر نسية الكلمات الا" تية : 

« بكار واد أبو زییبه رجل مخلص امین » الامضاء 

( الكولونيل شیفر ) 

جعلنا ( آنا وأححمد ) نتساءل عا أصاب الرجال المرسلين لانقاذنا وأغلي ماامجه 
اليه ظن كل منا هو أن الدراويش قايلومم فقيضوا علهم بعد آرت شكوا فى أمرمم 
وارتانوا . ومهما يكن الامر فقد وصلنا الى حي ث كنا متلئین مخاوف وآ لام مبرحة 
وعند ماقارقت اسهد عند ساحة الاستعراض طلبت منه أن خيرتي فالمساءعما حدث 
وق الوقت نفسه كدت له الى مستعد لحاولة القرار فى أنة فظة 
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لم یکد يبدو السحر حتى وصلت الى کرخی الذی تركته مند ساعات قليلة 
وأظن أنه من الخير أن أبرك لقاری. تصور ش-موری وحالتی بدلا من السعي الى 
وصفها فهذا الوصف مما لاأستطيعه ومن حسن الظ ای وصلت قبل قدوم أحد 
الضباط ز وأسعه عبد الکریم ) برسالة من الخليفة يسألني فمها عن سبب تغيى عر 
صلاة القجر فأجيته باي كنت عريضا وق الق كانت ملاحى كافية لاغراء الضابط 
وقوعي فى قيضة الرض الوجم 

عيثًا انتظرت الاخیار من امد فى ذلك الساء و أعل منه الا بعد ومين عن 
العرب الذين کانوا معيئين لانقاذى فقد رأى أولئك أنه من العسیر جدا مخليمى 
من الاسر ومن الجازفة النطيرة التقدم لانقاذي فعمدوا الي الرجوع من حيث أتوا 
وعدم الوقاء يوعدهم . وإذن تجزنا عن تنفيذ خطتنا وقد حدنا الله مدا عظيا ازاء 
مته علينا بالرجوع الى آما کننا دون عراقبة آحد ودون وقوف الخليغةوجواسيسه على 
سر تقیبنا قى الساعات القلائل الم كررة سالفا . 

بعد أن رجعت سالا لکای فى أم درمان کتبت الى صديق” فى مصر شارحا 
لمم كل ما وقم لي غلم يقنطا واستمرا فى تدبير وسائل المساعدةوهنا اعبهت أ نظارهما 
الى الاب آوهر ولدر الذي -- عند ما كان فى مسینا زار آقراد آسری وآخذ مهم 
آقراصا من الاثير تقوی اللانسان عل احعال السفر الطویل وتطرد النوم عن المرء . 
وقد جوز الاقراص الذ كورة أوتو کارشیاری و مد اعدادها وصلت لى کاملة آمنة 
وقد وضعت تلك الافراص فى زجاجة صغيرة عکنت من دقنها بعناة نحت التراب 
في بقعة لايمرفها أحد غير ي 

أصبحت واثقا الثقة كلها فى عبد الرحمن واد هرور:_ الذى أرسلته الى مصر 
برسالة الى البارون هسدار ليعين له ( عبد الرحمن ) الوسائل الى براها نافعة ومثمرة 
في طریق فراري . وقد ثم للمرة الثانية اتفاق يمن السغارة العاوية قي مصر 
وین هذا التاجر -- وقد تدخل في هذا الاتفاق الماجور وجت وملحم يك شقير 
وتعوم افندى شقیر م عل أن بأخذ عدار هن ألف جنیه تععلی الکفاة 6٠٠٠٠9‏ 
جنيه ) لعبد الرحهن فى حالة واحدة هي وصولى الى القطر الصري الما وقد سامت 
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السفارة العساوية هذا اارجل ماتى جنیه لاعداد الاشياءا!لازمةقيل الشر و عق الغر ار. 

فى ذلك الوقت عين الاجورونجت حا كا اسو اکن وقد خثي عدم جاح 
عبد ال رمن قأجري اتفاقا شبيها بالسالف مع رجل عرب امه الشيخ کرار و کات 
المتقق عليه معه السعی الى الفرار ی عن طریق طوکر آ و كلا . 

فى يوم من الایام سامتي تاجر في أم درمان ( قدم ذلك اثتاجر من سواكن ) 
ورقة کتب علهاما بای 3 

« مرسل اليم الشيخ کزار الذى سیسلماك يعض ابر الخياطة کدلیل على أن 
الذى يكلمك هو الشيخ و تا كد أنه رجل أمين وشجاع فثق فيه ثقة تامة وتقيل 
أصدق التحيات من ونجت » الامضاء : ( آوهر ولدر ) 

عرقت بعد ذلك يقليل من أحد أقرياء عبد الرحن واد هرون آن‌الاخیروصل 
الى بربر من مصر وأنه بدأ جر ی المعدات اللازمة لفراري و لکنه اععزم سق‌سبیل 
ابعاد الريب والشكوك عى س عدم العودة الي آم درمارت فکان هذا القرار من 
جانیه سيب كدر لی . 

بدأ اليوم الاول من شهر ينامر عام ۱۸ بعد أن قضیت سنوات شدةو اضطباد 
الى جانب عبد الله المستيد الظالم فهل عر ذللك العام كا ءر أسلاقه وهل تأمل فى 
خير جديد محصل عليه فى عامنا الجديد ? 

على أبة حال كنتفى مستهل ذلك العام شديد الثقة وقد جال خاطر ى حاتف 
ينادينى بقرب الافراج عتى من ذلك الاسر فكان قلى دی یت آصدقانی 
المخلصين الكثير بن فى الخارج سیوفتون لاعحالة الى اتقاذي وانپم سیکسرون‌آغلال 
الاسر وعکنوتی بفضلهم وكرمهم من مشاهدة أفراد آسري مرة أخري على الاقل 
قبل مولي وأتي سأنعم بالعودة الى الوطن ومشاهدة رقاق الصبا وأما كن سروري 
القدم 5 

في ليلة من ليالى التصف الاول من شهر ينار عام ۱۸۵۵ عر بي فى الشارع 
شخص ل تتم عليه عيناى من قبل وقد أشار لى هذا الرجل اشارةفیمت منها أ نهويقصد 
سیری حيث يسير فخشيت أن يكون جاسوسا فأظلهرت له علامة التذعر والاستياء 
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فأجابني بعد ذلك « ای الرجل الى حمل الابر الصغيرة » فلم أ كد اسمع ذلك 
حتى عمتى الدشر والسرور ققدت الرجل الى زاونة مظلمة صفيرة عجاورة لكوي 
وهناك رجوته أن يسرع فى شرح مبمته لى . فسداً بتقدم ثلاث ابر صغيرة وورقة 
صغيرة ثم قال لى بعد ذلك < ان الغرار مستحيل فى الوقت الالی » . وأضاف الى 
ذلك قوله « قد أتيت بعد أن اعنزمت عزما أ دا ملاك معی الى سكلا ولكن 
الفرار الي تلك الناحية أصبح فى الوقت الالي سیر بعد انفاء عطات حرية فى 
كل منالفاشر وأسويرى وخور رجب والعطيرة المتصلة بعضها بيع اتصالا مباشر آ 
الى كسلا » وزاد على ذلك قوله يان أحد جاله قد مات وأنه خسر کشمر] من ماله 
بالنظر الى كاد الشئون التجارية واذن ایست لديه وسائل كافية لانقاذی فى الوقت 
الحالى وتيما لذلك طلب‌متی أر أعطيه خطايا قماجور وجت أسأله فيه تسليمه 
( الرجل الق كور ) مقدارآ جدیدا من الال وقد وعدي هذا الشخص وعدا أ كيدا 
بأنه سير جم الي فى حر شهرين 

آما انا شخصيا فقد وقت أن الرجل لن پسمح ا ب 
اتقاذى وعا أنه أخيرتي بمزمه الا کد على السفر وعدم تمكته ن التأخیر طلیت منه 
بالاح أن يقابلتى ق السجد الکییر مساء اليوم التالی . وعند ا ت الى 
مكاتي العادى عند باب الخليعة . 

آما الورقة التى سلا الى“ الرجل. من سوا كن فتحتوى على توصية ومدح فيه 
( الرجل ) من الاب آوهر ولدر وقد أجيت على هذه الورقة اجابة ختصرة شر حت 
فهاكل ما وقم لى وعند ماتقايلنا فى الليلة التالية سلست ث شيخنا هذا خطای قأسرع 
فى ضمه الى چیه آملا منه أن فيه مایضهن له احصول ۳1 مقدار جديد من المال 
حسب طلبه . وف الق کنت‌شدید الفرع كثير القنوط وعلي هذه المالة عدت الي 
معزلی حيث مررت اة عحمد انعم صدیق عبدالر حن . وکا عاقدرت الاتفاقات 
أن يسير الي جانی في تلاك الاحظة حيث هس ف اذني « حن على استمداد » 
وأضاف الى ذلك « اشترینا الجال واحضرنا الرشدین في الطریق والوقت العد 
انجانك هو الريم الاخیر من القمر فى الشهر القادم . فکن مستعدا » و يضف الى 


نووت 


ذلك شا . وقد تعرت هله الرة شعورا صادقا بانه من الواجب الابتعاد عر _ 
اليأس الذى بتخلل الامل في فعرات مختاغة . 

قبل أن ينتهى شهر ينابر من عام ۱۸۵6 وصل الى آم درمان حسين واد مود 
مزودة بتعليات و وصیات البارون هيدار والماجور وجت وقد أخبري هذا الرجل 
العر ني الجديد أنه على أهبة الا-تعداد یی على الفرار وقد رجاني حسین عذا أن 
| كد لاصحاب الثأن في مصر هه ما عله ( حسين ) وأن حمل ما أ كتيه الى 
مصر أحد أشقاء حين اثناء رحيله للقطر المعمريي . وعا اني کنت «قيداً باتفاقي 
مع عيد الرحمن اضطررت الى الانتظار للوقوف على ما يعمله لعله يوفق الى النجاح 
فى حالة قشل مساعيه (عيد الرهن) عولت على الاستداد الى سين هذا . وحتى 
لا أصدم الاخير - يدلا من :دم الشكر له على الاقل ‏ آخپرنه بای فى الوقت 
الحالي أرى صحتی غير قادرة على موالاة رحلة كييرة والى سأخيره مزعي اللهائى 
في آخر شهر فبراير . وقي الوقت نمسه أعطيته خطايا لاصدقائي في مصر كرت لهم 
عامة وطیدار خاصة بأني عولت على الفرار مع عيد الر-هن متمنيا قي سعبي هذاتوفيةاً 
تام . وقي حالة فث لي - وق دعوت الله الرحمن أن حول دون هذا الفشل ‏ 
لا أحد غير (حسين) وس_يلة لفرارى . وای لا ؟ القاری» حقيةة ما دار ق 
تفى يمد أن كثر عارفو سرى والواقنون على رغبتی ققد خشیت أن ومتضح السر 
عند الخليئة وإذ ذاك تنرل علي صواعق عسفه وغضبه فاني لم1 كن أتردد فظة واحدة 
في الثقة بان الخايفة فى حالة رية جزئية وشك سيط ف مسعاى سیقدمنی الى أشق 
قوف انوي مد أن يقن ق امس ( الخد )نى هنال اعد ان خسن 
أى ظرف للنتك ی لان هکان قیا بينه وبين نةه مخاعی كثيراً: 

أخير ني محمد نوم الاحد ۱۷ قيرابر دة مومه قى كالماته القليلة أن ا جال امعدة 
لفر ار ستصل ف اليوم التالي على أن تستريح من تعمها يومين وف ليل ۲۰ فبرابر 
نتم مشروعنا الاطیر وزاد على ذلك انه في مساء الثلاثاء. ٠۹‏ فيرابر يشير الي 
اشارة آفهم منها أن كل شىء قد انتحىءلى آحسن صورة وأدركت آنا سنقوم بالرحلة 
الطويلة الشاقة الى حتاج الى صبر طويل وعرم ثابت . 
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ظلات انتظر بأمل وخوف فالامل یدقتی اليه ما قضيته مر ٠‏ _ آعوام طوال في 
عيش عرير قد ینتهی بعد يومين الى حرية مطلقة وأما الحوف قا قد يمترضنا في 
سبيلنا وعلى أبة حال كنت شديد الشوق الى مساء الثلاثاء حتى جاء ذلك الیل 
والتقيت عحمد علي باب السجد الکبیر حيث همس في أذني بسرعة داعيا الى 
الاستعداد للسفر ثم افترقنا على أن تتقابل الليلة القادمة 

اي آعترف لاقراء آف قضيت القسم الا کر من تلات الليلة فى حالة اضطراب 
شدد فکنت بين آن وآخر آقول « هل يشل ذلك التدبير کابقه + » وما ز لت 
آردد القول « هل يمغرض سییلنا حادث غم منظور شَضی على کل ما لدى من 
آمال + » وازاء ذلك الاضطراب الشكرى لم أستطم النوم لظة واحدة حتی يدا 
الفجر فن شدة التمب اغرقت ف النوم العميقساعتين أو ثلاث ساعات عنیت بعدها 
أن أكون فى نشاط عكننى من الابتداء فى رحلتى | شطیرة 

حان صیح الیوم التالي الذى كان ممداً لعملنا الخطير فبدأت ق تنفیذالشم وع 
بالحيلة الوحيدة العقوله وهی ادعا. امرض فوقفت لدی باب اللليغة وهناك ظهرت 
عظیر الضعیف الر يض وطلیت من رئيس ضياط حرس عبد الله السماح لي با لتفیب 
عن صلاة الفجر فى يومنا هذا بعد أن آخمرت هذا الضابط الذ كور أني تناو لت 
مقداراً من الشاى والعر الهندى لتقيف مابي من أل على أن أبق هادثا فى مزلي 
فى اليوم ااتالي . وقد حدت الله لاني مکنت من الحصول على الاذن بالتغيب عن 
الصلاة وزيادة على ذلاك وعد عيد الكرع بأنه سيعة_ذر عنى لدى اليقة فى حالة 
سؤال الاخير عن تفیی و۸ أ كن فى شلك من أن الخليئة عند ما لا براني قى صلاة 
الجر سیسأل عنى بطريقة ما كرة بريد بواسطتها الوقوف على حقيقة عملي وااتثبت 
من وجودى فى المرل الا آنه سیدعی طلب الااستهسار عن صحتی بارسال من برای 
من قبله واذن فال آلة خطيرة و مهما يكن الامر فم تكن ی آنه ودا خلا کد 
للاعتذار عن الامتناع عن صلاة الجر 

قبل غروب تعس ذلك !ايوم معت خدي و بعد أن أقسم أو لك على الاحتفاظ 
بالسر وعلى عدم ذ كر ما أقوله هم لاي شخص آخر آخبرتهم أت شقيق الرجل 
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الذى أحضر لي رسائل و نقودا مالية وساعات صغيرة من أقربائي منذ سيم سنوات 
قد وصل أخيراً باشیاء أخرى جديدة وعاآنه وصل يدون عل الخليفة فقد اضطر رت 
الى عدم افتاء سر عجيثه الاخير حتی لا حوم حوله أبة شهة بدون وجه حق وعلاوة 
على الكلمات السابقة قات لخدي إني اعمرّمت زيارة الرجل الم كور فى تلات الايلة 
لاني اعتزصت الافضاء اليه باقوال يذ كرها لاقربائى بعد ءودته الى مصر ومقابلة 
قتصل السا فى القطر الصري وللاسراع فى تنفيذ الرغية وابتعاد الرجل عن عيون 
الرقباء فضلت الاقضاء اليه عا عندى فى أقرب ساعة ممكنة من الليل. و بطبيمة الخال 
صدق الخدم أقوالي لانهم اعتادوا في السنوات الطويلة الى قضوها مي سماع الاقوال 
والانباء الصادقة منى وعلاوة على ذلك طمع آو اك الخدم فى الحصول على أشسياء 
من الطرائف التي أحضرها الرجل معه من الخارج . واذن اضطروا الى الاحتفاظ عا 
عموه وعدم اذاعة سر ذلك الرجل . 

ف سبيل تنفیذ مشروعي الخطير طلیت من خادمي الامين ( احد ) مقایلتی ف 
صباح اليوم التالي في الطرف الشمالی من آم درمان على مقربة من ميدان فير على أن 
تکون بعلتي مع حذا الخادم في الوقت الحدد . وزدت على ذلك ان تصحت له بعدم 
الاضطر اب أو القلق في حالة تأخیری عن الیعاد لان العمل الذي رغبت في اجازه 
يقتضى بطبيعة الخال وقتا کبیرآ وعلى أية حال للحت عليه ( امد ) بعدم مغادرة 
مکان المقابلة حتي أسامه المال الذى آخذه من الرجل المری الذى حضر من الخارج 
وبعد أن يستامه احمد وصله الى معزلی و یآخذ مكافأة على ذلك 

أما الخدم الا خرون فقد شددت عللهم فى الاحتفاظ بالسر والعزام الصمت 
الكلى اثلا يصيينى خطر جسم من جراء اقتضاح الامر المكتوم 

أفهمت كلا من خدامي على حدة أنه ىحالة استفسار آحد الضباط عنى منأمهم 
( الخدم ) يكون جواءه على الضابط بأني قضيت ليلة شاقة جداً اضطررت ازاءها 
الى مغادرة فراشي ( المؤلف ) ليلا فى صحية خادي احمد اساع نصيحة طيية من 
شخص لا يعرف أحد مقره . ولكن الذى يعرقه جميعنا ( الخدم ) هو ذهایه الى 
شخص خيير بالرض دمم وصف الادواء الناجمة 


- ۲۵۵ 


رغبت بعد کل ذلك التضليل أن أسبك حيلتى و أحسن عثيل روایتی الخيالية 
قافیمت خدى بای « مضطر للحصول على مقدار كبير من امال في صياح الیوم‌التالی 
فلا حاجة بي الى قسم کیر ما معي لذلك أرى أن أحسن وأفضل مكان یفرق فيه 
مامعي هو آیدی خديي الامنا. » وحققت القول بالفعل فنفحت كلا منهم بیعض 
رالات وکل‌ما رمیت اليه من تضلیلی هو تأجيل الیماد الذي بذاع فيه خبر فراري 
فقد كنت على ثقة من أن سر تغببي سيعرف لا حالة سواء أذكر خدعي حقيقة على 
آم يذ کروها ولكني الى جانب ذلك عرفت أن تکم أولئك الخدم سيؤخر 
انتشار اطعر بضع ساعات تساعدی فى الا يتعاد مسافة جددة عن المكان الذىفررت 
مته . آما خادعي آهد فکان ينتظرتيفيالمكان الذىعينته له را كبا بغلتی وأما الخدم 
الذين ١‏ کثرت‌طم الوعود فعلى انتظار المال الجديد إلى بوز ع علمهم بسخاء !۱ 

ادعیت واختلقت من الاقوال کل‌مایستطیم العقل التحایل به على آمثال او لك 
الخدم السودانيين ولكني وجدث - الى جاثب ما قلته ورتبته ‏ الحاجة ماسة 
الى حساب تدخل الخليقة واستفساره عتی فاد ركت أن الخايفة سيسأل عنی فیلق من 
خدیی اجاءة يدعو الى الريبة والشك وحية ف یأمر الْليقة آحد الخدم للبحث عن 
أ هذا العف مرق زمنا مله اقل اذا اة اا دك اعد فكليتة 
حكابة الشخص النتظر قدومه اتسلی ما هو خاص بي ( المؤلف ) وئلاك العملية 
الجديدة تستغرق وقت) آخر يعقبه فشل الباحثين وعندئذ سب يقب عني العسس 
والنود والضباط بعد أن أ كون فى الواقع | کتسبت الوقت المساعد للشر ار - 

بسد أن أدركت ذلك عدت الى افهام خدي عا يتطقون به عند الخليفة في 
رات ختلفة 

بعد أن أديتصلاة العصر عدت الى معزلي قمعت خدهيمرة آخری‌وشددت 
علمهم بالاحتفاظ بالسر الام تم وعدنهم الوعود الكثيرة عا سأقدمه لمم من هدایا 
و آموال و بعد ذلك خرجت من عتبة البيت الذی سکنته | كثر من عشر سنين وقبل 
خروجي توسلت الى الله تعالی أن محفنظى فى رحلي الشاقة وأن حمينى من حياة 
الاسر والعيودية : 


نت هه ۳ لد 


القصل الثامن عشر 
خر اري 

بعد ثلاث ساعات من غروب الشمس آدینا فريضة صلاء العشاء مع الخليئة ف 
المسجد النکیر و بعد ذلاك عاد ( عبدالله ) الى مخدعه قي بيته الخاص ثم مرت ساعة 
ل حدث فا أى تدخل من أى جاتب فيسير الامور سيرها العادى وف نهابة تلاك 
الساعة ذهب سيدى ومولاى الخليغة عبدالله الى فراشه وم أكد أثق من ابتماد 
الخليفة عن حر كاني حتي حملت الغروة النظيغة الى تعودت استمياهًا فى الصلوات 
اخس وميا ثم ارتديت معطفا صوفيا لوقايتي من البرد تم سرت فى طریق‌السجد الى 
الناحية الثمالية من أم درمان . ولكنى نعمت صوتا خفیفا قشیت وقوف من 
یموق قراري الا أ تبينت الصوت بعد ذللك فعرقت آنه صادر من عمد الذى عينته 
الظروف السنة واسطة لقراری . 

عند ذلك الصوت وقفت فوجدت الى جانب عمدالمادى. الصامت جارا معدا 
رک بي فامتطیت الدابة وأسرعت قي مسیری الخطير في ذلك الليل الهم ۰ وم 
تا أذ تن دلائل توفيق فى حرو الاخیر أن الرعالباردة الثمالية اشتدت 
الى حد اضطر ممه کل 5 دميين الى الانؤواء في بوهم ااصعيرة اتقاء خطر العرودة 
القارصة . 

سر نا في طریقنا ( انا ود ) فلم تصادف من الناس أحداً حتی وصلنا ال 
الطر ف الاخير من أم درمان وقي قسم من ذلك الطرف وجدنا بيتا صفیرا مخريا 
قاتا على زاوية من الطریق الشمالية ومن تلك الدار ااصغيرة خرج رجل عرف ومن 
ورائه جمل معد تاسر قم تكد تقع عينا الرجل على حتی بادری يقوله < سيعينك 
ذلك المل فى رحلتك وسأرشدك فى الطريق الى مصر » 

قال لى عمد بعد ذلك : « اسم هذا الدليل زک بلال وسيسير معك أولا الي 
الال المعدة لاجتياز الصحراء بالرا کین فى بقعة خاصة فاسرع تلق النجاة والى 
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وت 


شخصیا أعنى نلك سغراً سعید؟ واسأل فك من الله الوقاية والامن » ذکر زي بضع 
کلات لاجمل دعته ( الل ) الى البروك على الارض فامتطي ( ز کي ) صبوبه ودعای 
الى الماوس على جزه من السر ج وراءه مباشرة لعدم وجود جملين في تلاك اللحظة 
وبعد ساعة من رحلتنا وصلنا الى بقعة اختيأ فمها بع ض امال نحت الاشجارالصغيرة 
وعلى أية حال كان كل گی. على استعداد تام و کنت آنا شخصیا خاضما لای أعر 
يصدر لن من زک مرشدى في تلك السبيل الخطيرة واذن عت كلا.ه عندما آشار 
على” ب ركوب بهل خاص 

قلت لزي قبل متابعة رحلتنا « هل أعطاك ممد الاوا. » ذاجابنى ( ري ) لم 
استل شیتا . وأى دواء تعني ۶ فأجبته بان الدواء الى أعنيه هو ما يسمونه أقراص 
الاثير التى تمكن السافر من مطاردة النوم وعنحه قوة على مواصلة السفر الطویل 
الشاق . 

ضحك زي بعد ذللك وقال لى « النوم ! ! النوم لا تفکر قي هذا الموضو ع فان 
النوم لا جد الى عينى سبیلا وان الله من فوقنا رحیم قدير عکننا من مطاردة اللوم 
دون الاستمانة بدواء اسای > 

لم آجد جوابا علي ذلك سوی قولی « لقد آصبت أها الصدیق کد الصواب 
وای مشترك ممك قي الدعاء الي الله عد العون الاعلی » 

واصلنا السیر في طریق شمالية وقد كان من المکن أن تسرع با الجال فى 
طریقنا الا ان أعرين حالا دون ذلاك هما شدة ماقف الليل من حلوكة وبرودة من 
ناحية وانتشار أعشاب اللةا وشجر الميموسا فى طريقنا من الناحية الاخری . وعلى 
أية حال لم يف بنا جلانا طول اليل وظللنا ندعو الله أن ين علينا يالسلامة حتى 
آشرق نور الصباح المپیج فوجدنا آننا ( آنا وزكي ) عند أول وادي بشره حيث 
جد السافر وادیا متد؟ الى مالا يقل عرضه عن ثلاثة أميال . و تلت‌الناحية مزروعة 
ببذور الادخنة من فصل الشتاء حیت جد آفر اد قبیلة الجعليين الا کنون عل‌شاملی. 
التیل ريا كاقيا من‌مطر السماء 

انضم الينا بعد أن غادرنا طرف أم درمان الشرقي قائد آخر صتير السن امعم 


— ۳ و۳ — 


حامد بن حسين واذن وصلت إلى وادي بشره فتمکنت من ضوء الصباح من 
مشاهدة زک يلال فاذا به شاب صغير السن مسترسل الاحية والى جواره حامد ين 
حسين وهو شاب قي مقتبل العمر . عندما وققت الجالالثلائة صباحا سألت الرجلین 
عائلا و من أية قبيلة أنها ? « 

فاجابا متضامنين « نحن من جبال جیلیف آمها السیدو سکن واثقا أن ارادة الله 
وحدها هی التى تساعدنا على ارتياحك الينا 4 

طال الحديث بيننا حن ااثلائة بعد أن اطماشت الى ذينك الرفیقین وانتهد 
أ كبر الرشدین سنا ما لقيه ف من صراحة و باطة فقال لي « الى أى مدی بعدنا 
عن أعدائنا و بعد من الزمن تصل الى المهة الى يضل فما أعدانا عن الوصول 
الیتا . ۾ » 

أجبته على الغور « سيبحت عنى رجال الخليفة بعد الافتهاء من صلاة الغجر 
ولكن ث قأنهم سیبدآون أولا بالشك فى فرارى م يعقب ذللك البحث عن الجال 
اي مر کها اينود للبحث عني وکل ذلك یتلزم وكتا فثق أن لدينا ما لا يقل عن 
أربع عشرة ساعة» 

فرد على حامد قائلا « ليس هذا بالثىء الكثير جداً ولكن اذا ساعدنا الله 
وقوى جمالنا في مسيرها فان لدينا إذ ذاك أملا قويا فى قطع شوط بعيد أمين . » 

اضطررت عندئذ الى القاء الؤال الآني على حامد«هل لاتعرف قوة حالا 
على السير وحل لم ختمرها قبلا # » فوجلت عند ما أجابني قائلا « الى فى الق 
لا أعرف عن تلات الجال الثلانة شيئا لانا اشتريناها على یل فى الوقت الذى معمنا 
فيه خبر رغيتك فى الغرار ولكن الذى نثق منه هو أن الذى اشترينا منهسم الال 
قوم مشبووون بامانتهم من ناحية وعتانة جماهم من الناحية الاخرى» 

نیت يكن من شي.فقدتابمنا فر ار نا بأسر ع مانستطیم وقد عدو نا با جال عدوا 
لا نتصور فى الارض سر عة یو ان کتلات النی‌قام سهاجما انا الامناء علیآنای‌الی أشعقنا 
على تلاك الخلوقات غير الناطقة لما انتامها من شدة وتعب وعاخفف للاعر افبساط 
الارض وسهولة ترینها رغم ماخلابا من | كرام وحفر وبعض التلال الحجرية الصغعرة 


۲۰۲ یت 

وعکتی التصريح دون مبالقة أنا والينا اامدو دون وقوف‌الی ظهر یومنا ذالگ حیث 
تاداني مرشدی خأة قائلا . « قف حالا !! ولتيرك جهالنا فى تلاك اللحظة و لنشکن 
سربعين في علا هذا » 

خضعت للامر فوقفنا وبرکت امال . إلا أني دهشت جدا وتولانى الفزع 
لوقوف الخال فى حين أنى أشاعد الخال وجوادين فى مسافة بعيدة ول أ كن اشك 
قي ان الاعداء قادمون للاتةضاض على" وعلى المرشدين اللزين معى ۰ فأعددت 
مسدسی ( من طراز رمنجتون ) للدفاع عن ضى وعمن معى وقت افجوم وعند 
ذلك قلت لمن معى « اذا كنا ال ن مکشوفین أمام عيون اعدائنا فلنسر ف متابعة 
اظروب بهدوء ونظام لان بروك جمالنا ووقوفنا متجاورين عایعث الشکوله والريب 
الى او لك اتود الذين يتعقيوننا واذن فني آنه طريق ھم سائرون ۶ » 

آجايني حامد بن حسين « انك على حق في كل ماتقولاما الطريقالتى يسيرون 
فمهأ فبي الثمالية الغر بية > 

تيقظنا بعد ذلك من غغلتنا وغيرنا طريق سيرنا فعلناها الثيالية الشرقيةو كنا 
مطمثنين کثیر] ووائقين بأنا سرنا غير منظورین من اولئك المراقبين . و لکنا 
فزعنا جد] عند ماشاهدنا على يعد الفى مثر تقریبا أحن النود التابعين للخليفة مسرعا 
امتطاء حواده ومتجها الى ناحيتنا 

قلت امد بعدذلاك« اخبر ك ياحامد بانى ساسیرجنیا مع آز تي فیل تستطيم ايقاف 
ذلك ال رجل‌القادم‌الینا واجابته عا يلقيه من أسئلة#وع ىأنة حالقاطامنك أن عنعه » 

لم بکد يصل حامد الينا حى قال بصوت مر تفع « آشکر لله فضله شكراً جر بل 
على جهاتك فان الرجل الذى كان يتعقبنا صدیق خاص لی امعه ااشیسخ موضال وقد 
كان سائرآ فى طريقه الى دنقله ايحضر کات من اليلح الى آم درمان وقد استسر 
متي الرجل عن سیب رافقتی لارجل المصرى الابيض صاحب العینین الشییهتین 
بعیتی الصفر . » 

عندما انتهي حامد من کلامهاً جبته ( المؤاف ) على الغور « ماذا كان جوايك 


علي سوال ذلك الشیخ * » 


ت 4 ۵ ۳ سب 

ققال حامد بأنه طلب من ذلك الشیسخ بصفته صدیقا خلصا له أن صتفظ بالسر 
و آعطاء في سبیل ذلك عشرین رالا من علة ماریه تريزه ثم آردف ذلاك بقوله لي 
« حن العرب ميالون کثیرا الى اقتناء الال فر يكد محصل می صسدیقی على ذلك 
المبلغ 2 فى أقسم لي لي قسما غليظا بانه لن ينشى سر تا حال من الاحوال وأنه سيمسك 
اانه ے ن الكلام فى حالة التقاء متعقيينا به » آما فى ما مختص برفاق صاحبي الشيخ 
فر الغباوة بدرجة لا عزون معا بين الا بيض والاسود ولا يعرفون الفرق بين 
العربي السوداتي والاوريي الابيض ما دام الطلوب عیبزم مقتعی الوجوء . هذا الى 
أن الوقوف مم أو لك مکی ز ک‌ومکنتی (المؤاف) من قطم مسافة يعيدة عن الا نظار 

عندما غر بت الشمس جاوز نا تلال هو بيجي م تزلنا عن جمالنا للاستراحة قى 
الخلاء و بقینا هتاك وا من ساعة وثلاك الناحيةالتى عسکرنا فيا تيعد مسیر يوم 
غربي شاطى. النيل ول نكن في راحتنا الصغيرة ترعي الى اراحة اجسامنا بل كنا ولا 
وأخيرا تقصد استراحة جمالنا صاحية الفضل فى حلا الى حيث تتمتعيا لخر . ية .وان 
أنه ل يكن میسورا انا الاستمرار في العدو بعد أن واليتاه 0 وعشربن ساعة 
دون اتقطاع منذ غادر تا طرف أم درمان الشمالى . ول تا کل طول يومنا وکل‌ماعکنا 
من‌تتذية آجسامنا يه هو قلیل من الماء لكل من الثلاثة العاديين 

فى تلات الساعة الى ارحنا فنها وأرحنا جمالنا كنا شديدى التب ولكنا على 
الرغم من ع ذلك أكانا بلذة وشهية مفتوحة مقدارآً من العيش القغار وكية من البلح . 

بعد أن أكانا قال لی عرشدى حامد « لتقدم الا كل لخالنا ويعد ذلاك توالى 
السير السبریم آما أنت فاظنك فى آشد حالات التعب » 

آجبته بسرعة « لست أشعر بثی. من ذلك التصب الذى تعبته لانا في أوريا 
نعد الوقت من ذهب فاذا كنت فى صفری تعامت دلت قالى أزيد عليه ی حالتي 
هذه بان الوقت حياة كاملة فلفسرع جدا في عملنا » 

تولانا الجز ع عندما رفض كل ءن الخال الثلاثئة تناول شىء من الاكل لانا 
قدرنا ی الحال أن امال لن تستطيم السير وأن المانع لها من الا کل هو شدة 
ما انتاها من تعب الاجهاد ي العدو وعل أية حال عمدنا فى تلك اللحظة يعد آخذ 


نس و و۳ نت 


مشورة حامد الى ایقاد نار قلیلة الکية فوق مقدار کر من الخنثي الحروق وصیینا 
على الخشب والنار جز.آ من الراتینج 

بعد الانتها. من تلك العملية وضع حامد الشب والنار فوق قطمة خشبية 
مستطيلة ومر مها حول امال ذا كرا بعض کامات ل أفهم ممها شیا 

تساءلت عند ثذ بشىء من الدهشة ماذا تصنم ياحامد فأجابنی « الي آخثی 
جد أن يكون ذقباء وقضاة الخلينة عبد الله قد رقوا جمالنا بما يعرقل سير نا وینجح 
مقاصد القليئة وهذا الخوف يدفعتي الى استعمال الترياق العري الذى فد م 
الاسدین » 

آما ذلك القول فل جد مکانا في خاطری بالطبع و کل ما چیت به عليه هو« اني 
أخثي أن کون الخال من الفئة الثانية فى السوق و آخشی الى حانب ذلك آن‌تکون 
قد تعبت وینیغی أن ترك قسط آخر من الراحة طاعسی أن تتقوى وتهض 
بعد دلك 4 

انتظر نا نصف ساعة فى مکاننا ظنا بان الخال ستأكل بعد ذلات و لکنهاامتنعت 
عن تناول أي طمام قخشینا ضياع الوقت وعكن اعدائتا من الوصول الینا فاضطرر نا 
الى اعداد جمالنا لا ركوب ویالفمل تنا عل ظهور جمالنالمواصلة العدو . آما الجمال 
قامتتعت عن اطري و کل ماعحت لا به‌هو سير عادى جداً فالمزمنا مطاوعة الجال 
في رغینها و بقينا فى سير نا البطيء هذا حتی وجدنا آتفسنا وقت شروق الشمس‌عند 
الارض الر تفعة شمال غر ی متعة 

شمر نا عند لذ بضعف الخال وتضاوّل قو ما فولد ذلك فى نموسنا جورعامستمو1 
وأصبح من ال كد لدينا أن الخال ان تستطيع الوصول الى ال کان الذی‌ترید الا نتهاه 
اليه . - وهنا المكان هو الواقم على مسسجر نوم بای برير في طرف الصحراء س 
حيث اقتضي الاتفاق السایق تغییر الخال 

عند ما أقيل الظهر آرحنا جماننا فى ظل شجرة پاسقة واتفقنا على السيرالى ناحية 
جيايف - الواقمة على مسير مايقرب من وم فيالطريق الشمالية الشربية -- حیث 

مت ۳۵ 


oe‏ س 


أظل متخبتا فى التلال غير المسكونة وغير المطروقة حتی یتمکن مرشدای ري وحامد 
من احضار جمال صالة لاتمام الرحلة 

عند غروب الشمس كانت الخال صالة لاسير السريم بعد أن ارتاحت قسطا 
وافرآً من الزمن ف ركنا الال ذامها ووصلنا في جر اليوم التالى الي‌سفح‌جبل‌جیلیف 
حيث لا سا كن من بي آدم على الاطلاق 

شکرنا لله فضله عند ما بلغنا تلاك البقعة تم تزلنا عن جماانا وسقناها أمامنا فى 
رحلة شاقة سر نا مها على الاقدام مايقرب من ثلاث ساعات فى واد لا تتخلله غير 
الصخور الرعبة النظر 

ینتسب عرشدای زکي بن يلال وحامد بن حسین الى قبيلة کاییش قیل‌جیلیف 
ممروف لد ما حيث ولدا الى جواره فبا اذن على معرفة تامة بکل مر في ذللك 
ا رفیقای ف تلاك البقعة خلم السروج عر الجمال ووضهها على 
صخرة مجانینا ۔ 

قال لى حامد بن حسين عند ماباخ ثلائتنا هذه الصخرة « لقد وصلنا الى وطتنا 
ولا ریب في أن الوطن حسمي ابته الذى يلوذ به فاطمتن أمها الضيف و كن واثقا أنه 
ان يصيبك أى أذي مادمت ف أرضنا . فاسترح هادا ولازم تلاك اليقمة حيث 
لايشاهدك متعقب أو مراقب خارجى . وها هي على بعد أقل من ماثة مر عون الماء 
الشهيرة التفجرة بين الصخور فسأذعب الها بالجال لاسقيها منها وسیحضر للك ري 
قربة صغيرة مملوءة من ماء تلاك العين وفوق ذلك سآخنى ابمال قي مكان أمين حيث 
لن يستطيم الجن ذاته الوصول الينا والى جمالنا واذن فلتنتظر هنا حتى انتبى س 
التفكر فیا سنتیعه يمد ذلك » 

بقيت وحدى ولا أ كر القارى, حقيقة اضطرالى ووجلى ف‌ذلات افقر الوحش 
وعلى أبة حال استسلست الى المقادير ودعوت اله أن ينقذني ففكرت فى السير 
السریع إلى الحدود المصرية وأخذت أفكر وتتساورني الهواج سم نكل ناحيةوبقيت 
على تلت الال ساعتین كاملتين حاء بعد انها مهما صديق زک بن بلال حاملا قربة 
الماء على كتفه ول يكد يصل الي“ فى وحشتي حتى نادای قائلا : 


سس چم ۳ یه 

« ذق طعم ماء وطنى العزيز تل تیا خالصا هنیثا لاشاربین ولتق أمها الضیف 
لزز أن وطی الذى لك سالا سيودعك سالا حتى تصل الى الارض الامينة 
حرا وتا کد أن كل شىء سیجری ف آحسن صورة بعون الله ولطفه و آن المهابة 
ستيدد جيم ماحاق بك من آلام ومصائب لا ني تلاك الرحلة قسب بلقيالسنوات 
الاضية الطوال الى قضینها أسيراً في آم درمان » 

شر بت مقداراً قليلا من الماء فوجدته شبياً جداً مصداقا لقول زك الذي أيحينى 
منه حبه الشديد لوطنه رغم ماهو الوطن فيه من فقر ووحشة على النازحين اليه 

قلت لزي « اي علي ثقة من الموز و لکد: نی آخشی التأخير فأجانى على القور 
«معاهشى » کل شىء. بارادة الله وعسى أن يبعث الله نا الخير في هذا التأخير واذن 
ان 0 و وای اتا 

وصل الينا حامد بعد مرور بضع دقائق على ظهر اليوم ر وبعد ححجيته 
ناو انا تحن الثلاثة حامد زک وأتا طعامنا اليسيط المادی المكون من الخمز والعر 
وبا نتناول طعامنا استصوب زي ركوب مله والوصول الى الاصدقاء الواقنین 
على سر تجاني على أن تستغرق تلك الرحلة يومين متواليين يتمكن كي واسطتهامن 
الحصول على جمال جدد . 

قال لی زک قبل رحيله سأ ركب الممل بشارن لانه أقوى الال الثلاثة وم 
يصب بعد بالكلال الذى حول دون مواصله الر<لة الجديدة . وحاحن فى مساء 
السبت و قساواصل رحلتى طول اليل وسحابة .وم الاحد حتى اذا أحياتى الله الى 
صباح يوم الائتمن وصلت الى اليقعة التى اتفقت مع أصدقاني على الالتقاء فمها. وقد 
اضطر الي البقاء هتاك يوما أو يومين فحالة عدم وجود حال مستعدة لمواصلة الغرار 
وعلى أنة حال - مالم یعقتی مانم قهرى جدآ 0 لى مکای هذا -- الذي 
انا فیه الاان - يوم اليس أو يوم الجمعة على أ كثر تقد 

آجیت صاحی زک بن بلال قائلا آری الخير في ا المذ كورة 
وتأً كد انا قي انتظارك هنا لقاية يوم السبت آما اذا وصلت الینا قبل ذللك فلا مانم 
وعلينا أن نضاعف الشكر لله في تلك الحال و لکن الشىء الوحید الذى ترغب داعا 


تبت و ٩۷‏ ب 

فى أن تذ كره هو أن مصيرنا بين يديك بعد اذن الله فلا غہل فى شی- على الاطلاق 
وأطلب اليك الى جانب ذلك أن تکون حفراً أشد الحذر في احضار الجال حيث 
تنتقي آجودها وأقدرها علي مواصاة السمر حتي لا يصيينا فى المرة الجديدة ما آصاینا 
فى سابقتها . 

وضع زک بده ي يدى بعد سماع اقوالى وودعتى قائلا « ثق فى حظنا الحسن 
ثم اعتمد على نيتى المسنة واخلاصى الشدید » 

فاجبته شاک و فلت له « اله وحده قادر على أن حميك وبرحعكااينا عاحلا 
ش فى سل وعافية » . وضع كي بعد نف قلیلا من ار ى قطمة من القماش لي کل 
وقت جوعه أثناء رحلته القصمرة ثم مل سرج المدلى على ظهره م وصف له حامد 
المكان الذى اختباً فيه الجمل بشارن الذى استمان به صاحينا ز کي فسيره وقبل 
عدوه شدد علینا فى أن نضال افكار الناس - اذا وجد أناس ف ذلك الققر س 
عنه وما هي الا دقائق حتي اختنی زک عن أنظارنا . ثم عمدنا بعد ذلك الي 
ابعاد الاحجار الصغيرة عن الارض الى قررنا قضاء ليلتنا ناعین علمها حامد وانا 
وقد وفتناقي علناهذا وفیقاعظما - » 

بقينا حامد وانا صامتين قعرة طويلة شغل فيا كل منابا لنظرالیالطبيعة وااتفكير 
فما راق له أن كر فيه وبيها أجول ببصرى ف ذلك اقفر الواسم قال لى حامد 
« عندی اقتراح آود عرضه عليك ويتلخص ذلك الاقتراح في أن لي قريبا اسعه 
ابراهم باشا له النفوذ الكلى على منطةتنا المبلية هذه بصفته شيخبا وطفا الشيخ 
مزل في فح التل على مساهة أريع ساعات من مکاننا الذى حنفيه الآ ن ول كنا 
الى الا ن عجو من عن انظار الا دميين فمن الخير أن نعل شيخنا ابراهم بوجودنا 
حتى يكون على بينة وبدلی الينا عا براه ملاعا لنا قي عزلتنا هذه وسأذ كر له موقفنا 
بالضيط بدون ذ کر اسمك وهو مضطر ادبا على الاقل - عالى عليه من حق 
الات عد .اوق يؤدينى ويجد لى ولك مكانا آمینا وينصح لا بالثادرة فى الوقت 
المناسب وذلك فى حالة تمكن دارس الار ومتعقبه من اقتغاه خطواتنا عند سفح التل 
-- وهذا بمید جداً - فاد وافقت على ری فاتی اسیر اليه فى جنیح اللیل حتى آراه 


— ۳ س 


وأنافى آمن‌من عيون المراقبين وبعد مقابلته أرجم اليك قبل صباح اليوم اشالی » 
لا | کنم ااقاري. حقيقة ماجال في خاطري من سرور یداخله شىء من لوف وعلی 
أبة حال آجبته بالوافقة قائلا له « ان الشروع حسن ومحسن بك أن حمل معلت 
عشر بن ريالا تقدمها هدن لصاحب المعزل ولا أزيدك توصية فى الامتناع عن ذ كر 
ذلك لاحد کائنا من كان .» 

بر کی حامد عند غروب الشمس فيقيت وحدى هدفا للافكار المتضارية 
وامواجس اشتلفة فت كرت أفراد أسرني وأصدقائى العديدين « فى آوربا ومصر » 
وذكرت بصفة خاصة أصدقائى العرب والسودانيين الذين لم تح لاختلانهم ف الجنسية 
والدين دون اعتراق هم بالشكر الخاصوتقديرى ما قاموا به يسبيل راحتى و نجاني 
وای ان آنسی جهاد اولك الاصدقاء الذين لم برعبهم رجوعهم يمد نجاني الى حيث 
یقاضهم أعدا ی وحاسبوتهم حسابا عسيراً . تذكرت فى عز لي القصيرة هذه أعز 
من لی في الدنيا وأقصد مهن وهم شقيقاني وأصدقانى المقر بین وكنت أسأل الله ف 
كل لظة أن عن علي بنعمة العودة الي وطى العزيز وما زات علي حالتى هذه حتى 
غلب علي النوم فالقيت جسمی الضميف على الارض المثرية ول آسستیقظ من نوعی 
اللذيذ - رغم خدونة الارضالتىعت علمها الا قيلالفجر و بعد قلي لمن صحوی 
“عمت صوت قدمين فتأ كدت أن عر شدى حامدا هو القادم وبالفعل وصل حامد 
وقال لى « تسير الامور في أحسن أحوالها فان نسيى الشیخ ابراهیم برحب بضيفه 
الذى لا يعرفه ويسأل له الوقانة وعون الله فلتتدرع الها الصديق بالصجر لان هذا 
كل ما علكه الاان و لعله خير ما علاك الانسان في محنته » 

جلس حامد بعد عودته من‌معزل‌الشیخ ابراهيم عنى حجر بن کییرین قاعی‌اللون 
بحیث آصیح من العسير ايجاد فارق في اللون بين بش نه والصشر الذي عله . آما 
غرض حامد الاسامبى من جاسته هذه فهو عر اقية الناس بطريقة تيعد أنظارحم عنه 

بق حامد في مکانه هذا وأما آنا غاست على الارض الى جواره مستظلا 
دشجرة عمتدة الفرو ع تصادف وجو دها بين الصخور السود!. ول يكن لتنا حدیثق 
تلاك الغترة سوی ماضي وحاضر البلاد الصحر اونة التي ظلاتنا وقد سعی حامدجهده 


— زا ۳ یب 
فى شرح حالة وطته الذى كان يذ كرء بالاجابو بمطف عليه عطف احلص‌للاررض 
ای ولد فبا 
بعد أن مر وقت الظبر بساعات قلائل عست من الخلف وقم أقدام فادرت 

وجهى الى ناحية الصوت فرآيت على يعد ماثة ومين باردة رجلا يتسلق المتحدر 
انقایل کان جلو سنا عاملا على وضع فروة مستطيلة فی بده على حزء مر._ ذلك 
التحدر وق الوقت نفسه شاهدنه وهو يضم عامته على رأسه وقد آدر کت ف المحال 
سب بعد التيقن من الجهة التي كان قادما منها ‏ أله یقصد الوصول الینا من ناحية 
وأنه رانا من التاحية الاخري 

كنت قي حالة اضطراپٍ فبادري حامد بقوله « مهما يكن الاعر فان‌القادم أحد 
أبناء وطتی ققد “عدت صوئه ووقع نظری على سحنته وعلیأبة حال فاني آفضل‌التقدم 
اليه والتكل معه قهل توافق على رآبي هذا ۶ » فاجیته « لا ريب في ألى معضدك ى 
كل ما تراه ملاعا لتا قي تلاك الخال فاسرع لقابلته واذا اقتضي الخال تقدم شی. 
من الال لا متأخر عن ذلك » 

ترك رفيق حامد مقعده الصخرى وسار الى الرجل مخطى سريعة متلاحقة م 
وصل الى قة التل واختتي عن بصرى ولم عر بعد ذلك بضع دقائق حى شاهدمهما 
كلمهما ( حامد والرجل الآ خر ) قادمين الى مكاني پشغرین بامعين وقبل أن يصل 
حامد إلي قال بأعلى صونه وهو في حالة بش واغتباط « انا موققان سعيدا افظ 
فارحلل واحد م ن أنسياني الاقر یی لان و الدنه ابنةخالة والدي a‏ 

أقبل الرجل حوی وقدم يده لالام علي فصافته مفتبطا تم قال لی عندماجلس 
على الحجر الجاور لكاني « السلام علي أنها الصديق و سکن واثقا أنك أن تصاب 
بأذى من تاحیتی » 

أعطيت هذا الصديق السودافى الجديد كية من البلح وطلبت منه فى رفقوأدب 
أن يذوق هذا الطعام البسيط النی آعاننا علي الموع فى رحاتنا الشاقة م سألته يعد 
ذلك عن اسعه فاحابی فائلا « دعوتي الناس على واد فيض و آغلن أنه من الوقاءلاك 
إن أخبرك الق » 


۳ 
ام عات بعد ذلك قي استیضاح القيقة فاجابي عنتعی الصر احة « لم کی 
متجها الى الخير فى تصرف معلك وولا الالتقاء بفربی لكان الشر لاحقا بكلاعالة 
و تفصیل ذلك أني غیرت الاارض‌التی كانت برعي فمهاماشیتی فوصت من أيام قلائل 
الى سفح التلال التي راها الا ن منحدرة الى الجنوب وبمدذللك امجهت الى ااشقوق 
القائمة بين e‏ عاي أجد ماء وفيرا نقيا أشر ب مته کاتروی منه جهالىو بقية 
ماشيتي لان الماء الذى كان لدينا قبل ذلك غير كاف لن يعيش الاسابيم والشهور 
مع عدد غير قليل مر الاشية . ول أ كد أصل الى تلات‌الشقوق حتى شاهدت 1 ثار 
555 جل فتعقيت الار وبعد مسافة مثات من اليارداتوجدت آثار قدي‌رجل 
أبيض مبتد ئة من مکان‌بمید عن الانظار فتحققت أن رجلا غريبا دخل تلاك الارض 
واختباً بين صخورها رغبة فى القرار دون شعور المراقبين عروره فعدت أدراجى 
مصما على المودة ليلا ومعي بعض رفايي لنسبل عليك رحلتك الباقية بالا نقضاض 
عليك واراحتك من الدنیا وما قمها من تعب ومشقة فاد لله الذي حال دون اعام 
عل الاجراي حيث أرسل الي ابن خالتى سب حامد الذى أفهمى الاءر كله في وضح 
اهار وآ کرر الشکر شه لاني لقيته بي الصباح فاو أن ذلك كان ليلا لا عروت حامدا 
ولانتهی الاعر شر اتنهاء » 
آنصت حامد لکل ما قاله ان خالته باحمام وسکونو بعد إلا نتهاء قال_حامد_ 
« سأخبرك یاعلی واد فيض قصة صغبرة فانصت ! كان وألدى منذ سنوات طويلة 
وقت أن كنت شابا صغمر السن واا م حك التراك هذه الجبال ‏ شيخ التطقة الى 
نحن فمها وكان الحتكون اليه من رتاپ كشرع المدد . وف ليلة من يالى ذلك 
العهد وصل الى بدت أ في رجل حارب طلب منه الامان وقد كان هذا الرجلمطاردا 
من كود ال کومة لانه انهم باللصوصية والاعتداء على حياة يعض التجار سكنت 
الحكومة 7 ان زوحاته آما هو قوجد عضدا قويا وتصعرآ أمنا یقن أله أبي 
واحتفظ بالسر 
حرت بعد ذلك الحادث سنوات اتتقل فى خلاطا والدى الى منطقة بربر فتمكن 
يعد دفع المال و تقدع ضمانات متنوعة من اصدار العفو عن هذا الرجل المطارد الذى 


حي ۱۳۳٩۷‏ شنی 


لم يستطم متهموه امجاد جرعة معينة يجحا عقتضي ارتکاها وم یکتف والدی بذلاك 
بل ذهب الى ادهات اشحتصة وقدم نقسه كفالة عن زوجات ذلك الرجل وبذلك 
حصل على آعر ٿان باطلاق سراح زوجاته بعد أن قاسین فى الجن الكثير من 
الا لام و الاتعاب وبعد کل‌ذلات بسرلي أن أخيرك بان الرجل الم كور اعه فيض » 

بیما يتايم حامد أقواله قاطمه على واد فيض قائلا « وأضيف الى اقوالك بان 
الرجل الذ كور هو اي الذي ولدني وربايي » ثم قرت ملاح وجهه واستمر فيقوله 
« ولات ف زمن متأخر وعمت هذه القصة يا حامد من‌والدی العزيزة قبل موا 
وازاء ذ ك تلاك الوالدة الطيبة أطلب من الله الرحة لحا . وبعد وفاة والدني قال ی 
شقیق الاكبر ان خمر ما أعمله فى الحياة هو القيام بالميل عو ابن الرجل الذى أدى 
جیلا لوالدى واذن فانا مدين للك بالشكر با حامد حتى أو ما على أي نحو ابيك 
فق أتى حاميك وحامي من معلك بعض النظر عا تقومان به من شير أو شر لاني 
دک شيا واحداً هو الي مدين فك باجیل فاتبعنی حتى ارشدك الى آحسن مکان 
أمين ختبی. فيه مع صديقك الابيض » 

رجعنا بعد ذلاك جنوبا الي ناحية التلول مسافة لا تقل عن الني ياردة ثم اتتهینا 
الى بقعة شبمهة با کف تتخلاپا الواح صخر بة حجب من وراءها عن الانظار ولا 
ريب أن البقمة اند کوج كافية لاختفاء اثنين بالغين من‌ضخامة الجسم ٠١‏ بلا . 

اخذ على واد فيض بسدی الینا نصائحه وتعلياته بعد ذلاک فقال « عندما ين 
السا. آحضرا امتعتکا الى هذا الکان پار من عدم وجود ما يدعو الى الوف 
فى أية ناحیه مجاورة لان التلول التى امامنا بعيدة عن اقدام الا دميين الا أن اخذر 
الشديد بدعوكا عندما جن الیل آن‌ختارا بقعة آمنة هادثة ملساء تقضیا ليلكا علما 
بعيدين حتى عن رقاية الجن وقد تدعوني آمانتی الشديدة لكا الى القول يان من 
استحیل أن تکونا واثقين الثقة كلها فى أن بعض الانظار ۸ بع علیکا وأن يعض 
الناس ما اعمزموا ما كنت معمزما تنفيذه قبلملاقاة حامد وأعنى بذلك ا تنهاز فرصة 
ظلام الليل للانة‌ضاض علیکا . » 

بعد أن انتهی على من قوله الصادر عن اخلاص شدید قال « لقد اطلت ی 
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حدیی وقضيت وقتا طویلا بمیدا عن مکای فساضطر الي المودة لتسقط الاخبار 
واسماع ماقد يدور حو لك من نيأ على أن آعود الیکا غدآ ی ساعة من ساعات الليل 
انظامة وستعرفانى بصوت خفیف يشبه الصغير ذا ىالوداغ حتى ألقاما فىخير غدا» 

أصتينا الى نصيحة عل واد فيض فاخترنا مكانا نوم وف خر اليوم التالى قبل 
شروق الشمس عدذا الى كفنا ثم صعد حامد بن حسين قبل الظبر الىقة آحد التلول 
گر اقبة الناس و کانعله هذا شيا يالصابط الذى يَف في أعلى القلعة لمشاهدة طلائم 
العدو . لل حامدساعات في مکانه هذا وم يأت الى الفارة الا عند ماآحس بالوع 
الشديد وقد كدر نا أن ينتهي ما معنا من خمز فى ذلك اليوم فلم يق في جر اینا 
سوی مقدار من الیلح 

بعد أن غر بت الشمس ساعتين *عمنا صوتا خفیفا آشبه بالصفمر فت کدنا أن 
صاحب الصوت هو على واد فيض وقد ةق ظننا خسن الظ حيث وفی صاحینا 
وعده ووصل الینا في الیعاد المضروب من قبل . لم يكن على وفيا فى وعده قسب 
بل كرما ایضا حيث آحضر لنا في عر لتنا هذه كية كبيرة من اللبن في قو بة من جلد 
مزال ( اعتاد المرب السودانيون ديغ جلود الغزلان الصغيرة واعدادهااواتيلاين) 
والى جانب ذلك .قدار من الخمز المصنوع من الذرة 

قال لتا على عند ما وصل ااینا وبسد أن علينا « قلت لزوجتی اي خارج 
لقابلة ركب الجیج السائر الى أم درمان ازيارة قير المهبي ولی الرغية في اظهار 
شىء من الكرم العرتی لاو لك المسافرين فى رحلهم الشاقة وف الق ل عتعنى عن 
ذکر القيقة لا إلا خوقي من انقشار الخبر لان إم رأني ترثارة » 

ابتسمت فى وجه علي وقلت له « يظہرآن الاعر واحد في جيم البلاد فا 
الكثيرين من الرجال فى بلادنا الاوربيةيشكون مر الشكوى من تقل امدبت بواسطة 
زوجاهم » قارتاح كل من حامد وعلي الى قولي هذا و بمد الاننهاء قال علي «جيت 
الوادى الضيق وسرت الى مجالس الكثير بن من العشاثر ليلة الامس وصیاح اليوم 
فل أسعم ما خیفک فكلا وأشربا مر تاحين مسر ورين لالى على ثقة تامة في حظکا 
الحسن » 


مه 
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قبل أ كل الخيز الشبيه بالكمك وشرب اهيبن قدمنا الشكر الم لعلي إزاء حديته 
المينة ثم طلبت منه بعد دوگ أن برجم الى بيته حتى لا يشير الرزيب والشكوك في 
تفوس أبتاء عشمر ته بعد تقیبه الطويل هم م آسررت الى حامد ار عتح عليا 
خهمسة رالات قيل رجوعه الى بته . 

عند ما استأذن صاحينا على فى الانصراف قلت له « نود أن تراك دائما أمها 
الحاص الوق ولكن الخير فى أن ترتاح فى بيتك وآن تبتمد عما شیر أى شك لان 
ذهابك وايابك شبران الربية بين رجال قبيتك وقد ترك خطواتلك ارا بارزآ 
على الرمال يستطيع بواسطته متعقبونا أن مهتدوا الى ءکان اختبائنا هذا ولا تطلب 
مك المودة إلا فى حالة سماع آخبار غير سارة تستدعي ہی هروينا ألى مکان جديد 
واذن فالوداع من أخ بشکر الك اه ی ولا رعاش 

سار حامد بن حسین بعد ذلك مع ص‌دیقه علي واد فيض بضم دقائق و بعد 
رجوعه قال لي « رفض عل قیول الريالات الزسة رفضا بات ولم أستطم التغلب عليه 
و اقتاعه بقبول اد البسيطة الا بعد أن أ كدت له بان رفض المباخ یکدر خاطرك 
۳ الو اف سس 

بعد أن سافر على الى پته وعاد حامد الى الكهف قضينا ( حامد وأنا ) فترة 
صغيرة فى السكلام ثم سرا الى مکان النوم المادى. حيث قضینا ليلننا الى صياح 
اليوم التالي دون أن عكر صفو النائم قلق او اضطراب » وعند اشراق الشمس 
عدت الى الكهف وسار حامد الى 22 التل لمراقية الناس كا عمل في اليوم السالف . 
وما أذ که عن ذلك الیوم آنه م ر ساكنا دون وقوع أى حادث مزع ولکی 
أذكر الى جانب ذلك أنه كان طويلا علینا حتى خيل نا أن ساعاته أطول رن 
الساعات اليومية العادية . فكانت کل ساعة من ساعاته يوما كاملا حيث عرت 
الافكار ااتماقبة وأخذت أذ کر سى الاسر وحوادث الصف والاضطباد وق 
احق كنت صبور؟ جداً عل ذلك خض وسواء أصيرت أم لم أصير فل يكن أماعي 
ما یعزیی فى نكبني وما هر ج عى بلج یی سوى اعتقادى اراسخ فى اطف الله وفطله 
وتقي قرب عتمي بحرية داثمة صحيحة هی تلك ای خلقالناس ايتمتعوا مهأ فيالحياة. 
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قبل انها كية الاء الى فى قريتنا ذهب حامد الى الشقوق القائمة بين 
الصخور المجاورة اعلا" القربة وف الوقت نقسه فكر في احضار الماء للجملين اللذین 
ألهكهما التعب من قبل والا کل الردى. الا ن لانهما لم عجدا من الطعام سوى أوراق 
الاشجار والاجمات.قال لي حامد قبل ذهابه لشقوق « سأر جع بعد اريم ساعات 
قرم فا لزم السكون واطدوء قى كنك واذا ظهر في مدة غاي القصيرة أى مخاوق 
آدي - واسأل الله ألا يظهر قي تلات الغترۃ أحد ‏ فاخبره أن حامد واد شيخ حسين 
قادم بعد قليل من الزمن لان الشخص الذي بظهر سيكون من أبناء وطني بلا جدال 
فان الشخص الغريب مخشی انجی. الى ناحيتنا وما يكن الامر فلا مخض مم 
الشخص - الذى يظبر لك فى الحديث وأول ما أحذرك مه هو سفك الدما» قلا 
رق دم آور عهما ارتدت فيه وانتظر حتى أعود اليك 6 

أجبته عل الور « سأ ثفذ تصیحتك مهما تكن الحال وعلى آی‌حال فأناوائقانك 
ستجدنی في هدوء وأمن عند ما برجم لي ۴ 

بعد أن غاب حامد عنی بضم ساعات عاد وقر بته ملو-ة بالماء م قال لي « لقد 
سرت وجود امال في حالة آحن یکثیر من الالة التى كانت علمها وقت وصولنا 
الى ناحیتنا وعلى الاقل هی فى راحة كافية » وبعد ذلات أظهر لي اله فى جوع شدید 
و يكم حاله حيث قال لي « اعطني كية من البلح لافي.جوعان وسأضطر الى المودة 
لقمة التل ار اقبة الناس » ۱ 

عر ما تبق من پومنا ف‌هدوء وأمن و لکنه كان بطیتا علیتا کیو منا السابق‌وعند 
ما جن اللیل‌سحب کل‌منا شخصه الیمکان النوم و يعدأن تحادثنا بصوت خافت جد؟ 
بعد آن‌دعو نا اللهأن سق لنا نعمة الصیر نام کل‌منا ملء جغنیه حتی‌صیاح الیوم التالي: 

دهب حامد صباح ا خيس الى مكان المراقية المعروف وقبيل الظبر شاهدته نازلا 
بسرعة من هة التل فأسرعت الى تجهيز بندقیتی. 

قبل وصوله الي سألته عن الخير فأجابنى « الي آشاهد رجلا متجها سمرعة الى 
مكاننا الاول الذى كنا فيه قبل جر . عليواد فيض قلا بد أنيكون هناكشىء ہم 
فانتظر فى مكانك لانى سأذهب للاقاة ذلك الرجل على أن أرجع اليك بعد ذلك» 
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جلست في مكاني وانتظرت مدة خيل الي رغم قصرها ‏ آنها الايد الطويل 
نم رفست بعرى حدر ت۳1 شي أشاهمد رحلین من مساقة دة قاصدين مكاني ۰ 
وقد مكنت عيتاى من تقر ر أن القادمين مما حامد ن حسين وذ 2 بلال - 
رجت من مخاراتي وحينذاك أسرع ز كي قائلا بأعلى صوته «السلام علي یاسیدی 
قا بسهعج بالا يديك ستسمم ما پرصيت ويسرك » وبر آن سلم علي يدا بيد قال 
حضرت وهی هلان جدبدان كاملة القوة وقد خبا مما ف مکان امین جاور 
لبعمتنا هذه وسآرجع الان لا حعا رها 8 

لم عض ساعة حتى أحضر ز كي اجلن . فقلت له بسرور كلى « انك سر يع 
جداً فى علاك العظر وأخيرى قصتك متف غادرتنا » 

5 و ۰ 

أجابنى زک « غادرتك مساء السبت الفافت ف ركت جلي طول الايل وسحاية 
الوم التالي 58 الأحد ‏ وقد كان على شارن موفتای سره السریم رغم وعوره 
الارض وف صباح الائنین وصات الى أصدقائي وقي الال عنی أو لك الاصحاب 
باحضار الملمن اللذين تراها الآ ن و لبعد المسافة لم نتمکن من الحصول على اجلين 
قبل صياح الثلاثا. فغادرت اکان رقت الظهر وسرت سرا بطيئًاً فى عودتي حى 
ا آقعیب الجلين ونأ كد أنا نستطيع الان میاشر 5 رحتنا ۰ وود سپوت أن أحبرك 
بان أصدقائى يعد أن تکلموا ءيي ذهيوا الى الخيمة القائية على رأس الصحراء 
لاعطاء التعليات ترجال عخصوصین للاس تعداد وقت الطاب وقد أخبرهم يانا قد 
قصل المهم مساء الجمعة أو يعد غروب ااشمس يوم السبت على أقصى تقدیر» 

سألت رك بن بلال بعد ذلك « هل أحضرت معك خمر؟ + فانا لا علاك 
من الطعام سوى كية من البلح » فأجابني « اني شديد الاسف لنسيان ذلك الاعر 
الیوی وقد برجم ذلا الى جلى الشدیده 4 فهو نت عليه الاعر عند ما شاهدته 
مطأطىء الرأس وقلت : « لا آهمية للخمز لانا نستطیم امام رحلتنا القصيرة هذه 
حتی دون الاستمانة بشيء من البلح » 

قال حامد از كي « أسمر ج الجمل التفیف اللون م اذهب مم صدیقنا وأخينا 
الى الصخرة العميقة واسق الجال ماء م انتظری هناك وآما آنا ف أجل السرج عل 
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ظهری و أسير وراء جملى الذى يستطيم بعد راحته أن إقطم السافة القصيرة الباقية 
لغابة تلاك الصخرة ولكن آری من ابر ألا تذهب مياشرة الى عمن الماء بل 
عليك ان مختنى فى بقعة عجاورة حتی تصل اليهسا فن اتحاطرة أن تسير مباشرة الى 
مکان الاء لانا اسنا موقنين بان المكان غير مطروق بأقدام الرعاة فقي الارض 
جمال كثيرة محتاج الى الماء » 

سرت مم ز کي وق يدى قيادة احد الجلين قاصداً معه ز زک ) الصخرة التي 
تنيسق منها المياه لم اختبآت فى مكان أرشدنى اليه رفيق . 

قبل غر وب الشمس ساعتين حضر حامد وزكي بثلاثة جمال ارتوت قبل 
حضورها وحمل كل من الصديقين قرية مملوءة بالماء وحال وصوطا رکب ثلائتناا لجال 
الثلاثة وسرنا ف طريق شرقية ثمالية معرجين الى الناحية الشرقية محترقين التلال 
التى كانت فيا عضى وعرة جدا وعسيرا تسلقها ول يکد برخي الليل سدوله حتى 
وصانا الى الستوی الفسیح بعيدين عن أنظار الناس . واصانا رحلتنا طول الايل 
بدون وقوف وكان سيرنا على الخال بطیثا شببها ياأسير العادي وعندما بدأ نورالفجر 
شرا مایت انا قاتا مارب من تسف فة ق بل تاه الوغرء وق رعا 
الخطيرة . 

أضاف حامد الى ذلك « انا اليوم قي أخطر وأدق أيام رحلتنا لانا أصيحنا 
مجاورين اشاطي. النيل وسنضطر الى اجتياز مراع تابعة لقبائل انر فتسأل الله 
الاطیف بعباده أن يصل ينا الى غرضنا دون وقوع عيون المراقبين علينا » 

فى طول رحلتنا هذه لم يتغير منظر اليلاد الخاوية الصحراوية الا فى القليل 
النادر الذي جد فيه بقاعا من الاعشاب تخلبا بعض أ کات اليموسا . أماالارض 
في غالبيتها فرملية تنتشر الاحجار فى بعض تواحمها 

سر ناق رحلتنا الاخيرة دون وقوف ف الطريق ول يكن لدينا منالطعام سوی 
العر الذى أ کلناه على ظبور جالنا وعند ما بلغت ااشمس ست الرأس شاهدنا 
قطیعاً من الغ يقوده يعض الرعاة قاضطررنا الى حويل خط سيرنا حتي لا بروتا 
وعند ما شمر نا أنهم شاهدونا أسرع زكي بن يلال مجمله الهم ليلتقط الانياءويمد 
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أن قابلهم رجم الينا فطمأننا بانیم لایعرفون شيا عنا وعن هروبنا من آم درمان . 
تابعنا السير فشاهدنا | ثار خطوات حال وماشية وير شنا وقوعنا في قبضة 
التعقبین و لکنا هدا الله لان الناس لم يظهروا في دلات‌الوقت و بعدقلیل من رحلتنا 
وصانا الى جزء متبسط فرح من الارض عرة آخری 

قال لى حامد « هل تشاهد البقعة الرمادية اللون القائمة علي مثات من‌الیاردات 
آمام خط سيرنا ۶ تلاك طریق القوافل من بر الى وادي حير ودار شيفية فاذا ما 
جمرزنا تلاك البقعة بعيدين عن الانظار فلوس بعد ذللك ما مخيفنا لان كل ما بين تلاك 
القعة والنهر عبارة عن أرض حجرية لا تر للاقدام فها ولا شىء من النبات أو 
الاعشاب بين جبانها واذن هى بعيدة عن أقدام الآ دميين . وعلى أية حال مر 
الواجب عليك أن تنصت لكل تعلياتي من الآن وأوها سير الجال ببطء حتى اذا 
ما قطعت جهاانا اة خطوة أو يزيد وصانا الى مكان الاتر ویعدئذ نتحول فف 
الطريق المؤدية الى بربر ساثر بن بضع دقائق . ثم نشير سيرنا عرة أخرى الى الپة 
الشرقية . » 

بعد أن انتهي حامد من ذلات القول سكت سكوت الموافقة ثم قال لی «ع ل ترى 
تلات الرابية الصخرية الواقعة على بعد ثلائة أميال تقريبا ۶ هناك سنجد مکانا أمينا 
هو الوحيد الذى نستطیم عنده تضلیل متعقبينا حيث لا يتوت على أى ابر 
لا قدامتا » 

أصغينا إلى تعالم وأواعر حامد فاجمز نا طر وق القو افل ااتى لا مجتازها الناس 
الا فى انقليل وأ كير امتياز لما اختفاء | ثار العائرين . وعلى آية حال تقابلنا قي 
المكان العين 

ایتسم حامد فى المهاية وقال لى « حث الجال على المسير ولا تستفن عن أقصى 
مساعدة ممكنة من تلاك الخال الامينة لانا الآآن فى شديد الحاجة الی‌خدمتها.ومها 
يكن الامر فقد انته ي کل شىء على خمر ووفقنا الله توفيقا عظیا » 

منف غادر نا أم درمان ل آشاهد ابتسامة واحدة في وجه حامد قبل هذه الاخيرة 
فأدركت فى الخال آنا تجونا من المنطر عحاذاتنا شاطى. الهر 


۳۵ 


واصلنا السيو و كل منا يضرب جمله ااشدید التعب يدون رحمة حتي ركنا 
صفا من التلال الى عيننا ووصلنا الي قرابة . 

أناكرابة عده فار عن عد ول اف مقطاة أو اة سود تين 
في حجومها من القطعة المائلة لقيضة الرجل الى القطعة المائلة ارأسه وعا عتاز به تلاك 
الحجارة فى الارض الذ كورة آنا قائمة قى صفوف منتظمة مخيل لمن بشاهدها 
أن آفراد عنوا برصفها على ذلك النسق البديع والى جانب الجارة توجد صخور 
فردية ببتعد کل مها عن الا خر مساقة كاد تكون واحدة فى جعم ال خور . ولا 
شك فى أن الجال تعجز عن السير بسرعة في مثل ذلاك الط الجری الصخری 
وذئك مما ساعدنا فى خطتنا وما نعده توفیقا جديداً نا يمثه الله لتسريل جاتنا . 

قبل أن تغرب ااشمس ظهر لنا من بعيد ذلك النيل السعيد عياهه العذية فکان 
موقعه بين الار اضي ااتجاورة شیا بالط ١١‏ الفضى فضي اللامع وسط البقعة المعدنية دعا قہا 
من آلوان قائمة وخضراء ورملية . 

تدرجنا من أعل النجد فى طریق ملتوية بزیدها وعورة ظلام الیل وما زلنا 
فى سمرنا البطلي. على ا لجال حتي‌وصلنا الى واد قائم بين تلال حجرية . و بعد وصو لا 
وقفتا لاراحة جمالنا آي تز لتا السر ج عنها و كنا راغبين فى السير على الاقدام ما 
يقرب من ساعتون حتى نصل الى شاملي- اانهر - 

جلس حامد وز كي عل الارض بعد ازال ااسر وج عن الال الثلاثة وأخذا 
في عملية أ كل الباح بذمة وأمانة و ییا هما يأ كلان قالا لي معا «قرينا الى الغابة الى 
سعينا الها منذ فكرنا فى اطروب فانتظر هنا م مم الال إاخلانة لانا( حامد ورك ) 
سنذهب الى بقعة عجاورة لجر تمرفها جیداً وف i‏ الیقمة ستلتق باصدقائك الدذين 
سيسهأون لاك بقية رحلة النجاة.نکنی الصدیقان و بقیت وحدي متأملا في للستقیل 
وقد عرت أمام مخیاتی يتلاك الائنا. صور آفر اد اس هي وصورة موساءة ة اوطنى العر بز 
و مد أن تعبت من التفكير انطر حمت سحي الاوك القوى على الارض فنمت ولم 
استیقظ الا قبل نصف الیل فلل آجد أحدآ من الصديقين ( حامد وز ي ) فداحلتتی 
الوساوس وتا كدت أن عدم حضورها سیحول دون عبوري النهر في الفرصة 


ف 


الملائمة ليلا . وعل أي حال صبرت حتى مععت قیسل الفجر بساعتين وقم أقدام 
فتبينت القادم فعرفت أنه حامد ‏ 

سآلت حامدة عن الاخبار فى حالة فزع وقلق فأجابني عا جلب لى اليآس قائلا 
« لاشىء مطلقا فانالم نتمکن من العثور عل أصدقانك ف المكان المعين فرجعت 
اليك لانك لاتستطیم اليقاء هنا عفر دك يعد روغ الجر لانلگ قريب جداً موی 
مساکی الا دميين فليس بدعا أن تقم عليك آنظار الرقباء . ولذلاك عدت بعد أن 
ركت صديتي َي لابحث عن أصدقائك الجدد الذين سیسهاون للك ءهمتك | لدیدة 
الثيلية ذامل القربة المائية وجر اب البلح عل کتفك لالى من التعب يمكان لاأستطیع 
ممه مل شىء أ كثر من جسمی الذی مله قدمای واعل أنه يتحم عليذا الرجوع الى 
قراءة حيث تفال هناك الي انتصاف اللهار ختفیا بين الاحجار والصخور 

أصغيت الى أواعر حامد و تفذهها قوصات الى التجد بعد مسير ساعة مع حامد 
و بعد أن سرنا مسافة أخرى في الظلام وقف حامد جأ وقال لی « قت عنا واصنم 
حلقة من الاحجار كنلاك تي يصنعها رعاة اجمال فى الشتاء لوقابة آنضشیم من الیرد 
الشديد وعد الاتهاء من صنم تلاك الحلقة ثم فى جوانها الداخلية واتي مسرور 
لانك متين في صنمها الآ ن حتىأنك تکاد کون عر بيا كأ نك واحد متا حن‌عرب 
السودان وأكد أني سأحضر اليك قي اساء لارى الال اتی أننت علها وأما الاان 
فسآرجم الى الجال ٠‏ قلا خف ولا ترتب فى أي شخص قد براك لار رجال 
الناحية التى أنتفنها يعرفوتى جیدآ فاذا سأ لی‌آحدم أي سوالأجبته باي حضرت 
من شيغيه لمشاهدة بعض المقيمين هنا . ومن حسن حظى وجود بش آقارپ لى 
فى هذه الناحية » 

رجع حامد الى الجال وبقيت أنا وحدى فى بقعة متعرلة عخيفة النظر 

أقت الدائرة المجرية وكانارتفاعها نصف‌ستر ولم أجمل فى الداخل مكانا لغبر 
جسمى وقريتى وبندقيتي فل يکد يشحد وضح المهار حتى انحيت الى مثارنى 
الصقیرة وحفرت في آرضبا الرملية يقعة عحيقة عکنت فمها مر - _ القاء ظبري ومد 
جسمي بحيث ل براي آحد وني ذلك الوقت تدفقت الي راسي ذ كريات اناضی‌وامال 
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الستقیل وفکرت بصفة خاصة في الاضی القر يب حيث غضب الليفة عيدالله و تقمته 
الشديدة علي بعد هرويي ول مخف عى الفر ع فى ذلك التصور سوي عرور صور 
أحبائى وأقريائى عسشيلتى فى الوقت نشه . ومازلت أعلل التفس بالا مال والاماتي 
رغم اشتداد العقيات وخطورة الموقف ولكنى بعد ذلك وجدت فساءلت نغدى عن 
التقیبر الذى حدا بي الىمظبر الخوف الجديد وعن الداعىالمعدم سكي عبدأ الصير 
ومهما يكن الامر فاني كنت فى أشد أوقات الخطر بعيدآ عن الاستسلام الكلى 
للقنوط کا كنت منف غادرت آم درمان واثقافي حظي المسن وتوفيق الله !ياي الا 
آن ذلك ۸ عنم شعورى اليوم شعوراً خاصا بالخوف وقد برجم ذلك الى الشبه القائم 
بين مشارني الصفيرة هذه وبين القير الذی قد يضمنى ف‌القر یب العاجل. آعودفاقول 
ان القبر مصير كل حی" وأن الناس يالغين من أعمارهم ما بلغوا سیصلون الى القيور 
التي ضمت أباءحم وأجدادم من قبل . فواء أطال عبر الانسان آم قصر فانه لن 
يصل فى النهانة الى غير تلك الغفرة الضيقة واذن سأموت كا مات الناس وعوتون 
ولكن الصعوية فى شيء واحد اذا مت عنا وذلاك موی منیوذاً مهجوراً غير مودع 
أعزائي واقربائى فيا سا كن السماء ومسير القلات الدوار لا تتخلعنی وکن رحيا بعيدك 
في ذلاك القفر الموحش . فار حم اليم عبدك الاقم ولا تعاقبتی عل ذنوی فقد طليت 
القفران من جلالك وأنت الواسم الغفر ان . الم ارحنى ! والطف بي وامح لى 
عمشاهدة أصدقائي نی وأعز ای والرجوع الى وطنى المزيز مرة أخرى قبل موف »4 

كان ناجيت الماضى وذ كرت آمال المستقيل ااعزمت ااصمت عرة أخرىوف 
ا فكت ی اکر مدعل ار هی تا و مایت فانبيك: ال أن 
الذى انقذي في بداية رحلة التجاة قادر على اقاذی في الختام 

مرت يمخياتى الآ مال فد کرت أني سأعير اهر هذه الليلة ثم أجتاز الطريق 
وأصلالى الصحراء غدآ وق مدى یومین أو ثلائة سأجتاز کل خطر وأصبحف أمن 
كلى محيث استطیم الاسراع علاقاة من عنيت الستين الطوال ان حظى مهم فخير 

بعد أن اتهيت من ذللك التذكير ابتسمت عرة أخرى ابتسامة عاو.2 بالثقة 
والامل من عطف اه وعونه ثم مسکت معطني الصغیر و لففت به وجهي حى أقي 

مت اج 
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نفسي من حرارة الشمس ومن آنظار المراقيين . م بقیت منتظر؟ ما یقدرء فى دري 
وأنا عل ثقة تامة فى ألير . يعد عرور الظهر بقلیل “عست صوتا خفيقا قرفعت رآأمی 
و نظرت من خلال الاححار الترامية فصدق ظي حيث عرفت أن القادم هو حامد 
الذي اقبل إلى“ بابتسامة الصديق حلص قائلا لى« أسعد حالا وأبشر فقد وجدنا 
الاصدقاء المینین لمرافقتك» فطرت فرحا عند ما “عست هذا القول وتيقنت أن عم 
سعدى قد جلى فی الافق عرة أخرى 
عتد ما أقيل حامد جلس خارج الكومة الحجرية تم قال « تستطيم أن تقرج 
عن نفك الآن وخر ج من مغارتك الضيقة هذه لاني عينت لاشعر اقبينف المهات 
ال مجاورة یتقلون الينا كل ماحدث حولنا . قلا خش شيئا لان صاحينا زي وحد 
ارفاق الدد الثلاثة وقد حضر إلآن واحد مهم الينا ليعرف مكان اقامتنا وحم 
جیما عل استعداد وسیحضرون الینا ماء و لکتی أحذرك آشد التر وأنصح لاک 
بالايتعاد عن كل ما ريت لان هرو يك من أم درمان أصبح مسر و قا فى النطقة الى 
حن فمها . فتعال می الان أو انتظر حي ڪين الیل وعل آي حال فا نا اهب 
الا , و قبل تستطیح معرفة الطروق عفر دك + وهل برغب في عودتي اليك 


لاهدك معي ? « 
فأجبته « لاداعى الى -ودتك مرة أخرى لاني أعرف الطرری وسألتق بك 
في الساء » 


عند ما غر بت الشمس حملت بندقيتي وقربة الماء على ظهري وبر رکت البقعة الى 
عرت عخیلتی قمها تذ کارات مولة رآمال كار . وعند ما وصات الى الرفاق الجدد 
وجدت انين 5 فر أيتها غريبين عنى رغم يقاني ااسنین العلوال فى السودان. بين 
أبنائها ‏ 

حياتي ذا نلك الرجلان وقالا لى « قد أرسلنا اليك صديتك احد واد عبد الله 
وحن من قبيلة جعياب وستسير يك الى الهر حيث يصل الینا احدواد عبدالله نفسه 
لمساعدتنك قي اجتياز اللهر وستکون الال على انتظارنا فى الشاط . الالى من الهر 
لتعير بنا النهر وال ن قلتودع صديقيك القدعین لان عبستها قد اننهت » . سامت 


بعد ذلك على صديق الخلصين ,الحيمين حامد وز وشکرت ليا اخلاصهما 
تكلرات خارجة من أعماق القلب ثم قلت طیا « أودعكا وكلى ثقة فى الالتقاء بکا فى 
وقت سعید هو وقت السلم والامن > 

آخذنا ( آنا والرفیقان الجديدان ) جلين وب ركنا الثالت للصديقين القدعین 
فارتقيت الى ظبر اممل ورکب خلقٍ آحد الصديقين الجديدين . 

٠‏ سألت هذا الجديد « ما آمك م » فآجابنی قائلا « يدعونى الناس باسے مد 
وأما اسم صديق فاسحاق » سألته بعدئذ « هل جتاز مى الصحراء یا جد »فا جى 
هو له « لا باسيدى فبناك من کلفوا بتلات الهمة وعلى أية حال فالخير فى أن يسير 
الجل سيرا بطيتا وحن بك أن تغطى وجپك على الرغم من الظلام الشدید . فقد 
وردت الاواعر من رر من ثلاثة أيام عراقبة الطرق -ر اقية دقيقة ووضعت الطرقات 
المائية حت عر اقبة شديدة أعرئ وها كن الأب خلا كوف غك من بلدنا » 

بعد أن سر نا جملينا مایقرب من ساعتين فى طريق شرقية شما اي ةباح دارشرقي 
وصلنا الى الهر . وتمكنا قبل نزول المهر من سماع آصوات الا لات الائية وکلام 
وصحك العیید وزوجام . 

عندما وصلتا الى كومة صغيرة من آوراق الاشجار مس عمد فى آذنی « ادع 
الجل لبروك بیط- ورفق حى لا يصدرمته صوت يلقت الانظار » 

برك اجملان على الارض وم بص در مما صوت على الاطلاق وقد ر كني 
الاثنان على أن يعودا 2 أحمد فبقیت منفردا في الظلام امالك واستمررت على 
ذاك نحو من ساعة وأخيراً رات أربعة رحال قادمین ٠‏ فاسرع آطوخم حوي 
وضی الى صدره وعانقتی طویلا قائلا لي ی صوت خافت « آنا أخوك احد عبدالله 
من قبيلة جهماب وأول ما آطلیه منك هو أن تصدق تولي وهو أنك يحمد الله تاج 
من کل خطر و آما آنا با مد ويا اسحاق‌قاخلیا السرجين عن ظهرى الجلين في رفق 
وتؤدة ولا تسمعا أحدآ من الناس صوًا ثم انفخا القر بتينالفارغتين وار يطاهماحول 
رقبتى الجلين ثم اعبرا النهر من شاطثه فى نقط ومواضم مختلفة ثم انتظرا آو امري 
غدا على مقربة من دار « مقاتلة الثيران » 
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التفت الى امد واد عبدالله بعد ذلاك قائلا «اتبعی »وج لاجد سرجا وحمل 
الرجل الرابع سرجا آشر ثم سارا قتبعتهما ويعد بضع دقائق وصلنا الى شاطىء نهر 
النيل اللقدس حيث وجدنا في ركن صتیر قاربا صذيراً يكق بالجهد لا وقد صنع 
أصدقائى ادد هذا القارب بأيدهم . 

تزا الى حاقة التهر و ركنا القارب الصخير الذى أقلع بنا الى حيث بريد بتا الله 
وقد استفرقت علية عبور الجرى, أ كثر من ساعة وعند ما وصل الى الشاطی. اكات 
صمدنا الى الارض ورجع آحد الرفاق بالقارب الصتمر ثم صنح قي قاع ( ااقارب ) 
قبا واسعا ففرق ( القارب ) والغرض من ذلك هو اخفاء کل أثر اعیورنا المهر. 

أما تحن فسر تا على الناحية المرية ما يقرب من نصف ساعة وعند ما وصلنا الى 
بقعة خاصة طلب منی احمد عيدالله انتظاره لانه ذهب لاحضار طبق مملوء باللين 
ومقدار من الخيز 

قال لي آجد بعد عودته بالطعام « کل واشرب ولا تفكر فى شيء ققد اجتزنا 
الخطر وأقسم الك بالله وبنبينا أنك ناج وأن الله سیمتمك علاقاة أحبائك جیما » 
كنت عازما ومشكراً أن تم رحلتك الليلة ولكن أرى الوقت متأخراً جداً فا لخر 
فى بقائلك هنا الى مساء لد وعلاوة على ذلك فانا مضط ون الى أن سق الجال 
غداً وبا آنا قريبان هنا من مسا كن الناس فسیسمر بلك ابن أختى ( ابراعيم على ) 
الى مكان بعيد نوعا لا تصل اليك قيه عيون الرقبا. . قا نتظرتي هناك وسأحضر لك 
دابة ركا اما ذا كنت شاعراً بالقوة على قطم المسافة على قدمياك فانی استغتی 
عن احضار الدابة » فاجبته على الغور « الى قوي ولا ريب فى اني قادر على المي 
فان اراھ على + » 

أجابتى اد « هو الى جوارنا وسيكون مرشدلك ف الصحراء القفرة » 

كنا حقا في ليلة مطلمة بزیدها ظلاما ما في خياتي من وساوس آصر ح بأنبا 
لوست مرعبة كا كانت الال قبل اجتیاز النهر . والاآن فلتترك الوساوس لنرجع 
اى ما حدث فى الرحلة فأقول إن ابراهيم ذهب أولا بقر بة فارغة فى بده سائراً ی 
طريق القوافل الموازية لنهر الى أهي حمد وقد تبعت صاحی المديد هذا وسد أن 


Ye — 


سر نا ما يقرب من ثلاثة أميال انجلمزية نزل ابر احم الى النهر وملا القرية ثم عر 
خط السمر بعد ذللك متجها الى الطریق البرية . اما السمر فكان شاقا جداً لات 
الحجارة الضخمة التي غطت التلال وقامت حوالمها عاقت سيرنا السريع آما عن 
شخصى فكنت كائيائس فى سيره بط عرة حو الهین قي دك ار واسک 
آخری حو السار فى ذلك الت ل کشا آنا ف آقح حالات السكر وما ز لنا في حالنا 
هله حی وصانا الى حهرة ة فى الارضص فأعرنی ابراهم بالوقوف عندها حيث قال لي 
بعد صمته الطو یل « هذه فى اليقدة التى عینها لي خالی فانتظر هتا هادا وف مساء 
الغد سأحضر الخلين لو اصلة الرحلة وسآترك لك از والماء فأودعك الاان لانی 
مططر الى القيام جميع معداتتا وأرجو ان ألقاك 1 خر عدا » ادن بقیت وحدی 
مرة أخرى لارافقی سم ی ضوء الشمس واختلاف الافكار ولکتی عل 1 2 حال 
کنت حتملا وم يكن الليل بساعاته القليلةالباقية وصباح اليوم التالی بالشىء الكثير 
غير الحتمل لابي جوت من الخطر بعد عيور المهر واقتربت من‌الوصول الى أحيائي 
ووطى ٠.‏ غرابرت نين بومنا الحديد و دهد غر وها ساعة ”عت صوت سير حيوانات 
مسرعة حوی فنظرت يدقة و ادا ي آجد آجد عبد الله وق صحبته رجلان علي 
مار . أقيل آحد مسرعا حوى وضمتي الی‌صدره مبتسما ثم قال « الشکر لله الذى 
للك السلامه > 5 

حییت الرجلین الجديدين نحية اخلاص ثم آدرت وجهی الى آحد وقلت له 
2 4 م سدس 
منه.باتجوبة فاصغ الى أحدتك ملا املق ثلانة أيام عي كي عمان ا ری نت و 
نعرف الصدر الذی عم مله سس أن الحامية المصربة ف مورات حصلت على امدادات 
جديدة كيرة الاهمية وعظيمة الام وغية فى مباجهة القوة المهدية فى أبي جد قاضطر 
زي عمان الى ارسال مدد يدفم عار ات الصريين وا امل قام اليوم من رد ستون 
فارسا وثلاعائة بيادة ومروا عساکننا ولا شك أنك تمرف الحار بين أنهم پسمون 


حب | ۲۲ بي 


الا نصار وم فى مجموعيم ضخام الاجسام مؤترسون آقرب الى الوحوش- ف الفتك 
بالتاس س مهم الى الآ دميين 

أثناء مرور اوانك كنا هر للك ما من خروف ذعناء ليكون زادا لك ف 
الطريق فدهش الجنود عند مارأوا مانقوم بتجهيزه و بعد أن ارتاوا فى عملنا تفرقوا 
ونوا متا مانهبوه وقد كنت حقا شديد الفذر من ناحینهم وشديد الخوف عل 
ما قد ينتايك من عسفیم اذا صادفوك في طريقهم و لکتی أحمداشّالا ن‌لانهم اجتازوا 
الطر یق الي أني مد ولتصحيهم لعنة الله و لیصحبنا نصره وعونه قلجلاله الشكر 
الداع ازا. حاته لا » 

صحت يعد ذلك قرح عي قترة الذعول يعد الى من ذلك الحول الروع ثم 
سجدت في خشوع کاءل للخالق الصمد الذى نجاتي من دلات الخطر العظم يعد اذ لم 
نكن نتوفعه 

علست بعد ذلك أن المرال کتشنر اشا رئيس أركان حرب اليش الصری 
وصل الى وادى حلفا للقيام بالمناورات المعتادة و آن الضايط مانشل بات قادالاورطة 
السودانية الثانية عشرة ومائتين من افجانة الى حلفا من کورسکو عن طريقمورات 
وهذا سبب الاشاعة عن تقوه حامية مورات وعن امجوم الزعوم على أني جد 

قال هد بعد ذللك ستتاخر اممال قليلا لاني أعرت باسراجها فى داخ ل الحدود 
ائنا- مبى- الدراويش خوفا من أن يستعملها الا خرون - اذا راوها س ف نقل 
النخيرة وعض القانب العسكرية قاذا كنت شاعرا بالرغية فى البقاء هنا الى صباح 
الغد فاني موافقك على عملك لانا تستطيع بذلك اطصول على جال علوءة بالقوة ) . 
فاجيته على الفور ( الى لاأرغب في أي تاخير وافضل فى جمیم الاحوال القيامبالرحلة 
حالا فان تاخير المدد و الاجة الى جال کاملة القوة لاحولان‌دو نالاسراعفيالرحيل 
وعلي ابة حال فاتي ملوء + بان امال ستصل الینا سر يما 

قبل منتصف الیل وصلت الينا ثلانة جال صحبة اثنين قدا لى آحد 
عد اله قائلا لي ( حذان مر شداك الجديدان ایراهیم على (ابن اخی) و یمقوب‌حسن 


تا شا نس 


أحد اقربائى الاخصاء وسيسير يك هذان الى الشیخ حامد فضا زعم عرب‌الاع راب 
الخاضعين تلحكومة المصرية وهذا الاخير سيعينك فى الوصول الى اسوان ) 

بعد ذلك ملا نا قرب الماء وواصلنا رحلتنا ۰ وعند البد. فى الرحيل قال لىأمد 
ابن عبد الله ( ارجوك أن تتجاوز عن التقصير فى اعام معدات الرحلة فان السلا 
ليس من تاحيتى وائن حرمت من الا كل الطيب فلديك من البلح والخيز ما یکی 
لمقاومة غائلة الجوع) 

ركنا الال ثلاث ساعات و تصف. ساعة فى طريق شرقية شمالية عو الانب 
الشرق و کان ذلك قبل اشراق وعند مابزغ تور الؤجر وجدناآنشناقالهة 
الشرقية من و ادى ا لمیر ( سعی با بام اخير العرية الیی کته و یکاد هذا الوادی 
مخاو من النبات ) 

تقدمنا قي سير نا قدلت الطلائم على آناف صحراء حيث شاهدنا الرمال‌المتدة 
فى كل ناحية ويقابا التلال فى بض 06 ول جد عل الاطلاق شجرة أو شیثا 

من الزرع الاخضر . وبعد أن سر نا عل تلات الال يومين كاملين - دون استراحة 

على وجه عام -- وصلنا ا لىتلال نورابي الى كانت حنلة فعا مضی بقبائل عرب بشارن۔ 
عتد هذا الوادي فی انجاه غمالی شرق قف معظم جهانه وتتخلاه منحدرات وعرة 
تقوم على جوانها أشحار الیموسا وق تل جانی من تلاك ا تو جد أشجار صسماة 
55 ے التل العام « نورانیه » 

حدق ابراهيم على ناظريه من أعلى الجل فتفقد الوادني فراء خلوا من الناس 
فنصح لنا دخوله فدخلناه ‏ 5 سرعنا قىارواء جالنا بالماء العذب وملء قرينا اثلاث 
اما البعر فنازلة فى قاع الوادى ما شرب من ع عشرين قدما ومتجية الى ناحية عر کر نة 
على بعد مس وعشر بن ياردة والعزول الىعى ابر بواسطة مدوحات حجر يةصلية 
و یا أن الا" يار قي السودان آما کی اجماع الناس فضانا مرك البمر والذهاب الى كان 
فى داخل الوادى قتر کناها ( الپعر ) وو اصلتا يرتا الى الداخل مدة لا تقل عن 
ثلاث ساعات مجتاز من تلال وراني 

كان الفرق عظها بين المرشدين القدماء وامدد فالسابقون كانوأ ممتلئين شجاعة 


م۲۳۲۸ 


واخلاصا وعلى استمداد لتضحية حياتهم في سبیل انقاذ حيالى آما اللاحقون فعلی 
اننقیض من ذلك لامهم کانوا دائما يتذمرون مر ٠‏ _ علهم الذى يخيل لى أن احمد 
عبد الله أجيرجم عليه احباراً ول يتأخروا عن اظبار غضهم لانهم لا ينامون التوم 
الكافى ولا يأكلون الا کل اليد . واني أذ کر جيداً أن اهمال ابراعم على ويعقوب 
حسن أدى الى اضاءة حذائي وصندوق خاص لى ف الطريق وقد سيب لى ضياع 
حذائي تما کثی رآ فى الستقیل 

وصلنا فى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالی- الفيس- الى احراش 
أني هد وقد فضلت اليقاء ختیثا عن الانظار هناك على الرغم من عداء سکانه‌عدا.1 
شدید لاتباع المهدي 

ذكرت قيلا أن آحمد عبدالله أعر ابراهم على ویعقوب حن بالوصول بي الى 
الشيخ حامد قاي و لکنی أضيف الى ذالك أن هذا الرأى بر ق ف أعيتهما 

جاء لي هذان الرجلان عصر آ وذكرا لی اتحاطر التى تهددها بغیاهما ایام 
كثيرة عن قبیلّهما وعا أنه اصبح من ال كد جدا وقوف اليقة على خير فراري 
وعلى قسم من الطريق ااتى اجمزتها لم يكن لدی شك فی أنه سیستجوب الكثيرين 
من برتاب فى مساعدتهم لى فى الغرار خصوصا من قبيلة اولك الجدد لانمائها ي 
الصداقة الى المكومة المصرية واذن ليس الطر و اقعا على هذين اارجلین سب بل 
على صديق الحاص أحمد عبدالله ايضا . واخیراً اتفقرأمبما على الذهاب الى شخص 
بعر فدكلاهما وبواسطة هذا الشخص اتابم رحلتي بأمان 

تأ كدت يعد ذلك أن الئير في جوع هذین الرجاين لان‌بقائیما معىمضطرين 
خاتفين — وضلا عن عدم اخلاصہماالشدید ق مهملهيا س قد يعر ضی لطر چس 
واذن قبلت بسرور طلب الرجلين وانی لا أخنى عن القرا. حقيقة کراهتی الشديدة 
لما لاتہما کانا جر دن عن الاخلاص غير مبالين عا قد يصينى مر _ شر ماداما 
وائقین من مجانپما وحدهما. ازا. ذلك طلبت مهما الاسراع ف الذهاب الى انکان 
ا مدید حتی برجما الى قبیلتهما ولا غرابة بعد ذلك أن یکون ابتمادهما عبى فوزاً 


جدیدا لى ومصدر راحة تامةوهدو. فكرى 


۳۲4 — 


عند غروب الشمس حضر الرجل الجديد وهو من قبيلة عرب امرات واه 
أعرفهما معرفة تامة ‏ برغیان فى أن أدللك على الطریق من مکاننا هذا الى اسوان 
وتا كد أتي مستعد للقيام بذلاك ولكني أريد الوقوف على ما سأحصل عليه ازاء 
عذا العم لالشاق » فأجبتهعلالغور « سأعطيك وم وصوننا الياسوان ماثة وعشرين 
ريالا من عملة مارية تریزه علاوة عل هدية خاصة آقدمها تبعا ما تقوم لی به في هذه 
الرحلة المديدة » 

۱ قدم لی حامد بعد ذلك بده وقال لی « الى مرتاح الى ذلك وأتقيل المهمه فان 
الله ونبينا شاهدان على صدق ما اقول . و اماعن وعدك فاي اعرف عنصرك واثق 
آن ارجل الايض لايكذب واذر سأ سير بك الى عشیر دلت ف طرق حرلیه عبر 
مطروقة بأقدام الآ دميين ولا یعرفها من خلوقات الله وى الطعر الذی ملق في 
المسمور دورن آن تقل اراز الناس الى الاس فاس تسف ثارحيل لان ستواصل علا 
باذن الله يعد غروب الشمس » 

اخترت أقوى الجال الثلاثة لواصلة الرحلة وآخذت قرتين مملوءتين بلماء 
والقسم الا كير من الباح و كية من الذرة وعند ماخم الابل وصل حامد الى المكان 
المعد لابتداء السغر . آما ابن حامد هسار را كا الجل الوحيد الذي علكه للبحث 
عن غلال قي رواطاب القريبة من النهر وها لذلك اضطر حامد لمرافقة ابنه سائراً 
على قدميه وم يساعده على عمله الشاق هذا سوى ارادته الصادقة وقدميه القويتين . 
أما ابراهيم ويعةوب فماد الى قبیامیما وبطبيعة الال لم أودعهما وداع الزن ولم 
المظم لا بتمادهیا عنی . 

تخد أن واصلنا سيرنا ومين احَتزنا في أثنائهما تلدله صخر به . وصلتا في صیاح 
الاحد الي پر صتيرة تکاد تحون خالية من الماء وامعها « شوف العين » وعلى الرغم 

مه 5۲ 


ج Te‏ ا 

من ظیور ابتعاد القادمین الها میت يما لرغبة مرشدی في مکان يبعد ساعة عن 
هذه النقطة 

كان طمامنا عبارة عن العر وكية من القعز صنعناها بايدينا وأقصد بذللك أن 
هذا الخيز كان لوقايتنا من الطلاك جوعا فان أى خب ورف يعرض للخطر العام اذا 
وجد يبن جدرانه رخیف من الارغنة التي تصلها لانبا فى ججدعها کرمهة في منظرحا 
وطعمها . قطريقة صنع ابر الي قام ها مرشدی عن جم كية من اجار حجم کل 
واحدة مها لا يزيد عن حجم بيضة الفرخة و بعد : كويسها يضم عللها آفر ادا صغيرة 
من اشع يعحن الذرة فى الماء و يضم فى آنية خشبة ثم يشعل النار فى الحطب 
والحجارة الصغيرة بواسطة حك الصوفان على حجر الصوان 

بعد اشتمال التار في الخطب يمزع حامد ابر من الحجارة اللنهبة لیضع عليه 
ااسجین وبعد ذلك برد الجر الى الحجارة . و بعد أن ينتحى من ذلك التقليب التارى 
يضرب العجين بالعصا الصغيرة حتى زيل مافيه من الرماد وآ ثار الحجارة الصغيرة 

هذا هو ام الذى تأ که فان لم نكن مدقو عين الى 0 كله بلزة النظر اليه فليس 
أقل من أن یدقضنا الى تناو له جوعنا الشديد 

سد أن ارتا قلیلا عل مقر بة من البتر واصلنا ااسیر بضع ساعات حتی اتتهینا 
الى النحدرات الاولى لخبال عتابي الممتدة بين البحر الاهر ونهر التیل والتى يسكتها 
فى ناحینها الجنوبية عرب بشارن وأعران وف ناحيتها الثمالية قبيلة العياءدة ‏ ` 

نتفر ع من بعض تلات التواحی االية من النيات أودية مملوءة بالثابات يسكتها 
رعاة الجال التابعون لقبائل السالفة الک 

اجعزنا بعد ذللك وادياً قري غير مطروق وواصلنا رحلتدا دون راحة لاني 
كنت شديدالرغبة فى مشاهدة أعزائى فی‌آقرب وقت ممكن أضمن ف نهاته السلامة 
من أخطار رحلتتا المتعبة القرعة ورغم کوننا ناجين من كل خطر لانا تركنا الحدود 
الهدبة وصرناعيل الاراضي الصر بة رغم ذلاك أصر عرشدى عل البقاء بعيدين عن 
عيون الرقباء والناظرین کائنین من كانوا لانه شاف من أن تقع علينا عيون بعض 
التجار الذين يتعاملون مع السودان 


وعا ان ممزله قائم على ادود وانه كان مضطر ؟ س لاسباب مختلفة ‏ الى 
الذحاب ليرير ن الواجب عل أن آقدر خدمته لي س فى موقفه الخطير هذا س 
حق قدرها . 

وف الحق لم أجد يبن من شاهدت قي السودان رجلا أقوى عرعة وأسعى روحا 
من صديق الاخير هذا على الرغم من ضعف جسمه . ولا ريب في أن الطعام غير 
النظای والسير التواصل في كثير من الاحايين أثر أثراً سيدا فى صحة هذا التقدم 
قي السن . وعلاوة على ذلك شمر صاحي حامد بالبرد الشديد الذي أوقمه أخيراً 
فى حبائل المرض فاضطررت اشفاقا عليه أن أعطيه عباء تي لتدفثته وأبقيت لنضي 
المعطف الصغير والزام الصوق الكير وقد وصلت نی الرغية فى سرعة الوصول الى 
اسوان حدا دقمی الى أرن أعطيه جلى وأسير على قدي المارية فوق الاحجار 
آر بعة أيام (سبب سيري عارى القدم هو اضاعة حذاني کا قلت قبلا واسطة ابراهم 
و یعتوب) ولا ريب ان هذه ار أشق عر احلي من الوجهة الصحية 

خیل الينا قبل الوصول الى اسوان بايام قلائل أن اجمل یتأمر علينا فى اللحظة 
الاخيرة و لیس ذلك غریباً فقد آتعبه السیرانتواصل دون راحة الا فی‌النادر وعلاوة 
على ذلك أصيب ف مقدم القدم عجر ح زاد واتسم عند ما اصطدم ال حجر مدبب 
فاضطر رت الى أن أقطع جزءآ من حزای لاف به بطن القدم والجزء المجرو ح من 
امل على أن أغير هذه اللفافة كل أربع وعشربن ساعة وقد تعامت ذلات من رعاة 
اجمال من دارفور وکل ما يينى و بینهم من خلاف آمهم يستعملون الحلد يدل الصوف 

آخر الامر قدر الله اللطيف يعباده أن ننزل فى صياح السبت ١6‏ مارس من 
أعلى منحدرات طريقنا فنشاهد نهر النيل السعيد ومدينة اسوان الممتدة على شاطته 
و بطبيعة الحال أقر يالعجز الکلی عن وصف ااسرور الذي ملا قلى بعد الشكر لله 
ازاء النجاة والشمور يتحربري من العبودية فقد اننهت آلای وقضى الله على مصائي 
وجوت حقا من أيدي العرابرة الك_ديدى التعصب ووقعت عيناى أول عرة على 
عيبا کن کشت متمدین مخضع للقانون والتظام یا عو حکامه بأوامر العدالة كسب 

وانجه--ساعة وصولي الى اسوان- قلبي الطروب الى عرش الّه الاممى شا كرا 


— د 


لاله حارته وعينه الرشدة . قوبلت بأعظم مظاهر الترحيب من‌مصسکرات الضباط 
الاجامز الخاضعين لصاحب السمو الخديو وقي مسا كن الضياط المصريين الذین لم 
يعوا الا عند ما التقوا ی أنباء رحتتى الدهشة وقد تسابق كل من أو لئك الضباط 
المحمصر من الكرام ف ار بج عن کري القدم وق جات ‌ااسر ور الذي ينسوئى١‏ لای 
ونكياي ااسایق4 . كان احافظ ااعسکري 1 ذلاك المين ف اسوان الكواونل هنر 
باشا و کار ضباطه الذين أذ كرم فى ه_ذه اللحظة م الیکاشیون جا کسون وسدی 
وماتشل بلك ووطسون وقد قدم كل مهم أقصى مابستطیع من مجاملة صادقة قشکرت 
کل مر ن أعماق قلى ودعوت ۳۹ م الور وقبل کے جر ملاسی علا بس جديدة من 
الى قدمها 8 لى وا الضياط 101 می صش و ق البکیاشی وطسون الماح له بأخذ 
صوري س وطسون هذا من أدق الرسامين س فقبلت طلبه ممع الشكر . 

آما عن صديق حامد ج رهوش فقد دفست له -- بواسعلة بطر س بك سر كيس 
صدق القدم ووكل قتصلية انجائرا في اسوان - مائة وعشر بن رالا من عملة مار به 
1 وقدءت لامد علاوة على ذلك هدية مالية و بمض الملاس والاسلحة وفوق 

اود داك قد , له عتئر ياشا عشر قجنمهات ا جليزية تذ کارا لوصول سانا الى اسوان 
و مد ذلك ودعی وداع الاعلاس و عاد الى قیاته ودا میتهجا . 

رعش قليل 8 ن وصولى الى اسو ان وردت ۱ تلشراقات التباني أوطها من ن الماجور 
لو س يك بالاصالة عن سه وبالئياية عن معسکر وادى حلفا . وئانها من رتاس 
الوكالة السياسية المساوية في مصر وهو البارون هولرقون أجير ج الذى تعب كثيرآ 
ف سبیل انقادی ۴ من صد قي احلاص الماجور وت يك . 

أول من <ياني من أبتاء وطي کے شخصیه هو ابارون فکتور هیر نج 5 
آولاده وقد كانوا جیما في ذهبيتهم فى التيل . 

صادف وصولى وم قيام إحدى واخر العريد فاغتنمت الغرصةوعكنت>ساعدة 
ذي الشان فى اسوان من مواصلة رحلتى بعد ظهر اليوم الف كور( ۱5 مارس) 

رافقنى جميع الضیاط الا جامر و الصر یین الى الباخرة ووقعت الفرقة العسكرية 
السودانية النشيد الهساوی الوطنى على موسیقاها فذرفت عيناى الدموع حنينا الى 


الوطن المز یز ثم خلت ااسفينة فارتفع الحتاف من جيم ال ركاب على اختلاف جنسیاهم 
فقکرت طم جز یلا ثم شکرت الضباط القیمین فى اسوان عنايتهم هى واخلاصیم لى ۔ 
وقي الق لم أ كن مستحقا كل ذلك العسکرح وهذء اللفاوة وم أجد ‏ مع شموری 
الجل الشدید -- سوی تقد الشکر والدعاء اجمیم باطیر . 

كان معی قي سفر ى ماتشل بك قائد الفرقة السودانية الثانية عشرة والذی 
کات متاوراته من وادي حلفا الى کورسکو عن طریق مورات سببا فى أ کل‌الطعام 
العد لى عند ما وقم عليه النود السودانیون وساف تغيير خط سيرى 

عند ماوصلت مساء الاحد الى الاقصر على عطف الاوربيين السافرين معي 
مرة آخري وهنا تلقیت عن طريق البارورت هوار تاغراقا من شفیقای العزیزات 
صادراً من عاصمة وطني العزبز ( فينا ) فا أسهج تلاك الساعة التى قرأت فها تلغرانا 
عليه امضاء باععاء شتيقاتي العزیرات وعنوان فینا المزيزة 

فى الساعة الخامسة من مساء الاثتين وصلنا الي جرجا أقصى محطة جنو بية 
كاك الديدية المصرية ومنها ركيت ا'قطار إلى مصر حيث وصلت الساعة 
السادسة من صباح الثلاثاء ۵ مارس 

على الرغم من تلاك الساعة الميكرة جدا قي الصباح وجدت على احطة البارون 
حور فون اجرج وجميم موظنی السغارة, العساوية وااقنصل العُساوى ال دكتور كارل 
وترفون جورا كوشى وهتاك أيضا وجدت صديق العزيز وججت بك الذیلا أستطيع 
قي كياني القليلة هذه أن أعبر عن شكري له . والى جانب او لك شاهدت عراسل 
« التيمس » والاب روز ولى وآخرين غيره ومع اولثك فووغرافي .أخذ الصور 
امتلفة . 

بعد أن صرفنا بضع دقائق فى تبادل التحيات سر نا الى السفارة المساوقحيث 
بقیت مدة طويلة ضیفا عند الرجل الطيب الشدید الاخلاص اليارون حول الذي 
قام عجهود عظم في سبيل حر تی والذى لم يكن عله ناجما عن واجیه بصفته مشل 
امسا فى المكومة المصرية ولكن كان صادراً عن عاطنة حية مشفقة على شخص 
أصيب بالامسر المفزع 


عند ما وصلت الى السفارة و جدت الغرف الخاصة مزينة باعلام وطنى العزيز 
ومملوءة بالازهار و الورد وقد كتب على باب السفارة « محية صادقة لاضیف الكريم » 

فى ذات الیوم الذى وصلت فيه الى مصر تلت تلغرافات الهنثة - بنجاتي ‏ 
من آفراد آسری و آصدقائی ورفقائی فى الدرسة قدعا ومن صحف عديدة فى اوربا 
بصفة عامة والقسا بصفة خاصة . واني لاأنسى المطف العظم الذى تفضسل به على" 
صاحب السمو الملكي الدوق وغل أف ورعيرج وصاحب السمو الور نس لويس استر 
هازی وقد كان كلاهما فى حلة بوسته عند ما كنت أحارب مع قرقتی العسكرية 
ولا ریب فی أنى سأذ كر دانما كلمات التشجیم التى نادى بها ذانك الرجلات 
العظمان إزاء مصائى الاولى وكلمات التهنئة بعد الغرار من مقر اللخليغة عبد الله 
الشهور بطعیا نه ۳ 

بعد عودني الى مصر بقلیل تشرفت عقابلة حضرة صاحب السمو خدو مصر 
الذى آنمم على برتبه الباشوية . دخلت السودان منذ ستة عشر عاما کلازم آول ف 
الیش العساوى وعند ماعینت حا كا لدارفور متحت من الرية الصر ية لقب 
أميرال أما الاآن فرقیت الى درجة اللواء حسب نظام الیش الصری 

بعد أيام قلائل من تلا المقابلة السامية كنت واقفا فى شرفة السمارة متطلما 
الى جمال حدیقتها فى قصل الربيع فشاهدت طيرا مائيا آلیفا الي جاتب الاعشاب 
فذ ك5 ت ف الحال طير فالزرفين التايم لاسکانیانوقا توريدا الكائنة في روسیا 
الجنوبية فی الال دخلت غرفتی ‏ و کتبت له بيانا كاملا عن طير الكر كي الذى أطلقه 
فى عام #هم١‏ والذى قتل فى دارشيفيه وني الق كنت مسروراً جدا پکتانة 
خطاب تعصيلى الى الصاحب الاصلی لذلك الطیر وما هی الا قعرة صغيرة حي ورد 
لی من فالزرفین رد على خطابى يشکرني فيه جزيلا ما ذ کرته عنه ويدعوني ازیارته 
ولکی لسوء الحظ لم أعكن من القيام بتلات الزيارة النقيسة لای ارتيطت عواعید 
كثيرة جد حالت دون قبول الدعوة الجديدة 

كثرت الدعوات الرسمية والخصوصية و تمددت الزيارات محيث ل استطءالقيام 
بعمل رسمى جدي قبل عرور بضعة أساييم 


نت ٩۷۳۲۳۲‏ سس 


کان أول عمل لی بطبيمة الال كتابة تقریر رسمیءفصلآرفعه ارۇ ایا طر ین 
و بمد ذلاك بعترة بدآت فى كتابة قصة حياني ف‌الاعوام الستة العشرة الاخيرة 

آما صدیق القديم وزميل فى الاسر الاب آوهر ولدر الخطيب الدبنی‌ف‌سواکی 
فقد انتهز أول قرصة وحضر خصیصا الي مصر لتحيتى وقي الق كان اجماعتاسبب 
سر ور جديد لا أستطيع وصفه وقد شعرت براحة كاية لا عکنت شخصيا من 
تقدع شکری ازيل هذا الصدیق الخلص آزاء ما آبداه خوي من‌مساعدةو تأید. 
اني أشعر بثقل ف رأسى ودوران قد مقبه الاغا. كما أتذحكر المحالة الماضية 
وأقارنها بالحالية وكاما أسرد حوادث مدة انى عشرة نة قضيها أسيرا فى أقمي 
حاللات الاسر.وازاء ذلك كله 3 آستجمع وك کر قبل عر ور فعر: غير قصيرة 

الآ ن آشمر باي رجل من شعب متمدن ورجال مسالین فترجم آفکاری الى 
البرابرة التعصبین الذين عشت معهم زمنا طو بلا قاسیت قيه الا لاموواجبت الخاطر 
7 آعود أذ كر رفاقي الذين لايزالون نحت الاسر المض وأاتي نظرة آسي على الام 
الواقعة فى حبائل الاسر . فلله أجزل الشکر على فضله العظم حیث جانی من الاطر 
القادح وأوصاتى با لسلامة الي شعب هاديء أمين 


2 


امام 


بعد أن قضيت آ کنر من ستة عشر عاما س من بينها اثنتاعشر عاما في الاسر 
الشنیم - فى افريقيا منقطم الصلة عن العالم التمدین قدر لى حظى الميد أن أعود 
الىاوريا الا انه من الواجب علي“ أن أقول بأن تغيراً عظما فى سبيل العمران حدت 
في افريقيا فى هذه المدة فكثير من المناطق الى خاطر فما أمثال الحرمين افنجستون 
واسيك وجرانت ويکر وستانلی وکرون وبراز وجنکر وشو نیفورت وهو ابو لیمز 
ومثات غير بأرواحهم العزيزة فى سبیل البحث عنها اصبحت ( ا ناطق ؛ قابلة الان 
للنروض التمشي مع الدنية.ی كثير من المناطق التى قاسی فيها الکتشفون قبلا کثیرا 
من الخاطر توجد الاآن قوی وحطات عسكرية تساعد على نشر الامن و تسهیل 
التجارة التى تعد آم عناصر التقدم فى الات الذ کورت . 

لت تطلعنا الى الدول صواحب الشأن في تلاك الا اطق فانا جدف الث رق ابطاليا 
و اجلترا والانیا وف الغرب الكنقو ( باجیکا ) وفر نا و اصلعرا وتسعی كل من 
تلاث الدول سعيا حثيثا ف زدادة النؤوذ فى حیات ختلمه وترمین جيعا ای وضم 
الايدي على افريقيا الوسنطي وقد بدأ رجال القبائل التوحشة س الذين يعتيرورف 
أقرب الي الحيوان منهم الى الانسان - يدركون حاجياتهم الضرورية وآن هناك 
آناسا ذوی عراتب سامية فی آنفسیم وبرجم ذلك الي المقدار الذي حصلوا عليه من 
المدنية والتقدم ولا شك عندی فى أن المالك الاسلامية الصغيرة الشالية کوادی 
ورو و فلاتا سيدرك زعاوها حاجتهم للتعاون. مع الدول العظمي فی‌سبیل الاحتفاظ 
حکبم الور اي 

ذکرت الناطق السابقة وم آشر الى الآ ن بشىء للبقعة التى قضیت فیها أ كثر 
من عشر سنمن ورغبتی قي ذلك منحصرة فى خصیص الذ کر والکلام عند ورود 
اسم السودان بين الناطق الافريقية . 


والاان آقول بانا جد فى الناحية التوسطة من آفریقیا بين الاراضی الذ کورة 
أخيراً وحیال القوي الاور بية الباسطة تفوذها فى الشمال والحتوب والغرب تجد في 
تلك التاحية السودان الصري‌الذی عخضم الیوم شک الخليفة عيدالله واشیاع الهدی 
وم آشد المكام قساوة وا كترم ظا للرعایا . 

ان الاوربي كائنا من كان ان بستطیم اجتیاز ذقك السودان كزائر أو عامل 
وأقصى ما حدث لذت الاوري لا مختلف عن آدی ما يصيبه سوى اختلاف جزئى 
لد یور شيئا فى التفس الى اعتادت ال رنه والتى خاقها الله ق جسم الانسان لتشعر 
بسعادة الحياة الطادثة اليعيدة عن العسف والمظالم من ناحية الحا صاحب الامر - 
و للاجار أقول يان أقمى ما لحب الااوري في ااسودان هو الوت وأدى مأ ينتايه 
هو اايقاء طول حیانه أو آغلها أسيراً مغلو با عل أمره . قد لا يجد فى اة قيقة فرقایین 
الوت وبين تلك الحالة او ولکتی عن شخصي أجد اختلافا ظاہر ا هو عتعی 
بالنجاة والمياة الحرة قبل موني الطبيعي الطادى. 

اذن يتعرض الاور هي ااساثئر نات البلاد البعيدة عن المدنية والممتدة جتوبا على 
طول التیل الى الرجاف وشرقا الى غری كسلا على مقر من وادای - لوت 
السريم أو لعيش عربر حيرط يه مظالم المسقبدين 

لم يكن السودان حت حكم مصر على مثل ما أصف من شدة على الاور بيين ولم 
تكن حن الغر بيين تتضجر من آمثال تلك المظالم ما عى الا عشر سنوات منذ وقح 
السودان فى قبضة المهديين حتى شاهدنا المظالم تتری والعسف یتوالی وانه لن الحق 
آن أصرح بان السودان ظل | كثر من سيعين سنة س منف دخله عمد على سحت 
حكم مصر و الصر بین قکان من ذلك العهد الطویل مغتوحا للجميع ومستمدا لقبول 
کل جدید تألى نه الد تة ویدعو اليه العمران 

سحت حك المصربين انتشر التجار الصریون والاجانب على السواء في مدن 
السودان الر ئيسية وق الخرطوم ذامها كان للدول الاو ريية العظمى ممثلون حترمون 
۰ من ايع وقد كان الاجاتب من جميع الدول الاوريية متمتمین عق الدخول الى 
السودان و اطرو ج منه وم فى كل من تينك اللهانتين على أ ما یتمنون مرت امن 

م س 5۳ 


ب ۳A‏ سب 


وهدو. وسل . والي جانب‌ذلك سبلت الواصلات بین‌السودان وأ بعد المالك‌الاور بية 
بواسطة الرسائل التلغر افية والبريدية النظمة 

ان أعظم ما عتم به السودان أثناء الى الصری الطویل هو قيام کل فرد 
بشعائره الدينية وبنشر العلوم حسما وحی اليه ضميره فکنت رى مساجد السامین 
وكاس المسيحيين فى آما كن قرية يقصدها أبناؤها عطلق الرة وق هدوء 
واطمثتان کا كنت ترى مدارس السیحیین الاوربيين منتشرة لتعلم العلوم المديئة 
لا فرق فى ذلك بين الغلسغية ممها والدينية والعلية ا ضة . كانت المناطق السوداتية 
مقطونة بقبائل مختلفة و كان العداء فى كثير من الاحيان شديداً بين رجال القيائل 
ولكن حزم المكومة المصرية أدي الى تشر السلم بين السودانیین على وجه عامسواء 
أ كانوا فى ذللك راضين آم معرغمين 

جاء دور المهديين فانقلب السن الي سبى. وأصبحت الال المهدية الجديدة 
غير الحال المصرية الاولى فانتشر الجمزع والاضطراپ فالبلاد السودانية وقد أبتت 
فى القصول السابقة مقدار طمع وسوء ادارة الموظفين الجدد مماوصل باليلاد الي حد 
اصیح میسوراممه نشوب الثورة 

سعيت حهدی ف الفصول السابقة الي شرح مأ قام يه عمد اهمد لاستغلال 
الوقف والظهور بين القیائل التقاتلة فقد یقن ذلك اثرجل أن السبیل الوحيدة الي 
توفق بين او لك التخاصمين هي سبیل الدین فادعی أنه الهدی الرسل من الله 
تعالى لتحریر البلاد من النیر الاجتی ولاحیا. الدين فکان ذلك العمل من جاتب 
آلیدی سیا رئیسیا فى ایجاد خلة التعصب الديني الم الذى زاد سوء المالة ى 
الاثنتي عشرة سنة الاخيرة ودعا الى تذعر لامن‌الاجانب سب بل من السودانیین 
آیضا الذين وقعوا فى حبائل الفوضي وال 

كان من الستحیل جاح الثورة يدون اتعصب هذا اليأنا وقفنا به (التعصب) 
آمام حالة حرجة هی حالة الحرب والهاد بين اشتلنین فى الدين ومن الغريب قي 
أعر ذللك السودان آنا لم نجد حالة وارن بين التعصب الممقوت والتساعح الجيد فکنا 
قریبین فى حالتنا من القرون الوسملى آو ما هو آبمد أمدا 


— A — 


سعيت - عندما ذ کرت حياني وأء الى فى الفصول الاولی‌وعندما وقضت امام 
نذير التصعب الدیتی - الى السیر بطي متثدة فى سبیل تعقب الاسپاب الرئيسية 
التى دعت الى الالة لحاضرة ولت قررنا حقا أن الالة :يرت عما كانت عليه في 
و المهدى وأوائل حك الخليفة عبدالله قانا نذکر الى جانب ذلك رن الموقف 
لازال خطيراً وهو فيحاجة الی‌الایدی العاملة بنشاط بعد معرفة القائق والتفصیل 
0 يتمكنأصحاب الشان من معرفة السبلالتى یتح طبهمعبورها للاحتفاظ بالدنية 
ونشر الوية العدل فى ذلك الفضاء الواسع من الامة ااي هوت الي حالة مكربة مولة 
لا نستطيع وصنها بعد أن ضعف فها المستويان الرئيسيان لبقاء الام وها الخلق 
والدیی . والى جانب ذلك نذکر ما يطمع اليه اجيم سواء في ذلك الوطنيون 
و الاجانب . من عدل شامل وطماًنينة محتقة - 

ان آول من ما يتيادر الى ذهن الفکر ق‌شوّون السودان بعد قيام حکّالهدیین 
هو مصير المدنية الناشئة الجديدة التي وجدت فسني حك الصر بين منذ عه ددع لي 
فليس من شك فى أن تغییر الال و القوضى محل النظام بولدات قي العقل 
شعور] صادقا باتقضاء کل أثر ظبر للمدنية في السودان قل الهدین وهذاما حدث 
با افعل فقد اندرت معالم الدنية رغم طراوها وحدها والسبب الرئیسی فا ندثارها 
هو انتقال الک الي أولئك المستبدين الجهلة بل أذهب الى أ كثر من ذلك فاقول 
إن سيب ضياع المدنية راجم الى لبور نقوذ آو لك اممجیین الذن آسوا على 
انقاض المكومة السودانية المصرية السياسية نظاما جديد؟ كان الي حد ما متقیما 
خطوات النظام الماضى فى العرض و لكنه خالفه قي الجوهر فبدلا من الح قوالعدالة 
والاخلاق ق حكومة العهد المسبرى عبد ار والباطل البررى من نظم 
الاخلاق في حكومة المهديين وأتباعهم ‏ وانه لمن الواجب على أت آقرر للقراء 
- غير مدفوع في ذلك يمؤعة الثأر لنقسى ما قاست من ويلات ولكني مدقوع 
بوازع الضمير رغبة فى تقرير القيقة كلبا س بانب ان أستطيع ذ كر آمة ظلت قى 
حياة المدنية أ كثر م من نصف قرن ثم هبطت الى الدرك الاسقل من الطمجية غير 
السودان . 
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لنفكر لظة واحدة فى تلاك القوة الجديدة التى برزت بروز الشر ودعت الى 
الفوضي قى ربو ع السودان مما اعتبرها الاوربيون محق عقبة كأداء فى سبيل المدنية 
التاحضة . ونذيراً بفشل المساعى الكبرى التى بذلوها فيالسنوا تالاخيرة يالكثير 
من جهات تلك القارة الافريقية الفسيحة. 

سعيت ف الفصول الاولى الى تبيان أثر الهدی‌عندما صاح ف الناس أولصيحة 
وعندما ظير نفوده الواسح فى السودان فقد كان هذا الرحل سید السودان اطقيي 
فز يكن بصدر آمرآ حتي يسرع الاتباع لتلبیته وم على استعداد لتقديته با لقلوب 
والارواح كم آي ذکر ت اتعصب الذميم اللعين الذی آوجده انهدی فى حياته ثم 
آردفت ذلك بشر ح تضاؤل ذلك التعصب بعد مونه ( اهدي ) حيث حل محل 
القوة الدينية نفوذ جديد للخليفة عبدالله كان تذرع فيه بالدين تذرعا اسيا ولكنه 
فى الحقيقة كان مدفوعا بمزعة الظل التىوجدت بين جنبيه منذ عرف الغارق بين اير 
والشر . وم نكن القسوة قاصرة على الايفة عبدالله و لكنها تعدته الى عرب‌القیائل 
الغربية فقد حل أولئك حل الجنود المصريمن قأعلكوا الزرع والتل وحکوا 
السكان المنكودى الظ بقضيب من حديد فذاق أولئك السودانیون كل عرارة 
وابتلام الله بشر أولئك الجدد المستيدين ما جعلهم يذكرون ليل نهار فضائل 
اک المري تمدقمهم أ كثر منذقك الى التذعر المنذر بالتورة والتطفع إلى حكومة 
نحم اطدو. واسم 

انه لمن التطويل غير احمود بل من التکرار المل ااوجم لنفس أن أعود لكر 
الفظائع التى ارتکها القليفة عبد الله وأتباعه فى سپیل احتفاظهم عرا کرهم الدينية 
والحكومية و لکن من واجی هنا أن أذ كر لقر اي أن خسة و-یمین ف المائة -- عل 
أقل تقدير — من عجمو ع السكانق السودان ماتوا إما يالمرب وإما بالموع وإما 
بالاءر اض الويائية الفتا كة فييق لنا بعد ذلك أقل من هة وعشرين ف‌الائة ایسوا 
فى -قيقتهم أحسن حالا وأفضل عيشا من الرقيق . 

تذ كني كلة الرقيق الاخيرة بذلك الطغيان اليادى في تجارته قى السودان ول 

كان الرقيق فى بادىء أمره مقصوراً عل العبيد فانه س بعد امتداد نفوذ عبد الله 
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يهم الى دائرته العدد الكبير مر مسيحيي الاحباش والسوریین والاقياط 
والصريين السامين 
ان القہے الواسع - ن انسودان الذى حکه الخليغة عبد الله اليومقدتغيرق نظامه 
عن الحكم اللصرى و لکنه تير لایشرف صاحبه فقد آصیحت المتاطق الخصيةالمثرية 
الا هلة بالسكان صحراء مقفرة يخاف التاس ولوچها . قانك‌الیومجدااسپول الكبري 
التى و نها أقدام قیائل المرب اشر يية شيمهة بااصحاری لا يظهر فيها من اشحلوقات 
غير الوحوش الضارية آما مواطن الآ دميين على شاطي. النیسل فاصیحت مقطونة 
بیدوالقبائل المر لد بعد أن طرد آو لك أصحاب البلاد الاو لين أواسة ستیقو ملا لشيء 
سوي تفلي الارض و استهارها ر الاسياد الدد ‏ 
حرم السکان الاصليون من میم وسائل الدقاع عن التفس وأصبحوا - بعد 
ماتزل بهم من جور وعسف س في حالة ققدوا معباكل أمل فى امول على العطف 
من تاحية آ و لئك الاسياد الدد . فضعفت أو تلاشت فهم قوة المقاومة واذن 
فالياقون من السکان الحاصلين على ااساحات الضيقة الشرفة على المهر ایسوا أفضل 
من العبيد فى غير حالة و احدة هی حون تعریضیم للبيع فى سوق الرقیق 
ما الذى يستطيع أولئك الیانسون الكو بون عله اياج آسيادم الجددالاقويا. 9 
إنهم أمام أحد أعر بن قاما التسليم والبقاء فى عيش الذل . وإما الاعغراض وف تلك 
الحالة يلاقون اجاشم عد السيف 
انه لمن المغالاة والجتون المطيق أن يفكر أحد في أن المغاو بين على أعرم فى 
عهد الخليغة عبد الله يستطيعون انهاء حالم المزرية يثورة داخلية لانهم لاعلكون 
شيئا من معدات الدفاع أمام قوة المكومة الظالة واذن لابد من وصولالعون والمدد 
من الخارج الى أو لك النکودین . وعلى السكان الحليين أن بتحققوا أن الخير فى 
الثبات وعدم التقبقر بعد ظبور حكومة عادلة جديدة لان ظهور أى دليل من دلائل 
الضعف. والمقاومة تروح المدنية الجديدة سيضر التقدم المقصود ضررا بليعا 


انه من الواجب السوداتين سفق سيز الاحتفاظ بتقدميم المنشود والا بتعاد 
ِ ودانيين بيل پم والا + 
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عن مصائب العسف والمظال أن يمتقدوا أن قوة الخليفة ىضمف مستمر لان ذقك 
الضعف أعظم مساعد لارتفاع كلة الق ورجوع عصر المدنية 

عندثذ يستطيع السودانيون الوثوق ف القوي الجديدة الخارجية الى ستساعدم 
ف طلم قيود العسف والتطو ی بالامعراطورية الهدية الجائزة ۱ 

اي أطاب من القارىء أن بل ف الك على ضياع تقوذ البدی وعيد الله 
ومن والاهیا نقد یتصور اايعض ما سيق أن ذلات النموذالشد یدس‌زول‌قر یبا ولکنی 
آعود فا كد أنه غير قابل للاندراس فى حد ذاته و لکنه عرضة لذلات‌التدهور عؤثر 
خارجي سب على أن ذلك يستغرق زمنا غير قلیل 

ال قراء الكتاب الى الفصول الاخيرة السالغة ليعرقوامقدارمااكخذه عبدالثّه 
في سبيل الاحتماظ بقوته الداخلية طول حياته حيال آعدائه الداخلیین فليس غریبا 
أن يظل ذلك الاعتقاد راسخاق فکر الخليغة وقابلا للتصديق عند الجيم مادام 
عبد الله فى أمن من أي اعتداء خارجى وتدخل آجنی . واذن من الم و كد أن هذا 
الرجل سیظل صاحب السلطان طول حياته . آما بعد موته قنالمحتمل بل من ال و كد 
أيصا أن انقلابا عظيا سيحدث ف ربوع السودان وأن اتنجار! هائلا سيتولد بمد 
الضغط الطويل 

و آقرب‌مایتبادر الي الذحن هو أن ذلك الانقلاب ینتهی الي خلم الاسرة الى 
عڼي عبد الله منة تولی خلاقة الميديين بتأسيس حکها الثابت ولکنی لا آستطیع 
التأ كد بان ذلك التغيير سيقرب السودان الى مصادر المدنية | کثر مما هى الآ ن 

اذا عرفنا ذلك وجب علينا أن تقرر أن اير لا ۳ لاس ودان‌الا بو اسطة مساعدة 
اة :ییا كن من شىء قان الغرض السابق قد لأيتفق اتغاقارقيقامعمقتضيات 
الحال قي السودان الیوم 

ان الذين برغیون في دراسة حالة السودان الحاضرة ملزمون قبل أي اعتبار 
آخر أن يدركوا يان السودان اليوم. ليس هو ذلك السودان فى أيام اسماعيل باشا عند 
ما جات الدنية واسطة نفوذ المسكومة المصرية في الوقت الذى كانت فيه البقاع 
والام الحتلفة المجاورة للنفوذ المصرى اما فى درك الحمجية واما عا بدة للاوثانحيث 


لاجم 


م يستلم الاوري ضمان النجاة لنغسه اذا اجتاز احداعا علاوةع ىأن جيم الاوربيين 
لم يكونوا معروفين ول تكن حتى دولة واحدة من القارة الاوربية معروفة لدي الام 
الم كورة کا أن العرب لم يظهروا فى غير القليل التادر 

كان السودان اذن زهر: تلاك البقاع والمتميز عن جميم ماجاوره عاله من مدنية 
ونبوض وكان ذلك كله قي الءهد الصری ولكنى أقول - كا قلت قبلا - ان 
الطمجية تطرقت الى جوانبه عند ماجاء عهد المهديين 

كان السودان على مقدار مذ كور من المدنية والهوض فأصبحمتكودا an‏ 

فى طرقات الخبالة والظلم بعد أن ألقيت مقاليد الج فيه الي قوةهجيةوحثية تکره 
التغوذين الاوري والعماني على حد سواء ٠‏ 

تلاك هی الامة الى تعمرض الطريق من النشوز المر كزية'لقاعة علىو ادی التيل 
الى اليحر الابيض التو ا آنها الامة التي تضم طابمها على المناطق التي كانت في 
وقت من الاوقات متمتعة بالطدوء والسلم وقابلة لكل مسدر من مصادر التجارة 
والمدنية والهوض وانه لمن المحزن أن ند کر تدهورالسودانوظيورذلك الاضمحلال 
جليا لان المناطق التى كانت منحطة قبلا أخذت تنهض وتقوى فى حين ری‌السودان 
متدهورا . 

آصیح من اليل وجود التبادل يبنالمناطق السالقة الذكر و بين العالمالخارجي 
وتدفق سبل التجارة محيث لا بمترضه معترض کا كانت الال فيلا . فأصيح كل 
أجنى آمنا على حياته منالخطر فحالة اجتياز أبة منطقة وذلك بفضل حهايةالمكوءة 
الأورقة وككاد بكرن حسن ما أذ كه عن زت التاطق أن العتاصر اشمجية القائية 
فا آصیح افر ادها يد رکرن‌آن اطا والجهل كل الجهل في مقاومة تيار الدنية وان 
الخير كله فى العتم بغال اللبوض الدیت 

لتنتقل قفرة من التعميم الى التخصيص ونتساءل عن حقية_ة الموقف الالي فى 
السودان قتقول ارت التفود المصري في الشرق السوداتي بسیر سیر بطيتا جدآ 
لاسعرداد ما كان له من أراض قي المهات الجاورة لسوا كن وطوكر أما فى النوب 
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الشرق ققد استولى الایطالیون على كلا وأجيروا المهديين على إقامة خط دفاع 
قوي في الشاطي. الغري من هر عطيرة 

نير مسافة إلى المنوب فلا جد فى الوقت الحالى رغية بين الاحباش ف تغییر 
ما بینهم وبين الدراويش من علاقات قدعة . أما فى المناطق البلية التابعة لفازغلو 
والئیل الازرق فقد جاهر الكان يعدائهم لاخايفة ورغبتهم فى الابتماد عن طاعته . 

نتجه جنوبا مسافة طويلة أخرى الى منابع التيل قنجد حركة جديدة مود 
الاجلمزي ولاس ذلات غریبا في تلاك الهات‌استطاع استيلك وجرنت وی مخليد 
اسیائهم واسم أمتهم الاتجلمزية عا قاموا به من | كتشافات جيدة كا أنهم | كتسبوا 
حب الاهالى ی بذلوه من عجهود ضد الرقیق وجارته . ولا شك أن هذه الهات 
ستتصل قيل مرور وقت طویل بشاطي. التيل بواسطة سكة حديدية لا تساعد على 
فتح المهات التى تاز حافسب بل‌ستساعد علی‌ایجاد خر ج لتجارة الط الاستواني 
المنوني وما جاوره من الهات واذن فلنفوذ الامجلمزی آنر ظاهر هنا بعد ذلك نذ کر 
ولاية الکنقو الرة الى عكنت قي السنوات القلائل الاخبرة س بفضل ما بذاته 
من جهود عظم - من ضع مقدار كير عن الاراضي الى نقوذها 

كان النفوذ مدید أولايةاللكتغو اطرة عظما 0 پقتصر على مسیو مو أوباجي 
بل تعداه الي مناطق كثيرة من مديرية محر الغزال وفى خط الاستواء حتىأن تلاك 
ال ة عکنت من التقدم ”لى المكان اجاور لنذوذ الدراويش قيار جافالكائنة على 
وادى التیل 

فها وراء ذلك التقوذ جد على عقر بة مر -_ أوباجى العليا مساعي الغر نسيين 
وأحلامهم حيث يسعون السعى المتواصل في سبيل تحقيق آماللهم ى ثلاث الناحية كا 
حققوها فى جهات عنتلفة منالقارة الافريقية.اذا ذهبنا بعيداً ال ىالثمال الغرني وجدنا 
نفوذ النايفة فى المناظر القائمة هناك معدد؟ يعد د القبائل الختلفة التي سيصيح آفرادها 
قر يبا أو بعد زمن طويل خاضعين عحض ارادمهم للنغوذ الاور الممتد الى داخل 
آفر هیا من الناحيتين الغر بية والشيااية 

أما في الهاية الشالية فستقم القوة المصرية التى بدأ الخلينة عبداللّه يدرك خطرها 
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ویثق أنهاء القوة المصرية » ستكون أول من يتقدم فاتدخل في شون اميراطوريته 
المضطر بة المزعزعة الار كان 

من ذلك البيان الموجر نطام على الموقف المالى_من الناحية الدفاعية اهجومية - 
للمبدى في السودان فانه کامل العدة ومتين الشهرة قى داخل آملا که ومناطق نفوذه 
و اسکنه میدد من جيم الوانب الخارجية وهو ازا. ذلاك‌الهدد لا علاك ما يدقع 
يه غارة انحتاجین لان الشعب الذی شکه لا خلص له بطبيعة الحال وقت الخطر 
والسبب فى ذلاك معروف لدی القارىء وهو الرغبة في التخلص من جور عبدالله 
بابة وسيلة وعندى قليل من الشك فى أن امبراطورية الايفة ستحطم ويتقاص لها 
قبل هجوم قوي أبة دولة متمدينة 

اذا ما الذى جب عمل ۶ 

هل تصبح مصر مرة آخری الا كة الفعلية القيقية لبلاد التى كانت مصر 
سيدا الشرعية وما لکا قبل حک الهديين * 

هل تدرك وتفهم جید؟ كل مماسكة من المالك التمدينة ل السائرة مجردة عن 
الهوى الى شواطي. النيل الصالة للملاحة - أن الواجب يقضى علمها يعدم محاولة 
قطم أو مقاومة مصدر حياة مصر النائية بتحويل منافم الماء الراوية الى الاراضى التي 
تحصل عللها كل متهن + 

هل تسس الالك المتمديتة سعيا شریفا قي كل ما يعملنه وتفکر کل عل حدة 
في أن الفضيلة تقتضي التجرد عن اطوي وعدم تعريض مصاخ مصر تلخطر + هل 
نرضى كل 1 .که رضاء التخاص 'لشريف يعدم التقدم اسمك‌الاماء و انفاق الاموال 
فى سبيل غير مشروعة كل ما قمها مکسب لاجى. إلا من اعتداء غير مشر وع + 

هل تدرك كل دولة أنه من غير اللائق أن تتدخل فى شؤون مصر وحقوقها 


- حل گ دائرة السياستين العملية والعدر ية وقد لاایکون من على 
ب ھا ومناقشمها و الاقصاح عن غوامضہا ۔ 
ان کل ما آريي اليه هو الافضاء پا رائى الجردة عن اطوی والتی یدفعتی الى 
ات و 


عم 


تقريرها وازع من ضميرى یذ کر داعا پاهمية وفائدة وقيمة السودان لمصر وای 
آصرح بمناصرني لذلات الرأى ودفاعی عنه بکل مالى من قوة - 

ان الاسیاب التى دفعت عمد على الى امتلاك السودان منذ ثلانة آرباع قرن 
( نذ کر القارىء المصري يأن سلاطين پاشا کتب موّلفه الذى تترجعدفى عام ههه )١‏ 
كانت ولا مزال وستبق وجمهة جدآ ویک تلخيص ذلك فى أن النيل حياة مصر ‏ 

قالواجب إذن قالم فى حفظ وادي التيل من أى اعتداء واذن يجب على 
المسئو لين أن ينظروا بعين اليقظة والحذر الى أى تقدم مر _ جانب دولة أو دول 
أجنبية الي طریق التیل العظهم لان الاءر الذى لارية فيه ولا جدال هو أن انشاء 
مستعمرات على شواطيء الني لى آمر عظم الخطورة لان الدولة لاستعمرة فى تلك 
الناحية قد تغلب مصالیا الشخصية ومطامعپا الجديدة على مصالح مصر وسمادة 
المصربين وتقدعهم ورخغائهم . 

أذ کر ع الضفیحات. الفيرة عن كاي ق للل الاختیر اي افر ك ي 
مواضم متفرقة من مو ای الى الاهمية العظمى التي لبحر الغزال وقد لا يكون مر 
الشكرار ذ كر ما لذلك الاقلیم السوداني العظم من أمية وماله من شأن تشه 
لاسودان على وجه عام 8 

ان ذلات الاقلم ( حر الغزال ) أخصب أقالم السودان ومساحته في مجموعها 
من آ كير الساحات التتحة وأعظم ماعتاز به عر الغزال أنه يستمد ماء ريه من 
عجموعة جداول وعجار مائية على أنه فى كثير من نواحيه مغطي بالجبال والغابات التى 
تأوي الها الافيال. أما الودیان الواطئة قاضمة لک القيضان 

ان خصو بة تربة عر الغزال تعد من الخيرات التادرة فى السودان من السهل 
الخصول منها على کیات كيرى من القطن والمطاط . هذا الى كثرة ما فى البلاد من 
أغنام وماشية . 

آما عدد السکان قاستطیم تقديره عا يتراوح بين جس ر 
والكثيرون من أو لتك يصاحون مل السلاح الا أن المداوات المسثمرة برس 
القيائل الختلفة حول دون أي اتفاق عام بين السکان وذلك أ كير مساعد للدولة 
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الاجنبية على التقدم للاقللم الكير الذ كور والحصول على نفوذ ظاهر فيه وإنشاء 
قوة حر بية ة داخلية فيه منحازة إلى حاذب تلك الدولة من السهل لطبيعة الال اهماد 
كوة موالية في منطقة عرفت باشتداد الشحناء بين أفرادها وتنافررجالقبائلهاا حتافین 

کل ذلك مما يغري القوة الاجنبية الى التقدم و لکنی أعود فأذ کر التقدمالجرد 
عن اموي وعساني أ کون مغاليا فى توقع مثل ذلك انعمل من أبة دولة لا نري لغير 
شىء واحد هو مد نفوذها وتوسيع سلطانها 

كانت مشراع الرق ميناء بحر الغزل منذ ظهر حك المصريين في السودان وقد 
اعتادت البواخر الصاعدة من الخرطوم اجتياز تلاك المينا. فى فترات دورية کل عام 
ولکها في بعض الاحيان كانت تتعطل فى طريقها للا يمترضها من الاعشاب الما عة 
التی كانت بين آن وار تسد طريق النيل الاعلى . عند الناحية الجتوبية من فاشودة 
مياشرة مخرج اليل من بقعة يظن أنها كانت مقر تحيرة قدعة . تعتوض ذلك السير 
الفسيمح البطي. عجار عختلفة يداول وآنهار وفى كثير من الاحايين تقف السدود 
قي طريق السير السريع فكان المسافرون فى كثبر من الاحيان مضطرين الى قطم 
هذه السدود العشيية بالسيوف والغؤوس . وما يذ كر قي هذا الصدد أن بثّة السر 
صموئيل یکر تأخرت عاما كاملا عن أنهاء میمتها بسب اعتراض تلك السدود(البعثة 
ال كورة استغرقت ما يقرب من أر بعة أعوام من ۱۸۷۰ الى ۱۸۷6) 

بالاطلااع على ماتقدم تجد م رکز حر الغر ال من الوجهتين المغرافية وار بية 
س مع مقارنته مرا كز باقي أقاليم السودان ‏ عظیم الاعمية واذاً فوجود أية قوة 
أجنبية ق السودان لا تنظر لغير مصالبا الشخصية وبزعانها الاستماربة أو عمنی! خر 
لا مپمپا بقاء الصا المصرية فى السودان سیجمل بقا.ها ( القوة الاجتبية ) فى عركد 
ممتاز يعر ض مصر للخطر بل آذهب الي أ كثر من ذلك فأقول ات ذلك اليقاء 
سیحول دون #تيق رغية الصر ین قى اسر داد آقالعهم الاوليااتىفتدوهاقالسودان 
وقي حالة رجوع مصر الى السودان مع بقاء تلاك القوة الاجنبية سیکون نفوذ مصر 
فى خطر دائم . واسيب الرئیسی فى كل ذلك هو أن القوة النارجية التي س تدخل 
حر الغزال أو تسيطر عليه ستكون صاحبة النفوذ المطلق هناك وسیظل نحت يدا 
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کل مورد من موارد ابر فى ذلك الاقا م السظیم الذي بعد من و حهةار حالو الواد 
أ كير وأعظم آقسام وادي التيل 

تکلمت کثیر آ فى الصفحات السابقة عن كل ما أعرفه عن حر كات ومطامع 
الاوريين في هذا الصدد وأئيلاأستبعد أن أية حاولة حربية من جانب دولة أوربية 
فى سبيل الوصول الى النيل عن طريق مشراع الرق آوحر الجر أوحر العرب ستلق 
اعخراضا کیمرآ من جانب الموديين و لکن‌فق الوقت نضه أقرر أنه اذا حدث مثل 
ذلك الاعتراض وقابله نشاطمن جائب القوةالاوربية الجديدة فااتتيجة !غ#تملة جدا 
هي ضياع مناطق المهديمن من أيديهم 

لو أن الخليغة عبد الله على عل بان الاوروبيين « البيض » الموجودين فى بحر 
الغزال أقوى كثيرا مما بتصور وأ كثر عدداً وأعظم تدرییا ما يعر فعتهم بو اسطة 
التقارير غير المضبوطة الي تقدم اليه بين أن واخر لو أنه علي عم بذلاك لا ردد فى 
عباجنهم قبل استفحال الاطر وف تلاك المال يكون مضطرا الي ارسال مدد من 
جيوشه من آم درمان . وهذا العمل صعب وغير ميسور التتفیق لان احتياطى جنوده 
يكاد يكون معدوداً ومتحصیرا فى تقوية مواضع الخطر من عطيرة مقاب ل كدلا وقي 
مديريه دتقلة ‏ هذا البيان الموجز ووضح انا ضعف قوة الخليغة ویثیت ما أشرت اليه 
سابقا عن عدم عکن عبد الله من أى وقوف قي وجه اعتدا. خارجي ولا ريب أن 
مثل ذلات النفوذ معرض ناضياع وعهدد بالتلاشي خصوصا اذا ذ كر نا الی‌جانبه العداء 
الشديد الموجه من سكان البلاد الداخلية لحا كهم عبد الله 

نعود الآ ن عودة سطحية الى الموقف الدرویشی فى دارفور و کردوفان فنذ كر 
قبل كل شىء أن القوة الخالية للامير مود لاتتمدی بضعة آلاف من حاملي الينادق 
والضار بين بالرماح واو انك على قلمهم ليسوا فى بقعة واحدة ولكنهم موزعون فى 
خامر الفاشر . أما مود نفسه فيقيم فى الفاشر مح القسم الا كير من تناك القوة 
على أنه فی مناوشات دائية مع قبائل دارحجر ومسالت وتاما و یی تي وو و 
وقبائل أخرى فى متطقتی ككبيه وكدكول . 

لميوفق الامير مود توفیقا متواصلا فى عله وقد برجم لات س الى حدما س 


هل عدد العاتلین معه آمام آعداثه الکثیرن وعهما يكن من ثی. قاي أذ كر لتقربر 
الوقائع أن أحد کار مساعدي نود الو بين واعه فضل الله قدقت ل أخير آفقی‌معر کة 
هجومية وهزم جنودء الحاربون معه ( وعدده ستائة ) في معركة حامية مع القبائل 
المعادية الثائرة . واني أذكر جيدة أن الاواعر صدرت - ف الوقت الذی غادرت 
قره أم درمان ‏ الى الامير مود بارسال قوة لتأديب الثوار من الفاشر والظاهر 
أن حسفه القوة ست تجاحا جزئيا عوض شيئا من النسارة السالقة الذ كر الى مني 
مها الدراوش . 

قد يسن فى أن أذ كر كلة سطحية عن القبائل الذ كورةالمعادية للفوذ المهدى 
فأقول إنها من الوجبة الظاهرية الصورية مستقلة أى أن استقلالها اجى و لکنها فى 
الواقم تدين بشىء من الطاعة الى سلطنة واداي.وأفراد القيائل المذكورة یمدون قى 
الوقت نفسه على شيء كثير من الولاء لاصحاب الافوذ فى سلطنة واداى واذاً من 
الخطأ الواضح أن يعتقد معتقد - كا شاع بين الكثيرين من الاور بيين وغيرم ف 
السودان وخارجه ‏ أن اولئك الثائرين کانوا عاملين تحت قيادة رايم الزيير . 
لان هذا الزعم ااسودای ( راخ ) شديدالعداء لواداى و ان يسمح بأنيكون المؤّمرون 
بأمرء على شی. - ولو قليل جداً - من الولاء لوادای. وعلاوة عل ذلك فان نفوذ 
راح هذا لاعتد فى مسافته الى الناحية الشرقية والمعروف والحقق أنه ( نفوذه )قا م 
في الاسام الواقعة الي جدوبي وغري محميرة تشاد . 

على تلاك الخال كانت الشؤون جارية في تلك المناطق الجنوبية والغربية عندما 
غادرت السودان . ول أ كد أصل الى البيئة التمدينة حى قرأت ق الصحف‌تقاربر 
وأا غريبة ومتناقضة في بعض الواضع عن الحال فى الاقاليم المذ كورة 

تکلمت كثيراً عن احمال تقلص ظل الامبراطور بة الهدة وتلاشی نفوذها 
فى الوقت الذى تتقدم فيه دولة متمدينة الى قاب السودان و لکنی بضبرتي الواسمة 
في السنین التى قضینها في قاب النقوذ الدرويشى أتقدم عحض الاخلاص يكلمة 
حذبر الى الامة التی‌قضیت السنين الطوال فى الاشادة بذ کرها وطلب التقدم المستمر 
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ها وععنی آخر أريد التقدم يالتصيسة الى الامة الى دعوت ا عياة تاعضة سعيدة 
ازاء تجديد عهد السودان الصري . 

ای أذ کر لا فى اجاز کلی أن اند والرر لن ينتظرا اانا کا آنہہاف يعض 
الاحیان لن یمرکا فرصة البقاء لانسان 

آرید في ختام مولني أن أ کون آ کثر صراحة فأقول إن مصر التى تطلعت 
و تتطلع الى استرداد ما ققسدنه فى السودان من يدى الخليفة قد تقف فى سبیلها أمة 
آخری لا نكت باستخلاص الناطق من يدى الخليفة بل تعمد الى عرقلة الساعی 
الصرة والی إدهال وسائل اثری افندسية ف اعات الى تستمد ها تمر يا 
المائية وني ذللك خطر جسم على مصر لان الدولة الجديدة صاحية الوسائل الحندسية 
ستنظر الى خيرها أولا قنهدد مصر تپدیدا ظاهرا . واذات وهذا اغف الضررين 
وأحون الشرين س ستحرم الدولة الجديدة صاحبة الق القديم من خيرات التجارة 
الواسعة الى كانت - نحت ادارة طرية في السودان -- مصدر ثراء ولهوض 
لاقطر المصرى صاحب الق الشرعى و لككل أقاليم التيل المتضوية تحت لواء مصر 

هذه الکلمات القليلة الصادرة عن اخلاص شديد كو الامة الى عدت الها 
بعد ای عشر عاما من ستى الاسر الشديدة على النفس س أتقدم في ختام مؤلني 
الى مصر ولکی قبل اتام أشير الى حادثة واحدة قدتساعد على رد مافقدته مصر 
من حيث الامل ف الاسترداد . عند ما أجيرت ف شهر دیسمیر عام ۱۸۸۳ على 
الخضوع والقسلم لرجال الهدی كنت معتزآ سیف نفيس من سيوف الوطن العساوي 
وقد حفرت عليه حروف عر بيةامعى كاملا غير منقوص فى تفاصیله و لکنی حرمت 
مع الاسف حق حل ذلك السيف وبالتالي وقح بين أيدى رجال الهدی ويطبيعة 
الحال لم أفكر لحظة واحدة قي استرداد ذلك السيف العزيز ولکتی عند ما ذهيت 
الى لندن فى شر أغسطس عام ٠۸۹١‏ لحضور المؤئمر الجغراق تسات هذا السيف 
واسطة المستر جونكوك أحد رؤساء شركة كوك وكان ذللك فى مكتيه فى لدجسيت 
س ركس . وقد ظهر لي أن المستر جون كوك اشترى ذلك السيف من وطى ف 
الاقصر عام ۱۸۵.۰ عند ما كان مارآ بياخرته في شاطىء اليل عند اسوان ‏ ققد 
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شقف المستر جون باقتناء السیف لوجود الاسم العر ی المحغور عليه وبعد قليل من 
شرائه عکن بواسطة صدیق الاجور ونجت من الوقوف على صاحب الاسم الحفور 
وهو بطبيعة المال اي . 

ويل ل أن الهدى قدم سيقي هدية لاحد أتباعه الذين اشتر كوا فى الخارة 
على مصر نحت قيادة اللجوعي ف عام ۸ و آنهعند ما تب ارال سرفرنسمی 
جرنفیل على النجوي فى وسكي وم حامل بعادي بين المقتولين أو الاسرى 
و تعد ذلك آخذ أحد آفر اد توس ذلك السلاح 3 سار يه ال مصر ووجد ` 
الصدهة قي الاقصر آنا رور امسر جوت كوك الذى عکن من|بتياعه کار عري. 

أن ققد السلاح فى مجاهل دارفور 3 تم الصول عله ف قاب لتدن نو مدهش 
حجداً وهو قوق الصادفات العادية . واذن لاقنوط ولا باس ققد رجح الا قالم الى 
فقدت پدی صاحبها القدم رجوعاً 1 يكن مخطر على بال 

عشت فى خلال الاعوام الستة عشرة الاخيرة عيشة مدهشة لا يكاد يتصورها 

العقل وقد سعيت جهدى في اثتاثها الى الصول على اختبارات واسعة من أبسط 
عيشة قى أياعي المادية البعيدة عن مظاهر لها كلفة 

شرحت لقرائى قي الفصول السابقة 2 كل ماحدث لي على أسط صورة ولست 
آري من وراء ذلك الى توليد الاحهام والشمور بالخطر فى قلوب الميتمين بالاساری 
الاوربین قى السودان نسي ولكتي قصدت أ كثر من ذلاك أن کون لتناصيلي 
أحمية کمری عند ما جد وقت العمل وعند ما يبحث العاملون عتا جديا في خلاص 
القلو بین على آرم وعند ما يسمح الله پاستتخدام معلوماتي وعبهوداتى في سبیل إبادة 
الظل الدرويشي وإزالة سيدى الاثر وعدوى عيدالشه الذي سيظل ألد أعدائى 
طول المياة التى أحياها قي الدنيا 

بعد أن زول ذلك المد الائر أدعو الى تسین المكومة العادلة ای عنيت 
کثیر؟ ظهور ها ف السودان فبذقك بزول الظل وصل السدل والمدوء ق اقل م کیر 
محتاج الى الدنية الهادئة 
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